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رسالة التراث الشعبي 
من البحرين إلى العالم



الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ
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2017 ربـــــــــيـــــــــع   -  37 رقـــــــــــــــــــم  الــــــــعــــــــــــــــــــــــــدد 
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وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:

ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل
ــة الـــوطـــنـــيـــة المــــوحــــدة لـــلـــتـــوزيـــع - قـــطـــر: دار  ــركـ الـــســـعـــوديـــة: الـــشـ
ــــحــــدة: دار  ــت ــ ــيـــة الم ــتـــوزيـــع والـــنـــشـــر - الامــــــــــارات الـــعـــربـ ــلـ الــــشــــرق لـ
ــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع  الحــكــمــة لــلــطــبــاعــة والــنــشــر - الــك
الــصــحــف - جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة:مــؤســســة الاهــــرام - اليمن: 
المـــغـــرب:   - ــديــا  مــي ــــس  ــك ارامــ الأردن:   - والـــتـــوزيـــع  لــلــنــشــر  الـــقـــائـــد 
ــنــــشــــر والـــصـــحـــافـــة  ــع والــ ــوزيـ ــتـ ــلـ ــة الافـــريـــقـــيـــة لـ ــيـ ــربـ ــعـ الــــشــــركــــة الـ
ــبــنــان:  ــســيــة لــلــصــحــافــة - ل ــون ــبـــريـــس( - تـــونـــس: الـــشـــركـــة الــت )سـ
شــركــة الاوائـــــل لــتــوزيــع الــصــحــف والمــطــبــوعــات - ســـوريـــا: مؤسسة 
ــودان:  ــســ ــ ــدة لــلــصــحــافــة والـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ال ــوحــ ــ ال
ــا المــســتــقــبــل  ــي ــب ــي دار عـــــزة لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع - لـــيـــبـــيـــا: شـــركـــة ل
ــيــا: وكـــالـــة المــســتــقــبــل لــإتــصــال  لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة - مــوريــتــان
ــبــة مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. والإعــــــــام - فـــرنـــســـا )بـــــاريـــــس(: مــكــت



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

ــة. ــيرته العلميـ ــذة مـــن سـ ــع نبـ ــية(، مـ ــة - الروسـ ــبانية - الصينيـ ــية - الأسـ ــة - الفرنسـ )الإنجليزيـ
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المـــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته العلمية.
 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر ثقافية أخرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إباغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صاحيتهـــا 
 تمنـــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهـــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائـــحة الأجـــور والمكـــافـــآت المعتـــمدة لديـــها. 

 علـــى كل كاتـــب أن يرفـــق مـــع مادتـــه تفاصيـــل حســـابه البنكـــي )IBAN( واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــاً بهواتـــف 
التواصـــل معـــه.

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 
 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
5 جنيـــه  100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
5 دينــــــار  3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا:  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
5 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 5 دولار  ــدة الأمــريــكـيــ ــات الـمــتــحــ ــورو  - الـــولايـــــ ــي: 4 يــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــ ــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب المجلة البنكي:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.
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 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ثقافة مادية - جديد  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ا

اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

كي  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا  -

ثقافة مادية -  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- جديد  ثقافة مادية   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  - أدب  -آفاق  لنشر  جديد ا

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ا

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد -آفاق - أدب 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب 

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد  - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

عند مفتتح العام الدراســـي بمملكة البحرين 08 - 2009، زارت مكاتب »الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث 
والنشـــر« المربيـــة الفاضلة الأســـتاذة أحـــام العامر مـــن إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليـــم وقتها، تطلب التعرف 
على الإمكانيات المتاحة لدينا في التعاون لوضع منهج إثرائي تربوي لإدخال الثقافة الشعبية في مناهج التربية 
الحديثـــة، وتجربتـــه في عـــدد محـــدود من المدارس، وتطوير هذا المنهج الإثرائي من بعد ليشـــمل عددا أكبر منها في 

كل مرحلة إلى أن يتم الاستقرار على صيغة تربوية لمادة جديدة تُــــعتمد وتُــــقرر على كل المدارس.
كان حمـــاس الأســـتاذة لهـــذا المنحـــى محـــل إعجابنـــا وتقديرنـــا، ولـــم نـــأل جهـــدا في تقـــديم كل ما لدينـــا لبلورة 
الفكـــرة ولإنجـــاح التجربـــة بشـــتى الوســـائل الممكنـــة. ومـــن هنـــا كانـــت بداية التعـــاون المشـــترك الـــذي تعاقبت على 
المســـاهمة بـــه كفـــاءات عديـــدة مـــن إدارة المناهـــج بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم البحرينيـــة، إذ مـــر المشـــروع في قنواتـــه 
المفترضـــة، وتمـــت تجربتـــه بنجـــاح، وتعاقبـــت الاجتماعـــات المشـــتركة معنا للتـــداول بشـــأنه. وكنا على علم مســـبق 
بمستوى وحجم التحديات والمعوقات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذا الهدف النبيل، لكننا وبقرار إداري مسبق 
كنا على اســـتعداد للمســـاعدة بالشـــكل وبالصورة التربوية المناســـبة التي يتطلبها كل موقف. ويجد القارئ بباب 
»في الميـــدان« مـــن هـــذا العـــدد تقريـــرا فنيـــا حـــول آخـــر اجتماع تشـــاوري بن خبـــراء الطرفـــن ومـــا تم التوصل إليه 

لبلـــوغ الهدف. 
وقـــد ســـعدنا قبـــل أيـــام بقـــرار المجلـــس التنفيـــذي للمنظمة الدوليـــة للفن الشـــعبي تقـــديم التهنئة إلـــى وزارة 
التربيـــة والتعليـــم البحرينيـــة علـــى نجاحهـــا  في إدخـــال مادة الثقافة الشـــعبية كمنهـــج إثرائـــي متكامل للمرحلة 
الثانوية وهو إنجاز تربوي عربي جدير بالتهنئة والإشـــادة، وهي تجربة تربوية حرية بالدعم والمســـاندة بالإضافة 
إلى المتابعة والدرس لتتبع مساراتها وبلورة مخرجاتها، وهو منجز رأت فيه المنظمة تمايزا للبحرين في محيطها 

الخليجـــي والعربي .
في جانـــب آخـــر، نظمـــت »جمعية العرضة البحرينيـــة« دورات تدريبية نظرية وعملية مكثفة للأطفال من ســـن 
الثامنة إلى الثالثة عشرة للتعريف بفنون »العرضة البحرينية« وأساليب أدائها. والمعروف أن هذا الفن الإنشادي 
والاستعراضي الراقص من فنون البيئة الصحراوية أو البدوية، قدم إلى البحرين وبقية سواحل الخليج العربي 
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مفتتح

مع هجرة القبائل العربية من أواســـط نجد إلى أطراف الجزيرة العربية، فدمغته كل منطقة بميســـمها الخاص 
فتحـــول مـــن رقصـــة للتنـــادي إلـــى الحـــروب القبلية إلـــى رقصة اســـتعراضية تـــؤدى في أفراح الـــزواج وفي المناســـبات 
الوطنيـــة الكبـــرى يشـــارك بها الملوك وعلية القوم وتُــــنشد بها أهازيـــج الاعتداد بالوطن وبالقائـــد والجماعة، ولها 
أصـــول فنيـــة وتقاليـــد مرعيـــة وأدوات ومعـــدات تدخـــل بهـــا الســـيوف والبنـــادق التقليديـــة والأعام وأنـــواع الطبول 
والدفـــوف، وتتنـــوع مهـــام المشـــاركن ومقاماتهـــم الاجتماعيـــة فمنهـــم عازفـــو الدفـــوف والطبول والمنشـــدون وملقن 
النصـــوص الشـــعرية وحملـــة البنـــادق ومن ثم الراقصون بالســـيوف من ملـــوك وأمراء ووجهاء، وتحتـــاج ما لا يقل 

عن مائة مشـــارك.

وكما هو الحال مع بقية الفنون الغنائية الشعبية وهي تُـتداول في زماننا على أيادي أجيال متعاقبة بمفاهيم 
وأمزجـــة مختلفـــة تتعـــرض هذه الفنون إلى التغيير والتحويـــر الذي قد يضر ببنيتها الفنية وبقيمها الوجدانية 
ويحولهـــا إلـــى مســـخ هجن، وبالذات في ظل كبر ســـن العارفن والممارســـن والمنشـــدين والعازفـــن وفقدان صلتهم 
بهـــذا الفـــن الرفيـــع، لذا حـــرص الديوان الملكي بمملكة البحرين على أن يرعى هـــذا الفن رعاية خاصة وأن يتولى 
وزيـــر الديـــوان الملكـــي معالي الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة مهام الرئيس الفخري لهـــذه الجمعية، وأن يوليها 

جهـــداً واهتمامـــاً خاصاً يليق بمكانة هـــذا الفن الوطني الرفيع.

وتأتـــي الـــدورة التدريبيـــة التي نظمتها مؤخـــراً جمعية العرضة البحرينية للأطفـــال خطوة متقدمة لتواصل 
الجيـــل الجديـــد مـــع فنـــون وأصـــول وأســـاليب أداء فـــن العرضة وهو توجه ســـليم وإن جـــاء متأخرا فإنه يســـد ثغرة 
في تعاملنـــا مـــع فنوننـــا الشـــعبية الذاهبـــة، إضافة لكونه توجه عفوي أهلي يوازي التوجه الرســـمي لـــوزراة التربية 
والتعليـــم في منجزهـــا إدخـــال الثقافـــة الشـــعبية في مناهـــج التربيـــة الحديثـــة. علّ هـــذا التوجه الأهلي والرســـمي 
يُعلي الدلالة على قيمة الثقافة الوطنية وأهمية مبدعيها وأصالة انتمائهم، وعلى رفض تغريب ثقافة المجتمع 

وامتهـــان كرامة منتجيها. والله مـــن وراء القصد. 
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ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ثقافة مادية -  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

سيقي  مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  جديد ا

ليد  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

 - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

ثقافة  كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا و

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   -

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

جديد  - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 
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حسين أحمد المديفع
حسين محمد حسين

الحلي الفضية المغربية : فن قروي عريق

رحمة ميري

جديد النشر
رحلت النبيلة ذات الهمة

أحلام أبو زيد

الأغاني الشعبية الفلسطينية

عبد الغني عبد الهادي

أصداء
تعليقات حول كتاب "المكونات الموتيفية للتقاليد الفولكلورية العربية الإسلامية" 

للدكتور حسن الشامي، بلومينغتون، مطبعة جامعة إنديانا، 2016

جيسون بيرد جاكسون

متداولين سبل ومنهجيات تدريس )الثقافة الشعبية(في المدارس 
بمملكة البحرين"الثقافة الشعبية" تجتمع مع إدارة المناهج 

بـ"وزارة التربية والتعليم"

التحرير

140

150

168

176

184

214

206

218
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عدسة : دانة ربيعة
تصميم : عمرو الكريدي

تحديات التدريب على 
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ليد  تقا و
ت 

ا عاد
 -

شعبى 
ب 

أد
 -

فاق 
-آ

لنشر   ا
جديد
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في ظـــل المتغيـــرات التـــي تجتـــاح كل مـــا نعايشـــه، ومـــا تشـــهده الفنـــون الشـــعبية مـــن فقـــد مبدعيهـــا ومنتجيها 
ومؤديها من حفظة الأصول الفنية، كان لزاماًً على المعنين بهذه الفنون الحريصن على استمرارها دون تشويه 
أو تخريـــب يغيّـــر في أصولهـــا، أو يقلـــل مـــن قيمهـــا الفنيّـــة والجماليـــة، وما يمكن أن تشـــحن به الوجدان من شـــتى 
التعابير الإنسانيّة، كان لزاماًً عليهم أن يبادروا إلى نقل أصول وقواعد هذه الفنون إلى محبيها من أبناء الجيل 
الجديـــد، إن وجـــدوا، وإلا فـــا بـــدّ من ترتيب خاص لتقريب هذه الفنون ممن يُتوســـم فيهـــم الخير من الأبناء. ولا 
شـــك أنّ مثل هذه المهمة ليســـت ســـهلة، كما أنّ الشـــروع بها يقتضي التخطيط الســـليم والمثابرة الدؤوبة مع توقع 

العثـــرات والعقبات وعدم اســـتعجال النتائج.
فالتدريـــب علـــى ممارســـة هذه الفنون لجيـــل جديد يعني التعامل مع أمزجة أخرى، غير تلك التي اســـتوعبت 
هـــذه الفنـــون يومـــاًً ما عفواًً وبمحبّة وشـــغفٍ وانســـجام، لذا لـــزم علينا العناية ليس بالمتدرب فقـــط، وإنما باختيار 
مـــن ســـيتولى التخطيـــط والتدريـــب لتحبيـــب هذه الفنـــون إلى هذا الجيل قبـــل تدريبه عليها. فمـــن المهم أن يعي 
هـــذا الجيـــل بصـــورة فنيّـــة سلســـة قيمة كل فـــن يتدرب عليه، ولماذا؟ وما هو مســـتقبل ما يســـتوعبه مـــن أصول هذا 

الفـــن؟ ومـــا هـــي مكانته بـــن أهله وفي محيطه الشـــبابي؟ ثم ما هي قيمته كمبـــدع في مجتمعه ككل؟ 
والعرضـــه مـــن الفنـــون المركّبة التي تؤدى بمجموعات كبيرة تنفرد كل منهـــا بدور مختلف، إلا أنه يأتلف ضمن 
الانســـجام العـــام في الأداء الكلـــي. فهنـــاك أولًاً ملقّـــن أبيـــات الشـــعر الـــذي يتولـــى إيصـــال النصوص الشـــعرية إلى 
ن المنشـــدين مما يحفظ،  ـــن متقابلـــن ومتباعديـــن، ودور الملقّن هنا محوري، فقد يلقّّ المنشـــدين الواقفـــن في صفّّ
ن  أو قـــد يكـــون شـــاعراًً يبتـــدع ارتجـــالًاً النشـــيد حســـب الموقـــف، وهـــو أول مـــن يعطـــي إشـــارة البـــدء. تأتـــي بعـــد الملقّّ
يات  مجموعـــات عـــازفي الإيقـــاع على »الطارات« التي هـــي الدفوف ومؤديي »التخمير« ضاربي الطبـــول وعازفي الِحلْْ

الفنيّـــة ضاربـــي الطويســـات المعدنيـــة وحملة البنـــادق التقليدية اللذين يـــؤدون بها حـــركات فنيّة راقصة. 
علـــى غـــاف عددنـــا هذا مجموعة مـــن وجوه أبنائنا الصبوحـــة ممن التحقوا بالـــدورة التدريبية التي نظمتها 

جمعيـــة العرضـــة البحرينيـــة مؤخـــرا، وهم يحملون الســـيوف للتدرب على اللعب بالســـيف في ميدان العرضة .
إن التحـــدي الـــذي تواجهـــه جمعيـــة العرضة البحرينيـــة تحد كبير، هي أهل له، لكن لا يجـــب أن تترك وحدها 
أمـــام مختلـــف التحديـــات التـــي تواجـــه مثـــل هـــذه الفنـــون، فالقضيّـــة ليســـت تدريـــب النـــشء علـــى حمل الســـيف 
وكيفية التحرك به في ميدان العرضة فهو أمر مهما صعب ومهما احتاج من خفة ورشـــاقة وإحســـاس فهو بســـيط 
وممكـــن، إلّاّ أن التـــدرب علـــى أصـــول الإيقـــاع بأنواعـــه وحفـــظ أصـــول وتقاليـــد الأداء وابتـــداع النصوص الشـــعريّة 

الجديـــدة المعبـــرة عـــن زمـــن يختلـــف عن زمان »ســـمعت حـــس الصايـــح .. ولا هياني نـــوم .. فزيت من حلـــو المنام«. 
وفي الوقـــت الـــذي نحيـــي فيـــه جمعية العرضـــة البحرينية علـــى البدء بأولـــى دوراتها التدريبيـــة، نوجه الدعوة 
إلـــى كل حفظـــة أصـــول هـــذا الفـــن ومبدعيه من الممارســـن المجيدين لمد يـــد العون لدعم توجه هـــذه الجمعية إلى 

تدريـــب جيـــل جديد لتبقـــى العرضة البحرينية العتيـــدة في أوج الازدهـــار والتألق الوطني.
الثقافة الشعبية



ارتبـــط الإنســـان البحرينـــي والخليجـــي، ارتباطـــاً وثيقـــاً بالنخلـــة، بحيـــثُ حاول الاســـتفادة منها قـــدر الإمكان 
في كل نواحـــي حياتـــه، فـــكل جـــزء مـــن النخلـــة لهُ وظيفتـــه في الحياة الشـــعبية، ومن بن الأشـــياء التي أفـــادت هذا 
الإنســـان، إنشـــاء البيـــوت الشـــعبية المختلفـــة التـــي ســـكنها قرونـــاً عديـــدة، حتـــى بدايـــة العقد الســـادس مـــن القرن 
الماضـــي، عندمـــا تم اســـتبدالها بالتدريج، بالبيوت المبنية من الحجـــارة والطابوق، حتى اختفت تماماً تلك البيوت 
من حياتنا الشعبية، واقتصر وجودها في بعض البيوت، وفي المهرجانات التراثية، كجزء من الحفاظ على التراث 

الشـــعبي، وتعريف الجيـــل الحالي به.
ومن بن عيوب البيوت الشـــعبية تلك، ســـهولة نشـــوب الحرائق فيها، مما تســـبب في حصول كوارث عديدة، كما 

أنها لا تحول دون تســـرب ماء المطر إليها.
البيوت الشـــعبية تبنى بأشـــكال مختلفة، فمنها ما هو مبني من ســـعف النخيل، وآخر بجريده، ولكلٍ من هذه 
البيـــوت وظيفتـــهُ التـــي قـــد تختلف عن الأخـــرى، ومن بن البيوت ما يعرف بـ »العريـــش«، حيثُ يمثل بيت العريش 

نموذجاً لســـكن الإنسان البسيط في المجتمع البحريني القديم.
تحكـــي صـــورة الغـــاف الخلفـــي، عـــن أحـــد تلـــك البيـــوت التـــي أُنشـــئت مـــن جريـــد النخـــل وجذوعـــه، ويســـمى 
»العريـــش« إذ كان منتشـــراً في البيـــوت، والمقايـــظ الموجـــودة في البســـاتن، أو علـــى ســـواحل البحـــر، وهـــو مـــن البيوت 
الصيفيـــة التـــي  تســـمحُ طريقـــة بنائه بمرور الهواء مـــن جهاته الأربع، وذلك للتغلب على حـــرارة الطقس الملتهبة 
في أشـــهر الصيف الطويلة، كما تســـمحُ هذه النوعية من البيوت للجالســـن بداخلها، بالتمتع بالمناظر الخارجية، 

ســـواء كانت البســـاتن، أو ســـاحل البحر.
يوجـــد بداخـــل »العريـــش« صـــورة »جفيـــر«، معلـــق ومزين بالألـــوان، وبرافعتن مـــن الحبل المفتول، أمـــا الذي في 
أســـفل الصـــورة، فهـــو الــــ »زبيـــل«، وهو الذي يحفظ أدوات العرســـان الجدد، ويســـمى بــــ »زبيل المعـــرس، أو العروس«.

يبدأ بناء »العريش« بالتخطيط لهُ على الأرض من قبل »الأســـتاذ« الذي يجيد بناء هذه النوعية من البيوت، 
ومـــن ثـــم يبـــدأ ببنـــاء الهيـــكل العام، بمعاونة مســـاعديه، ليؤســـس على هـــذا الهيكل بقيـــة مكونـــات العريش، حيثُ 
تثبـــت القوائـــم )عبـــارة عـــن ربع مـــن جذع النخل، أو الجندل(، في باطن الأرض، ثم تشـــد مع بعضها بمجموعة من 
العـــوارض، التـــي تمثـــل كتلـــة من الجريد، أو الســـعف، عن طريق ربطها مع بعضها البعـــض بالحبال المصنوعة من 
ليـــف النخيـــل، ثـــم تضـــع الجـــدران بـــن العـــوارض، والتي هي عبـــارة عن ســـعف النخيل، وحـــن ذلك تعرف بــــ »رادة 
ســـعف«، باللفـــظ الـــدارج، وعندمـــا يســـتخدم الجريـــد فقط، تســـمى »رادة زفـــن«، كما في الصـــورة حيـــثُ إن الرادة في 
الصـــورة مكونـــة مـــن زفـــان مربعات الجريد، المثبت بأربطـــة من الحبال المفتولة. أمـــا النوافذ »الدرايـــش«، والأبواب، 
فتأتـــي في المرحلـــة مـــا قبـــل الأخيـــرة، ليتـــم بناء الســـقف الـــذي يميل إلـــى الانحناء، ويتكـــون من ســـعف النخيل أو 
الجريـــد، ويغطـــى بنـــوع معـــن مـــن الحصيـــر، يعرف بــــ »الســـمة« أو يغطى بــــ »المنجـــور«. وتفترش أرضيـــة »العريش« 

بالتـــراب أو »الحصـــم«، ومـــن ثم يفرش بالحصيـــر أو »المديد«.
أ. عبد الله عمران
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 أ. د. أبو بكر خالد سعد الله
المدرسة العليا للأساتذة/ القبة، الجزائر

“إذا ضللت طريقك فلا تركض نحو الأمام بل عد إلى الوراء حتى تبلغ مكاناً تعرفه” )مثل إفريقي(
لقـــد تفطـــن علمـــاء الرياضيـــات عبـــر العالـــم منـــذ نحـــو نصف قـــرن إلـــى أن تدريس هـــذه المادة 
للتاميـــذ يعـــرف تعثـــرات كثيـــرة ومتزايدة، وأن الأطفـــال صاروا ينفرون منهـــا لبعدها عن واقعهم 
اليومـــي. وظهـــرت خـــال العقـــود الأخيرة دراســـات دســـمة ومتنوعة تســـعى كلها إلى إيجاد أحســـن 
الســـبل لتحســـن صـــورة الرياضيـــات لدى التلميذ وتبســـيط مهمتـــه في إدراك المفاهيـــم الرياضية 

دون »التضحيـــة« بالجانـــب النظـــري الـــذي ينمـــي الفكر والإدراك لـــدى المتعلم. 

تفعيل دور الثقافة الشعبية 
في تدريس الرياضيات للأطفال

)1(
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العدد 37 

آفــاق

ولذلـــك كانـــت اليونســـكو قـــد أعلنـــت ســـنة 2000 
تنظيـــم  إلـــى  ودعـــت  للرياضيـــات«  العالميـــة  »الســـنة 
التظاهـــرات العلميـــة التـــي مـــن شـــأنها تقليـــص الهـــوة 
بـــن الرياضيـــات وثقافـــة المواطـــن. وفي هـــذا الســـياق 
أقيمت خال تلك السنة أزيد من 700 مؤتمر وملتقى 
عبـــر العالم تدارســـت كلهـــا كيفيات تقريـــب الرياضيات 
مـــن المواطـــن وتحبيبها للتلميـــذ. ولا زالت المســـاعي في 
هـــذا الموضـــوع جاريـــة علـــى قدم وســـاق إلى اليـــوم بدون 
انقطـــاع. وكان آخـــر مؤتمـــر عالمـــي ضخـــم حـــول هـــذا 
المحـــور قـــد أقيـــم في جامعـــة هامبـــورغ )ألمانيـــا(  مـــن 24 
إلـــى 31 يوليـــو 2016 حضره أكثر من ثاثة آلاف باحث 

في تدريـــس الرياضيـــات أتـــوا مـــن كل بقـــاع العالـــم.
توظيـــف  إمكانيـــة  يتدارســـون  باحثـــون  راح  وهكـــذا 
الإثنورياضيـــات ethnomathematics في المناهـــج 
المســـعى  هـــذا  ضمـــن  الغربيـــة  البلـــدان  في  الدراســـية 
التعليمـــي. أما توظيفهـــا في المجتمعات القبلية وبلدان 
مـــن تحصيـــل  إليهـــم  بالنســـبة  فـــكان  الثالـــث  العالـــم 
الحاصـــل. ذلـــك أن الخبراء يرون أن كل مجتمع ينشـــئ 
طرقـــا ذهنية وفكريـــة ويدوية خاصة تنبثق من الثقافة 
الشـــعبية السائدة فيه؛ ومن شأن هذه الطرق أن توضح 
إجـــراء العمليـــات الحســـابية، وكـــذا إجـــراء القياســـات 
ورســـم الأشـــكال المختلفـــة، إلخ. سنســـلط الضـــوء فيما 
يلي على وضع الإثنورياضيات في العالم وبوجه خاص 

في بعـــض البلـــدان الإفريقيـــة )انظـــر المرجـــع )4((.  

ما هي الإثنورياضيات؟

يمكن أن نعرف الإثنورياضيات بأنها الأنثروبولوجيا 
الثــــقـــافيـــــــة للـــريـــــاضــــيات وتـــدريســــــها، أي أنـــها دراســــة 
الممارســـات والأفـــكار الرياضيـــة في عاقاتهـــا مع مكونات 
الحياة الثقافية والاجتماعية. أما الفائدة منها فيراها 
المختصـــون - فضـــا عـــن كونهـــا تمثـــل ثقافـــة شـــعبية 
أصيلـــة ينبغـــي العناية بهـــا - بأنها تســـاعد على تقريب 
المفاهيم الرياضية والعلمية للتلميذ في المدرســـة إذا ما 

كُيفت بالشـــكل المناســـب مع المناهج المدرســـية. 
ظهـــر  الإثنورياضيـــات  عـــن  الحديـــث  أن  والواقـــع 
باحتشـــام في الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي عندمـــا 

أدخل هذا المصطلح  عالم الرياضيات الرائد البرازيلي 
 .Ubiratan D’Ambrosio أبيــــرتـــــــان دامــبــــــروزيـــــو
نهايـــة  في  حولـــه  النقـــاش  تكثـــف  أن  لبـــث  مـــا  لكنـــه 
لتدريـــس  العالمـــي  المؤتمـــر  ســـيما في  الثمانينيـــات، لا 
الرياضيـــات الـــذي نظـــم في بودابســـت عـــام 1988 حيث 
خصـــص في هـــذا المؤتمـــر محورٌ بعنوان »مـــاذا يمكن أن 
ننتظـــر مـــن الإثنورياضيات؟« وقد شـــارك في تنشـــيط 
هـــذا المحـــور العديـــد مـــن العلمـــاء أتـــوا مـــن الولايـــات 
المتحـــدة والبرازيـــل وموزنبيـــق وفلســـطن وبريطانيـــا. 
 Eduardo كمــــــا أدى البـــرازيـــلـــــــي إدواردو فـــريـــريـــا
Ferreira دورا هامـــا في دراســـة النشـــاطات في المـــوروث 
خـــال  البرازيـــل  في  الحمـــر  الهنـــود  لـــدى  الرياضـــي 
الثمانينيـــات. وكان فريريـــا قـــد عـــرّف الإثنورياضيـــات 
علـــى أنهـــا »الرياضيـــات المدمجـــة في الثقافة الشـــعبية« 
يـــرى الأســـتاذ مارســـيلو بوربـــا  )انظـــر المرجـــع )5((. بينمـــا 

Marcelo Borba الـــذي درس المعـــارف الرياضيـــة في 
حي شـــعبي برازيلـــي أن الإثنورياضيات هي الرياضيات 
التـــي تمارســـها التجمعـــات الثقافيـــة الشـــعبية مــــــثل 
المجتمــعـــــات القــبــلــــــية. ويـــراهــا تــمــــــثل حــقــل معـــارف 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالثقافة الشعبية ويتم التعبير 
عنها بلغة من صنع الثقافة الشـــعبية أيضا، وغالبا ما 
تختلـــف عن لغة الرياضيات كعلم قائم بذاته بالشـــكل 
الـــذي نعرفـــه اليـــوم في كتبنا المدرســـية )انظـــر المرجـــع)3((. 

في  تصـــب  التعاريـــف  هـــذه  كل  أن  الواضـــح  مـــن 
نفـــس الاتجـــاه وأننـــا نســـتطيع اعتبـــار الإثنورياضيات 
في آن واحـــد كفـــرع مـــن فـــروع الرياضيـــات وكفـــرع مـــن 
علـــم الإثنولوجيـــا )علـــم الأعـــراق( المتفـــرع بـــدوره عـــن 
تُعتبـــر  أنهـــا  كمـــا  الأجنـــاس(.  )علـــم  الأنثربولوجيـــا 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن تعليميـــة الرياضيـــات. وفي هـــذا 
الســـياق يوضـــح دامبروزيـــو )انظـــر المرجـــع )6(( أن مصطلح 
الثقافـــة  بـــن  العاقـــة  عـــن  يعبـــر  »الإثنورياضيـــات« 
والرياضيـــات. وهـــو يتطلب في كل مرة تفســـيرا مرتبطا 
بالزمـــان والمـــكان لأنـــه يصـــف مفاهيـــم مرنـــة. فكلمـــة 
»إثنو« تشير إلى »كل العوامل التي تتشكل منها الهوية 
الثقافية للمجتمع : اللغة والرموز والقيم والدارج من 
الـــكام والمعتقـــدات والمـــأكل والملبـــس والعـــادات والمامح 
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الجســـدية«. أما »الرياضيات« فتشـــير إلى نظرة واســـعة 
والترتيـــب  والهندســـة  الحســـاب  تشـــمل  للرياضيـــات 

والتصنيـــف والتداخـــل والنمذجـــة، إلـــخ.
تســـمح الإثنورياضيـــات، حســـب دامبروزيو، بإدراك 
كيـــف تواصـــل الرياضيـــات تكيّفهـــا ثقافيـــا وكيـــف تم 
اســـتعمالها في مختلـــف الأماكن والعصـــور. وقد جرت 
العادة في المدرسة الحديثة على تجاهل البعد الثقافي 
في تدريـــس الرياضيـــات. ومـــن ثـــم ســـاد الاعتقـــاد لدى 
الكثيريـــن بـــأن لا عاقة تربـــط الرياضيـــات بالثقافة! 
وتتجلـــى هـــذه النظـــرة في طريقة التدريـــس على أكثر 
مـــن صعيـــد : في الغالـــب يمنـــع المعلـــم التلميـــذ مـــن 
الرياضيـــة  للمفاهيـــم  شـــخصي  وفهـــم  إدراك  إنشـــاء 
المقدمـــة في الفصل. كمـــا يتم تجاهل القيم والتقاليد 
والمعتقـــدات والعـــادات الشـــعبية واللغـــة التـــي تعكـــس 
الجانـــب الثقـــافي خال الدرس. وهذا يؤثر بدون شـــك 

بصفـــة ســـلبية علـــى تحصيـــل التلميذ.
ويــــــاحـــــــظ المـــــختـــصــــــون في الإثــنـــوريــــاضيــــــــات أن 
التاميذ يحفظون أســـماء لامعـــة في الرياضيات، مثل 
الإغريقيـــنْ فيثاغـــورس وطالس، لكنهـــم لا يعلمون أن 

هـــؤلاء ســـافروا إلـــى بلـــدان قريبـــة وبعيـــدة ونهلـــوا مـــن 
علـــوم غيرهـــم، مثـــل علـــوم الهنـــود والبابليـــن وقدمـــاء 
المصريـــن، إلـــخ. ومن ثم لا يدرك التاميذ بأن العديد 
مـــن الثقافـــات، ومنهـــا الثقافات الشـــعبية، قد أســـهمت 
في تطويـــر الرياضيـــات وجعلتها اليوم أكثر إبداعا. كما 
لا يـــرى هـــؤلاء التاميـــذ أن الرياضيات تشـــكل، شـــأنها 
في ذلـــك شـــأن ســـائر العلـــوم، تراكمـــا لاكتشـــافات تمـــت 
عبـــر العصـــور وفي أوســـاط ثقافيـــة مختلفـــة في بقـــاع 
العالـــم، ممـــا يجعـــل منهـــا فسيفســـاء مـــن الاســـهامات 

الثقافيـــة المتنوعة المشـــارب.
بـــدأ  بالإثنورياضيـــات  الاهتمـــام  هـــذا  أن  والواقـــع 
حديثـــا في أوروبـــا الغربيـــة علمـــا أن الولايـــات المتحـــدة 
الإثنيـــة  بالأقليـــات  لاهتمامهـــا  ســـبقتها  الأمريكيـــة 
عنــــدهــــــا التـــــــي جــــــــاءت مــــــن آســـــــيا وإفــــريقيا وأمـريكا 
الاتينيـــة إضافة إلى الهنـــود الحمر. وقد ظلت الكثير 
مـــن الكتابـــات حول هذا الموضـــوع في بلدان مختلفة، لا 
ســـيما البرازيـــل والمســـتعمرات القديمـــة،  تكتفي بســـرد 
المشـــاكل المطروحة والتنديد بعـــدم مراعاة خصوصيات 

الثقافـــة الشـــعبية في هـــذه المجتمعـــات. 

البرازيلي أبيرتان دامبروزيو رائد الإثنورياضيات 
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آفــاق

وتجـــدر الماحظـــة أننـــا نجـــد عـــددا من خبـــراء طرق 
تــــــدريس الـــريـــاضــــــيات في البـلــــــدان الغـــربــــية المتقــــدمة 
متخوفـــن مـــن إدراج عناصـــر الرياضيـــات الســـائدة في 
في  الثالـــث  العالـــم  بلـــدان  داخـــل  الشـــعبية  الثقافـــات 
مناهجهـــم الدراســـية الغربيـــة. وهـــذا التخـــوف ناجـــم 
مـــن كـــون هـــؤلاء الخبـــراء غيـــر قادرين على تصـــور مدى 
تداعيـــات الحديـــث أمـــام التاميـــذ عـــن الإثنورياضيات 
المرتبطة بثقافات شـــعبية آتية من بعيد. فقد تســـيء في 
نظرهم إلى الفكر العلمي للتلميذ في آخر المطاف! كما 
أنهم يخشون التداعيات الإيديولوجية والسياسية على 
المجتمع الغربي الذي صار مجتمعا يجمع العديد من 

الأجنـــاس والأعـــراق.
وعلـــى كل حـــال فمـــن مهـــام الإثنورياضيـــن القيـــام 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  العوامـــل  تأثيـــرات  بتحليـــل 
علـــى عملية التعلم وتطـــور الرياضيات. كمـــا يحاولون 
الإســـهام في المعـــارف الرياضية المكتســـبة لدى الشـــعوب 
)لا سيما تلك التي كانت مستعمرة( من خال البحث 
عـــن العناصـــر الثقافيـــة التي لا زالت جليـــة في الثقافة 
الشـــعبية السائدة. وتسعى الدراســـات الإثنورياضية في 
العالـــم الثالـــث، علـــى وجـــه الخصـــوص، إلـــى الاهتمام 
بالتقاليـــد ذات الصلـــة بحقل الرياضيات التي صمدت 
في العهـــد الاســـتعماري، ثم محاولة دمجهـــا في المناهج 
الدراســـية. وياحظ الخبراء أن ذلك يفتح أيضا أبوابا 
جديدة أمام تدريس الفلســـفة ونشاطات أخرى في هذه 
البلـــدان. ومن ثـــمّ يجد التلميذ انســـجاما بن ثقافته 
المحلية ومحيطه العائلي وما يتعلمه في المدرســـة. وهو 
مـــا يزيـــده اعتـــزازا بما تتميز به الثقافة الشـــعبية التي 

ينتســـب إليها في مجتمعـــه وموطنه.
أمـــا علمـــاء الاجتمـــاع فيـــرون أن الهويـــة الثقافيـــة 
للمجتمـــع هـــي مصـــدر إلهـــام للجهـــود التـــي تبـــذل في 
ســـبيل التطـــور. ولـــذا فمن الأحســـن أن يتلقى التلميذ 
تربيـــة بكل مركباتها مســـتغلة عناصـــر الثقافة المحلية 
بوجـــه خـــاص. وفي هـــذا الإطار لا بـــد أن ينظر التلميذ 
إلـــى العلـــوم والرياضيات بأنها وســـيلة تتيح له إمكانية 
أداة  وأنهـــا  فيـــه،  يعيـــش  الـــذي  الوســـط  ثقافـــة  فهـــم 

تخـــدم تقـــدم تلـــك الثقافـــة. ومـــن هـــذا المنظـــور فـــإن 
الإثنورياضيـــات تـــؤدي هـــذا الـــدور بامتيـــاز.

والظـــاهـــر أن مــا دعـــم الاهتــمـــام بــالأثنــورياضيات 
في البــــــداية هــــــو تــوجـــــه فئة مـــــن الأكـــاديــــمين تــميل 
إلـــى تحريـــر الشـــعوب والاعتـــراف بثقافاتها الشـــعبية 
وتؤمـــن بضـــرورة ترقيـــة كل ما يدعم الهويـــة القومية. 
وهـــذه الفئـــة هـــي التي نـــادت مثا بترقيـــة الرياضيات 
الاجتماعية في إفريقيا، أي ترقية تطبيقاتها في حياة 
الأكاديميـــون  هـــؤلاء  أكـــد  وقـــد  الإفريقيـــة.  الشـــعوب 
بخصـــوص الرياضيـــات الشـــفوية أن في كل الثقافـــات 
الإنســـانية هنـــاك معـــارف رياضيـــة تنتقـــل شـــفويا من 
جيـــل إلـــى جيـــل )انظـــر المرجـــع )9((. وهـــو مـــا يدعـــو إلـــى 

المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالإثنورياضيات.

الإثنورياضيات في بوركينا فاسو

يعتبـــر خليفة طراوري )انظر المرجع )15(( أول مختص 
في الإثنورياضيـــات في بوركينـــا فاســـو. وقد نال شـــهادة 
الدكتـــوراه في هـــذا الاختصـــاص مـــن جامعـــة كويبـــك 
بمونتريـــال الكنديـــة عـــام 2006 بدراســـة إثنورياضيـــة 

لبعـــض مناطـــق بوركينا فاســـو. 
أجرى طراوري دراســـته الميدانية في منطقة ســـيامو 
بالثقافـــة  اهتـــم  حيـــث  فاســـو  بوركينـــا  في   Siamou
والتقاليد الشعبية في مجال الحساب. وتُعرف المنطقة 
بسكـانـــــــها الذيـــن هم مــــــن صغــــــار المـــزارعـــــن الأمـــــين 
والرعـــاة. وقـــد حـــرص طـــراوري علـــى الإلمـــام بالطـــرق 
التـــي تطـــورت مـــن خـــال تلـــك التقاليـــد في الحســـاب 
باعتبـــار أن الرياضيـــات عمومـــا ليســـت أ + ب أو س ، ع ، 
ص بـــل تمثـــل أيضـــا عنصرا قويـــا من العناصـــر المكونة 

الشـــعبية.  للثقافة 
ومـــن المعـــروف أنـــك إذا طرحت الســـؤال: مـــا الفائدة 
مـــن الرياضيـــات بصيغتهـــا الحالية؟ فإنـــك لن تحصل 
علـــى جـــواب شـــاف إذا لـــم تكـــن ملمـــا بمواضيعهـــا إلا 
قليـــا. ذلـــك أنـــك لا تســـتطيع عندئـــذ أن تـــدرك كيـــف 
والطائـــرة  والقطـــار  الســـيارة  حركـــة  في  تدخـــل  أنهـــا 
الحـــال  وبطبيعـــة  إلـــخ.  وصناعتهـــا،  وتصميمهـــا 
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فمســـتعملو الرياضيات، مثل الفيزيائين والمهندســـن 
والكيميائين، لا يطرحون مثل هذا الســـؤال. والســـائل 
عمومـــا هـــو ممن لهـــم توجه يميـــل إلى الثقافـــة العامة 
والعلـــوم الإنســـانية لأنهـــم يهتمـــون بتأثيـــر الرياضيات 
من الناحية الاجتماعية وتغلغلها في الثقافة الشعبية.

يشير طراوري بهذا الخصوص إلى أن مواجهة هذه 
الصعوبـــة جعلت بعـــض المختصـــن في الإثنورياضيات 
يقترحـــون تعريـــف الرياضيـــات علـــى أنهـــا أداة »عمـــل 
ذلـــك  ضـــوء  وعلـــى  أنهـــا ممارســـة.  وتجربـــة«، بمعنـــى 
يقـــول هـــؤلاء الباحثـــون أن الرياضيات تتكـــون من عدة 
مجالات منها: العد، وأخذ القياسات، وتحديد المواقع، 
والتوجيـــه. ويضيفـــون أنك إذا كنت تقـــوم بواحدة منها 
فأنـــت تمارس الرياضيـــات. من الواضـــح أن الرياضيات 
إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن هـــذه الزاوية فلـــن تصبح تلك 
الرياضيات المبنية على منطق كوني صالح في كل مكان 
وزمـــان، بـــل ســـتكون رياضيـــات خاضعـــة لخصوصيـــات 
ثقافيـــة مرتبطـــة بالبيئـــة التـــي يقيـــم فيها المســـتخدم 

)انظر المرجـــع )16((!

يبيـــع  الشـــعبية شـــخصا  الســـوق  عندمـــا تجـــد في 
فاكهـــة بســـعر 100 د. لثـــاث تفاحات مثـــا وطلبت أنت 
تفاحـــة واحـــدة فســـوف يكـــون الـــرد بـــدون شـــك : »نحن 
لا نبيـــع بالتفاحـــة الواحـــدة«. يقـــول طـــراوري عـــن هذا 
الموقـــف أننـــا نســـتنتج منه بســـذاجة بـــأن البائـــع جاهل 
لا يتقن الحســـاب. لكن الواقع يبنّ أن هناك حســـابات 

يقـــوم بهـــا البائـــع الشـــعبي نحـــن لا نفقهها. 
وبهـــذا الصدد يقول رائد الإثنورياضيات دامبروزيو 
إن مصادر المعرفة في المجتمعات متنوعة ومتشعبة، وهو 
مـــا يجعـــل كل مجتمـــع يتميز بتنظيم خـــاص وبثقافة 
أصيلـــة. ولـــذا علينا ألا نعتقد بأن هـــذا التنظيم كوني 
لا يخضـــع للمـــكان أو الزمـــان. علـــى ســـبيل المثـــال، إذا 
كان هنـــاك مبلـــغ من النقود وطُلـــب منا تحديد قيمته 
قـــد  بطريقـــة  يحددهـــا  مجتمـــع  كل  أن  فســـناحظ 
تختلـــف عن طرق الغير. يمكن مثا أن تكون الطريقة 
المتبعـــة مرتبطة بنوع القطع النقدية. مثال آخر كثيرا 
مـــا نتفاجـــأ بـــه : إذا اشـــتريت 7 قطـــع حلـــوى كل منهـــا 

بــــ 4 د. فأنـــت كمتعلـــم ســـتقول إن ثمنهـــا هـــو جـــداء 7 
في 4، أي 28د لأنـــك تحفـــظ جـــدول الضـــرب وألِفـــت 
اســـتعماله. أمـــا الباعـــة الأميـــون فمنهـــم مـــن يحفـــظ 
في ذهنـــه )ككتلـــة واحـــدة( أن ثمـــن 5 قطـــع هـــو 20د وأن 
القطعتـــن بــــ 8د وعليـــه فالمجمـــوع هـــو  20 + 8 = 28د. 
النـــاس يعتبرون عموما أن ثمة عاقات رياضية ينبغي 
تعلمهـــا واســـتعمالها وهـــي صالحة للجميـــع. والدليل 
علـــى عدم صحة هـــذا القول أن هناك من الأطفال من 

يعـــرف تلك العاقـــات ولا يســـتطيع تطبيقها. 
لاحظ طراوري خال دراســـته، وهذا شيء موجود 
في أماكـــن كثيـــرة، أن في بلـــدة يقطنهـــا مزارعون صغار 
في بوركينـــا فاســـو كان الفاحـــون يبيعـــون منتجاتهـــم 
ليـــس بالـــوزن بل بعدد الحبـــات. وكان فاح يبيع كومة 
مـــن ثمـــر المانجـــا )بكمية تقـــارب ثاثة أطنان( بســـعر 
25 فرنـــك إفريقـــي لـــكل ســـبع حبـــات. يقـــول الباحـــث 
أننـــا عندمـــا نتمعـــن في ســـلوكات الباعـــة نكتشـــف أن 
هنـــاك طريقـــة شـــعبية في إجـــراء الحســـابات تختلـــف 
عـــن القواعـــد المتداولـــة لـــدى مـــن تعلمـــوا الرياضيات 

المدارس. في 
تذكـــر أيضـــا التقنية الشـــعبية التي تتمثـــل )عندما 
نريـــد إقامـــة زاويـــة قائمـــة( في إنشـــاء مثلـــث بقضبـــان 
خشـــبية مثـــا طـــول أضاعـــه 3 و 4 و 5 وحـــدات طـــول 
)سنتمتر أو متر...(. وعندئذ تكون الزاوية بن الضلعن 
اللذيـــن يبلـــغ طولاهمـــا 3 و 4 زاويـــةً قائمـــةً. وهـــذا في 
الواقع يعتبر حالة خاصة من نظرية فيثاغورس. وهذه 
الطـــرق لا نجدهـــا في الثقافة الشـــعبية في قـــرى بوركينا 
فاســـو فحســـب فهي تمتـــد جغرافيـــا إلى موزنبيـــق )كما 
ســـنرى أدنـــاه( وإلـــى مصـــر القديمة. يقـــول طـــراوري إنه 
ســـأل أحـــد الخبـــراء في الرياضيـــات حول بعض المســـائل 
التي يحلها فاحو بوركينا فاسو بطريقتهم في 5 دقائق  
فتفاجـــأ عندما لاحظ أن الخبير قضى أكثر من ســـاعة 

في البحـــث عـــن الجـــواب الصحيح.
أما في مجال الهندسة فهؤلاء الفاحون لا يتكلمون 
عـــن متوازي الأضاع والزاوية والقطر وما إلى ذلك من 
المصطلحات الهندســـية، لكنهم يســـتخدمونها بالشكل 
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الـــذي تحتاجـــه أعمالهـــم. لكن، هل بالإمكان اســـتعمال 
هـــذه الفنيـــات الشـــعبية في تدريـــس الرياضيـــات داخـــل 
المدرسة؟ من الواضح أن بعضها يصعب تطبيقها بينما 
يمكن أن يلم بها المعلم وذلك يســـمح له بتحســـن أدائه 
خـــال الـــدرس وإدراك نـــوع الصعوبـــات التـــي يواجههـــا 
التلميذ، وهو ما يزيل التخوف النفسي من الرياضيات 
لـــدى الطفـــل وأوليائـــه. لا شـــك في أن الصعوبـــات التـــي 
يواجههـــا التلميـــذ مرتبطة بثقافته الشـــعبية الســـائدة 
في منطقتـــه. وقـــد لوحظ ذلـــك في إفريقيـــا وحتى لدى 
الأســـكيمو في شـــمال كنـــدا. وكثيـــرا مـــا يتفاجـــأ المربـــون 
عندمـــا يلجـــأ أحـــد التاميـــذ إلـــى ثقافتـــه المحليـــة في 
تلك المناطق لتبرير عمليات رياضية بحدوث تناقضات 
ولـــذا  المدرســـة.  مـــا يتعلمـــه في  مـــع  التلميـــذ  في ذهـــن 
نجـــد أحيانـــا التاميـــذ تائهـــن عندما يقومـــون ببعض 

العمليات الحســـابية.
يذهب طراوري في دراسته إلى تبرير الفشل الدراسي 
لكثير من تاميذ المدارس بالسياق الاجتماعي والثقافي 
الـــذي يعيشـــه التلميـــذ وعـــدم انســـجامه مـــع المحيـــط 
الذي تفرضه المدرســـة ومناهجهـــا: يمكن أن تضع نفس 
التلميـــذ في وضعيتن ثقافيتن مختلفتن فينجح في 

إحداها ويفشـــل في الأخرى. 
وفيما يخص الجانب اللغوي فالظاهر أن الثقافة 
الشـــعبية التي تنتشـــر مـــن خالها خصوصيـــات اللغة 
الأم تؤثـــر كثيـــرا في التحصيـــل الدراســـي. لكنـــه يبـــدو 
أن علمـــاء اللســـانيات لـــم يحيطـــوا بعـــد بـــكل جوانـــب 
هـــذا الموضـــوع وقيـــاس مـــدى التأثيـــر. ومـــن بـــن مـــا 
المحليـــة  اللهجـــات  ذات  الشـــعبية  الأوســـاط  يؤثـــر في 
أن الكثيـــر مـــن المفـــردات التـــي تســـتعمل في المدرســـة لا 
توجـــد في تلـــك اللهجـــات. وهـــو مـــا ينجـــرّ عنـــه الكثير 
مـــن الغمـــوض في ذهـــن التلميـــذ. والأمـــر قـــد يتعلـــق 
بمصطلـــح بســـيط جـــدا نحتاجـــه يوميـــا، مثـــال ذلك: 
لا بـــد أن نجـــد في اللغـــة التي نخاطب بهـــا التلميذ ما 
يفـــرق بـــن الدائـــرة )وهـــي المنحنـــى الدائـــري المعـــروف 
بصفته شـــكا هندســـيا يبعد بنفس المسافة عن نقطة 
معلومـــة، هـــي المركـــز( وبـــن محيـــط الدائـــرة )الـــذي 
يمثـــل طـــول المنحنـــى الدائـــري بوحـــدة الســـنتمتر أو 

المتـــر...( وبـــن القرص )الـــذي يمثل الدائـــرة المملوءة، 
أي مجموعـــة كل النقـــاط الموجـــودة داخـــل الدائـــرة(. 
والأمـــر كذلـــك في موضـــوع الصفـــر التـــي تنظـــر إليـــه 
كثيـــر مـــن الثقافات الشـــعبية على أنه يمثل »لا شـــيء« 
أو »العـــدم« بينمـــا يمثـــل في الرياضيات شـــيئا آخر عدا 

في بعـــض الحالات.

في أنغولا ومدغشقر...

يصفـــوا  أن  الإثنوغرافيـــا  في  الباحثـــون  يحـــاول 
الآليـــات  إلـــى  للنفـــوذ  الميـــدان  في  المســـتعملة  الطـــرق 
إليهـــا الرياضيـــات وخواصهـــا  التـــي تســـتند  الذهنيـــة 
في الذاكـــرة الجماعيـــة عنـــد بعـــض المجتمعـــات، ســـيما 
تلـــك التـــي تعتمد علـــى التعبير الشـــفوي. ومن بن ما 
يعبـــر عـــن الثقافـــة الشـــعبية في كثيـــر مـــن بقـــاع العالم 
وهـــذه  والرمـــال.  والصخـــور  الحجـــارة  علـــى  الرســـم 
الأشـــكال المرســـومة لها طابع هندســـي متميز تهتم به 
الإثنورياضيـــات وتـــدرس معالمه وخصوصياتـــه وتربطه 
بتقاليـــد وثقافـــة المواطن البدائية في تلك الأوطان من 

القـــارات الخمـــس.
فـــإذا نظرنـــا إلـــى الرســـم علـــى الرمـــال في موزنبيـــق 
نجـــد في الكثيـــر من الأحيان خطوطا مســـتمرة ترســـم 
دون رفـــع الإصبـــع وتتميـــز بأنهـــا تُخَط مـــرة واحدة ولا 

الرسم الشهير المعروف باسم »سلحفاة فانواتو«
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يعـــود صاحبهـــا إلى الرســـم فوقهـــا مرة ثانيـــة. ياحظ 
الباحثـــون أن لمثل هذه الخطـــوط خصوصيات رياضية 
تنـــدرج ضمـــن نظريـــة البيانـــات. وكانـــت محـــل دراســـة 
 Marciaإثنورياضية عام 1998 من قبل  مارســـيا آشـــر
Ascher  في جمهورية فانواتو Vanuatu الواقعة في 
جنـــوب غـــرب المحيـــط الهـــادي وكذلك من قِبـــل باولس 
أنغـــولا  في   1995 عـــام   Paulus Gerdes جرديـــس 
)إفريقيـــا(. والواقـــع أن هذه الخطوط ليســـت خطوطا 
عفويـــة بـــل معبـــرة عـــن تقاليـــد ومعتقـــدات وثقافـــات 
شـــعبية عريقـــة )انظـــر المرجعـــن )1( و)2((. ومـــن الرســـومات 
الشهيرة ما يعرف بـ»سلحفاة فانواتو« التي تكشف عن 
فـــن متميـــز في المنطقـــة اتجه في الأخير نحـــو التجريد 

والتعقيـــد والمزيـــد مـــن التناظر في الأشـــكال.
كمـــا درس جرديـــس أيضا رســـومات في أنغولا جاءت 
»الديـــك  وســـميت  أدنـــاه  الشـــكل  موضـــح في  هـــو  كمـــا 
الهـــارب«. وربـــط الباحـــث عـــدد النقاط داخل الأشـــكال 
بعـــدد الأعمـــدة وعـــدد المنحنيات فاســـتخلص من ذلك 
خواص رياضية كثيرة لهذه الأشـــكال تكشـــف عن عمق 
إدراك صاحبهـــا لبعـــض المفاهيـــم الرياضية. والســـؤال 
الـــذي يطرحـــه الـــدارس في مثـــل هـــذه الوضعيـــات: هـــل 

الرســـام كان على دراية بتلـــك العاقات الرياضية التي 
نكتبها اليوم بشـــكل آخر ونعبر عنها برموز الرياضيات 
الحديثـــة؟ أو أنهـــا كامنـــة في الثقافـــة الشـــعبية لهـــؤلاء 
الســـكان؟ ومهمـــا يكن الأمر فـــإن الأجوبة عن مثل هذه 

الأســـئلة تظل غير وافية.
ومن بن ما تضم الثقافة الشـــعبية في إفريقيا بوجه 
خاص فن العرافة وقراءة البخت. وقد خصصت دراســـات 
متعـــددة لهـــذا الفن مـــن الزاويـــة الإثنورياضية لا ســـيما 
في مدغشـــقر. ومـــن المعلـــوم أن هـــذا الفـــن ارتبـــط في هذه 
المنطقـــة بنـــوع من التنجيـــم المـــوروث من البـــاد العربية. 
وقد ورد ذكرها في مخطوطات يرجع تاريخها إلى القرون 
الوســـطى كتبت بالعربية والاتينيـــة. وامتدت إلى عديد 
البلدان الإفريقية حتى وصلت إلى تشـــاد )انظر المرجعن )8( 
و)12((. والمطلع على هذه الدراســـات يكتشـــف أن هذا الفن 

مـــزج بن التاريـــخ والأثنوغرافيا والرياضيات.
تعتمـــد قـــراءة البخت على تقنية خلط نوى نوع من 
التمر الهندي، وخال العملية تُقرأ بعض العبارات. ثم 
تؤخـــذ كمشـــة من النـــوى وتُوضع علـــى الأرض ثم تُؤخذ 
منه النوى بعدد شفعي )أي 2 أو 4 أو 6 ...( إلى أن تبقى 

طريقة قراءة البخت في مدغشقر

رسومات من أنغولا تُدعى »الديك الهارب«



19
العدد 37 

آفــاق

منهـــا نـــواة واحدة أو اثنتـــان. وبعد ذلك نكرر العملية 16 
مرة. وفي كل مرة يوضع الباقي داخل مصفوفة في شكل 

جدول )انظر الشـــكل أدناه(. 
ونتيجـــة لهـــذا الســـحب العشـــوائي المتكـــرر يتحـــدد 
مصير الســـائل. لقد قام الباحثون بدراسة هذا الجدول 
ونتائجـــه رياضيـــا، وتبـــنّ لهـــم عـــدد الجـــداول الممكنـــة  
وخواصهـــا الجبريـــة. وارتبطـــت عند البعـــض بما يعرف 
بالمربعات السحرية التي انتشرت في الأوساط الشعبية. 
وقد اتضح أن تشكيلها ليس بالأمر الهن. كان الباحث 
ســـيزيانو  جـــاك  السويســـري  الرياضيـــات  تاريـــخ  في 
Jacques Sesiano قـــد أســـهب في دراســـة هـــذا النـــوع 

مـــن المربعـــات وتاريخها )انظـــر مثـــا المرجـــع )11((.
 

في موزنبيق

مـــن المســـائل التـــي تطرحهـــا الإثنورياضيـــات قضية 
إبـــراز الروابـــط بـــن الخـــواص المدروســـة مـــن الناحيـــة 
الرياضية وصلتها بالســـياق المعـــرفي في تلك المجتمعات 
القبلية، وبصفة خاصة لدى علية القوم فيها. وتتساءل 
أيضا عن ســـعة إلمام الأهالي بالرياضيات وعن قواعدها 

التـــي تزخر بها ثقافتهم الشـــعبية.

لقـــد كـــرّس الباحث الهولندي الأصلـــي والموزنبيقي 
الجنســـية باولس جرديس )1952 - 2014( حياته لهذا 
النـــوع مـــن الدراســـات في إفريقيـــا، وبصفـــة خاصـــة في 
موزنبيق وأنغولا. وهكذا ألّف في هذا الموضوع قرابة 60 
كتابـــا ونشـــر أزيـــد من 100 بحـــث حـــول الإثنورياضيات 

في إفريقيا.
من بن دراســـات جرديس دراســـة شكل مصيدة من 

صنع محلي في موزنبيق وخصوصياتها الهندســـية.
لاحظ الســـكان أن هذا الشـــكل جيد لصيد السمك 
وغيـــره. انظـــر أشـــكال الفتحـــات المضلعيـــة السداســـية 

كمـــا هـــي موضحـــة في الشـــكل 1 وكيف يتم نســـيجها: 
مـــن المعلـــوم أنـــه عندمـــا تكـــون الفتحـــات سداســـية 
الأضـــاع )كمـــا هـــو مبـــن في الشـــكل( فإن الماء يتســـرب 
بســـرعة مـــن المصيـــدة عبر هـــذه المنافذ. كمـــا لوحظ أن 
صنع ســـات من هذا القبيـــل لحمل الطيور فيها تكون 

هـــي الأنســـب لتهوية الطيـــور ولخفة وزن الســـلة.
وبهـــذا الخصـــوص، يعلـــم المختصـــون في الرياضيات 
أن الأشـــكال المضلعية المنتظمة السداســـية الأضاع لها 
خواص لا نجدها في جل الأشكال الأخرى )مقارنة مثا 

الباحث الهولندي الأصل الموزنبيقي الجنسية باولس 
جرديس )2014-1952(
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بتلك التي لها 5 أو 7 أضاع...(. على سبيل المثال، ففي 
فـــن التبليط والترصيف تؤدي هذه المضلعات دورا مهما 
بحيث إذا رُصفت باطات من هذا الشكل السداسي فهي 
لا تتـــرك فراغـــات بـــن حوافها )خافـــا مثا للمضلعات 
الخماســـية...(. انظر أيضا في هذا الباب إلى شـــكل بيوت 

النحل وقارن شـــكلها بهذه المضلعات.
وقـــد اهتـــم الســـكان أيضا بعد ذلك بالمـــادة النباتية 
التـــي يصنعـــون منهـــا هـــذه المصيـــدة وبســـعة الفتحات 
بـــن  المناســـبة  وبالزوايـــا  المصيـــدة،  وبحجـــم  الأنســـب 
الاتجاهـــات، إلـــخ. مـــا مـــن شـــك أن هذا الإرث الشـــعبي 
انتقـــل في البـــاد الإفريقية أبا عن جـــد، وبهذا الصدد 
يتســـاءل المختصـــون: كيـــف يمكـــن توظيف هـــذا الإرث 

الثقـــافي العلمـــي في تدريـــس الرياضيـــات بالمنطقـــة؟
يقـــدم جرديـــس مثالـــن مهمن في الهندســـة وكيف 
أذهانهـــم  في  راســـخة  كنتيجـــة  الفاحـــون  يســـتعملها 
تتوارثهـــا الأجيـــال عبر ثقافتهم الشـــعبية. مـــن المعلوم 
المألوفـــة )المســـماة الهندســـة الإقليديـــة(  أن الهندســـة 
تقـــوم علـــى خمـــس مســـلمات وضعهـــا أقليـــدس وبنيـــت 
عليهـــا كل قواعـــد الهندســـة الإقليديـــة. لكـــن المســـلمة 
الخامســـة بدت للرياضين أنه يمكن الاســـتغناء عنها. 
وقد أســـال موضوعها الكثير من الحبر ولا يزال كذلك 

الشكل 1 

انظر المضلعات السداسية التي تغطي سطح الكرة وكيف 
تلتصق ببعضها البعض دون ترك فراغات بين حوافها. لو 

كانت خماسية الأضلاع لما تمكن صانعها من تغطية الكرة!

مصيدة من صنع محلي في موزنبيق
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لحد الســـاعة. وكان بعض الرياضين في النصف الأول 
مـــن القـــرن العشـــرين قـــد اســـتبدلها بمســـلمة أخـــرى 

أُطلـــق عليها »مســـلمة المســـتطيل« )انظـــر المرجـــع )7((.
 لنوضـــح نـــص هـــذه المســـلمة. إذا تســـاوى في الشـــكل 
الرباعـــي التالـــي )الشـــكل 2( الضلعـــان الشـــاقوليان )أد 
= ب جــــ(  مـــع قيـــام الزاويتـــن أ وَ ب فـــإن لدينـــا الشـــكل 
مـــع  جــــ(  د   = )أب  الأفقيـــن  الضلعـــن  تســـاوي  أي   ،3
قيـــام الزاويتـــن د وَ جــــ. وهـــذا يعنـــي أن الشـــكل الرباعي 
مســـتطيل، أي أن زوايـــاه كلهـــا قائمـــة، وأن كل ضلعـــن 
متقابلـــن متســـاويان، وأن قطريـــه أجــــ و د ب متســـاويان 

ويتقاطعـــان في منتصفهمـــا.

يـــوضـــح جـــرديـــس أن مــــوروث الثـــقــافــــة الشــعـــبـيـــة 
بموزنبيـــق يبـــنّ أن الســـكان المزارعـــن يســـتعملون في 
قراهـــم هـــذه المســـلمة دون أن يطلقوا عليها اســـما. ثم 
يتســـاءل: لماذا نتكلم عن المســـلمة الخامســـة وأقليدس 
الإغريقـــي في المدرســـة ونعلمهـــا لأطفـــال موزنبيق ولا 

نبنـــي معـــارف هؤلاء عما اكتســـبوه مـــن بيئتهم؟

دون  المســـلمة  هـــذه  الموزنبيقيـــون  يســـتعمل  كيـــف 
أن يـــدروا: إذا أرادوا بنـــاء منـــزل فهـــم يبـــدأون بوضـــع 
الأســـاس، أي برسم مســـتطيل على الأرض ذي 4 زوايا 
قائمـــة في المـــكان المناســـب. ولهـــذا الغرض يســـتعملون 

طريقتـــن: 
الطريقة الأولى: 

يُحضـــرون أولا قضيبـــن من الخشـــب المحلي لهما 
نفـــس الطـــول )طول المنـــزل الذي يريـــدون إقامته(:

نفـــس  لهمـــا  آخريـــن  قضيبـــن  يُحضـــرون  ثـــم   
الطـــول )هـــذا الطول هو عـــرض المنزل المراد تشـــييده( 

رباعيـــا: تلـــك القضبـــان لتكـــوّن شـــكا  ويجمعـــون 

حتى يأخذ الشكل التالي تقريبا:

وكذلـــك  بحبـــل  جــــ  و  أ  الزاويتـــن  يصلـــون  ثـــم 
الزاويتـــن ب و د بحبـــل ثان، ويحركون القضبان حتى 
يتبـــنّ أن طولـــي الحبلـــن أجــــ وَ ب د  متســـاويان )أي 

الشكل 2 

الشكل 3 
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الشـــكل  علـــى  نحصـــل  وعندئـــذ  القطريـــن(.  تســـاوي 
وهـــو  الشـــكل(  المســـتطيلة  المنـــزل  )قاعـــدة  المطلـــوب 

التالـــي: الشـــكل 

الطريقة الثانية:

يُحضـــر صاحـــب المنـــزل حبلـــن متســـاويي الطـــول 
ومربوطـــن في منتصفهمـــا كمـــا في الشـــكل:

ثـــم يُحضـــر قضيبـــا بطـــول عـــرض المنـــزل المطلوب 
الشـــكل  في  مبـــنّ  هـــو  كمـــا  طرفـــاه  ويُثبّـــت  تشـــييده، 

التالـــي: 

  أخيـــرا، نمـــدد الحبلـــن أقصـــى مـــا يمكـــن ويُثبـــت 
طرفاهمـــا المتبقيـــان في الأرض فنحصـــل على الشـــكل 

التالي:

يمثـــل هـــذا الشـــكل فعـــا قاعـــدة المنزل الـــذي نريد 
بناؤه.

وهكذا، وبالرجوع إلى القواعد المتبعة في تــقــــاليــــد 
البنـــــــــــــــاء بــــــــالمنـــطقـــــة يـــمــكــــــــن للتــلـــميذ استيعاب ما 
توضحـــــــه هنـــــدسة أقليدس التي تبنى عليها نظريات 
رياضيـــة كثيرة، كمـــا تفرعت عنها اختصاصات عديدة 

الرياضيات. داخل 
ومـــن جهـــة أخـــرى، درس جرديس الشـــكل الهندســـي 
للقُمـــع المحلي المصنوع من قبـــل الحرفين في موزنبيق، 
وكـــذا الفنيات الهندســـية التي يســـتعملونها والتي تدل 
علـــى إلمام كبير لهـــؤلاء بالمفاهيم الهندســـية، ولولا مثل 
هـــذه الدراســـات لاعتقدنـــا أنهـــم غافلـــون عنهـــا تمامـــا. 
كمـــا اســـتعرض جرديس في مؤلفاته الصناعة الشـــعبية 
للســـاّت في جنـــوب موزنبيـــق وكيف يتـــم تصميم غطاء 
الســـلة وكيفيـــة غلقهـــا. وبـــنّ بعـــد التحليـــل الهندســـي 
لوضعيـــة الســـلة أن في ذلـــك برهانا لنظريـــة فيثاغورس 
الشـــهيرة التـــي تقـــدم للتاميـــذ في المرحلـــة الإعداديـــة. 
وبطبيعـــــة الــحـــــال فــصـــــانع الــســلـــــة لا عــلـــــم لـــــه بــهــذه 
النظريـــة! نشـــير إلـــى أن نظريـــة فيثاغـــورس عرفت عبر 
العصـــور عـــددا كبيرا من البراهن المختلفة، كما عُممت 
 Fermat إلى نظرية أخرى )تعرف باسم نظرية فيرما
المتوفـــى عام 1665( ظل برهانها مجهولا أزيد من ثاثة 
قـــرون حيـــث لـــم يتـــم البرهـــان عليهـــا إلا عـــام 1994 مـــن 

.Andrew Wiles قِبـــل البريطانـــي أندريـــو وايلـــز



23
العدد 37 

آفــاق

الإثنورياضيات هنا وهناك

الســـياق  هـــذا  في  نـــروي  دعونـــا  طريفـــة:  قصـــة 
قصــــــــة طــــريــــــــفة لـــهـــــا عـــاقــــــة بــالإثنورياضيات 
عاشــــهــــا العــــامة الأمـريـكــــي ريـتـشــــارد فـيـنـمــــان 
الـحـــــائز   ،1988-1918  Richard  Feynman
 1965 عــلـــــى جــائـــــزة نــوبــــــل في الـفــيزيــــــاء عــــــــام 

والـــذي لـــه موهبة خارقة في الحســـاب الذهني.
يـــروي فاينمـــن أنه وخال زيارة علميـــة له للبرازيل 
كان، ذات مـــرة، يتنـــاول غـــداءه في أحـــد المطاعم، ولم 
يكـــن هنـــاك زبـــون غيـــره في ذلـــك المطعـــم. وفجـــأة 
دخـــل رجـــل آســـيوي يظهر عليـــه من الأميـــن، يبيع 
معدادات تقليدية آســـيوية، وشرع في استفزاز عمال 
المطعـــم قائـــا إنه قـــادر على إجـــراء عمليات الجمع 
أســـرع مـــن أيّ كان. وللتخلـــص منـــه اقتـــرح عليـــه 
العمال أن يوجه الســـؤال لفاينمن )الزبون الوحيد 
الـــذي كان في المطعـــم(. فطلـــب الآســـيوي مـــن أحـــد 
العمـــال أن يذكـــر أيـــة أعداد ليقوم بجمعها بســـرعة 
والأســـيوي  فاينمـــن  وراح  فاينمـــان.  ســـرعة  تفـــوق 

يتباريـــان في جمـــع تلك الأعداد، كلّ على حدة. لكن 
الآســـيوي كان يســـتعمل آلتـــه الشـــعبية التـــي جـــاء 
مـــن أجـــل بيعها، أمـــا فاينمن فكان يقوم بالحســـاب 

ذهنيـــا بدون أيـــة آلة.
وقـــد تمكـــن الآســـيوي من التفـــوق علـــى فاينمن في 
المـــرة الأولـــى والثانيـــة والثالثـــة ... وشـــيئا فشـــيئا 
في  يتقلّـــص  الرجلـــن  بـــن  الزمنـــي  الفـــارق  كان 
عمـــال  وكان  الصحيحـــة.  الإجابـــة  إلـــى  الوصـــول 
المطعـــم ينتظـــرون لحظة فوز فاينمن. وجاءت تلك 
اللحظة حن أخطأ الآســـيوي في حساباته. وحدث 
ذلـــك عندما أصبحت العمليات تتطلب اســـتخراج 
لـــم يكـــن  إذ  الجـــذور التكعيبيـــة لبعـــض الأعـــداد، 
ســـتتقلص  أن حظوظـــه  الآســـيوي  الرجـــل  يـــدري 
في هـــذه الحالـــة لأن آلتـــه التقليديـــة غيـــر مؤهلـــة 

للقيـــام بذلـــك. 
كان فاينمـــن يســـتخرج الجـــذور التكعيبيـــة ذهنيـــا 
دون كتابـــة بينمـــا كان الآســـيوي منهمكا في تحريك 
كريـــات آلتـــه، ســـائا فاينمـــن: مـــاذا تنتظـــر لبـــدء 

معداد آسيوي

)2(
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الحســـاب؟! وفوجـــئ الجميـــع بدقة نتيجـــة فاينمن 
يـــرض  لـــم  الحـــال،  وبطبيعـــة  الآســـيوي.  وهزيمـــة 
الأســـيوي بهـــذه النتيجـــة النكـــراء! يـــروي فاينمـــن 
أنـــه شـــاهد بعـــد عدة أســـابيع ذلـــك الأســـيوي داخل 
بعمليـــات  يقـــوم  وهـــو  فيـــه  يقيـــم  الـــذي  الفنـــدق 
إشـــهارية لمعـــداده. فاقتـــرب الأســـيوي منـــه وســـأله: 
كيـــف اســـتطعت في المـــرة الماضيـــة أن تقـــوم بذلـــك 

الحســـاب بســـرعة تفـــوق ســـرعة الآلـــة؟
التقريبيـــة:  طريقتـــه  شـــرح  في  فاينمـــن  وانطلـــق 
افتـــرض أننـــا نريد حســـاب الجـــذر التكعيبـــي للعدد 
28. إننـــا نعلـــم أن الجـــذر التكعيبي للعـــدد 27 هو 3. 
إذن … فقاطعه الآسيوي قائا: آه، تقول 33´3´=27؟ 
وســـارع إلى معداده للتأكد مـــن ذلك! فأدرك فاينمن 
أن بائع المعداد لا يعلم شيئا حول الأعداد وخواصها 
وأن اســـتعمال هذا المعداد لا يســـتدعي أية معلومات 

حـــول العمليات الحســـابية المألوفة!
الاهــتـــمـــــــام  تـــزايـــــــد  لـــقــــــد  الهندســـة الكســـورية: 
بالإثنورياضيـــات في بلدان مختلفة خال الســـنوات 

الأخيـــرة. وركـــزت البحـــوث علـــى نشـــاطات متنوعـــة: 
هنـــاك الفنون المرئية )البصريـــة( التي تميزت بثراء 
عديـــد  في  والتجميـــل  التزيـــن  وبطـــرق  التقاليـــد 
المناطـــق عبـــر العالـــم. وقـــد بـــرز ذلـــك في الأشـــكال 
الهندســـية المبنيـــة في أغلـــب الأحيان علـــى ما يعرف 
في الرياضيات - وحتى في اللغة الشعبية - بالتناظر 
أو تداخل المنحنيات والرســـومات. ويحاول الباحثون 
في الأثنورياضيات تفســـير ذلك باســـتخدام المفاهيم 
الرياضيـــة ومعالجتهـــا بربطهـــا بالثقافة الشـــعبية.

نشير إلى أن ثمة في الرياضيات ما يسمى بالهندسة 
الكســـورية. وهـــي فـــرع مـــن فـــروع الرياضيـــات ظهـــر 
خال السبعينيات من القرن العشرين أسسه العالم 
 .Benoît Mandelbrot الفرنسي بينوا مندلبروت
وقـــد لاحـــظ الباحثـــون أن هـــذا الفـــرع ينـــدرج ضمـــن 
الهندســـة  وتتميـــز  الأنثروبولوجيـــة.  الاهتمامـــات 
الكسورية بأشكال مبهرة في الجمال والتنوع يرسمها 
الحاسوب بمجرد تزويده ببعض المعطيات الرياضية 
البســـيطة. والغريـــب أن منهـــا مـــا يرجعنـــا إلـــى مـــا 
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نجده في الثقافة الشـــعبية في فن الرســـم ذي الطابع 
الهندســـي )التناظـــري(. ويحـــاول الباحثـــون في هـــذا 
السياق التعرف على الأشكال الموجودة في الرسومات 
الفنيـــة لـــدى المجتمعـــات البدائيـــة والتـــي لهـــا صلـــة 
بالهندســـة الكســـورية الحديثـــة العهد. إليـــك نموذج 
مـــن هـــذه الصور الكســـورية التي رســـمها الحاســـوب:

في سويســـرا: تعتبر الرياضيات في المناهج الدراســـية 
منهـــج  بذاتهـــا تمثـــل  قائمـــة  كثقافـــة  السويســـرية 
الخطـــأ  معالجـــة  وســـبل  معينـــة  ولغـــة  تفكيـــر 
والصـــواب. كمـــا أن اكتســـاب هـــذه الثقافـــة تتجـــاوز 
مرحلـــة الإلمـــام بتقنيـــات وأدوات أساســـية في مجـــال 
الحســـاب أو الهندســـة. وإذا كان الأمـــر كذلـــك فمـــا 
المانـــع أن تُـــدرج الرياضيـــات المرتبطـــة بخصوصيات 
ثقافـــات الشـــعوب المختلفـــة في المناهـــج الدراســـية؟ 

ذلـــك هـــو الســـؤال الـــذي يطرحـــه المختصـــون. 
ويـــرى الخبـــراء أن التلميـــذ عندمـــا يدخل المدرســـة 
يكـــون قـــد ألـــمّ بالكثيـــر مـــن المعلومات حـــول كيفية 
العـــــــد والحـــــــساب والمـــقـــارنــــــة بــن الكـــــميات وحـــــل 

بعــــض المســــائــــــل الحســـابــــــية. وكــــــــل هـــــــذه الأمـــــــور 
يتعلمهـــا الطفـــل مـــن بيئتـــه، أي من ثقافـــة والديه 
ومحيطهمـــا، فـــإن كان مجتمعـــه مـــن المجتمعـــات 
الإثنيـــة فـــإن الانطـــاق في المدرســـة مـــن المفاهيـــم 
الإثنورياضيـــة المنبثقـــة مـــن الثقافـــة الشـــعبية أمر 
جميـــل ولا شـــك سيســـاعد التلميـــذ علـــى الرقـــي 
بفـــكــــــره. أمــــــا إذا انتـــــســـب الــتــلـــمـــــيذ إلــى مجتمع 
غربـــي كما نعرفه اليوم فالأمر يخــتــــــلف. والــــــواقع 
أن المناهـــج في الـــدول الغربيـــة تشـــمل العديـــد مـــن 
الأمثلة المســـتقاة من الحضارات الإنســـانية الكبيرة 
مثـــــــل الحضـــارات البـــابـــلـــية والمـــصرية والإغـــريقية 
والاتينيـــة والصينيـــة... غيـــر أنـــه لا تتـــم الإشـــارة 
في هــــــذا الســـــــياق إلـــــــى أيـــــــة ثقافـــات شـــفوية مثـــل 
الثقافـــة الشـــعبية الإفريقيـــة إلا بصفة محتشـــمة. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، نجـــد في المدرســـة السويســـرية 
إشـــارة إلـــى المعـــدادات والعـــد بالأصابـــع. وقـــد ركـــزت 
بعـــض الدراســـات علـــى مـــا ســـماه بعـــض الباحثـــن 

الإثنورياضياتيـــة«. »الصدمـــات 
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في فلسطين: بعيدا عن سويسرا، صدر خال هذا العام 
كتـــاب مـــن 316 صفحـــة حـــول الإثنورياضيـــات لـــدى 
بدو صحراء النقب في فلســـطن. وتناول في فصوله 
الثاثـــة الأولـــى حيـــاة الســـكان وتاريخهـــم العريـــق 
وعاداتهـــم المختلفة. وبعد أن عـــرّف بالأثنورياضيات 
ودورهـــا الإيجابـــي في تدريـــس الرياضيـــات تنـــاول في 
الفصـــول الأربعـــة المواليـــة فـــن التطريـــز في مختلف 
المنســـوجات في صحـــراء النقـــب وتاريخـــه ونماذجـــه 

وعاقته بالأشـــكال الهندســـية. 
وفي الفصـــول الثاثـــة الأخيـــرة أثبـــت المؤلفـــان أن 
الإثنورياضيـــات حاضـــرة لـــدى البـــدو في كل مـــكان وفي 
جميع مرافق حياتهم ونشـــاطاتهم : القياس والقسمة 
والحيـــاة تحـــت الخيمة والمفروشـــات والألبســـة وطريقة 
ألعـــاب  وكـــذا في  الباديـــة  الآبـــار في  المـــاء وحفـــر  جلـــب 
يكـــون مرتكـــزا لجعـــل  أن  التاميـــذ. وكل هـــذا يمكـــن 
التلميذ يدرك بســـرعة العديد مـــن المفاهيم الرياضية 
خـــال دراســـته إذا مـــا تم توظيف هذه الأدوات بالشـــكل 
المناســـب. وقـــد أشـــار الكاتبان إلى محـــاولات ناجحة في 
هـــذا الاتجاه، لكنها لا زالت في بداياتها )انظر المرجع )10((.
الحديثـــة  الدراســـات  بـــن  مـــن  الإثنوحوســـبة: 
تلـــك التـــي انبثقـــت مـــن المصطلـــح الإثنوحوســـبة  
 2002 عـــام  أدخلـــه  الـــذي   ethnocomputing
 Matti Tedre تيـــدر  ماتـــي  الفنلنـــدي  الباحـــث 
يعبـــر  والمصطلـــح   .)]14[ المرجـــع  )انظـــر  أطروحتـــه  في 
الكمبيوتـــر والمعرفـــة  بـــن أجهـــزة  التفاعـــات  عـــن 

الشـــعبية.  الثقافـــة  منهـــا  الثقافيـــة، 

الخاتمة

نحـــن بحاجـــة علـــى مســـتوى القـــارات الخمـــس إلى 
عصرنـــة المـــوارد التي تأتينا بالتراث الثقافي ذي الطابع 
العلمـــي. ولا يســـتثني ذلـــك مثـــا الســـكان الأصليـــن 
الذيـــن يعيشـــون في أراضـــي القطـــب الشـــمالي لمعرفـــة 
اســـتراتيجياتهم من أجل البقـــاء والتفوق. كيف يمكن 
لهـــؤلاء التعامـــل مـــع البيئـــة الطبيعيـــة والاجتماعيـــة 
والثقافية؟ إنها تســـاؤلات ومعلومات يمكن أن يستفيد 

منهـــا التلميـــذ في أي مـــكان في العالـــم إذا مـــا أحســـن 
توظيفهـــا في مجـــال التعلـــم )انظـــر المرجـــع )11((.

ينبغي ألا ننســـى المعلم في هذا الباب. هناك مشـــكل 
يـــراه الباحثـــون والداعون إلى توظيف التراث الشـــعبي 
في تدريـــس الرياضيـــات وهـــو كيـــف نكـــوّن المعلـــم ليؤدي 
دوره علـــى أحســـن وجـــه. فالمعلـــم لا بـــد أن يتأمـــل في 
المحيـــط الذي يعمل فيه، ويتعـــن عليه محاولة إيجاد 
مـــا يفيـــد في هـــذا الموضـــوع لأن لـــكل منطقـــة، وربمـــا 
لـــكل بلـــدة، خصوصيات بعضهـــا يختلف عـــن جيرانها 

خاصـــة في المجتمعـــات القبلية.
لقد تزايد الاهتمام والبحث في حقل الإثنورياضيات 
ولــــــم يــعــــــد منــحـــصـــــرا عــلـــــى بــعـــــض الــبــلـــــدان. تــفــيد 
الإحصائيـــات أن عـــدد الأطروحات في هـــذا المجال تجاوز 
في البرازيـــل حتـــى العـــام الجـــاري 150 أطروحـــة دكتـــوراه 
وماســـتر. كمـــا بلـــغ 50 أطروحة في موزنبيـــق، ونحو 100 
بـــن الولايـــات المتحـــدة ونيوزلنـــدا. وهـــذا بالإضافـــة إلى 
المئـــات مـــن الأبحـــاث والإســـهامات في المؤتمـــرات العالمية. 
إنهـــا أعمـــال مشـــجعة تدفـــع إلـــى المزيـــد مـــن الاهتمـــام 
بهـــذا الجانـــب المعرفي الذي يســـعى إلى تقريـــب الثقافة 
الشـــعبية ذات الطابع العلمي من المدرســـة في كل مكان.
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أ. صفاء ذياب
كاتب من العراق

تعدُّ الشـــخصية ركناً أساســـياً مـــن أركان النص الســـردي، مثلمـــا تعدُّ عمود 
السيرة الشـــعبية، لأن هذه الســـيرة بنيت لرواية حياة شـــخصيات تاريخية مرجعية، 
وأضيفـــت لها شـــخصيات أخرى غير مرجعية، وشـــخصيات تخييليـــة وعجيبة، من 
أجل بنائها بنـــاءً محكماً والخروج بنص ســـردي متكامل يعالج نوعيـــن من الوقائع 
تاريخيـــة ومتخيلة. يتضح هذا على نحو أول من أســـماء الســـير، مثل ســـيف بن 
ذي يـــزن وعنترة بن شـــداد وفيروز شـــاه وذات الهمـــة والظاهر بيبـــرس وغيرها، 
حتى عد الناقد ســـعيد يقطين الســـيرة الشـــعبية، وسيرة الملك ســـيف بن ذي يزن 

الشـــخصيات”)1(. بالذات “إمبراطورية 

دور العجيب في بناء الشخصية
ً
سيرة الملك سيف بن ذي يزن أنموذجا
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أدب شعبي

وعلـــى الرغـــم من اختـــاف وجهات النظـــر النقدية 
بشـــأن الشـــخصية، إلا أنهـــا حافظـــت علـــى أهميتها في 
النص الســـردي، الاختاف هذا خرج بمدارس ومناهج 
ة، لكـــن أغلب الباحثـــن يؤكدون على ثاثـــة آراء في  عـــدَّ
دراسة الشخصية في الحكاية الشعبية عموماً، والسيرة 
الشـــعبية على وجه الخصوص، هذه الآراء خرجت من 
مناهـــج الشـــكانية الروســـية والبنيويـــة والســـيميائية، 
آراء فايديميـــر  الدراســـات علـــى  هـــذه  اعتمـــدت  وقـــد 
بـــروب وغريمـــاس ويـــوري لوتمـــان، وغيرها مـــن المناهج. 
لكـــن هـــذه الدراســـات جميعهـــا، مهمـــا حـــاول بعضهـــا 
التقليـــل مـــن أهميـــة دراســـة الشـــخصية وحضورهـــا في 
النـــص الســـردي، إلّا أنهـــا في الوقـــت نفســـه أكـــدت علـــى 
أن أي عمـــل ســـردي لا يمكـــن أن يبنـــى مـــن دون وجـــود 

شـــخصية مركزيـــة تكون المحـــور الرئيـــس فيه.

العجيب والشخصية

للعجيـــب دور رئيـــس في بنـــاء الشـــخصية العجيبة، 
عـــن  مختلفـــاً  بُعـــداً  ويعطيهـــا  تشـــكيلها،  يعيـــد  فهـــو 
الشـــخصية الطبيعيـــة أو العاديـــة في العمـــل الســـردي، 
فالعجيـــب جعـــل مـــن الملـــك ســـيف، الطفـــل والشـــاب 
ة معركة؛ مهما  المتشـــرد، رجاً واثقاً بنفســـه، يخوض أيَّ
كان مَـــنْ يواجهـــه، وينتصر عليه، ويمشـــي في الصحارى 
من دون أي خوف من المجهول، ويسبح في بحار شاسعة 
دون أن يعرف على أية يابســـة ســـتحط قدماه، لكنه مع 
هذا كان على ثقة بأن هناك قوى خفية وفوق طبيعية 
ســـتنقذه. هذا عندما تكون مؤثرات العجيب خارجية. 
لكـــن هناك مؤثرات داخلية، بيولوجية، أو مســـتحدثة، 
أو مؤثـــرة علـــى طبيعـــة الشـــخصية، ســـواء كانـــت بشـــراً 
أم جانـــاً أم جمـــاداً، وهـــو مـــا أكـــده شـــعيب حليفـــي مـــن 
أن هنـــاك قوتـــن تشـــكان الســـمات العامة للشـــخصية 
العجيبـــة، قـــوة داخلية وأخـــرى خارجية، فـ»الشـــخوص 
العجائبيـــة يتـــم تركيبهـــا بشـــكل دقيـــق يســـاهم فيهـــا 
التصويـــر الباطني لها، من حيث نفســـيتها وتفكيرها، 
ومـــا يعتمل من مخزون يكون موســـوما بالتحولات«)2(.

فالحديث عن الشـــخصية العجيبـــة يفرض البحث 
دعامـــات  إحـــدى  لتكـــون  فيهـــا  العجـــب  مصـــدر  عــــن 

العجائبيـــة في النـــص، لهـــذا فـــإن قضيـــة المـــكان والزمـــن 
عجائبيـــاً لا تنفصـــل عـــن قضيـــة الشـــخصية العجيبة، 
إذ إن افتـــراض لا واقعيـــة المـــكان أو الزمـــن يعـــد - بدايـــة 
- مطلبـــاً أساســـياً في النص العجائبـــي، لإحداث عملية 
الســـردي  النـــص  بنـــاء  عناصـــر  بـــن  متكاملـــة  اتســـاق 

وطبيعـــة تشـــكله)3(.
ويشير شعيب حليفي إلى أن الشخصية في الحكاية 
العجيبة »مرتبطة بأحداث وأفعال، وبلمفوظ له تعددية 
كمـــا له وظيفته الفاعلة ايضا، يعرفها »غريماس« بأنها 
فواعـــل، أي وحـــدات معجميـــة توجد منظمة بمســـاعدة 
فهـــي حشـــد  لوتمـــان  عنـــد  أمـــا  التركيبيـــة.  العامـــات 
للخـــواص الخافيـــة، والخواص التمييزيـــة«)4(. مضيفاً 
أن الشـــخصية العجيبـــة شـــخصية غنيـــة، »تتضافـــر في 
خلقهـــا كثافـــة تخييلية فـــوق العـــادة، موحيـــة من حيث 
الدلالات التي يمكن أن تنبئ بها في كل موقف حدثي«)5(. 
الإضافات التي أضافها الراوي في الشخصيات العجيبة 
جعلـــت منهـــا شـــخصيات شـــبكية ترتبـــط نســـيجياً مـــع 
باقـــي المكونـــات الأخـــرى تدعـــم بعضهـــا البعـــض، كما أن 
نوعية هذه الشخصيات تشترك في خصائص ومميزات 
عامة، »تفترق في بعض الخصوصيات بن محكي وآخر 
بحيـــث تتعايـــش الشـــخصية والتيمـــة، في جـــدل فعلـــي، 
يولـــد طاقـــة تخييليـــة تفســـح المجـــال أمـــام القـــارئ، كـــي 
ينشـــد ويتلبـــس التردد، والحيـــرة إزاء غرابـــة التكوين، أو 

الأفعال غير العاديـــة«)6(.
الشـــخصية العجيبـــة كائـــن مختلـــف، يتشـــكّل من 
ة، يسـعـــــــى الـــــــراوي عن  خــــــال مدخـــــات لفظية عــــــدَّ
طريقها ليبني شـــخصية مغايرة عن بنية الشـــخصية 
ة في مخلوق واحد،  الطبيعيـــة، فيجمـــع مخلوقات عـــدَّ
ليركّـــب شـــخصية جديدة، أو يضيف روحـــاً على جماد 
مثـــــل الياقـــوت والخشـــب، وبالنظـــر لمـــا تتمتـــع به هذه 
الشــخـصـــــية مـــن خصــــــائص تـخــيــيــلـــــية عاليـــة فإنها 
تــضــفـــــي علـــــى ســـــرد الســـيرة تنوعـــاً يمكّنها مـــن إثراء 
عـــوالمـــهـــا لا بـــــالشــخصــــية العــجـــيبة وحـــدها، بـــل بــما 
تــــرتبـــط بـــه من شخــصـــيات طــبـيــعـــية وأحــداث تتسع 
وتمتـــد بناء على مـــــا تتـــمــــــتع بــــــه هــــــذه الشـــخـــصـــــية 

مـــن إمكانـــات وقدرات.
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وصف الشخصيات

يختلف الفعل العجائبي عن الشـــخصية العجيبة، 
فالفعـــل العجائبـــي يحـــدث في لحظـــة واحـــدة لا يمكـــن 
الإمســـاك بهـــا، لحظـــة تـــردد وخـــوف، تحـــدث وتنتهـــي 
مـــن دون أن يتمكـــن الـــراوي مـــن وصفهـــا وصفـــاً دقيقـــاً 
بتفاصيلهـــا. في حـــن تكون الشـــخصية العجيبة ثابتة 
علـــى عجائبيتهـــا، لهـــذا يتمكـــن الـــراوي مـــن وصفهـــا 
وصفـــاً دقيقـــاً ومسترســـاً. ســـكون الشـــخصية يســـمح 
للـــراوي بوصفهـــا، كأنـــه يصـــف مكانـــاً ثابتـــاً، فالوصـــف 
فعل مكاني؛ حسب ما يرى سعيد يقطن، وهو »توقيف 
لزمـــان الســـرد لمعانقـــة ثبـــات المـــكان«)7(، هـــذا الوصـــف 
يترك للراوي متســـعاً لإدخال نوع من الكتابة الدلالية 
في النـــص، و»التـــي مـــن الممكـــن أن تـــؤول بطـــرق متنوعة 
مـــن طـــرف المتلقـــي، أي أن الوصـــف يجـــيء مفتوحـــاً 
علـــى نوافـــذ متعددة بعـــدد المعاني التـــي تتيح للمتلقي 
إمكانيـــة التأويـــل، وتفكيك تلـــك الوحـــدات«)8(. وبقراءة 
سيرة الملك سيف بن ذي يزن، يُاحظ أن الراوي توقف 
لصفحـــات طويلـــة وهـــو يصـــف شـــخصيات عجيبـــة، إن 
كانـــت مركبـــة أو بســـيطة، بشـــرية أو غيـــر بشـــرية، وصفاً 
لـــه تأثيـــر مباشـــر علـــى شـــخصيات الســـيرة، و»تفـــرض 
كثـــرة الوصـــف على النص المعني إخراجا ســـرديا الغاية 
منـــه تبرير )حالات التجـــزيء(، و)الحد( من انتشـــارها 
شـــكل ظهـــور  لذلـــك،  تبعـــا  يحـــدد،  مـــا  وهـــو  الأهـــوج؛ 
الشـــخصيات التـــي ستنتشـــر وســـتتعالق مـــع الوصـــف، 
وســـيكون على الســـرد، من جهته، تنقيتها اســـتنادا إلى 
معايير من طبيعة سردية خالصة«)9(. ومن ثمَّ يدخلها 
الراوي في بنية الســـيرة لتقوم بدورها الذي ســـيكون إما 
مســـانداً أو معارضـــاً للملـــك ســـيف. ومـــع هـــذا الوصف 
يثيـــر الـــراوي في ذهـــن المتلقـــي أســـئلة مختلفـــة، هـــذه 
الأســـئلة هـــي التـــي ســـتعيد بنـــاء الشـــخصية العجيبة، 
والتـــي بدورها ســـتنجز مهامـــاً جديدة في بنية الســـيرة، 
فـــوق  والقوانـــن  المألـــوف  خـــرق  في  أخـــرى  ومهامـــاً 
الطبيعيـــة، إذ تعمـــل هـــذه الشـــخصيات بشـــكل أو بآخر 
علـــى »خرق العرف الطبيعي، وخلق قوانن جديدة«)10(، 
كمـــا أن هنـــاك وصفـــاً آخـــر يقدمـــه الراوي لشـــخصيات 

طبيعية، لكنها تثير العجب بســـبب طبيعتها الآن، كما 
حـــدث مع ســـام بن نـــوح )ع( الـــذي أعاده الـــراوي للحياة 

علـــى الرغم مـــن أنه ميت منذ قـــرون طويلة:
الملـــك  فـــإن  القصـــر  إلـــى  مـــرة  ثانـــي  ]كـــذا[  »وعـــود 
ســـام منتظـــر عودتـــك تجـــد يـــده اليمنـــى ارتخـــت علـــى 
صـــدره واليســـرى مرفوعـــة لـــم يضعهـــا مكانهـــا فارفـــع 
الفـــرش الـــذي تحـــت جانبـــه الأيســـر تجـــد حســـاماً في 
قربـــه موضـــوع تحـــت حـــرف الفـــرش فقـــل لـــه يـــا ملـــك 
عـــن إذنـــك آخـــذ الســـيف وأجاهد به في ســـبيل الله ولك 
الثواب من الله فإن لم يرخ ذراعه فارفع الســـيف وتقلد 
بـــه وعـــد إلـــي بســـام ولا تفعل شـــيء ]كذا[ خـــاف ذلك 
وإن خالفتنـــي فأنـــت هالـــك فقـــال الملك ســـيف: ســـمعاً 
وطاعـــة ودخـــل القصـــر ثانيـــاً فالتقى يد الميـــت اليمنى 
نزلـــت علـــى صـــدره والـــذراع اليســـار مرفـــوع علـــى حاله 
فتقـــدم إليـــه كما أمـــره إخميـــم الطالب وشـــال الفراش 
مـــن تحـــت جنـــب الميـــت وأخـــذ الســـيف وتقلد بـــه ونظر 
إلـــى جفيـــره وإذا هـــو أكلتـــه الأرض وعاه الصـــدأ فقال 
في نفســـه: هـــذا الجفيـــر عـــادم وأنـــا آخذ الســـيف وارمي 
جفيره فافتض الســـيف من غمده وهزه حتى دب الموت 
مـــن فرنـــده)11( وأراد أن يرمي الجفيـــر وإذا بالصدأ الذي 
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عليـــه وقـــع إلـــى الأرض وانكشـــف ذلـــك الجفيـــر وإذا به 
ذهـــب أحمـــر كأنـــه مصـــوغ في هذه الســـاعة ففـــرح الملك 
كان فتصايحـــت  كمـــا  الســـيف في الجفيـــر  ورد  ســـيف 
الخـــدام التـــي في ذلـــك المـــكان وقالـــوا يا ملـــك لا تجرده 
بعد ذلك هنا فآنه ]كذا[ يحرقنا بالطاسم التي عليه 
خـــذه واطلـــع بـــارك الله لـــك فيـــه فعرف الملك ســـيف أن 
حامـــل هذا الحســـام ما يقـــدرون عليه فوضـــع يده على 
قبضة الحســـام وإذا به قدر يده لا تزيد ولا تنقص وهو 
مـــلء كفه بالســـواد ففـــرح بذلك فرحاً شـــديداً ما عليه 
مـــن مزيـــد وأراد الخـــروج مـــن ذلـــك المـــكان فوســـوس لـــه 
الشـــيطان وقـــال في نفســـه هـــل ترى ذلك الميـــت فيه روح 
يتحـــرك بها حتى أنه رفـــع يديه لك حتى أخذت اللوح 
وثانيـــاً أخـــذت هـــذا الحســـام ولكن لـــو كان فيـــه روح كان 
يقـــدر علـــى الـــكام وإن كان مـــا فيـــه روح كان بلـــي لحمه 
وعظمـــه وأنـــا أرى أن بدنـــه موجـــود بالتمـــام ولا بـــد أن 
أرفـــع عـــن وجهـــه اللثـــام وانظـــر هـــل هـــو حـــل بالصحـــة 
والســـام وإنما لســـانه فقط معجوم عن الكام أو يكون 
مـــات من ســـنن وأعوام وما بقـــي منه إلى مراود العظام 
الأقـــام  وعلـــوم  الكهانـــة  جملـــة  مـــن  هـــذه  وتحركاتـــه 
وثانيـــاً إذا قلـــت لأحد ممن اجتمع عليه مثل عطمطم 

وســـعدون وأفراح وغيرهم من الأصحاب أنا وصلت إلى 
قصر ســـام بن نوح وأخذت منه ســـيف ]كذا[ ولوح ]كذا[ 
ربمـــا قـــال لي أحـــد هل أنت ســـرقتهم ]كـــذا[ أو أعطاهم 
]كـــذا[ هـــو لـــك فإن قلت ســـرقتهم ]كذا[ كذبـــت وإن قلت 
هـــو أعطانـــي يقـــول النـــاس إن ســـام مات من مـــدة أعوام 
فأنـــا لا أخـــرج حتى أنظر وجهـــه إن كان حياً أو ميتاً ثم 
أنه عاد حتى دخل إلى الســـرير وكان قد تقلد بالســـيف 
وكان تقلـــده ســـبباً لنجاتـــه وتقـــدم ورفـــع اللثـــام الأول 
والثانـــي ورفـــع الثالـــث فحصـــل لـــه هيبة فتجلـــد حتى 
رفـــع كامـــل الأســـتار وكل لثـــام وأراد أن يتأمـــل في وجـــه 
ابن نبي الله ســـام ففتح عينيه شـــاهقاً ونظر إلى ســـيف 
بعـــن كأنهـــا الـــدم الأحمـــر ونفـــخ فخـــرج من فيه شـــرار 
ونـــار وقائـــل يقـــول يـــا قليـــل الأدب يـــا أخس العـــرب بلغ 
مـــن قدرتك أن تكشـــف وجـــه الأنبياء في هـــذا المكان من 

بعد مـــا والاك بالجميـــل«)12(.
ســـام بـــن نوح شـــخص عجائبـــي، لأنه عاد مـــن الموت 
وتحـــدث مـــع الملك ســـيف ثائـــراً على كشـــف وجهه، وقد 
الـــراوي مـــن وصـــف حالتـــه باحمـــرار العينـــن  تمكّـــن 
والشـــرر الـــذي خـــرج منهمـــا، واســـتطاع من خـــال هذا 

الوصـــف »خلـــق مشـــهد عجائبي يثيـــر الدهشـــة«)13(.
أوصافـــه  كل  »في  الـــراوي  يعمـــد  آخـــر،  مـــن جانـــب 
تســـاهم في  أســـلوبية  إلـــى اختيـــار مفـــردات وعامـــات 
تخصيـــص وصفـــه، انطاقا من اســـتعماله لاســـتعارات 
تعاقبيـــة تتعلـــق بالشـــكل وكل الأدوات الباغيـــة مثـــل 
التكـــرار في اســـتعمال نســـقي لوحـــدات منفصلة، قيلت 
أو ســـتقال، والروابـــط التـــي تدفعهـــا إلى خلـــق مدونات 
لـــكل موضـــوع وصفـــي مصطلحاتـــه  وصفيـــة، تعطـــى 
الخاصـــة«)14(. وهـــذا مـــا يمكـــن تلمّســـه في الشـــخصيات 
المركبـــة التـــي بناها الـــراوي من أكثر مـــن جنس ليخرج 

بشـــخصية عجيبـــة.

الشخصيات المركبة

ة كائنات كائناً مختلفاَ عنها  ينحـــت الراوي من عـــدَّ
جميعهـــا، ولجعـــل الشـــخصية أكثـــر عجائبيـــة، يقـــوم 
بتشـــبيهها بإحـــدى الحيوانات المفترســـة، مثـــل الغيان 
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التـــي أفـــرد لهـــا واديـــاً أســـماه »وادي الغيـــان«، فيصفها 
الـــراوي بقوله:

»وقـــام ســـيف وقعد على فرع من الشـــجرة يتفرع عن 
تلـــك الأراضـــي والصحراء، فرأى شـــيخاً مقبا إلى نحو 
تلك الشـــجرة من دون الأشـــجار فتأمله الملك سيف وإذا 
هـــو شـــنيع الخلقـــة له وجـــه مـــدور كدائـــرة التـــرس، وأما 
حنكـــه وأنفـــه فهما في وجـــه قدر حنك وأنـــف الجاموس، 
وخـــارج لـــه أنيـــاب كأنهـــا ماليب ]كـــذا[ وآذانه كبـــار كأنها 
المطارح وله أظافر كأنها الخناجر وعلى بدنه شـــعر مثل 
شـــعر القنفـــذ، عينـــاه مشـــقوقتان، حمر الألـــوان كأنهما 
النيـــران، وهـــو كريـــه الرائحة والمنظر، وجهه يتوقد شـــرر 
]كـــذا[ فلمـــا رآه الملـــك ســـيف علـــى هـــذه الحالـــة اســـتعاذ 

بالله تعالـــى«)15(.
هـــذه الغيـــان اختلقهـــا الـــراوي لتكـــون؛ فيمـــا بعد، 
مســـاعداً مهماً للملك ســـيف في القضاء على عماليق 
وادي الطـــودان، هـــذا الـــوادي الـــذي رمـــى عيـــروض فيه 
الملكـــة شـــامة بنـــاءً على أمـــر قمرية للتفريـــق بن الملك 
ســـيف والملكـــة شـــامة مـــن جهـــة، والقضـــاء علـــى الملـــك 
ســـيف برميـــه في وادي الغيـــان. وللوصـــول إلى مبتغى 
الـــراوي، جعـــل بينهـــم غيلونـــة، وهـــي كبيرتهـــم والآمـــرة 
فيهم، وهي التي ســـتنقذ الملك ســـيف وتدافع عنه، بعد 
أن أوصاهـــا أبوهـــا بانتظـــار الملـــك ســـيف والدفـــاع عنـــه 

حينمـــا يأتـــي إلـــى هـــذا الـــوادي بعد ســـنوات طويلة:
»وكان هـــذا غـــولا مـــن غيان ذلـــك الـــوادي وقد عرف 
رائحة الملك سيف وهو على الشجرة، فاقبل عليه وقصد 
أن يفترس به ]كذا[ ويأكله، ولما وصل إلى الشجرة ووقف 
تحتهـــا باهتا في وجه ســـيف ســـاعة زمانيـــة، وتركه ورجع 
إلـــى الطريـــق التـــي أتى منها فلما نظر الملك ســـيف إلى 
ذلـــك، حمـــد الله تعالـــى على رجوعه عنـــه وقعد وظن في 
نفســـه أنـــه مـــا بقي يعـــود إليـــه، ذلـــك الغـــول وإذا بالغول 
تباعـــد مقـــدار ســـاعة وعـــاد معـــه جماعـــة مثلـــه كلهـــم 
غيـــان مقـــدار أربعن، ومـــا زالوا مقبلن حتى بقوا عند 
الشـــجرة التي عليها الملك ســـيف بن ذي يزن، واحتاطوا 
بهـــا مـــن كل جانـــب ووقفـــوا وتأملوا الملك ســـيف ونظروا 
إلـــى بعضهـــم البعـــض وتكلمـــوا بـــكام غريـــب لا يفهمه 
عاقـــل، ولا لبيـــب وبعـــد ذلـــك انصرفوا جميعـــا إلى حال 

ســـبيلهم، فحمد الله الملك سيف وزال عنه الخوف وبعد 
ذلـــك عـــادوا مـــرة ثالثـــة ومعهـــم عجـــوز شـــمطاء بشـــعر 
أبيـــض مثل اللبن )الحليـــب( وبدنها كالقطـــن المندوف، 
هـــذا وقـــد أقبلت العجـــوز الى تلك الشـــجرة ونظرت إلى 
الملـــك وهو فوقها وتأملته، وحققته والتفتت الى قومها 
وكلمتهـــم بلســـانها، فامتثلـــوا لأمرهـــا ومضـــوا إلى حال 
ســـبيلهم وجلســـت هي تحت الشـــجرة وبقي الملك سيف 
فوقها قاعدا ينظر لها، إلى آخر النهار فأشارت له بيدها 
يعنـــي ينزل عندها فقال لهـــا: أنا لا يمكنني النزول فان 
الـــذي ينـــزل عنـــد الغـــول يكـــون هالكا امـــا مقتـــول، وأما 
مأكـــول، فضحكـــت الغـــول ونطقت بلســـان عربي فصيح 
وقالـــت لـــه: انـــزل يـــا ملـــك ســـيف ولا تخف مـــن الغيان 
فانـــا كبيرتهم، وأنا احميـــك منهم لأني الحاكمة عليهم 
ولـــك منـــي الأمـــان ومـــن جميع الغيـــان فاطمـــأن الملك 

ســـيف وقال لهـــا: يا هـــذه أنا ما أصـــدق«)16(.
ل هذا المخلوق  ولمعرفة أصل هذا الوادي وكيف تشكَّ

العجيب، تروي غيلونة قصتهم للملك سيف:
»فقالـــت لـــه: يـــا ســـيدي امـــا الغيـــان هذه فـــان لهم 
ســـببا عجيبا وهو أن ابانا كان حكيما من حكماء ذلك 
مدينتـــه  وكانـــت  وإدراك،  فهـــم  وكان صاحـــب  الزمـــان، 
مدينـــة الســـحر الأســـود وكان أبـــي حاكما وملـــكا عليها، 
ورعايـــاه كلهـــم أقـــارب أولاد عـــم، وحبايـــب، فوقـــع بينهم 
وصـــاروا  عليـــه  يتكبـــروا  أن  وأرادوا  وكام  مخاصمـــة 
ذلـــك  فبلغـــه  الســـبيل  ويخونـــون  الطرقـــات  يقطعـــون 
فقبـــض علـــى جماعـــة منهـــم فتعصبـــوا عليـــه جميعـــا، 
وأرادوا أن يهلكوه، فلما رأى نفسه لا يقدر عليهم وإنهم 
لا يوقـــروه، ولا يبقـــون عليه، رحل هـــو وزوجته وجماعة 
عشـــيرته، وصـــار إلـــى أن وصـــل إلـــى هـــذه الأرض وعمـــر 
فيهـــا ثـــم بنـــى أماكن وســـكن هـــو وأهلـــه جـــارة، فبالأمر 
المقـــدر والقضـــاء الـــذي مـــا للعبـــد منه مهـــرب ولا مفر، 
بليـــت زوجتـــه بـــداء الحكة في فرجها، ويبـــرد عليها، وفي 
بعض الأيام لأجل تمام الاحكام كان ابونا أنشـــأ بستانا 
في هـــذا المـــكان وغـــرس فيـــه فواكـــه مـــن ســـائر الألـــوان، 
وكانـــت زوجتـــه تأتي في كل يوم إلى ذلك البســـتان وتنام 
فيـــه مـــن شـــدة مـــا بها، فيـــوم من الأيـــام قاعـــدة في ذلك 
البســـتان ســـاعة الظهـــر فتحـــرك عليهـــا ذلك الـــداء في 
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فرجهـــا مثـــل العادة فأخذت عـــودا من الحطب اليابس، 
وصـــارت تحـــك به فرجهـــا فلم يـــزدد إلا أكان فكادت أن 
تقتل نفســـها، ومن شـــدة ما هي فيه نامت على ظهرها 
ورفعـــت رجليهـــا إلى شـــجرة وهي مرفوعـــة الذيل، تريد 
بذلـــك تبـــرد الهـــواء لأجـــل الراحة فهب عليها النســـيم 
فنامـــت علـــى ذلـــك الحـــال وارتاحت من غليـــان فرجها، 
فجعلت هذه الفعال دأبها، وبقيت كل يوم تأتي وحدها 
ممنوعـــة عـــن الرجـــال لا أحـــد ينظرهـــا، وأعلمـــت أبانا 
بذلـــك وهـــل ذلـــك البســـتان برســـمها وخرج ]كـــذا[ على 
النـــاس لا يدخـــل فيـــه أحـــد غيرهمـــا، وأقامـــت كذلـــك 
مـــدة، فاتفـــق أن ذئبـــا دخـــل البســـتان فنظر إليهـــا وهي 
نائمـــة على تلـــك الحالة فتقدم اليهـــا وجامعها وأمنى 
فيهـــا، وكانـــت افاقت والذئب معها في الجمال فلم تقدر 
أن تتحـــرك خوفـــا مـــن الذئـــب ان يأكلها، ولمـــا نزل عنها 
وراح، قامـــت علـــى رجهـــا ]كـــذا[ وكتمت ســـرها، وفي تلك 
الليلـــة قعـــدت تصنـــع طعامـــا في بيتها، فتحـــرك عليها 
الـــداء مـــن صهد النـــار، فأخذت عودا مـــن الحطب وكان 
قـــدام النـــار وحكت فرجها فدخل الدخان، ومنى الذئب 
في فرجهـــا وانكتـــم، وفي ذلـــك الوقـــت دخـــل عليهـــا أبونا 
وجامعهـــا فاجتمـــع منـــى الذئـــب والدخان ومنـــى ابينا 
فحملـــت منهمـــا بـــارادة باســـط الأرض، ورافع الســـماء، 

وكمـــل أوقـــات حملهـــا فوضعـــت اثنـــن ذكـــراً وانثى على 
تلـــك الصفـــة التـــي تراهـــا مـــن شـــناعة الخلقـــة وكراهة 
الرائحـــة، فلمـــا نظـــر أبـــي إلـــى ذلـــك أراد قتلهمـــا وهـــو 
حكيـــم فضـــرب تخـــت الرمـــل ليكشـــف خبرهمـــا، فـــرأى 
الـــوادي موعـــودا بهـــم ويســـمى باســـمهم وأنهـــم  ذلـــك 
يخلفـــوا فيـــه وتكثـــر ذريتهـــم، وينمو فيه إلـــى أن يمتلئ 
الوادي منهم وهاكهم على يد شخص، يقال له سيف 
اليـــزن بن الملـــك ذي يزن الحميري التبعـــي اليمان«)17(.
جعـــل  الشـــخصيات،  هـــذه  الـــراوي  خلـــق  ومثلمـــا 
العجيب أصاً فيها، فباختاط أصلي الذئب والإنسان 
والدخان، تشـــكل هذا الجنن الغريب، الذي لا يشبه أي 
أصـــلٍ مـــن أصولـــه، فليس هـــو من الذئب بشـــيء، ولا من 
الإنســـان ولا الدخـــان، بل كائن جديـــد يمتلك من القوة 
مـــا لا يمتلكـــه الكائن الطبيعـــي أولًا، ومن ثم تســـتطيع 
أن تخـــوض المعـــارك لوحدها، وثالثـــاً جعل العجيب من 
هـــذه الشـــخصيات كائنـــات منعزلة، ســـكنت في وادٍ مغلق 
لـــم يدخلـــه إنســـان منـــذ أن ولـــدت فيـــه هـــذه المخلوقـــات 
إلا الملـــك ســـيف لكونـــه المخلـــص الوحيـــد لهـــا، أو القادر 
علـــى القضـــاء عليها عن طريـــق الديك العجيـــب الذي 
ـــأه في مـــكان لا يســـتطيع أي أحـــد  اصطنعـــه أبوهـــم وخبَّ
الوصول إليه إلا الملك سيف بمساعدة غيلونة كبيرتهم:
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»فينفتـــح البـــاب وتجـــد في قلـــب القفص ديـــكا مثل 
ديـــك الدجـــاج، واقفـــا ورقبتـــه ملويـــة تحـــت ابطـــه فمد 
يـــدك اليمنـــى وســـم باســـم الله تعالى واخـــرج رقبته من 
تحـــت إبطـــه واعدلهـــا ]كـــذا[ إلـــى مكانهـــا وأنـــت تســـمي 
باســـم الله تعالـــى ولا تـــزل ماســـكها، حتـــى أن الديـــك 
تلبســـه الـــروح ويؤذن بقوتـــه وهو كالرعد فـــاذا صاح أول 
مـــرة والثانيـــة لا تخـــف واحـــذر ان يصيـــح الثالثـــة فانه 
يطيـــر ولا تلحقـــه بعدهـــا أبـــداً وأنت تعدم نفســـك فارم 
لـــه ذلـــك الحـــب فانـــه يخـــرج مـــن القفـــص ولا يصيـــح 
ولا يتكلـــم فارصـــده وهـــو يلتقـــط الحـــب وامســـكه ولا 
تخـــف وأغلـــق البـــاب واتـــرك القفـــص وكل شـــيء مكانه 
وائـــت ]كـــذا[ إلي حتـــى أقول لك كيف تصنـــع وما تفعل 
بذلك من عمل فقال: ســـمعا وطاعة وســـار الملك سيف 
كمـــا امرتـــه حتى اتاهـــا بالديك وقال لها يـــا اماه فعلت 
كل مـــا امرتنـــي بـــه فمـــاذا اصنـــع بذلك فقالـــت له اعلم 
يـــا ولـــدي انـــك تأخـــذ ذلـــك الديـــك وتـــروح إلـــى حـــال 
ســـبيلك، فـــاذا اصبـــح الصبـــاح فـــإن الغيـــان جميعـــا 
يأتـــون خلفـــك، منجذبـــن وأنـــا معهـــم أيضـــا لأنـــي مـــا 
أقـــدر أظهـــر لهـــم شـــيء ]كـــذا[ مـــن ذلـــك، فـــإذا لحقـــوك 
فاســـحب ريشـــة من ذلك الديك وارمها عليهم، فتخرج 
الريشـــة مـــن يـــدك مثـــل الحربة ولها شـــرر ونـــار فمهما 

وقعـــت بينهـــم أهلكـــت كل من نظرها منهـــم لأن كل من 
رآهـــا يخرج منها شـــهاب فيجعلـــه تراباً وهم خلق كثير، 
فـــإذا رأوا ذلـــك يهربـــون ثـــم يجتمعـــون ثانيـــا فإنهـــم ما 
لهـــم صبـــر ما دام ذلـــك الديك معـــك ويلحقونك ثاني 
مـــرة فارمهـــم بريشـــة اخـــرى ولا تـــزل تفعل بهـــم كذلك 
الى ان تقطع مســـير ثاثة أيام فتكون فرغت من وادي 
الغيـــان فإنهـــم إذا رأوك خرجـــت مـــن الـــوادي، هجمـــوا 
عليـــك جميعـــا فـــارم الديـــك عليهـــم كلـــه مـــرة واحـــدة 
فإنهـــم يموتـــون عـــن آخرهـــم، مـــن وقتهم وســـاعتهم ولا 
يبقـــى بعـــد ذلك إلا انا وحدي بمفـــردي واجعل بعدهم 

علـــى الله معتمـــدي«)18(.
يسمي سعيد يقطن هذه الشخصيات »ممسوخات« 
وليســـت مركبـــة، ويقصـــد بهـــا »الكائنـــات الناتجـــة عـــن 
تركيـــب أكثـــر من جنـــس، أو التي نجدها جنســـا مختلف 
التركيب عن باقي الأجناس. ولقد برع الراوي في تركيب 
هـــذه المخلوقـــات وتنويعهـــا، ومـــن بينهـــا نجـــد العمالقـــة 
والغيـــان«)19(. يقطـــن يربـــط بـــن العمالقـــة والغيـــان 
في كونهـــا شـــخصيات ممســـوخة، لكـــن العمالقـــة؛ وكمـــا 
هـــو واضـــح في الســـيرة، ومـــن طبيعتها البشـــرية، ليســـت 
مخلوقـــات مركبـــة وليســـت ممســـوخات، بـــل هـــي كائنات 
بشـــرية طبيعيـــة تعيـــش في مـــدن، وتتـــزوج وتلد مثـــل أي 
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إنســـان طبيعي، إلا إن عجائبيتها تكمن في سمة محددة 
من ســـماتها هي ضخامة الجسم، وطولها الذي يتجاوز 
الســـتن ذراعاً كما أشـــار راوي الســـيرة. يُاحظ في تركيب 
الغيـــان أن الـــراوي لصـــق بهـــم »صفات ونعـــوت تجعلهم 
يتحولون ويمتسخون نتيجة عامل داخلي فيزيولوجي. 
أو عامل خارجي فوق طبيعي، فهي قبل كل شيء مشاركة 
في فعل وفي اطار ســـردي تســـتطيع خلق الحيرة في نفس 
المتلقـــي، ومثـــل هـــذه الشـــخصية تســـتطيع أن تقـــوض 

العديـــد من الوظائـــف في العالم التخييلـــي«)20(.
الـــراوي وجـــود كائنـــات تتكـــون مـــن  وكمـــا افتـــرض 
ثاثة عنــــــاصــــــر، ابتــــكـــــر كـــــائنـــات أخـــــرى تتـــكـــــون مـــن 
عنـــصرين فقط، هما: بني آدم والكاب، فخلق ما عرف 
بالكلبين الذين تجمعوا أيضاً في وادٍ خاص بهم، ولهم 

صفاتهـــم الخاصة:
»يـــا هـــل تـــرى إيـــش أصـــل هـــذا الـــوادي ولمـــاذا ســـمي 
وادي الكلبيـــن؟ فقـــال الملـــك علـــم النصـــر: أنـــا أعلمك 
يـــا ملـــك فإن عنـــدي به علمـــاً ويقينـــاً والســـبب فيه أنه 
كان بهـــذا المـــكان كاهن مـــن الكهان قد اصطنـــع عاموداً 
مـــن الرخـــام ورســـمه بعلـــوم الأقـــام وصور فوقـــه غزالة 
مـــن الرخـــام مطلســـمة ونصب ذلك العامـــود على بركة 
مـــن المـــاء هناك ورصـــد البركة أيضاً بالطلســـمات ووكل 
بهـــا الخـــدام من الجـــان وكان ذلك الحكيم له ولد فقال 
لـــه يـــا أبـــي لأي شـــيء تفعـــل هذه الفعـــال؟ فقـــال له: يا 
ولـــدي إن هـــذا الوادي يتغيـــر بخائق صورتهم بخاف 
صورة الآدمين ويقال له وادي الكلبين فبعد مدة أيام 
تخلقت وتناســـلت تلك الخائق وفي هذا الوادي وذلك 
أنهـــم كان لهـــم أغنام وكانوا يخافـــون على أغنامهم من 
الوحـــوش فاتخـــذوا الـــكاب تســـرح مـــع الأغنـــام لأجـــل 
منـــع الذئـــاب عنها فاتفق أن بعض النســـاء اتخذت لها 
كلبـــاً وكان ذلـــك كلبـــاً فاجـــراً فصار عزيـــزاً عندها حتى 
أنها من معزته علمته جماع النساء فجامعها فحصل 
لهـــا منـــه لـــذة أكثـــر مـــن زوجهـــا وهـــذا لأجـــل النافـــذ في 
قضـــاء الله تعالـــى، ثـــم إنهـــا علمـــت بعـــض النســـاء بمـــا 
فعلـــت بكلبهـــا فـــكل مـــن كان لهـــا كلـــب تفعـــل بـــه ذلـــك 
الفعـــل ولمـــا زاد بهن الحال صـــارت كل امرأة تحتال على 
زوجهـــا وتقتلـــه وهـــو نائـــم حتـــى افنـــن جميـــع الرجال 

واســـتغنن بالـــكاب وصـــرن يحملـــن من الـــكاب وعند 
الوضـــع إذا كانـــت المولودة أنثى آدمية يتركهـــا ]كذا[ وإن 
جـــاءت علـــى صـــورة الـــكاب يقتلنهـــا وإذا وضعـــت ذكـــراً 
فـــإن جـــاء علـــى صـــورة بنـــي آدم قتلـــه ]كـــذا[ وجـــاء على 
صـــورة الـــكاب تركتـــه ]كـــذا[ حتـــى بقـــي هـــذا العمـــل 
عندهن ســـنة لا يخالفنها وصارت النســـاء من بني آدم 
الرجـــال كابـــاً وامتـــلأ الوادي ثم أن هـــؤلاء تركوا ]كذا[ 
القتـــل وصـــار كل مـــن ولـــد يربـــى علـــى أي صـــورة حتـــى 
صـــاروا علـــى صـــور شـــتى منهم علـــى صـــورة الآدمي وله 
شـــعر على جلـــده حتى تكاثروا وهم علـــى تلك الصفة، 
فجعلوا يتناكحون مع النســـاء ولا يدرون أهم أمهاتهم 
أو بناتهـــم وزاد تجبرهم وتكبرهم فجعلوا يســـيحون في 
الأرض وإذا رأوا واحـــداً مـــن بنـــي آدم يأكلونه ولا يبقونه 

وقطعـــوا الطريق وخانوا الرفيـــق«)21(.
وفي كل مـــرة، هنـــاك كاهن وحكيم يضع خطة ليأتي 
الملـــك ســـيف وينفذهـــا، للقضاء علـــى هـــذه المخلوقات، 
مثـــل مـــا حصل مـــع وادي الغيـــان، لكن الخطـــة تتغير 

مـــع وادي الكلبين:
»)قـــال الـــراوي(: ثم إن الملك علم النصر قال للملك 
ســـيف بن ذي يزن: أن الكهن الذي طلســـم العمود قال 
لوالـــده أنـــا يـــا ولـــدي قـــرأت الكتـــب والماحـــم القديمـــة 
فرأيت أن يأتي إلى هذا الوادي بعض مسافرين مؤمنن 
علـــى ديـــن الخليـــل ابراهيم الـــذي أنا اتبعتـــه وقد دلني 
عليـــه الرمل أنـــه هو الدين القويم والصراط المســـتقيم 
فلما علمت ذلك جعلت أصنع شيئاً يكون فيه الصاح 
لأهـــل الايمان وهاك الكلبيـــن ذوي الطغيان فصنعت 
هـــذا العمود والغـــزال المرصود وأرصدت مياه البركة وكل 
مـــن أتـــى إليهـــا مـــن المســـلمن ونظـــر فيهـــا تحســـنها له 
الخـــدام حتـــى ينـــزل فيها فـــإذا فعل ذلك فـــإن الكلبين 
لا يقـــدرون أن يصلـــوا إليـــه ويبعـــدون عنـــه ولا يقربونـــه 
ورصـــدت العمـــود والغـــزال بمـــا في جوفهمـــا مـــن الحجر 
والمعـــادن وهـــذا يجلـــب الوحوش إليه فيطوفـــون به مثل 
مـــا تطـــوف ]كـــذا[ الحجـــاج البيـــت الحـــرام الـــذي بنـــاه 
خليل الله إبراهيم عليه الســـام فإذا أتت إليه الوحوش 
وشـــربت من الماء ونظرت بأعينها إلى العمود تخرج من 
أعينهـــا دمـــوع تريحهـــا ولا تؤذيها فتســـيل علـــى الأرض 



38

وتنعقـــد حجـــراً وهـــو حجـــر معدنـــي غـــال وإذا أخذ منه 
بعـــض الملـــوك وجعلـــوه في أماكنهـــم أمـــا في الســـقف أو 
دائـــرة القبـــة فانـــه نزهـــة وينتـــج منـــه الهيبـــة والوقـــار 
في منـــازل الملـــوك الكبـــار، ومـــا فعلـــت ذلـــك إلا راغبـــاً في 
الثـــواب مـــن رب الأربـــاب، ولأجـــل أن المؤمنـــن ينصـــرون 
علـــى الكلبيـــن وهذا ما صنعت يا ولدي مـــن الآثار«)22(.

هـــذه الشـــخصيات اختلقهـــا الـــراوي مـــن جنســـن 
مختلفـــن: بنـــي آدم والـــكاب، لكنـــه لـــم يفســـر ســـبب 
وجودها في السيرة، ولم يكن لها تأثير مباشر على سير 
الحكاية، إلا في اكتشـــاف الملك ســـيف السمكة العجيبة 
التـــي لولاهـــا لأكلـــه الكلبيـــون. لكـــن تشـــكلهم العجيب 
أضـــاف لهـــذه المخلوقـــات صفـــات أخـــرى، أولًا هي تشـــبه 
البشـــر في طباعهم، تتحدث وتتزوج كأي إنسان، بعضها 
علـــى شـــكل بنـــي آدم، والآخـــر علـــى شـــكل الـــكاب. ومن 
ثـــم جمعـــت بن طبيعة البشـــر وقوة الـــكاب، فهي تأكل 
البشـــر الآخرين، ولا تأكل الأحياء من بني جنســـها، بل 
الأموات فحســـب. لهذا تجمع بن الطبيعتن البشـــرية 
والحيوانية. ويرى حليفي أن »الغاية من هذه الأوصاف 
للمظهـــر الخارجـــي للشـــخصية ترتبط بتأديـــة وظيفة 
تســـاهم في تأكيد الفانتاســـتك وسمة التعجيب في هذه 

الشخوص«)23(. 
تميـــز الـــراوي في ســـيرة الملـــك ســـيف بقدرتـــه علـــى 
اختـــاق شـــخصيات وتشـــكيلها علـــى خلفيـــة الأســـماء 
المعروفة في التاريخ العربي، فالغيان حيوانات حقيقية 
مها في الســـيرة،  موجـــودة، لكـــن ليـــس بالصـــورة التـــي قدَّ
وكذلـــك مـــا يعـــرف باســـم الكلبيـــن، فهـــي قبيلـــة عربية 
معروفة، لكنه اســـتعار اســـمهم في خلق جنس مركب من 
كائنـــن مختلفـــن. هـــذا التركيب وغيره يبن لنـــا »قدرة 
الـــراوي علـــى اختـــاق وابتـــداع شـــخصياته العجائبيـــة 
المتعـــددة. ومعظـــم هـــذه المخلوقـــات نجـــد العديـــد منهـــا 
ذا طابـــع مرجعي يســـتمد وجوده ممـــا تقدمه المصنفات 
المختلفة أو ما تراكم في الثقافة الشفاهية، الشيء الذي 
يجعلنـــا ونحـــن نميـــز بـــن المرجعـــي والتخييلـــي، أمـــام 
ضرورة التأكيد على أن الشخصيات في السيرة الشعبية 
غيـــر قابلـــة لأن نضعهـــا في خانـــات نهائيـــة، فالتداخـــل 
حاصـــل بن مختلـــف هذه الأنواع بشـــكل مطلق. لذلك 

فالشخصية )المرجعية( محملة بعناصر واقعية، وأخرى 
تخييليـــة، وثالثة عجائبية. فما دامـــت تعايش النوعن 
الآخريـــن، وتتفاعـــل معهمـــا، فإنهـــا لابـــد أن تصطبـــغ 
بســـمات النوعـــن الآخريـــن. ويمكن قول الشـــيء نفســـه 
عـــن بقيـــة الشـــخصيات. وهـــذا مـــا جعلنـــا منـــذ البداية 
نحتاط في اســـتعمال تصنيف محدد لهذه الشخصيات 

وفـــق مـــا هو مألـــوف في الأدبيـــات الموجـــودة«)24(.
لـــم يكـــن الكلبيـــون مؤثريـــن في رحلـــة الملك ســـيف، 
ولـــم يظهـــر منهـــم مســـاعد يقـــدم لـــه بعـــض الخدمـــات 
لكـــي يســـتمر في طريقـــه، إلا أن وجودهـــم جعل الخضر 
يرســـل لـــه الســـمكة العجيبـــة التـــي اصطادهـــا اثنـــان 
مـــن الكلبيـــن ليأكاهـــا، ومـــن ثـــم ألقيا القبـــض عليه 
ليتقاســـماه أيضـــاً، لكـــن الملـــك ســـيف يتحايـــل عليهما 
وينقـــذ الســـمكة، التي يتفـــق الخضر معهـــا؛ فيما بعد، 
لتكـــون لـــه عونـــاً في الهـــرب منهـــم. هـــذه الســـمكة التـــي 

تجمـــع بـــن طبيعـــة الســـمك وبعـــض صفات البشـــر:
»فالتقـــى باثنن صيادين ]كذا[ ســـمكاً ]كذا[ ومعهم 
شـــبكة الصيـــد يحملها أحدهمـــا والثاني حامل ســـمكة 
مثل بني آدم وجهاً وصدراً ويدين ورأساً وشعراً ولها فرج 
مثـــل فـــرج المـــرأة ولها أليـــة مغطى بها فرجها وجســـدها 
مثـــل الغضـــة ]كـــذا[ البيضاء النقيـــة إلا أن رجليها مثل 
اذنـــاب الســـمك فلما نظر الملك ســـيف إليهمـــا قال لهما 
من أنتما قالوا له: نحن صيادان طلعنا فاصطدنا هذه 
السمكة وهي أحسن من لحم الضأن وفصيحة بالنطق 
باللســـان وهي تســـمى الجذع وكنا أردنا نقسمها ونأكلها 
وهـــا أنـــت أتيتنـــا فأنـــت نظيرنـــا فأحدنـــا يأكلـــك والآخر 

يأكلهـــا وليس لك خـــاص«)25(.
مه الراوي للســـمكة جعلها تجمع  الوصف الذي قدَّ
بـــن جنســـن مختلفـــن: الإنســـان والســـمك، لكنـــه مع 
هـــذا جعـــل الصفـــة الإنســـانية غالبـــة عليهـــا، فمثلمـــا 
ســـاعدها وخلصهـــا مـــن يـــدي الكلبيـــن، ســـاعدته أكثر 
مـــن مرة ورهنت نفســـها له بعدمـــا أمرها الخضر بهذا. 
ســـمكة الجذع اســـتقاها الراوي من الحكايات الشعبية 
العربيـــة، وهـــي ما تعـــرف بـ»حورية البحـــر«، التي عُرفت 
مـــن خـــال ألف ليلـــة وليلـــة، وحكايات الســـندباد فيها، 
ومـــن ثـــم وجودهـــا في أغلـــب ثقافـــات العالـــم القديمـــة، 
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فما توجد حكايات شـــعبية في أي بلد، إلا ونقرأ حكاية 
عن حوريـــة البحر.

وطبيعيـــة  كإنســـان،  طبيعيـــة  هـــي  الســـمكة  فهـــذه 
أيضـــاً كســـمكة، لكـــن هـــذا الجمـــع بـــن الجنســـن جعل 
منهـــا مخلوقـــاً عجيبـــاً، لكن الـــراوي جعل منهـــا مفرداً 
لا جماعـــة، مثـــل ما فعل مـــع الغيـــان والكلبين. ففي 
أغلـــب الوديـــان التـــي مـــرَّ بهـــا الـــراوي، هنـــاك جماعـــات 
تعيـــش مـــع بعضها، إن كانوا بشـــراً عاديـــن، أو عماليق، 
أو غياناً أو كلبين، فاليابسة تسمح للخيال أن يشكل 
هذه الشـــخصيات ويعطي أســـباباً لخلقها بهذا الشكل، 
ل ســـمكة الجـــذع،  لكـــن الـــراوي لـــم يعـــطِ أســـباباً لتشـــكُّ
بـــل تـــرك الخيـــال للقـــارئ ليجد أســـباب هـــذا التركيب، 
لهـــذا تركهـــا مفـــردة، تعيـــش لوحدهـــا في البحـــر، ولـــم 
يكن همها بعدما أنقذها الملك ســـيف إلا مســـاعدته في 

القضـــاء علـــى الكلبيـــن وخاصـــه منهم.

الجان

يربـــط الباحثـــون الحكايـــة العجائبيـــة بالجـــان، فـــا 
تخلـــو هـــذه الحكايـــة مـــــن أحـــد أنـــواع الجـــان، لأنهـــم 
تمثيـــاً  الشـــك  ولحـــالات  والخــــــوف  التــــــردد  يمثلـــون 
واضحـــاً، وقـــد اســـتحوذ »علـــى الفكـــر الميثولوجـــي عنـــد 

جميـــع شـــعوب العالـــم منـــذ أقـــدم العصـــور؛ وذلـــك لمـــا 
يتمتـــع بـــه الجـــن مـــن قـــوة خفيـــة تفـــوق قـــوة الإنســـان 
مـــرات ومـــرات، ممـــا جعـــل الإنســـان يفكـــر في كنـــه هـــذا 
الـــذي  الأمـــر  وتأثيـــره،  وأشـــكاله،  وحقيقتـــه  الوجـــود، 
وفي  الجـــان«)26(.  بحكايـــات  الشـــعوب  فولكلـــور  أثـــرى 
ــاً، وســـيرة الملـــك ســـيف بـــن ذي  الســـيرة الشـــعبية عمومـ
محـــوراً  الجـــان  يشـــكل  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  يـــزن 
رئيســـاً، يفـــوق عـــدد الشـــخصيات الأخـــرى، بشـــرية أو 
حيوانيـــة؛ بســـيطة أو مركبـــة. فهنـــاك عوالـــم متعـــددة 
فالجـــان  منهـــم.  مختلفـــة  أنـــواع  فيهـــا  الجـــان،  مـــن 
يشـــكلون »بمختلـــف أجناســـهم وأنواعهـــم عالمـــاً متكامـــاً 
مـــن الشـــخصيات التـــي لا تخلـــو ســـيرة مـــن الســـير مـــن 
حضورهـــم. فهـــم يتفاعلـــون مـــع عالـــم الإنـــس، يقدمـــون 
لـــه يـــد العـــون، أو يســـعون إلـــى إلحـــاق الأذى بـــه«)27(. ومـــن 
ثـــمَّ »تضطلـــع بـــأدوار خارقـــة تجســـدها أفعـــال بعينهـــا مـــن 
مثـــل معرفـــة الغيـــب، وطـــي الأرض ومحـــو المســـافات في 
لمـــح البصـــر«)28(. بحســـب مـــا تـــرى الدكتـــورة الخامســـة 
عــــــاوي، لكـــــن كــامــهــــا هـــــذا لا ينطبـــق علـــى الجـــان 
وحدهـــم خاصـــة بمـــا يتعلّـــق بمعرفـــة الغيـــب، بـــل هنـــاك 
الحكمـــاء والمطلعـــون علـــى الكتـــب والماحـــم القديمـــة، 
فهـــم الذيـــن يعرفـــون الغيـــب في ســـيرة الملـــك ســـيف بـــن 



40

ذي يـــزن وليـــس الجـــان. كمـــا أن الأرض تطـــوى للأوليـــاء 
والصالحـــن أيضـــاً وتمحـــى المســـافات لهـــم، وليـــس الجان 
فقـــط مـــن يســـتطيعون القيـــام بهـــذه الأفعـــال الخارقـــة.

يلعـــب الجـــان دوراً مهمـــاً في ســـيرة الملـــك ســـيف بـــن 
ذي يـــزن، وهـــم ينقســـمون إلـــى عـــدة أقســـام، منهـــم مـــن 
كان مســـلماً يؤمـــن بديـــن التوحيـــد، ومنهـــم مـــن يكـــون 
»في خدمـــة إبليس الذي يجندهـــم لإلقاء الفتنة، أو في 
خدمة أحد الســـحرة الذي يســـوؤه ما يحقق المســـلمون 
مـــن انتصـــارات فيســـعى إلـــى محاربتـــه مســـخرا أعتـــى 
الجن وأشـــدهم تجبـــرا«)29(. وهم بهذا أقـــوام وجماعات، 
ملـــوكاً وخدمـــاً، وكل ملك يســـيطر على جماعات كبيرة 
مـــن الجـــان، ولـــه قصـــر ومـــكان معـــروف، يتزوجـــون من 
بعضهـــم، وينجبـــون، مثـــل أي جماعـــة بشـــرية معروفة.

يشـــكل الجـــان العاديـــون النســـبة الكبرى في الســـيرة 
لا  لهـــم صفـــات خاصـــة  جانـــاً  هنـــاك  لكـــن  الشـــعبية، 
قـــدرات  )العاديـــون(  الجـــان  هـــم. يمتلـــك  إلا  يمتلكهـــا 
خارقة بالقياس إلى القدرات البشريّة، فهم يستطيعون 
دخـــول أي مـــكان مهمـــا كان مغلقـــاً أو مؤمّنـــاً؛ مـــا عـــدا 
الأماكن المطلســـمة التي منعوا منها، ويســـيرون بســـرعة 
خارقة، فيقطعون المسافة التي يقطعها الإنسان بشهور 
وســـنوات بأيـــام قليلة. ومن ثمَّ يعرفـــون ما يحدث في أية 
بقعـــة في العالـــم مـــن دون أن يتحركوا مـــن مكانهم. هذه 
القـــدرات هـــي الطبيعيـــة بالنســـبة للجـــان، لكـــن بعـــض 
الجـــان الذين لهم قـــدرات خارقة ربما لا يمتلكون بعض 
قـــدرات الجـــان العادين، بل لديهـــم قدرات تختلف، مثل 
الرهق الأســـود، فهو الوحيد الذي يتمكن من رفع عتلة 
يافث، لكنه لا يعلم بما يجري حوله من أحداث، ومنها 
أن النبي ســـليمان )ع( حبســـه في عمود، وبعد أن أخرجه 
الملـــك ســـيف من هـــذا العمود ســـأل عـــن النبي ســـليمان 
)ع( وتمنى أن يســـامحه ولا يســـلط عليه عقاباً جديداً:
»فقـــال الملك ســـيف: نـــادوا في الرجـــال والأعوان اننا 
نريـــد الرهـــق الاســـود والعتلة لأجـــل اجراء بحـــر النيل 
بهمـــا، فانـــه لا يجـــري مـــن غيرهمـــا، فلمـــا نـــادوا بذلك 
النـــداء وســـمعت الجـــان بذكـــر الرهـــق الأســـود تنافـــروا 
فثبتتهـــم  شـــديدا  خوفـــا  وخافـــوا  قلوبهـــم  وارتعبـــت 
الحكيمـــة عاقلـــة وقـــد قالـــت: لا تخافـــوا ولا تفزعـــوا، 

فقالـــوا لهـــا: يـــا أم الحكمـــاء هذا الرهق الأســـود شـــديد 
البـــأس صعـــب المـــراس وإن أراد الملـــك ان يخدمنا فنحن 
نجتهـــد كل الاجتهـــاد أكثـــر مـــن الرهـــق ولا نتأخـــر في 
فعلنـــا ولا لحظـــة، لان الرهـــق الاســـود نقلـــت الـــرواة ان 
الأرهـــاط  مـــن  ]كـــذا[  رهـــط  أربعـــن  عـــزم  قـــدر  عزمـــه 
الكبـــار، وكل رهـــط عزمه أربعن عونا مـــن الأعوان، وكل 
عـــون عزمـــه أربعـــن مـــاردا وكل مـــارد عزمه قـــدر اربعن 
جنيـــا وعفريتـــا، وأمـــا الجني والعفريـــت فعزمهما على 
قـــدر واحـــد وإمـــا الجنـــي يزيـــد عـــن العفريـــت بكونـــه لا 
يتصور لإنس في اشكال يرونه فيها ويفعل في انقابه 
كيـــف يشـــاء وأمـــا العفريـــت فـــا يمكنـــه أن ينقلـــب مـــن 
صـــورة إلـــى صـــورة ابدا ثم قـــال الجان ما لنـــا قدرة على 

مقابلـــة الرهق الاســـود ابـــدا«)30(.
هـــذا المقطـــع مـــن الســـيرة يوضـــح طبيعـــة الجـــان 
وتقســـيمهم وأنواعهـــم، فهنـــاك رهط، والرهط يســـاوي 
والمـــارد  مـــارداً،  أربعـــن  يســـاوي  والعـــون  عونـــاً،  أربعـــن 

يســـاوي أربعـــن جنيـــاً وعفريتـــاً.
ويستمر الراوي في وصف قوة الرهط الأسود بقوله:

»فقالـــت لـــه الحكيمـــة عاقلـــة يـــا ملـــك هـــو مســـجون 
في أشـــد الحصـــار ولـــو كان مطلوقـــا مـــا كان أبقـــى علـــى 
وجـــه الارض مـــن الجـــان ولا ديـــار لأنـــه يـــا ملـــك جبـــار 
عنيـــد وشـــيطان، مريـــد لا يقطـــع في بدنـــه عزائـــم ولا 
اســـماه ]كـــذا[ ولا ســـاح ولا حديـــد ولا تقـــل يـــا ملـــك 
ان ســـيف آصـــف يقطـــع فيـــه ولا يؤثـــر ابـــدا في بدنـــه، 
لأنـــه لعـــن جبـــار وهـــو يعبـــد النـــار دون الملـــك الجبـــار 
مكـــور الليـــل علـــى النهـــار وهـــو أقـــوى عزمـــا مـــن جميـــع 
الجـــان وأنـــه عصـــى نبـــي الله ســـليمان فحبســـه في القصـــر 
الحديـــد في عمـــود مـــن الرخـــام مجـــوف وهـــو في قلبـــه«)31(.

قـــوة الرهـــق الأســـود هـــذه جعلـــت منـــه الرهـــط الوحيـــد 
القـــادر علـــى رفـــع عتلـــة يافـــث التـــي مـــا أن يـــدور حتـــى 
يجـــري نهـــر النيـــل ويســـير إلـــى أراضـــي مصـــر، لكنـــه ليـــس 
الوحيـــد الـــذي يمتلـــك هـــذه القـــوة الخارقـــة، فهنـــاك أيضاً 

الســـميذع الـــذي ســـجنه نبـــي الله ســـليمان )ع( أيضـــاً:
»فالتفـــت الملـــك ســـيف علـــى ]كـــذا[ الهدهـــاد وقـــال 
يـــا حكيـــم الزمـــان وإيـــش يكـــون هـــذا الســـميذع حتـــى أن 
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الجـــان جميعـــاً يفزعـــون منـــه فقـــال لـــه الهدهـــد هـــو مـــارد 
جبـــار فاجـــر وهـــو محبـــوس في كنـــوز الســـيد ســـليمان 
عليـــه الســـام فقـــال الملـــك ســـيف: يعنـــي هـــذا يكـــون 
أشـــد بأســـاً مـــن الرهـــط الأســـود فقـــال الهدهـــاد: يـــا ملـــك 
ــذا السمــــــيذع  ــاً ولكــــــن هــــ ــار أيضــــ ــود جبــــ الرهـــط الأســــ
مسـلـــــــسل في عمــــــود مجنـــزر بمائـــة جنزيـــر بالحكمـــة كل 
جنزيـــر مشـــدود في عمـــود في مائـــة جنزيـــر والمائـــة عمـــود 
عليهـــا معقـــود قناطـــر هـــي التـــي حاملـــة قصـــر الديـــوان 
الكنـــوز  أراضـــي  أســـفلها في  وهـــي  الكنـــوز  فـــوق  الـــذي 
وأعاهـــا حامـــل القصـــر فـــإذا تمـــرغ ذلـــك الملعـــون فإنـــه 
يهـــز الكنـــوز كلهـــا ولكـــن الوزيـــر آصـــف بـــن برخيـــا جاعـــل 
رأســـه طـــاء بالحكمـــة إذا تحـــرك وتمـــرغ في مكانـــه فـــإن 
الكنـــوز تهتـــز مـــن جبـــر ذلـــك الجبـــار فعنـــد ذلـــك يضـــرب 
الطبـــل علـــى أعلـــى العمـــود الـــذي هـــو مســـجون فيـــه فـــإن 
ســـمعه يـــدوخ وينخمـــد وذلـــك كلـــه صانعـــه الوزيـــر آصـــف 
بـــن برخيـــا وزيـــر الســـيد ســـليمان عليـــه الســـام فيســـكن 

ولا يتحـــرك«)32(.
ويســـتمر الراوي في وصف الســـميذع بعدما أخرجه 

الملك ســـيف من العمود الذي كان مســـجوناً فيه:
»فخـــرج مـــن العمـــود دخـــان وعبـــق الدخـــان وأظلـــم 
المـــكــــــان، وتــصــــــور مــــــارد لكـــــــن مهــــول الخلــــــقة أشـــعــث 
الوجـــــه كـــريـــــــه الرائحـــة منـــن الفم لـــه يـــدان كالمذاري 
ورجـــان كالصـــواري وفمـــه كالزقـــاق، وطولـــه كالنخلـــة 

الســـحوق«)33(.
هذه الصفات العجيبة جعلت من الســـميذع الأقوى 
بعـــد الرهـــق الأســـود، وهـــو الـــذي ســـيقتله بأمـــر الملـــك 
ســـيف. لكن قوى السميذع الخارقة تجعله فوق طبيعيٍّ 
بشـــكل ملفت، لأن الرهق الأســـود رهط يســـاوي في قوته 
أربعـــن رهطـــاً، ومن ثمَّ سيســـاوي الســـميذع؛ وهـــو المارد، 
أربعن مارداً في أربعن عوناً في أربعن رهطاً، بمعنى أنه 
يســـاوي أربعن وســـتن مارداً من نوعه هو، حتى يتمكن 

مـــن الوصول لقوة الرهق الأســـود.
القـــوة المفرطـــة التي امتلكها كلٌّ من الرهق الأســـود 
والسميذع ليست كافية لتغيّر بنيتيهما الجسمانيتن، 
بـــل بقيـــا يشـــبهان الجـــان في كل شـــيء ســـوى تميزهـــم 

بهـــذه القـــوة، لكـــن هنـــاك جانـــاً متفـــرداً ولـــد مـــن أمـــه 
عاقصـــة وأبيـــه عيـــروض، اللذين تزوجـــا بأمر من الملك 
ســـيف بعد رفض عاقصة لهذا الزواج لســـنوات طويلة، 
لكن بعد أن قدم لها مهرها، وهو فســـتان الملكة بلقيس 
الـــذي كان هديـــة النبـــي ســـليمان )ع( في ليلـــة زفافهما، 
ومـــن ثـــمَّ إعفـــاء الملك ســـيف له من الخدمـــة، وتتويجه 
ملـــكاً. هـــذا الـــزواج أســـفر عـــن ولادة عفاشـــة الـــذي ولد 
بيـــد ثالثـــة كانت كافية ليكون متفوقاً على الجان، فقد 
أضافـــت لـــه هذه اليد قوة خارقة، وإمكانية تحولها لأي 
شـــكل يريـــده، ومـــن ثـــم جعلت منـــه متحولًا لأي شـــكل 

يريـــده، وفي الوقت الـــذي يحتاجه:
»)قـــال الـــراوي(: فلمـــا ســـمع المـــارد منه ذلـــك الكام 
قـــال لـــه أنـــت عاجـــز غلبـــان ولا لـــك يـــدان ولا رجـــان 
وإيـــش هـــذا الهذيان فاســـكت عن شقشـــقة اللســـان وإلا 
أجلـــد بـــك الأرض يـــا ذليـــل يا مهـــان ويا قطاعـــة الجان 
قـــال فلمـــا ســـمع عفاشـــة منـــه ذلك الـــكام أقســـم على 
يـــده أنهـــا تكـــون عليـــه أثقـــل مـــن الجبـــل فثقلـــه حتـــى 
بقـــي كأنـــه الجبـــل الراســـخ فعنـــد ذلـــك بـــرك المـــارد من 
هـــذا الثقـــل العظيـــم فقال عفاشـــة ليده صيري ســـيفاً 
قاطعـــاً فصـــارت فأمرهـــا أن تضـــرب رقبـــة ذلـــك المـــارد 
الذليـــل ففعلـــت بـــه ذلك الأمـــر النكير وفي الحـــال تزيا 
بـــزي ذلـــك المـــارد ولبس ملبوســـه وصار في صفته وســـار 

إلـــى أن وصـــل إلى المتمســـح في بيت الرصـــد«)34(.
كان العجيـــب مؤثـــراً في بنية عفاشـــة حـــدَّ أنه تفوق 
علـــى المـــارد، وهـــو الذي يعـــد أربعن جاناً حســـب وصف 
الـــراوي، وقضـــى عليه عـــن طريق القـــدرة الخارقة التي 
أعطتهـــا له يده الثالثة وإمكانية تشـــكّلها لتكون كثقل 
ثـــمَّ تحـــول  ومـــن  ثانيـــاً،  ســـيفاً  أولًا وتحولهـــا  الجبـــل 
عفاشـــة نفســـه إلـــى شـــكل المـــارد ليتمكـــن مـــن دخـــول 
رصد الســـاحر الذي أمر بســـجن الملك ســـيف في مدينة 
النحـــاس، وهـــو الوحيـــد القـــادر علـــى الدخـــول لمدينـــة 
النحـــاس وإنقـــاذ الملـــك ســـيف، بســـبب القـــدرات التـــي 

أضافتهـــا لـــه يـــده الثالثة.
م الـــراوي أنواعـــاً مختلفـــة مـــن المخلوقـــات غيـــر  قـــدَّ
البشـــرية، مثـــل الجان بأنواعهـــم، وكان هذا »التنويع في 
خلق الأحجام والأشكال والصور والهيآت يجعلنا فعاً 
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أمـــام شـــخصيات عجائبيـــة تتفاعل معها الشـــخصيات 
المرجعيـــة، وتدخـــل إلى فضاءاتها الخاصـــة وتحاربها أو 

معها. تتصارع 
وإذا كانـــت صـــور الجـــان بمختلـــف أشـــكالها معتـــادة 
لـــدى القـــارئ، فـــإن الـــراوي لـــم يدخـــر وســـعا في تخيـــل 
كائنـــات أكثر عجائبيـــة«)35(. فكان الـــراوي بهذه النماذج 
ن من أن يبدع في خلق شـــخصيات لم  وغيرهـــا، قـــد تمكَّ

تكـــن موجودة ســـابقاً.

الأولياء والصالحون 

أشـــكال العجيـــب وتمثاتـــه تختلـــف مـــن مخلـــوق 
لآخـــر في الســـيرة، فبنيـــة المخلوقـــات المركبـــة تختلـــف 
عـــن بنيـــة الجـــان، وبنيـــة الجـــان تختلـــف عـــن الأوليـــاء 
والصالحـــن بكراماتهـــم التـــي تمثـــل عجيبـــاً مـــن نـــوع 
آخـــر، فهـــؤلاء يتمثـــل بهم العجيب من خال تشـــكلهم 
الروحي وطبيعتهم التي تختلف عن الطبيعة البشرية 
لتســـتثمر السيرة بذلك محمولات الثقافة الاسامية 
عـــن الأوليـــاء والصالحـــن الذيـــن مثلّـــوا إلى حـــد كبير 
صـــورة مثاليـــة للعبـــد في اســـتجابته لإرادة المعبود، فهم 
يطوفـــون في الأرض وكأنهـــا تحـــت أمرتهـــم، تطوى لهم، 
وتُختصر المســـافات، ويكون الفضاء محوراً خاصاً لهم. 
وأفضـــل مـــن يمثـــل هـــؤلاء )أبو النـــور الزيتونـــي(، رفيق 
الخضـــر. فالولـــي الصالـــح لا يقـــل حضوره »في الســـيرة 
الشـــعبية »عن حضور الجن والســـحرة، وكأني بتوظيف 
الـــراوي لهـــذا النـــوع مـــن الشـــخصيات العجائبية يريد 
تحقيـــق نوع مـــن التوازن في صنع الأحـــداث وتحريكها. 
فـــــــإذا كــــان الســــاحــــر يســـتـــعــــــن بثــقـــافــته الســحــريــة، 
وبخدامـــه مـــن الجـــن فالولـــي يســـتعن بما وصـــل إليه، 
لذلـــك  ربانيـــة.  عنايـــة  مـــن  والزهـــد،  العبـــادة  نتيجـــة 
نجـــد قدرتـــه ومعرفتـــه أســـمى وأعلـــى ممـــا نجـــد عنـــد 
الســـاحر. وإذا كان الســـاحر يركـــب زيـــر النحـــاس لقطع 
المســـافات البعيـــدة، يطلـــب الولـــي الصالـــح مـــن البطل 
أن يغمـــض عينيـــه، ويذكـــر اســـم الله، ويفتحهـــا ليجـــد 
نفســـه قطـــع مســـافات أبعـــد وأطـــول. وفي كل اللحظات 
التـــي تظهـــر فيهـــا شـــخصية الولـــي تتحقـــق جائـــل 
م الراوي أبا النور  الأعمال ومســـتحياتها«)36(. لهذا قـــدَّ

الزيتونـــي وكأنـــه يتصـــرف كما يتصرف الخضـــر تماماً، 
بصـــورة تفـــوق صـــورة الســـاحر، علـــى الرغـــم مـــن أعداد 
الجـــان التـــي يتحكـــم بهـــا، لأنـــه رســـول الخضـــر الدائم 

للملـــك ســـيف بـــن ذي يزن:
»هـــذا وســـار الملك طالب الســـواد الـــذي أوصوه عليه 
ولـــم يـــزل ســـائراً إلـــى وقـــت الأصفـــرار، فالتقـــى مدينـــة 
بن يديه فأقبل إلى بابها، وكان قد أمســـى المســـاء، فنام 
علـــى بابهـــا وهو وحيـــد فريد، متوكل علـــى الله الحميد 
المجيـــد، ولمـــا طلـــع النهار، انتبه الملك ســـيف من منامه، 
وتأمـــل يمينـــاً وشـــمالًا، فرأى على رأســـه شـــخص ]كذا[ 
جالس ]كذا[ على صفة الصالحن فلما رآه الملك سيف 
خجـــل منه، ولكن ثبت جنانـــه، وتقدم وقبل يديه، وقال 
مـــن أنـــت يـــا ســـيدي، فقال لـــه: يا ملـــك الزمـــان أنا من 
أخوانـــك المنقطعـــن بهـــذا المـــكان وأنـــا أخـــوك في العهد 
والميثاق، وما أرســـلني إليك إلا شـــيخنا بالأتفاق، فقال 
له: ومن هو شـــيخنا، قال شـــيخنا الخضر عليه السام 
وقد أرســـلني، وقال: أمض للملك ســـيف وســـاعده على 

مـــا هـــو طالب، فأتيت يـــا ملك ممتثاً لما أمرنـــي«)37(.
الخضر أرســـل أبا النور الزيتوني ليقدم له ذخيرته 
التـــي ســـتنقذه في رحلته لإنقاذ خادمه عيـــروض الذي 
ذهب إلى كنوز النبي سليمان )ع( ليجلب بدلة بلقيس 
مهـــراً لعاقصة، وهذه الرحلة كانت بحاجة لقدح الأكل 
ولجـــانٍ مختلـــف يســـتطيع أن يحمـــل الملك ســـيف عبر 
جبـــال قـــاف والبســـاتن والأماكـــن المطلســـمة، لكـــن أبـــا 
النـــور الزيتونـــي لا يحتـــاج لأي وســـيط عجائبـــي، فهـــو 

يســـتطيع أن يفعل أي شـــيء بمجـــرد أن يطلب:
»ثـــم إن الأســـتاذ، قـــال: يـــا عمـــار هـــذا المـــكان أئتونـــا 
ولـــو  الفـــؤاد  رمـــق  بـــه  نســـد  الـــزاد  مـــن  بشـــيء  ]كـــذا[ 
مـــن التمـــر فمـــا أتم كامـــه حتـــى ظهـــر قدامـــه طبـــق 
مـــن الخـــوص وفيـــه تمـــر أحلـــى مـــن الشـــهد ثـــم التفت 
الشـــيخ إلـــى الملـــك، وقـــال له كل مـــن هـــذا وأرم نواه على 
مـــا تســـتطيع فصـــار يـــأكل التمـــرة ويحـــذف بنـــواه في 
جهـــة، وكان غالـــب الحذف جهة الشـــرق، فقال الأســـتاذ 
يـــا ملك ســـيف أعلـــم أن الأرض التي حذفـــت فيها نوى 
التمـــر فـــإن وزيـــر أبيـــك بنـــى فيهـــا مدينـــة، وكان أســـمه 
يثـــرب وأنـــت حذفـــت فيهـــا ذلـــك النـــوى وأنه بقـــدرة الله 
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تعالـــى كل نـــواة منـــه يخلـــق الله منها نخلـــة تطرح مثل 
هـــذا والنـــاس يأكلـــون ويزرعـــون نواه حتـــى يكثر النخل 
في تلـــك الأرض ومـــا يليهـــا ويكـــون غالب مؤنة ســـكانها 
مـــن ذلـــك التمـــر، )وأعلـــم( يـــا ولـــدي أنه يســـكنها رجل 
الزمـــان  آخـــر  نبـــي  وهـــو  عدنـــان  أشـــرف  مـــن  مســـعود 
ويأتـــي بكتاب صحيـــح وآيات وبرهـــان وعلى يديه يثبت 
الإيمان وأمته أشـــرف الأمم )ص(، فيا ســـعادة من عاش 
إلـــى أيـــام نبوتـــه وتكـــون دانيـــة على شـــريعته فـــأن أصل 
إيجـــاد الوجود الذي اصطفا ]كـــذا[ الله من كل موجود 
وأنـــا أول مـــا أقـــول أنـــي آمنـــت به وبرســـالته، وأســـأل الله 
تعالـــى أن يقبـــض روحـــي علـــى ملتـــه فلمـــا ســـمع الملك 
ســـيف هذا الكام بكى، فقال له الأســـتاذ: لا تبك فأنك 
أعطـــاك الله تعالـــى إيمـــان فاحمـــد الله العزيـــز الديان، 
فقـــال الملـــك: ســـيف بن ذي يـــزن الحمـــد لله رب العالمن 
وبعدها قال الأســـتاذ قم حتى نقابل الملك شاه الزمان، 
فأنـــه لـــك في الانتظار وقد أحاطت به أعداؤه وهم عباد 
النـــار فقـــم بنا حتي ننصره كما نصرك، لأجل أن يبقى 
لـــك عليـــه منـــه نظير منتـــه، فقـــام الملك ســـيف، ووضع 
يـــده في يـــد الشـــيخ أبـــي النور فأشـــار الشـــيخ إلـــى النهر 
فانطوى وصار كأنه الخلخال، بســـاقية وخطاه الشـــيخ 

وتبعـــه الملـــك ســـيف وهـــو يتعجب مـــن هـــذه الكرامات.

)قـــال الـــراوي( ومكـــث الأســـتاذ يتحـــدث مـــع الملـــك 
بـــن ذي يـــزن ســـاعة وإذا بالنهـــار أضـــاء، فقـــال الأســـتاذ: 
هـــذه مدينـــة صاحبـــك الملـــك شـــاه الزمـــان فنظـــر الملك 
ســـيف بـــن ذي يـــزن فوجد بن يديه غبرة ثائـــرة وخياماً 
منصوبـــة، وخياً مجنونة وأموراً تدل على حروب ثائرة 
فالتفـــت للأســـتاذ، وقـــال له: يا ســـيدي إيش هـــذا، فقال 
الأســـتاذ يـــا ملـــك لـــم يكن لـــي فيه لأنـــي أنا شـــغلي فرغ 
ولم يبق إلا شغلك أنت لأن هؤلاء قوم مجوس يريدون 
أن يهلكـــوا شـــاه الزمـــان ويأخـــذوا أرضه وهـــذا المكان وها 
الأنـــس  الزمـــان وحاكـــم  هـــذا  ملـــك  وأنـــت  أتيتـــه  أنـــت 
والجـــان، وأما أنا فقصدي الســـياحة لأتبع أســـتاذي فا 
تؤاخذني لأن المامة أخذت حقها ومني عليك الســـام 
كلمـــا نـــاح الحمام ثم أن الأســـتاذ قال: يا ملك ســـيف لا 
تســـأل عني ودخل في مغارة في وسط الجبل ونظر الملك 

ســـيف إلى أفعالـــه فارتاع من أعمالـــه)38(.

أبـــو النـــور الزيتوني لا يختلف كثيراً عن الشـــيخن 
جياد وعبد الســـام اللذين كانـــت لهما كرامات عجيبة 
قبـــل أن يتوفيا، لكن كراماتهما اســـتمرت بعد وفاتهما، 
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فحولهمـــا الـــراوي لطائرين رافقا الملك ســـيف وأنقذاه 
أكثـــر من مرة. فأبو النور الزيتوني والشـــيخان يعلمون 
الغيـــب وتطوى لهـــم الأرض، كما يمكن أن يتمثلوا بأي 
شـــكل يريـــدون، ومـــن ثم يســـتطيعون الظهور بمختلف 
الصـــور والأشـــكال، إن كان في الحقيقـــة أم في المنـــام. إن 
المنـــام  في  والظهـــور  الأرض،  وطـــي  بالغيـــب،  »المعرفـــة 
لإخبار بشيء ما، أو لمخاطبة شخصية ما لفعل شيء 
مـــا، هـــي بعـــض مـــن الأعمـــال العجيبـــة التي تقـــوم بها 
هذه الشـــخصيات لتوجيه الأفعال أو تحريك الأحداث 
وجهة معينة. إن الولي ســـواء كان حيا، أو ميتا يســـاهم 
بـــدور هـــام في أحـــداث الســـيرة الشـــعبية. وهـــم جميعـــا، 
بصـــورة أو بأخـــرى يعملون مســـتقلن أو جماعات تحت 

إمـــرة »ولـــي الأولياء« الخضر أبـــو العبـــاس )ع(«)39(.
كمـــا أن هنـــاك شـــخصيات عجيبـــة تلجـــأ »في بعض 
الأحيـــان إلى تحقيـــق ذاتها من خال الـــرؤى الصوفية 
وتتجـــاوز محدوديتهـــا الإنســـانية، بتحولهـــا إلـــى كائـــن 
عجائبـــي له قدرات خارقة. ونجد شـــخصيات عجائبية 
أســـطورية، ينبـــع العجيـــب منهـــا مـــن تحـــدي الإنســـان 
للطبيعـــة في كســـر قوانينهـــا، ويمتـــزج الواقـــع بالوهـــم، 
لتدخـــل في عالـــم غيـــر مألـــوف أشـــبه بعالـــم الأبطـــال 
الأســـطورين الملحمين«)40(. ويشـــير ميخائيل باختن 
إلى أن صورة الإنســـان في الخرافة »تُبنى دائماً، على ما 
في الفولكلـــور الخـــرافي من تنـــوع، على موضوع التحول 
لهذيـــن  المشـــخص  المضمـــون  تنـــوّع  )مهمـــا  والثبـــات 
الموضوعـــن(. وينتقـــل موضـــوع التحـــول - الثبـــات مـــن 
الانســـان إلـــى العالـــم الإنســـاني - إلـــى الطبيعـــة وإلـــى 

الأشـــياء التـــي يصنعها الانســـان ذاتـــه«)41(.
ولا يتوقـــف الـــراوي عن طرح العجيب بثياب جديدة 
والســـاحر  الصالـــح  الولـــي  ر  مـــرة، فمثلمـــا صـــوَّ في كل 
ر أيضاً شخصيات مرجعية  والكاهن بصور متنوعة، صوَّ
جـــاءت لخدمـــة الملك ســـيف مثل ســـطيح الكاهـــن الذي 
كان بانتظـــاره ليدلـــه على المركب الـــذي يعبر من خاله 
البحـــار الواســـعة ليكمل رحاته التي انتهت بنشـــر دين 
التوحيـــد وإقامـــة العـــدل في أكبـــر مملكة وصلها إنســـان، 

على حـــد وصف الـــراوي.

الحيوانات 

م الــــــراوي نمــــــاذج مــخــتلــفـــــة مــــــن الحـــــيوانات  قــــــدَّ
العجيبــــــة، بعضــــــها مـــركـــــب وبـعـــــضها بســــــيط، لكــــــن 
بســـاطتها هـــذه لـــم تمنـــع الـــراوي مـــن أن يضيـــف لهـــا 
ـــة تجعلهـــا أنموذجـــاً عجيبـــاً ولـــه موقـــع  صفـــاتٍ خاصَّ
بعـــض  هنـــاك  أن  كمـــا  الشـــعبية.  الســـيرة  في  مهـــم 
الحيوانـــات كانـــت بشـــراً، مثـــل الشـــيخن جيـــاد وعبـــد 
الســـام اللذيـــن تحـــولا لطائـــر رافـــق الملـــك ســـيف حتـــى 
لإنقـــاذ  الناجعـــة  الطرائـــق  لـــه  وقدمـــا  الســـيرة،  آخـــر 
ــاء  ــا الزرقـ ــا حولـــت الثريـ ــرة. ومثلمـ ــن مـ ــر مـ ــه أكثـ حياتـ
الملـــك ســـيف لغـــراب مـــن أجـــل الســـيطرة عليـــه والانتهـــاء 
مـــن محاولاتـــه المتكـــررة لقتلهـــا ونكايـــة بابنـــة عمهـــا 

الثريـــا الحمـــراء التـــي كانـــت تحـــب الملـــك ســـيف:
»)قـــال الـــراوي( فلمـــا ســـمعت الزرقـــاء كام كيهونـــة 
طاســـة  وأخرجـــت  حيلهـــا  علـــى  وقامـــت  صوابـــاً  رأتـــه 
مطلســـمة وملأتهـــا مـــن المـــاء وعزمت عليهـــا وهمهمت 
وتكلمـــت وأقبلـــت إلـــى عنـــد الملـــك ســـيف وكانـــت قـــد 
جعلـــت له قصراً عندها برســـمه وأخذت مفتاحه معها 
خوفـــاً مـــن الأعـــداء ومـــن هروبـــه من حن خرجـــت إلى 
الثريـــا الحمـــراء، ثم أن الثريا الزرقاء أقبلت على الملك 
ســـيف بـــن ذي يـــزن بالطاســـة ورشـــته بالمـــاء الـــذي فيها 
وقالـــت لـــه: أخرج مـــن هذه الصـــورة الآدميـــة إلى صورة 
غـــراب مثـــل غربـــان البرية وتكون شـــديد الســـواد منقار 
وأظافـــر وريـــش وأجنحـــة طير. فما أتمـــت كامها حتى 
أن الملـــك ســـيف ارتعـــش وانتفـــض فصـــار غرابـــاً وذهبت 
صورتـــه الأصليـــة وصـــارت حالـــة غيـــر مرضيـــة وبقـــي 
غرابـــاً كمـــا قالـــت لـــه الثريـــا الزرقـــاء، واراد الملك ســـيف 
أن يقـــول لهـــا: إيـــش ذنبـــي معك حتى فعلـــت معي هذه 
الفعـــال فما نطق إلا بقوله قاق وهـــذه لغة الغراب«)42(.

تحول الملك ســـيف إلى هـــذه الصورة منحته حرية 
التجـــول في البســـاتن، وتمكـــن مـــن أن يتعـــرف علـــى 
؛ وبســـبب تحولـــه هـــذا، مـــن  حيـــاة الآخريـــن، ومـــن ثـــمَّ
أن يجمـــع مســـاعديه جميعهـــم، ليقضـــوا علـــى الثريا 
الزرقـــاء التـــي كانـــت ترفـــض تـــرك دينهـــا وتصيـــر على 

التوحيد. ديـــن 
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ربمـــا لـــم يكن شـــكل الغـــراب الذي تحـــول إليه الملك 
ســـيف مختلفاً عن أشكال الغربان الطبيعية، لكن هذا 
التحـــول أعطـــاه قوة ودفعاً ليصـــر على المضي بطريقه، 
ويجـــري نهـــر النيـــل ويجعـــل الممالـــك التـــي يمـــر بهـــا 
علـــى ديـــن إبراهيـــم الخليل )ع(. ولكن في الوقت نفســـه 
هنـــاك طيـــور أخرى تمتلـــك صفاتٍ خاصـــة تدخلها في 
العجيـــب، فيغيـــر من طبيعتهـــا وطريقـــة حياتها، مثل 

طائر الســـمردل الناطق:
»ونظـــر الـــى أعلى الشـــجرة وإذا بالمتكلـــم طائر قدر 
الجمـــل ومـــن جناحـــه إلـــى الجنـــاح الثاني قـــدر الرمح 
الطويـــل فتقـــدم الملـــك ســـيف فرأى الشـــجرة وأســـفلها 
ملتف عليها ثعبان ورأســـه إلى فوق وهو يريد الصعود 
الـــى تلـــك الشـــجرة فمـــا أن رأه تعجـــب منـــه ومـــن كبـــره 
وعلـــم أن الثعبـــان عدو هذا الطائر فقصد اليه بســـيف 
ســـام بـــن نـــوح عليـــه الســـام وضربـــه بـــه علـــى عاتقـــه 
فأخـــرج يلمـــع مـــن عائقـــه فوقـــع قطعتـــن وانفصلت 
رأســـه عـــن بدنـــه وصار شـــطرتن فعندها صـــاح الطائر 
مـــن أعلـــى الشـــجرة لا شـــلت يـــداك ولا شـــمتت بـــك 
أعـــداك كمـــا خلصتنا مـــن هذه الآفة المرقطـــة والبليلة 
]كـــذا[ المســـلطة ولكـــن يـــا ســـيدي اقطـــع لـــي لحمهـــا 
حتـــى اطعم منـــه أفراخي لأن هذه كانـــت تريد أن تأكل 

أولادي فـــأذن الله تعالـــى أن أولادي تأكلهـــا مع ضعفهم 
وقوتهـــا، ...........، فقـــال الملـــك ســـيف: ما اســـمك بن 
الطيـــور؟ فقـــال لـــه: يـــا ســـيدي انـــا اســـمي الشـــمردل 
ومـــا أحـــدا ]كـــذا[ مـــن الطيور ينطـــق مثلنا لأنـــه قليل 
وجودنـــا ومـــا نســـكن العمار أبـــدا وجنســـنا لا يوجد إلا 

قليا«)43(.
نُطْـــقُ طائـــر الشـــمردل وطبيعـــة حياتـــه، جعـــل منه 
طائـــراً مختلفـــاً، فقـــد كان فصيحـــاً ويفكـــر مثـــل أي 
إنســـان، وله شـــخصية مختلفة وقوية، فبعد أن ســـاعده 
الملك ســـيف وقتل الثعبان، ســـاعده أكثر من مرة، ووفاءً 
لـــه بقـــي مرابطاً عنده ورفع جناحه ليحميه من حرارة 
الشـــمس بعـــد أن غفـــا الملـــك ســـيف بســـبب تعبـــه مـــن 
رحلتـــه الطويلـــة، ومـــن ثـــم حمـــل الملك ســـيف وأوصله 
ة. فالعجيـــب الـــذي اصطنعـــه الـــراوي،  إلـــى أماكـــن عـــدَّ
والصفات التي أعطاها للشـــمردل، نطقه وكبر جســـمه 
وأجنحتـــه الواســـعة، جـــاءت بفائـــدة كبيـــرة علـــى الملـــك 

ســـيف وأصبـــح أهـــم المســـاعدين له.
لـــم يقـــف خيـــال الـــراوي عنـــد تحـــول الملـــك ســـيف 
لطائـــر، أو جَعْـــل طائـــر ينطق مثل البشـــر، لكنـــه أوجد 
حصانـــاً عجيبـــاً من جمـــع أحجار الياقـــوت مع بعضها 

ل كأي حصـــان طبيعـــي: ليتشـــكَّ
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»فقـــال له الملك شـــاذلوخ: يا ملـــك الزمان أنا عندي 
ذخيرة وهي تنفعك في أي مكان فإنه لا ينفعك غيرها 
وهـــو حصـــان مصنـــوع مـــن الياقـــوت الأحمـــر فـــإذا كنت 
مســـافر تعشـــق رجليـــه في جثتـــه وكذلك ذيلـــه في رقبته 
وتقـــول لـــه كـــن حصـــان ]كـــذا[ بحـــق مـــا علـــى خـــاتم 
ســـليمان فيصيـــر حصانـــاً مـــن الياقـــوت الأحمـــر وتـــرى 
سرجه مفصاً من الجوهر والزمرد والأخضر ولجامه 
من الذهب الأحمر فتركبه وتســـير به أينما شـــئت وأما 
البـــر  فيغطـــس في  اللجـــام  فتقلعـــه  الإقامـــة  أردت  إذا 
والآكام ثـــم أن الملـــك شـــاذلوخ وضـــع يده علـــى منطقته 
وقـــال: يـــا ملـــك الإســـام الحصـــان الذي قلـــت لك عنه 
هـــذه صورته وأخـــرج له ثمان قطع ياقوت فالكبيرة هي 
بـــدن الحصـــان والأربـــع همـــا الرجـــان واليـــدان واحـــدة 
رقبـــة بـــرأس واحـــدة ذنـــب والثامنة قضيـــب صغير فلما 
عشـــق الســـبع قطـــع ضربه بالقطعـــة الثامنة وقـــال له: 
كـــن حصانـــاً فما شـــعر الملك ســـيف إلا وهـــو حصان من 
الياقوت الأحمر وســـرجه مفصل مـــن الجوهر والركاب 
مـــن الياقـــوت واللجام مـــن الذهب والرأس والســـرج من 

شـــرائط الذهـــب وهو مـــن أعجب العجـــب«)44(.
كانـــت المخلوقات العجيبة تتشـــكل مـــن كائنات حية، 
إن كانـــت مركبـــة أو بســـيطة، لكـــن الـــراوي خلـــق حصانـــاً 
مـــن الياقـــوت، تـــدبُّ فيـــه الـــروح مـــا أن يُضـــرب بالياقوتة 
الثامنـــة، وقد اختلق الراوي هذا الحصان، لأن الحصان 
الطبيعـــي لا يســـتطيع عبـــور الربع الخـــراب الذي يجب 
على الملك سيف أن يقطعه ليستمر في رحلته. وبالفعل 
يعبـــر الحصـــان الياقوتي الربع الخـــراب، لكن بعد عبوره 

الربـــع الخـــراب يتهالك ولا يقوى على الاســـتمرار:
»)قال الراوي( إن ســـبب كسل الجواد في هذا النهار 
هـــــــو أنـــه في هـــذه المدة قطـــع فيه الربع الخـــــراب ودخل 
بـــــــه علـــــى جبـــال الكافـــور وأن الجـــواد دوختـــه رائحـــة 
الكافـــور فأصبـــح عـــديم القـــوى والحيـــل فصـــــار ينفـــخ 
الأرض والملـــــك سيــــــف طــارده ولا يســـــأل عـــنه وأخـــيراً 
ابـــرك ]كـــذا[ الحصان الأرض فحركه الملك ســـيف وإذا 

به ميـــت«)45(.

على الرغم من أن الحصان من الياقوت، لكن روحه 
كانت حساسة إلى درجة أنه لم يحتمل رائحة الكافور، 
وفي الوقت نفسه استطاع أن يكمل مهمته وينقذ الملك 
ســـيف بعبـــوره الربـــع الخراب. جبـــال الكافـــور كانت لها 
رائحـــة تُميـــت أي حيـــوان يمـــر بهـــا، ولكي يكمـــل الراوي 
رحلـــة الملـــك ســـيف، لا بـــد أن تكـــون هناك واســـطة نقل 
يعبر الملك ســـيف عن طريقهـــا جبال الكافور، فيختلق 

له جواداً خشـــبياً لا تؤثـــر به الرائحة:

»وكان أبـــي يقـــال لـــه الكهن الزنزلخـــت فإنه أحضر 
أخشـــاباً على اســـمه زنزلخـــت وصنع منهـــا على صفته 
جـــوادا وهـــو هـــذا وكان يركبـــه مـــدة حياتـــه لأنـــه جـــواد 
مـــوت  الكافـــور غيـــره وبعـــد  مرصـــود ولا يقطـــع أرض 
أبـــي احتويـــت أنـــا عليـــه إلـــى الآن وفي هذه الليلـــة أتاني 
رجـــل وقـــال لـــي: يا سيســـبان ارجـــع إلى طريـــق الإيمان 
واســـتغن عـــن هـــذا الحصـــان وأعطـــه لملك الإيمـــان وهو 
الملك ســـيف بدايتي فجدد اســـامك على يديه وأعطه 
هـــذا الحصـــان حتـــى يســـلك علـــى ظهـــره وادي الكافور 
ويبقـــى لـــك الأجر والثواب مـــن العزيز القهار فانتبهت 
 ،.............. قدامـــي،  غيـــرك  أجـــد  فلـــم  منامـــي  مـــن 
خـــذ هـــذا الخـــاتم وضعـــه في أصبعـــك وإذا ركبـــت عليـــه 
فضـــع يـــدك بـــن عينيه واشـــر له قـــدام فإنه يســـير كما 
تأمـــره وأمـــا أن رفعـــت يـــدك إلـــى فـــوق فإنه يصعـــد إلى 
جهـــة الســـماء وهكـــذا ثم أن الملك سيســـبان قـــام ورحب 
وعلم الملك ســـيف طريقة مســـيره في البراري والقيعان 

وكذلـــك الملـــك ســـيف علمه قواعـــد الإيمـــان«)46(.

كان للعجيـــب دور كبيـــر في بنـــاء الحصـــان الياقوتي 
والجواد الخشـــبي، فمن دونه لا يمكن أن يصنع الراوي 
هذيـــن الحصانـــن من جمـــاد وتدبُّ فيهما الـــروح، ومن 
دونهمـــا لـــم يســـتطع الملـــك ســـيف عبـــور الربـــع الخراب 

الكافور. ووادي 
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د. حسين علي يحيى 
 باحث إنثروبولوجي من البحرين

سياق البحث ودواعيه:

ليس من الغريـــب أن تتأثر اللهجة البحرينيـــة المحكية كغيرها مـــن اللهجات العربية 
الأخـــرى بظاهرة “الاقتراض اللغـــويّ”)1( من اللغات الأجنبية؛ أســـوة باللغـــة العربية الأمّ 
التي اســـتعار مســـتخدموها عبر العصور والأزمنة بعـــض الألفاظ المتداولة في ســـياقات 
لغوية معرّبة عـــن اللغات القديمة مثـــل الآكادية والفارســـية، واليونانيـــة، والرومانية، منذ 
العصر الجاهلي، وامتدادا إلى عصور صدر الإســـلام والعصوروالمتأخـــرة، وصولا إلى العصور 
الحديثـــة، التي اســـتعار فيها الناطقون بالعربيـــة العديد من الألفاظ والتعبيـــرات عن اللغات 

الهندية والبرتغالية والإنجليزية والفرنســـية والإيطالية، والأســـبانية وغيرها.   

الأصول المعجمية لبعض التّعبيرات الأجنبيّة
 ذات الصّبغة التّراثيّة في اللهجَة البَحرينيّة 

ة البحرينية
ّ
 في العامي

ّ
مقاربة لظاهرة الاقتراض اللغوي

)1(

) الجزء الأول (
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وقد رصد علماء اللغة العربية القدماء والباحثون 
الألســـنيون المحدثون العديد من المفردات اللغوية ذات 
الأصـــول المعجميـــة المعرّبـــة، التـــي لا يـــزال الكثير منها 
ســـائرًا علـــى ألســـنة الناطقـــن بالعربيـــة، وفـــق كيفيّـــة 
تداوليـــة، تتفـــق مـــع خصائـــص اللســـان العربـــيّ الـــذي 
الـــدلالات  خصائـــص  حضـــاريّ  نحـــو  علـــى  اســـتوعب 
المعجميـــة المعرّبـــة لتلـــك المفـــردات في لغاتهـــا الأصلية، 
وطوع سيرورة اندماجها في بنى لغوية سياقيّة، لاتمسّ 
فصاحـــة اللغـــة العربيـــة، التي أثـــرَت بدورهـــا على نحو 
تبادليّ في الكثير من اللغات الشـــرقية والغربية، والتي 
العديـــد  التثاقـــف الحضـــاريّ  اقترضـــت منهـــا بحكـــم 
مـــن المفـــردات والتعبيـــرات التـــي لا تزال، بفعل ســـيرورة 
اندماجهـــا في البنية اللســـانية للغـــات تلك المجتمعات، 
التأثيـــرات  علـــى  يشـــهد  تداولـــيّ،  اســـتخدام  موضـــع 
اللغويـــة المتبادلة بن الحضارات الإنســـانية، على مدى 

والعصور.       الأزمنـــة 
ومما يُستشهد به في هذا المجال ورود بعض ألألفاظ 
الســـياقات  اســـتوعبتها  أعجميـــة  أصـــول  عـــن  المعرّبـــة 
اللغويـــة العربيـــة في القـــرآن الكـــريم، ومـــن بينهاعلـــى 
سبيل المثال لا الحصر ﴿السندس والاستبرق﴾ في قوله 
تعالى ﴿ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق﴾)2( 
مزاجهـــا  كان  كأســـا  فيهـــا  و»الزنجبيـــل« في:﴿ويســـقون 
زنجبيـــا﴾)3( و»الكافـــور« في: ﴿إن الأبـــرار يشـــربون مـــن 
كأس كان مزاجهـــا كافـــورا﴾)4( و»الفـــردوس« في :﴿الذيـــن 
يرثـــون الفـــردوس هـــم فيهـــا خالـــدون﴾) 5( و»الزمهريـــر« 
و»الأكـــواب  زمهريـــرا﴾)6(  ولا  فيهـــا شمســـا  في:﴿لايـــرون 
والأباريـــق« في: ﴿يطـــاف عليهـــم بأكـــواب وأباريـــق وكاس 
مـــن معن﴾)7( و»القرطـــاس« في: ﴿ولو نزلنا عليك كتابا 
مـــن قرطـــاس﴾)8 ( و»القنطـــار والدينـــار« في: ﴿ومـــن أهـــل 
الكتـــاب مـــن إن تأمنـــه بقنطار يؤده إليـــك ومنهم من إن 
تأمنـــه بدينـــار لا يـــؤدّه إليك﴾)9( والتنـــور في قوله تعالى: 

التنـــور﴾)10(. ﴿وفار 
وقـــد خصـــص صاحـــب »الإتقـــان« فصـــا في مـــا وقـــع 
في متـــون القـــرآن »بغيـــر لغـــة العـــرب« مـــوردا فيـــه عـــن 
الجواليقـــي »أنّ جميع أســـماء الأنبياء كلها أعجمية إلا 
أربعة آدم وصالح وشعيب ومحمد« كما أورد أسماء بعض 

القـــرى والأودية والجبال، مســـتعرضا روايات إرجاع تلك 
الأســـماء إلى أصولهـــا العبرانية أوالســـريانية)11(.

ويـــاستــقـــــراء تــــاريخ ظــاهــــــرة »الاقـتــراض اللــغــويّ« 
المتمثلـــة في »تعريـــب« الألفاظ ذات الأصـــول المعجمية؛ 
نجـــد أنهـــا تعود إلى ما يزيد على المائة وخمســـن ســـنة 
قبـــل تنـــزّل القـــرآن الكـــريم؛ حيـــث يـــرد في أشـــعار امـــرؤ 

القيـــس - علـــى ســـبيل المثـــال - في المعلقـــة قوله:
إذا قامتا تضّوَع المسك منهما

نسيم الصّبا جاءت بريّا »القرنفلِ«)12(

مهفهفة بيضاء غير مفاضـة
جنجلِ«)13( ترائبها مصقولة كـ»السَّ

كما يرد قوله في إحدى قصائده: 
فأســـبل دمعي كفيض »الُجمَان«

المنحدر)14(  رقراقة  الدّرّ  أو 

التـــي   - اللغـــويّ«  الاقتـــراض  كانـــت ظاهـــرة«  لقـــد 
اســـتوطنت بواســـطتها الكلمات المعرّبة معلقات فحول 
شـــعراء الجاهليّـــة، واســـتوعبتها متون نصـــوص القرآن 
الكـــريم الشـــريفة- مـــن بـــن جملـــة مـــا تّم تبادلـــه عبـــر 
الرحـــات التجارية مع أبناء شـــعوب بـــاد فارس والروم 
العـــرب  تـــردد  التـــي  الشـــعوب  مـــن  وغيرهـــا  والحبشـــة 
عليهـــا في تلـــك العصـــور القديمة، من خـــال المقايضة 
اللفظيـــة والتثاقـــف اللغـــويّ، مـــع أبناء تلك الشـــعوب. 
ويلفـــت النظر أنّ معظـــم الألفاظ المعرّبة قد جاءت 
في ســـياق ذكر الله عز وجلّ مقامات المؤمنن المتقن في 
الجنـــة ومـــا وعدهم الله من نعيمها، من مســـاكن طيبة، 
ومابـــس فاخـــرة، ومـــآكل شـــهية ومشـــارب هنيئـــة، وهي 
كمـــا يـــورد )الســـيوطي( مـــن تلـــك الأنـــواع التـــي عرفهـــا 
العـــرب عـــن غيرهـــم مـــن الأمم، وقـــل وجودهـــا عندهـــم، 
مستشـــهدا على أنّ إيراد لفظة » الإســـتبرق » في ســـياق 
مواضعها في القرآن الكريم مما تستقيم معه الباغة، 
ويقتضـــي ذلـــك أنه » يجب على كل فصيح أن يتكلم به 
في موضعـــه، ولا يجـــد ما يقوم مقامه..« فيكون تعريف 
التعريـــب وفـــق هـــذا المقتضـــى » اســـتعمال العَـــرَب مـــن 

الَألْفَـــاظ الموَْضُوعَـــة لمعََانٍ في غَيْـــر لُغتها«)15(.
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وفي هـــذا الســـياق يـــورد النّحاة واللغويـــون القدامى 
مقاييس لاســـتدلال علـــى »أعجمية« اللفظـــة المعرّبة، 
حيـــث يـــرى الفراهيـــديّ أن مقيـــاس ذلـــك يتمثـــل في 
»خلوهـــا مـــن أصـــوات الجـــذور الرباعيـــة والخماســـية« 
اة من  ة مُعَرَّ ـــة، أو خُمَاســـيَّ فـــإنْ وَرَدَت عليـــك كَلِمَـــة رُبَاعيَّ
ة، فإنها مُحْدَثـــة مُبْتَدَعَة،  ـــفَويَّ لَـــق)16( أو الشَّ حـــروف الذَّ
ليْسَـــت مِـــنْ كَام العَرَب؛ لأنك لَسْـــتَ واجِداً من يَسْـــمَعُ 
ة إلاَّ  ـــة، أو خماســـيَّ مـــن كام العَـــرَب كلمـــةً واحـــدةً رباعيَّ
ة واحِـــدَةً أو أكَْثَر«) 17(    ـــفَويَّ لَق والشَّ وفيهـــا من حـــروف الذَّ
أما ســـيبويه فيركز في تمييز« ما أعرب من الألفاظ 
ـــاق والِإبْـــدَال« التـــي  الأعجميـــة« علـــى ظاهرتـــي »الِإلْحَ
يـــرى بموجبهمـــا أن »العَـــرَب لا يُغَيّـــرُون مـــن الُحـــرُوف 
قُوه  ا ألَْحَ ـــة؛ فَرُبمَّ ـــة مَـــا لَيْسَ من حُرُوفِهم البَتَّ الَأعْجَمِيَّ
قُـــوه  ـــا لـــمْ يُلْحِقُـــوه، فأمَّـــا مَـــا ألَْحَ َ بِبِنَـــاء كَامِهِـــم، ورُبمَّ
قُوه ببنـــاء هِجْرَع، و»بَهْرَج«  ببنـــاء كَامِهِـــم، فَـ»دِرْهَم« ألَْحَ
قُـــوه بدِيَمـــاس« مبدلـــن  قُـــوه بسَـــهْلَب، و»دِينـــار« ألَْحَ ألَْحَ
اً غيَره، وربما  مكان الَحرْف الذي هو للعَرِبِ حرفا عَرَبِيَّ
تَرَكُـــوا الاســـم على حاله إذا كانـــت حُرُوفه من حُرُوفهم، 
وكان علـــى بِنَائِهـــم أو لَـــمْ يَكُـــنْ، نحـــو: »خُرَاسَـــان« ليـــس 
ـــا  َ م« علـــى بنـــاء العَرَبِـــيّ.  ورُبمَّ علـــى بِنَـــاء العَرَبِـــيَّ و»خُـــرَّ
روه  ـــروا الَحـــرْف الـــذي ليـــس من حروفهـــم، ولـــم يُغيِّ غَيَّ
..«)18( وهو ما  عـــن بنائه في الفَارِســـيّة، نحو »فِرِنْد، وآجُـــرُّ
يؤكده الجوهريّ الذي يرى أنّ تعريب الاسم الأعجميّ 
يتحـــدد من خـــال »ما تتفوه به العَرَب علـــى مِنْهاجِها، 
مَخْشَـــريُ الـــذي  أي الـــذي ألحقتـــه بألفاظهـــا«) 19(. والزَّ
ف فيه،  صَرُّ ـــاً بالتَّ عْريِـــب يجْعَل اللفظ عَرَبِيَّ يـــرى أنَّ التَّ

وتغيّـــره عـــن مِنْهَاجِـــه وإجْرَائِه علـــى وَجْه الِإعْـــرَاب.)20(
ووفقـــا لأحـــد الباحثـــن فإنّمـــا اســـتعارته العربيـــة 
مـــن اللغـــات الأخـــرى يعدّ قليـــا، مقارنة بمـــا اقترضته 
تلـــك اللغـــات عنهـــا مـــن ألفـــاظ؛ مجما ذلـــك في ما لا 
يتجـــاوز الــــ)521( كلمـــة، موزعـــة علـــى الفارســـية بنحـــو 
)220( كلمـــة، واليونانية بـ)130( كلمة، والتركية بـ)25( 
كلمة والإيطالية بـ)24( كلمة، والفرنســـية  )16( كلمة، 
و)13( كلمة من الاتينية ومن لغات أخرى )8( كلمات. 
مستشـــهدًا على ذلك باقتـــراض العربية من  اليونانية 
بعـــض المفـــردات الدالـــة على أشـــياء لـــم يعرفهـــا العرب 

في بيئتهـــم مـــن مأكـــولات ومحاصيـــل مثـــل بطاطـــس 
وطماطـــم وباميـــا وفاصوليـــا مـــن فاصـــولاذا وباذنجان 
مـــن ماذنجانـــا.. فيمـــا دخلـــت علـــى العربيـــة مفـــردات 
كثيـــرة مـــن الفارســـية البهلويـــة المتأثـــرة بالروميـــة مـــن 
وطربـــوش  وجوهـــر  وبســـتان  ونرجـــس  »زئبـــق  بينهـــا 
ومهرجـــان، وورق وآجـــر وتـــوت وطـــازة وفيـــروز وياقـــوت 

وإســـتبرق وبنفســـج.. وغيرهـــا«)21(. 
وعليه يمكن الاستنتاج أنّ دراسة ظاهرة الاقتراض 
اللغـــويّ أو »التعريـــب« تُعْنـــى بوصـــف ما قـــد يطرأ على 
بنيـــة الألفـــاظ التـــي أدخلهـــا الناطقـــون بالعربية على 
تلـــك الألفـــاظ من تغيير، وتحليل كيفيـــة تعاملهم مع 
تقنيـــات إدمـــاج تلـــك الألفـــاظ في ســـياقات تواصلهـــم 
اليومـــي. وهـــو مـــا ســـتتناوله هـــذه الدراســـة في مقاربـــة 
ظاهـــرة اقتـــراض اللهجـــة البحرينيـــة بعـــض المفـــردات 
والتعبيـــرات الأجنبيـــة التـــي اصطبغت بحكـــم التداول 
وفـــق  المحليـــة،  التراثيـــة  بالصبغـــة  اليومـــيّ  اللغـــوي 
منهجيـــة علميّـــة تُعنى برصـــد تلك الألفـــاظ، وتحليل 
تقنيـــات تداولهـــا، اســـتعمالا، واشـــتقاقًا، وتصريفًـــا، إنْ 
وجـــد، مـــع البحث في بعض مـــا ابتدعته تداوليتهم من 
مجازات وتعبيرات وأمثال شعبية، تضفي على تداولية 
هذه الألفاظ في اللهجة البحرينية خصوصية فريدة. 

دواعي البحث:

انبثقـــت فكـــرة هـــذه الدراســـة في فضـــاء الجلســـات 
العلميـــة للنـــدوة العالميـــة »الثقافـــة الشّـــعبية وتحديـــات 
العولمـــة« التـــي انعقـــدت في رحـــاب مركـــز عيســـى الثقافي 
بمملكة البحرين في الفترة من 17-19 نوفمبر 2012، وقد 
ألهمت الباحث لإنجاز هذه الدراسة الورقتان العلمـــيتان 
ذات الصــــــلة بمـــوضوعة هذا البحث والمقدمتان للندوة:

الورقة الموسومة بـ»الثقافة الشعبية مخزون التوليف 
الثقافي والسام بن الشعوب« للباحث السوداني يوسف 
إدارة  بفرصـــة  شـــخصيّا  التـــي حظيـــتُ  حســـن مدنـــي، 
الجلســـة العلمية لعرضها ومناقشـــتها في اليـــوم الثاني 
مـــن النـــدوة. وقـــد اعتمدت هذه الورقـــة  مبدأ »البعد عن 
التّغوّل الثقافي والبعد الأحادي.. »وهو الذي يتحدد في 
لقاء الشـــعوب ســـلميّا« على حدّ قول الباحث؛ بما يؤدي 
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إلى اختاق التوليف الثقافي طوعًا لا قسرا« مستشهدا 
علـــى ذلك بإيـــراد المصطلحات اللغوية العامية المتعلقة 
بحرفـــة بنـــاء المراكـــب الســـودانية، وتوصيـــف أجزائهـــا، 
وذلـــك بإيراد الكلمة كما يســـتخدمها أصحـــاب الحرفة، 
ومحاولـــة إيجـــاد مقابلهـــا باللغـــة العربيـــة، ومصدرهـــا 
اللغـــويّ، ومقابلهـــا بالإنجليزية، مســـتعينا بالقواميس 

في معرفـــة أصـــول هذه الكلمات واشـــتقاقها.)22 (  
الورقة العلميّة الموســـومة بـ»لغة البحارة في الوســـط 
للباحـــث  والعالميـــة«  المحليـــة  بـــن  التونســـيّ  الشـــرقيّ 
التونسيّ ناجي التّباب، التي تزامن عرضها ومناقشتها 
مع الجلســـة العلمية نفســـها التي عرضـــتُ فيها ورقتي 
العلميـــة الموســـومة بـ»الثقافـــة الشـــعبية البحرينيـــة في 
المناهـــج التعليمية - البحث في مامح الهوية الوطنية 
ومواءمـــة التحديـــات الكونية« في اليـــوم الثالث لانعقاد 
المؤتمـــر. وقـــد عنيـــت ورقـــة التبـــاب بـ»رصـــد العاقـــة بن 
الثقافة الشـــعبية البحرية في مســـتوى اللغة المستعملة 
والآخـــر المختلـــف؛ وذلـــك مـــن خـــال الجـــسّ في بعـــض 
في  البحـــارة  يســـتعملها  التـــي  العاميّـــة  اللغـــة  شـــعاب 
الوســـط الشـــرقي التونســـيّ؛ لمعرفـــة مـــا هـــو أصيل فيها 
ومـــا هـــو دخيل، في مســـتوى العبـــارة والمصطلحـــات، وما 
تحيل عليه من خلفيات حضارية وثقافية متنوعة«)23(.
واســـتجابة لما ســـبق، ســـعى الباحث إلى تنفيذ فكرة 
هـــذا البحـــث؛ متوخيًـــا تحقيـــق مجموعة مـــن الغايات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة ذات البعـــد التواصلي التراثيّ، 
الدواعـــي  الاعتبـــار مجموعـــة  تضـــع في  وفـــق مقاربـــة 

المنبثقـــة عـــن هـــذه المقاربـــة العلميـــة، والمتمثلة في:
الحاجـــة إلـــى تأصيـــل تداوليـــة الألفـــاظ الأجنبيـــة 
ذات الصـــــبغة التــراثــيــــة المــستـــخــــدمــــــة فـــــي اللــهــجـــــــة 
البحرينيـــة، بوصفهـــا ظاهـــرة لغويـــة، ينبغـــي النظـــر إلـــى 
إدمـــاج ممارســـتها المحكيّـــة علـــى لســـان الأجـــداد تحـــت 
ــاريّ الـــذي اســـتدعته الحاجـــات  دواعـــي التثاقـــف الحضـ
التواصليـــة لأبنـــاء هـــذه الجزيـــرة المنفتحـــة علـــى أفـــق 
حضـــارات إنســـانيّة مجـــاورة، ومحـــط أنظـــار الطامعـــن، 
عبـــر الأزمنـــة والعصـــور، ســـعيا إلـــى تجـــاوز الدونيـــة في 
النظـــر إلـــى هـــذه الظاهـــرة تحـــت فرضيـــة أن البحريـــن، 

كمـــا يـــرى أحـــد الباحثـــن، »مقبلـــة علـــى عقـــود تنبـــذ مـــن 
سيتلفظ بكلمات أجنبية، وتستثقله واعتباره من الأقل 
ثقافـــة أو تحصيـــاً أكاديميـــاً بـــن مجاميـــع المتكلمـــن، أو 

ممـــن يعيشـــون لوحدهـــم في قمقـــم ضيـــق«)24(.
 اســـتقراء الطبيعـــة التواصليـــة لاســـتخدام الألفاظ 
والتراكيب ذات الأصول اللغوية غير العربية ذات الصبغة 
التراثية الأكثر شيوعا في اللهجة البحرينية )حتى نهاية 
عقد السبعينيات من القرن العشرين( مع استبعاد ما طرأ 
من استخدامات جديدة لبعض التعبيرات والمصطلحات 
الإلكترونيـــة  بالاســـتخدامات  الصلـــة  ذات  المســـتحدثة، 
»التلغـــراف،  مثـــل  مـــن  والاتصـــالات  الإعـــام  لوســـائط 
والتلكـــس، والكمبيوتر، والإنترنـــت، والموبايل...« وغيرها 
مـــن الألفـــاظ المتداولـــة على ألســـنة الناطقـــن باللهجة 

البحرينيّة اليوم.
حصر بعض استخدامات الألفاظ الأجنبية المتداولة 
في العامية البحرينية من خال كلمات وتعبيرات اندثر 
تـــداول بعضهـــا أو كاد، ولايـــزال بعضهـــا مســـتحضرًا في 
الذاكرة الشـــعبية؛ فيما يمكـــن إدراج البعض الآخر منها 
في تصنيف ما ينفّر الحسّ اللغويّ التواصليّ البحريني 
المعاصر من استخدامه، مع الأخذ في الحسبان اقتضاء 
تحري الدّقة - ما أمكن - لتجنب الالتباس في ردّ بعض 
الألفـــاظ المتحولـــة عـــن أصـــل عربـــيّ فصيـــح إلـــى مـــالا 
يحتمله تصنيفها بالتحول عن أصل أجنبي، وهو ماوقع 
فيه بعض الباحثن؛ إما بســـبب عدم انتمائهم إلى بيئة 
تداوليـــة اللهجة البحرينية المحكيّـــة، أواعتمادهم آليات 
رصـــد تجانبهـــا دقـــة رصـــد بعـــض الكلمـــات وتصنيـــف 
تداوليتهـــا العربيّـــة إلـــى اصل أعجمي من مثـــل ردّ كلمة 
 »wide« وايـــد« بمعنـــى كثـــرة وُجود الشـــيء وســـعته إلـــى«
الإنجليزيـــة! وكلمـــة »ويـــن« المنقلبـــة عـــن اصـــل فصيـــح 
»أيـــن« إلـــى أصـــل إنجليـــزي »were«! وكلمـــة »باجـــا«: 
»الباقـــاء« ومثلهـــا »البقّة«: المنقلبة فيها القاف عن غن 
»البغّة« بمعنى: »هيجان الدم« وكلمة »الحســـوّ« و»قشـــبر« 
وكلمـــة »الـــزّور« بمعنـــى : الغصـــب، و»جلـــوة« العـــروس إلى 
أصل فارســـي، وردّ كلمة »صج«: المتحولة فيها الجيم عن 
القاف »الصدق« وكلمة المخمّة الشـــائعة الاســـتعمال إلى 

أصل هنـــدي!)25(  
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بحـــث مجـــالات تـــداول التواصـــل بواســـطة بعـــض 
الألفـــاظ والتعبيـــرات الأجنبيـــة ذات الصبغـــة التراثية 
الحياتيـــة،  المجـــالات  مـــن  العديـــد  علـــى  تتـــوزع  التـــي 
وتحاكي الأساليب التواصلية لأصحاب اللغات المأخوذ 
عنها؛ بما يحقق التعايش مع الآخر الأجنبي، والأخذ 
عنـــه،  بحكـــم التثاقـــف أوالتقليـــد، الـــذي قـــد يصاحبه 
كمـــا يـــرى أحـــد الباحثن في أصول اللهجـــة البحرينية 
ومـــا طـــرأ علـــى اســـتخدماتها في بيئاتهـــا المختلفـــة من 
تحـــولات »لغوية تاريخية صرفية نحوية« صاحبها كما 
في لهجـــة أهـــل المحرق »انتقال مظاهر الليونة والإمالة 
والرخـــاوة  التـــي عمـــت - كمـــا يـــرى - الناطقـــن بتلـــك 
اللهجـــة رجالًا وأطفـــالًا، ونواخذة، وغواصن، وســـيوب، 
وانتقلـــت  عبـــر الأبنـــاء، عـــن طريـــق الأمهـــات، لتصبح، 
عبـــر الزمن مظهرا من مظاهر لهجـــة أهل المحرق«)26(. 
   ولعـــلّ مـــا يلفـــت النظـــر في عاقـــة أبنـــاء البحرين 
مـــع الوافديـــن الزائريـــن أو المقيمن قـــدرة البحرينين 
على نسج عاقات تواصلية إنسانية تتخطى الحواجز 
اللغويـــة، ويمكننـــا في هـــذا المجـــال اســـتحضار نمـــوذج 
العاقة التي نسجها العاملون من قرية كرانة مع وفد 
البعثة الدنماركية للتنقيب في الخمسينيات من القرن 
العشـــرين، كما ســـجلها تومـــاس فيبيكـــر )2008( حيث 
ابتـــدع المواطنون العمال الذين لا يجيدون الإنجليزية 
في تواصلهـــم مـــع الآثاريـــن الذين لا يجيـــدون العربية 
آليـــة تواصـــل لغـــويّ تمثّلـــت في نطـــق العمـــال أســـماء 
أعضـــاء البعثـــة بطريقـــة »توحـــي بأنهـــا أســـماء عربيـــة 
أو معرّبة؛ مســـتمدة من أســـمائهم الأوربيـــة الأصلية... 
تحـــول بموجبها اســـم الآثاري الدنماركي يَبسِـــن تحول 
والآثاريـــة  »حلمـــوط«  إلـــى   وهيلمـــوت  »يابـــس«  إلـــى 
الدنماركيـــة كارِن إلـــى »كان« وبْيانه إلـــى »بيان« ولم تكن 
هناك صعوبة في تلفظ اســـم »بيبي« لســـهولته، وكذلك 
اســـم »غلوب« لقربه من اســـم المصباح الكهربائي باللغة 
الإنجليزيـــة، فيمـــا أعطـــوا بيـــذه مورتنســـن المنقـــب في 
باربـــار اســـما »فيلـــو« وقـــد يكـــون هـــذا الاســـم مرتبطـــا 

بضخامة جســـمه الشـــبيه بالفيـــل«)27(.
واستنــــــادا إلـــــى مـــــا ســــــبق ستــســعى هــــــذه الـــدراسة 
إلـــــــــى استــخـــــــاص بعــــــض الــــــدلالات الاجــتــمــاعــيـــــة 

والحضــــــارية لأثـــــــر تـــواصـــــــل أبنــــــاء البــحــــــرين عـــــــبر 
الألفـــاظ الأعــجــمـــية المــعـــربـــة ذات الصـــبغة الـــتــراثـــية 
المحليّـــة، ومامنحـــه هـــذا التواصـــل للســـانهم التداوليّ 
مــــــن خــصـــوصــية حــضــاريــة شــعـــبــيّة مــكــنـــت الــعــديــد 
منهـــم، قبـــل ســـنوات اكتشـــاف النفـــط، وبعدهـــا، عبـــر 
أجــيــال مــتعاقـبة، مــن شــحــذ مــلكة أبنـاء هـــذه الجــزيــرة 
لاكتساب اللغات الأجنبيّة المعاصرة وإجادتها، والتفوق 
في بعض الأحيان على أبنائها في الكـــــثير من المجالات 

التخصصيـــة  المعاصـــرة.

أسئلة الدراسة:

انبثقـــت  ودواعيـــه  البحـــث  ســـياق  مـــن  انطاقـــا    
مجموعة من التســـاؤلات البحثيّة التي تحاول الدراسة  

الإجابـــة عنهـــا وتتمثـــل في:
هـــل التواصل اللغوي عبر الألفـــاظ والتراكيب ذات 
الأصول اللغوية الأجنبية في اللغة البحرينية المحكيّة 
يمثّـــل رطانـــة فارغـــة تنـــمّ عـــن إحســـاس بالدونيـــة تجاه  
الآخـــر المســـتعار مـــن لغتـــه، أم تثاقفـــا حضاريًـــا يحقـــق 
غايـــات تواصليـــة منفتحة بفطرية علـــى الآخر الماخوذ 

عـــن لغته؟
إلى أي مدى يعكس التواصل اللغوي عبر الألفاظ 
والتراكيب الأجنبية في اللهجة البحرينية ما يمكن أن 
نطلـــق عليه مظهرَا لغزو ثقافّي، يمس الهوية الوطنية 
والقوميـــة للمجتمـــع البحرينـــي العربـــيّ، كمـــا تظهـــر 

بعـــض الدراســـات التي رصدت تلـــك الألفاظ ؟
مـــا دلالة اتخاذ بعـــض الألفاظ والتراكيب الأجنبية 
في اللهجـــة البحرينيـــة صبغـــة تراثيـــة محليّـــة محببـــة 
للنفـــوس لدى بعض أبناء المجتمع البحريني المعاصر؟

مـــــــا الـــــــذي يــــؤشــــــره اســـتـــخـــدام بــعــــــض الألـــفـــاظ 
والتراكيـــب الأجنبية ذات الصبغـــة التراثية من ارتباط 
مـــع أنســـاق العـــادات والتقاليـــد وبعض جوانـــب الحياة 

اليوميـــة البحرينية ؟ 
مـــا الـــدلالات الاجتماعيّـــة لتـــداول بعـــض الألفاظ 
والتراكيب الأجنبية ذات الصبغة التراثية المشـــتركة في 

المجتمـــع البحرينـــيّ وبعض المجتمعـــات الخليجيّة ؟
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أدب شعبي

حدود البحث: 

ترتســـم مامح خريطة متضمنـــات البحث الحالي 
الآتي:  على 

الصبغـــة  ذات  والتعبيـــرات  الألفـــاظ  اســـتخاص 
التراثيـــة واســـتقصاء مـــا يتفـــرّع عنهـــا مـــن اشـــتقاقات 
صرفيـــة، ودلالات مجازيـــة، إن وجـــدت، مـــع التركيـــز في 
تنـــاول عينـــات لســـانية شـــائعة يمثـــل تداولهـــا مســـحة 
تراثيـــة لهجيّـــة، تشـــترك في تـــداول الكثيـــر منها بعض 
اللهجـــات المحكيـــة بـــدول مجلـــس التعـــان الخليجـــي. 
ذات  الأعجميـــة  الألفـــاظ  الدراســـة  هـــذه  وستســـتثنى 
الصلة بمســـميات بعض القرى البحرينية العائدة إلى 
حقب تاريخية بعيدة، ولا تزال متداولة، مثل دمســـتان 
وغيرهـــا؛  وســـلماباد..  وكربابـــاد،  وشـــهركان،  وكـــرزكان، 
بســـبب ماقد يثار حول أصل إطاق هذه المســـميات من 
جدل قائم في معظمه على التأويات العاطفية؛ بغية 
ردّ تلك المســـميات إلى أصل اشـــتقاقي عربيّ، لا يصمد 
في معظمـــه أمـــام التحليـــل المعجمـــي اللغـــوي العلميّ.

ســـوف تســـتثني هذه الدراسة - لأســـباب موضوعية 
- إيـــراد المســـميات الطارئـــة لبعـــض شـــوارع المنامـــة قبل 
خمســـن ســـنة أو أكثـــر، في أثنـــاء الحمايـــة البريطانية، 
والتـــي حمـــل بعضهـــا أســـماء معتمديـــن أو شـــخصيات 
إداريـــة بريطانيـــة لـــدى حكومـــة البحريـــن، إذ إن تلـــك 
الذاكـــرة  في  ـــا  تداوليًّ انطباعًـــا  تتـــرك  لـــم  المســـميات 
الشـــعبية، حيـــث حلـــت محلهـــا  التراثيـــة  البحرينيـــة 
مســـميات بحرينيـــة عربيـــة مؤصّلـــة، ومـــن بـــن بعـــض 
مســـميات تلك الشـــوارع: شـــارع »ديلي« )1921 - 1929م( 
الـــذي يحمل اليوم اســـم »شـــارع الزبارة« وشـــارع »باريت« 
)1929م( الذي يحمل اليوم اســـم »شـــارع باب البحرين« 
وشـــارع »بـــارك« قائـــد الشـــرطة )1929 - 1932م( الـــذي 
وشـــارع  مهـــزع«  بـــن  قاســـم  »شـــارع  اســـم  اليـــوم  يحمـــل 
»بلجريـــف« المستشـــار المالـــي لحاكـــم البحريـــن الشـــيخ 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة )1926 - 1956م( الـــذي 
يحمل اليوم اســـم »شـــارع الشيخ عيســـى« بالإضافة إلى 
شـــارع »بريـــر« )1932( الـــذي يحمـــل اليـــوم اســـم »شـــارع 
الشـــيخ خليفة«، وشارع »التيلغراف« الذي يحمل اليوم 

اســـم الشـــيخ خلـــف العصفـــور.. وغيرهـــا.

لرصـــد  قامـــوس  وضـــع  إلـــى  الدراســـة  تســـعى  لا 
الألفـــاظ الأعجميـــة المتداولـــة في اللهجـــة البحرينيـــة، 
وهـــو مـــا تكفلـــت بـــه دراســـتا كلّ مـــن حســـن ســـليمان 
قـــورة: المواطن البحريني ومداخات الألفاظ الأجنبية 
لهجتـــه البحرينيـــة: 1993 ودراســـة عبد الأمير محســـن 
زهيـــر: تطـــور اللهجـــات البحرينيـــة في العقـــود التســـعة 
تناولتـــه  كمـــا   .2012  :)2011 حتـــى   1919( الماضيـــة 
بالرصـــد خليجيـــا دراســـة كل مـــن خالـــد ســـالم محمد: 
»قامـــوس الكلمات الأجنبية في اللهجة الكويتية قديما 
وحديثـــا«: 2009. وعرضتـــه مبوبـــا تبويبـــا موضوعيـــا 
دراســـة نورعبـــد الله المالكـــي : »ألفاظ دخيلـــة ومعربة في 
اللهجـــة القطريـــة« الصـــادر عـــن مركـــز التراث الشـــعبي 
لمجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، الدوحة، قطر: 
2000. بالإضافـــة إلـــى مـــا أورده الباحـــث محمـــد جمال 
مـــن مفـــردات وتعبيرات ذات أصـــول معجمية أجنبية في 
كتابـــه »معجـــم الألفـــاظ والتعابيـــر الشـــعبية«: )د. ت(: 
تــم تـــدشــيــنه في مــركز عــبــد الـــرحــمــن كــانـــو الــثــقــافي في 
26 يــولــيـــــو 2015م. وســــــوف تســـتفيد هذه الدراسة مما 
ورد في مســــــارد معـــــــاجم الدراسات السابقة في حدود ما 
يتفـــق مـــع غايـــات البحـــث الحالـــي، وحـــدوده المبينـــة في 

الدراســـة. عنوان 

إجراءات البحث:

اعتمدت الدراسة من الإجراءات البحثية التأطيرية 
والميدانية الآتية:

إجـــراء مســـح ميدانـــيّ لرصـــد بعـــض مـــا تبقى على 
الألســـن أو في محفوظات الذاكرة الشـــعبية من ألفاظ 
وتعبيـــرات ذات أصول معجميّـــة غير عربية متداولة في 
اللهجة البحرينية المحكيّة، وتدوين مادتها في بطاقات 
خاصـــة، وانتقاء ما يخدم منها دواعي البحث، ويجيب 

عن أســـئلته المحددة. 
اســـتقصاء الألفـــاظ والعبـــارات ذات الصلـــة ممـــا له 
عاقـــة مباشـــرة بموضوع البحـــث في ما توافـــر للباحث 
من  الدراسات البحرينية والخليجية المنشورة)28(، وسبر 
مـــا هو متـــداول على مواقع الإنترنـــت المتخصصة)29(. 
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تنظيم حلقة نقاشية في مجلس »النشّابة« بمدينة 
حمد في صيف العام 2013 بحضور بعض المتخصصن 
في اللغـــة العربية، والمهتمن بالتراث الشـــعبيّ. تّم فيها 
عـــرض قائمـــة أوليـــة بالألفـــاظ والتعبيـــرات المقترحـــة 
لموضوع مشـــروع الدراســـة، ومناقشـــتها، وأعقبها جلسة 
عصـــف ذهنـــي منظّمة، للوصول إلى تصوّر أوليّ بشـــأن 
تصنيـــف مـــادة البحث، وفق المنهجيـــة الأولية المقترحة 

لتنظيم مشـــروع هذه الدراسة.
تنظيـــم منتـــدى ثقـــافي تفاعلـــيّ بتاريـــخ 11 يونيـــة 
2016 في شـــهر رمضان المبارك ســـنة 1437هـ في »ديوانية 
الراشـــد الشـــعبية بقريـــة الـــدراز« ومنتـــدى آخـــر مماثل 
 21 بتاريـــخ  كربابـــاد  في  الرمضانـــيّ  الكـــوفي  بمجلـــس 
يونيـــة  2016م تضمّنـــا عـــرض مـــا توصـــل إليـــه مشـــروع 
الدراســـة مـــن نتائـــج أولية، وتداولها مع شـــرائح عمرية 
الخلفيـــات  مـــتفاوتــــــة  ثقـــافــــــية  ومســـتويات  متنوعـــة 
ومتعددة التخصصات، وقـــــد أفــضـــــت المــنــاقــشــــــات فــــي 
كـــــــل مـــــن المـــنــتــــديـــــن إلــــــــى جـــــــمـلــــة اســتــنـــتـــاجـــــــات 
مــيـــدانـــية اســتــخــلــصــهــا الـــباحــث، ووظفها في مراجعة 
متضمنـــات مشـــروعه البحثـــيّ، وفي تأطيـــر منهجيتـــه.  
التمييـــز بـــن نوعـــي الاســـتعمال اللغـــوي الشـــائع 
للكلمـــة الأعجميـــة، مـــن حيث، كونها معرّبـــة : أي »مما 
اســـتعملته العرب من الألفـــاظ الموضوعة لمعان في غير 
لغتها.. وأمكن حمله على نظيره من الأبنية العربية.. 
وتكلموا به كما تلقوه وربما تلعّبوا به فاشتقوا منه«)30( 
ويرمـــز لهـــا في هذه الدراســـة بالرمـــز )مُعْـــر( أو محوّرة: 
وهـــي الألفـــاظ الأعجميـــة التـــي »تُجـــري ألفاظها على 
نســـق حـــروف العربيـــة وأصواتهـــا، ومـــادة تركيبهـــا، وفي 
هيأتهـــا وبنائهـــا«)31( ويرمز لها في هذه الدراســـة  بالرمز 
)مُحْـــو( مع مراعاة كتابة الحـــروف التي لانظير لها في 
العربيـــة بمـــا يقاربها في النطق من مثل»گ gā« و»ــــچَـ - 

چَ Ch - پـ/ــــپp« الفارســـية وغيرهـــا. 

منهجية البحث وتقنياته:

تنتظـــم متهجية الدراســـة وفقـــا للتقنيات البحثية 
والمقاربـــات الموضوعية الآتية:

انتظمـــت البنيـــة الهيكليـــة لعـــرض مـــادة البحث في 
 semantic« - »إطـــار مجموعة من »الحقول المعجميـــة
field« وذلـــك وفق تبويب قائم على إيراد كلّ »مجموعة 
مـــن الكلمـــات ترتبط دلالتهـــا، وتوضع عـــادة تحت لفظ 
حقـــل  كلّ  تحـــت  تنضـــوي  بحيـــث  يجمعهـــا«)32(.  عـــام 
مجموعـــة الألفـــاظ والتعبيـــرات ذات المعانـــى والصفـــات 
والدلالات اللغوية المتقاربة، وذلك وفق تسلسل هجائي 
تنتظم في ســـياقه مفـــردات كلّ حقل معجميّ وتعبيراته 

ا(. ) ألـــف بائيًّ
اعتمـــدت الدراســـة »التداوليّـــة« مقاربـــة منهجية في 
دراسة ظاهرة الاقتراض اللغوي في العاميّة البحرينة، 
مركـــزة في إيـــراد البنيـــة اللغويـــة الأصليـــة للمفـــردات 
والتعبيـــرات الأعجميـــة المنتقـــاة، ووصـــف مـــا قـــد يطرأ 
على بنيتها اللغوية المتحولة من تحوير بعد التعريب، 
مع محاولة سبر تداولية إنتاجها وإعادة استعمالها في 
ســـياقات اجتماعية متنوعة، واســـتقراء ما قد تحتمله 
الألفـــاظ والتعبيـــرات المعربـــة مـــن اشـــتقاقات لغويـــة، 
أو دلالات مجازيـــة، والاستشـــهاد بمـــا يرفـــد تداوليتهـــا 
مـــن أمثـــال وتعبيـــرات شـــعبية دارجـــة، إن وجـــدت. وهـــو 
مـــا يتـــاءم مـــع مـــا اصطلـــح عليـــه أحـــد رواد التداولية 

)2(
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الاجتماعيـــة )جاكـــوب مـــاي - Jacb May :2001( في 
مـــا عـــرف بـ»نظريـــة اللغة المســـتعملة« والتـــي تقوم على 
دراســـة اللغـــة داخـــل المواقـــف الاجتماعية.. واســـتخدام 

عامـــات المنطـــوق ودلالاتـــه داخل الســـياق) 33(.
الســـعي إلى استخاص مجموعة من الاستنتاجات 
ذات الصلة بأهداف البحث؛ وصولا إلى  بعض الإجابات 

عن تساؤلاته.

الهيكيلة المقترحة لبنية البحث: 

حقـــول  وفـــق  للبحـــث  المقترحـــة  الهيكليـــة  تنبنـــي 
معجميـــة ثمانيـــة ينتظـــم في ســـياقها عـــرض عينـــات 
المفـــردات والتراكيـــب الأجنبية ذات الصبغـــة التراثية في 

اللهجـــة البحرينيـــة المحكيـــة وعلـــى النحـــو الآتـــي:
 الحقل المعجميّ للمعالم والأماكن التاريخية والعامة. 
 الحقـــل المعجمـــي لمرافـــق البيت البحرينـــي التقليديّ 

وبعـــض التجهيـــزات فيه.
 الحقـــل المعجمي للأطعمة والأشـــربة والأدوية وأدوات 

القديم.  المطبخ 
  الحقل المعجمي للألبسة والطيب والزينة.

  الحقـــل المعجمـــيّ لوســـائل المواصـــات والاتصـــالات 
ومتعلّقاتهمـــا.

  الحقل المعجمي للمهن والحرف التقليدية.
 الحقــــــل المـــعــجـــــمي لــــــلأوزان والمــقــايــيــــــس والعـمــات 

والمــعــامـــــات وحـســـــاب الأزمـــنة.
 الحـقــل المعـجمي  للصفات والحالات.

 الحقل المعجميّ للمعالم والأماكن 
التاريخية والعامة 

    فيما يلي مســـرد بأســـماء بعض معالم البحرين 
التاريخيـــة والأثريـــة والأماكن العامة التي تمثل بعضًا 

من ذاكرة البحرين الشـــعبية، مرتبة معجميا:  
أسْــــــتاد: مســـمى الملعـــب الرياضـــي ذي المدرجـــات 
 »Stadium« المخصصـــة للمتفرجن )محو( عن كلمة

اليونانيـــة، ويعد مدرج كرة القـــدم بالمحرق الذي افتتح 
في العـــام 1961م نـــواة أول ســـتاد رياضي بحرينـــي؛ إلا أنّ 
المســـمى الشـــعبي »أستاد« شـــاع على ألسنة البحرينين 
منـــذ افتتـــاح »اســـتاد« مدينـــة عيســـى الرياضـــي ســـنة 
1986م. وتحفـــظ الذاكرة البحرينية الرياضية في ذلك 
العـــام حضور مســـمى »أسْـــتاد« الذي صاحـــب إقامة أول 
مبـــاراة دولية بن منتخب البحريـــن الوطني ومنتخب 
الوطنيـــة  الذاكـــرة  تســـتحضر  فيمـــا  للهـــواة،  إنجلتـــرا 
الشـــعبية إقامـــة دورة كأس الخليج العربـــي الأولى لكرة 

القـــدم على أرضـــه ســـنة 1970م ) 34(. 
الأمريكي: المســـمى الشـــعبي المتـــداول في البحرين 
مختصـــرًا لمشـــفى »الإرســـالية الأمريكيـــة« )معـــرّ( عـــن 
»American Mission Hospital« وهو أول مشـــفى 
الأميركيـــة في الخليـــج  الإرســـالية  افتتحتـــه  تبشـــيري 
العربيّ ســـنة 1902م. والذي تزامن حضوره مع البدايات 
الأولى لدخول الخدمات الطبية البحرين، مستحضرا 
دوره مـــع تفشـــي بعـــض الأوبئـــة والأمـــراض المعديـــة في 
ثاثينيـــات وأربعينيـــات القرن الماضـــي. وتحفظ الذاكرة 
الشعبية البحرينية لـ»الأمريكي« انتقال خدمات التوليد 
في بيـــوت المنامـــة علـــى يـــد »الدكتـــورة الهنديـــة كوشـــي« 
وإجـــراء عمليـــات ختان الأطفـــال إلى هذا المشـــفى، منذ 
خمسينيات القرن العشرين حتى أواخر الستينيات »ولا 
يـــزال »الأمريكـــي« يقـــدم الكثير من الخدمـــات الصحية 

للمواطنـــن والمقيمن بمملكة البحريـــن«!.)35( 
أوتيل: التعبير الشـــعبيّ المتـــداول لمســـمى الفندق 
)محـــو( Hotel بالمعنـــى نفســـه في الاتينيـــة وتجمعـــه 
العامـــة علـــى »أوتيـــات« ومما تحفظـــه ذاكـــرة البحرين 
أنّ »فنـــدق البحريـــن« لمالكه عبد النور بســـتكي،  بشـــارع 
الحكومـــة يعـــدّ أول »أوتيل« يقـــدم خدماته في البحرين 
في عقـــد الثاثينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين، حيث كان 
يـــأوي أغلـــب زبائنـــه مـــن شـــركة أرامكـــو في الســـعودية 

وبعـــض الشـــركات الأخـــرى) 36(.
الآيل: تعبير )محـــوّ( عن كلمـــة »Oil« الإنجليزية 
تســـتخدمه العامـــة مســـمى شـــعبيا لمـــكان شـــغل عمـــال 
الصحـــة بـــإدارة الصحـــة العامـــة »كوليّـــة الآيـــل« ممـــن 
تـــحــفــــــظ الـــذاكــــــرة الــشــعــبيــة حــضـــورهـــــم الـيومــي في 
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عقـــود الســـتينيات ومـــا بعدها مـــن القرن الماضـــي؛ وهم 
يحملـــون على أكتافهم المضخات اليدوية الثقيلة لرش 
المبيـــدات الحشـــرية في الأماكن العامة والمـــزارع، والعيون 
والمستنقعات، والسيبان، أوحضورهم الأسبوعيّ معتلن 
والقـــرى  المـــدن  لـــرش شـــوارع وأحيـــاء  »ســـيارة لفليـــت« 
بمبيـــدات البعـــوض والحشـــرات، كمـــا تحفـــظ الذاكـــرة 
لحضـــور   عمـــال مكافحـــة الماريـــا مســـماهم الشـــعبيّ 
الشـــهير »مريريا« وهو تعبير )محوّ( عن مســـمى مرض 
الماريـــا »Malaria« باللغـــة الإنجليزيـــة؛ حيث تســـجل 
الإحصائيـــات التـــي أجريـــت في المـــدارس والمســـتوصفات 
والشرطة  سنة 1937م أن )20 % ( من سكان البحرين، 

خاصـــة في القـــرى كانـــوا يعانـــون مـــن هذا المـــرض)37(.
الباخشـــة / الباغشـــة: المســـمى الشـــعبيّ لأول 
حديقـــة عامـــة في العاصمـــة المنامـــة، )محـــوّ( عن تعبير 
»بـــاغ شـــاه« في الفارســـية بمعنـــى »الحديقـــة الملكيّـــة« أو 
تبـــرع  لمناســـبة  »الباغشـــة«  حضـــور  ويـــؤرخ  »البســـتان«. 
المعتمـــد السياســـي البريطانـــي في البحريـــن في الفتـــرة 
بـــدب للحديقـــة، ســـار  برايـــور  1932م تشـــارلز   -  1929
ذكـــره على الألســـن مثا شـــعبيا في إطـــاق العامة على 
الشـــخص الســـمن مســـمى »دبّ الباخشـــة«. وتحفـــظ 
عـــروض  مناســـبات  لـ»الباخشـــة«  الشـــعبية  الذاكـــرة 
أفـــام أخبـــار الحـــرب العالميـــة الثانيـــة في الأربعينيـــات 
مـــن القـــرن المنصـــرم، وإحيـــاء فرقة موســـيقى الشـــرطة 
برنامجا موســـيقيا أسبوعيا كلّ يوم اثنن، وقد أغلقت 
»الباخشـــة« عـــام 1946م وتمـــت إزالتهـــا في العـــام 1951م 

وأقيـــم مكانهـــا بنـــاء مدرســـة فاطمـــة الزهـــراء)38(.
بابكو/ بابكـــوه: مصطلـــح )محـــوّ( عن المســـمى 
الإنــجـــلـيـــــزي المــختـــــصر لــشـركـــــــة نــــفـــــط البـــحــريــــــن 
 Bahrain Petroleum Company )BAPCO(
التـــي تأسســـت ســـنة 1929م . وقـــد أجـــري منطـــوق اســـم 
اللهجـــة  في  الشـــائعة  الظاهـــرة  وفـــق  عاميـــا  الشـــركة 
البحرينية المتمثلة في لازمة إتباع بعض آخر مســـميات 
الأشـــخاص أوالأشـــياء بحرف الهاء بـ»ـــــوه« ومما تحفظ 
بمســـمى  عنهـــا  التكْنيـــة  لـ»بابكـــوه«  الشـــعبية  الذاكـــرة 
»الكبّنـــي« )محـــو( عـــن كلمـــة »Company« - بمعنـــى 
»الشـــركة«.وقد كان الشـــغل في » الكبّنـــي« ومن التعبيرات 

الشعبية الدارجة في تداولية تعبيري »بابكوه« و»الكبّني« 
قـــول العامـــل أو الموظـــف مثـــا: »ضميـــت في  الكبّنـــي«  

وقولـــه عنـــد تـــرك العمـــل فيها »فنشـــت مـــن الكًبنـــي«!.
البرتغـــال/ البرتقـــال: المســـمى الشـــعبيّ لقلعة 
البحريـــن التاريخيـــة الواقعـــة علـــى شـــاطئ البحـــر في 
الجهـــة الشـــمالية في مـــا بن قريتي كرباباد من الشـــرق 
وحلـــة عبـــد الصالـــح من الجنـــوب والغـــرب. )محو( عن 
لفـــظ »Portuguese« وترجـــع الذاكرة الشـــعبية أصل 
هذا المســـمى الشـــعبيّ إلـــى تأريخ اســـتياء البرتغالين 
علـــى البحريـــن بـــن عامـــي )1521 – 1602م( واتخاذهم 
القلعـــة تحمـــل الآن  أنّ  إلا  قاعـــدة عســـكرية؛  القلعـــة 
مســـمى »قلعة البحرين« تعبيرًا عن الهوية الوطنية)39( 
ويســـتحضر مســـمى »قلعة البرتغال« ما أورده بلجريف 
فســـي مذكرتـــه عن اعتقـــاد البحرينين بأنها»مســـكونة 
بالشـــباح« كما يســـتحضر ذكريات شغف طاب المدارس 
في ســـتينيات القرن العشـــرين بالرحات الجميلة التي 

كانـــت المـــدارس تنظمها إلـــى هذه القلعـــة التاريخية.
بَبـــي: مـــن أســـماء المـــدن ذات الحضـــور الشـــعبيّ 
المتداول في الذاكرة البحرينية على ألسنة العامة. لفظ 
)محـــوّ( لمســـمى مدينـــة »بومبـــاي« الهنديـــة: اســـتعارته 
العامـــة مضـــرب مثـــل شـــعبيّ علـــى  بعـــد المســـافة التـــي 
يقطعهـــا التجـــار المحليون إليهـــا، بحكم كثـــرة الترحال 
والعـــودة مـــن الهنـــد وإليها في قولهـــم »رايحن بمبي« كم 
يطلق على الهنود بحكم كثرة تردد الهنود وإقامتهم في 
الخليـــج العربـــيّ للعمل أو التجارة »مـــال بمبي«: بمعنى 
أهـــل بومبـــاي. كمـــا يطلـــق لفـــظ »البمبـــاوي« وتجمـــع 
على»بمباويـــة« صفـــة على النـــاس او البضائع المســـتوردة 

مـــن الهند.
البندر: المســـمى الشـــعبيّ الخليجيّ لمرســـى السفن 
وعلى المدن الساحلية )معرّ( عن كلمة »بندر« الفارسية، 
صرفتها العامة على قياس لغتهم؛ فاشتقوا منها صيغ 
الفعـــل »بندرْ - يبندر« وجمعوها علـــى »بنادر« وصغروها 
علـــى »بْنَيْـــدر« وأطلقـــوه في تداولهـــم الاجتماعـــيّ اســـم 
»بنـــدر« للأشـــخاص. وممـــا تحفظه ذاكـــرة المنامة إطاق 
مسمى »البندر على ما كان يعرف قديما بميناء الحورة، 

قبل إنشـــاء فرضة المنامة ســـنة 1908م)40(.
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العدد 37 

أدب شعبي

البنـگ: وتعني المصرف: )محوّ( محليّا وعربيا عن 
أصلهـــا الاتينـــي »Bank« وتحفـــظ الذاكـــرة البحرينية 
افتتـــاح بنـــك باســـم الشـــرق الأوســـط ســـنة 1920، كأول 
بنـــك في البـــاد وتجمـــع العامـــة كلمـــة »البنــــگ« علـــى 
»بنــــوگ« واســـتعاروا منهـــا بعـــض صيـــغ التعبيـــر المجازي 
في التكنيـــة عـــن الغنـــي: »فـــان بنــــگ«: وتداولـــوا بعض 
التعبيرات الاســـتفهامية لاســـتنكار من مثل »چيف أنا 

گاعد علـــى بنــــگ«؟ وغيرها.
بَوَرْهُـــوز: المســـمى الشـــائع شـــعبيا لمحطـــة توليـــد 
 Power« الكهربـــاء )محـــوّ( عـــن التعبيـــر الإنجليـــزي
Hous« ولا زال هـــذا هـــذا المســـمى يطلـــق علـــى مـــكان 
محطة توليد الكهرباء الرئيسة في البحرين، الذي يمثل 
موقعـــه معلما لتحديد بعض المعالـــم التراثية القديمة 
البحرانـــي،  الشـــيخ ميثـــم  بـــه، مثـــل ضريـــح  المحيطـــة 
وفنـــدق دلمـــون. وممـــا تحفظـــه الذاكـــرة البحرينية ســـنة 
1930م افتتـــاح أول محطـــة لتوليـــد الكهريـــاء بمنطقـــة 
رأس الرمـــان شـــرقيّ المنامة لتصبح المنامـــة أول عاصمة 

خليجيـــة تضـــاء بالكهرباء.
بوشـــهر/ غبة أبو شهر: من أســـماء المناطق ذات 
الحضـــور الشـــعبيّ في الذاكـــرة البحرينيـــة )محـــوّ( عـــن 
اســـم مدينة »بوشـــهر« الساحلية الفارســـية)41(. وتحضر 
»الغبة« مصطلحًا ماحيّا عاميّا يشي بعاقة الإنسان 
الخليجـــي بالبحـــر، فيمـــا تكتســـب إضافتهـــا إلـــى »أبـــو 
شـــهر« توصيفـــا ابتدعـــه مخيـــال الأجـــداد ليغـــدو قـــول 
الأجـــداد »غبـــة أبـــو شـــهر« مثـــا شـــعبيا شـــائعا للدلالة 
على بعد الأمكنة العميقة في عرض البحر، وغموضها 

المدلهم بالســـواد. 
بوليس خانـــه: المســـمى الشـــعبي لمراكز الشـــرطة 
في الخليـــج العربـــيّ، )معـــرّ( عـــن تعبيـــر مركـــب مهجـــن 
مـــن أصـــل لاتينـــي »Police« بمعنـــى الشـــرطة، و»خانه« 
بمعنـــى بيـــت أو مـــكان، ومـــن اســـتخداماتها التداوليـــة 
العاميـــة قولهم في حـــال الخاف، حن يســـتعصي الأمر 
علـــى الحكمـــاء »اشـــتك عليـــه في بوليـــس خانـــه«!! ومـــن 
اشتقـــاقــــــات »خــــانــــــة« التــــــداولية الاجتماعيـــة توصيف 
العامـــة الشـــيء أو الشـــخص غيـــر ذي النفـــع بأنـــه »ماله 
خانـــه« وفي الاســـتفهام الاســـتنكاري التعجبـــي، »ويـــش 

خانتـــك انتـــه«؟! وللتوجـــع لحـــال شـــخص أصابـــه ضرر 
شـــديد »ويـــش خانتـــه«؟!

بيـــت الباليـــوز: المســـمى المتـــداول علـــى النطـــاق 
الشـــعبي لبيـــت المعتمـــد البريطانـــي في الخليـــج قبـــل 
استقال دول الخليج العربي )معر( عن كلمة »الباليوز 
- Baliuze« بمعنـــي »القنصـــل« في الإيطاليـــة)42( وقـــد 
أصبـــح »بيـــت باليـــوز« بحكـــم التـــداول الشـــعبيّ معلمًـــا 
يطلق على سبيل التشبيه لأغراض التهكم؛ في سياقات 
اجتمـــاعية متنـــــوعـــة مــثــل »حـــســـبالــــك بـــيــت الباليوز« 
وفي الـــتــوصـــيف الاجــتــماعـــي الســاخــر »ولـــد البـــالـــيوز« 

الباليوز«. و»بنـــات 
التـــرزي/ درزي: المســـمى الشـــعبي المتـــداول لمحل 
الخياطـــة، ويطلـــق علـــى الخيـــاط نفســـه، )محـــور( عن 
كلمـــة »درز« الفارســـية بمعنـــى »طـــرز« العربيـــة مضـــاف 
إليهـــا »ي« النســـبة،  وتحفظ الذاكرة الشـــعبية تداولية 
اســـتخدام كلمة »الدرزي« في ســـياق إطاقها على مكان 
الخياطـــة، في مثـــل قولهـــم: »ثيابي عند الـــدرزي« وعلى 

الأشـــخاص في قولهـــم »فـــان يشـــتغل درزي«.
التّوّازي: تعبير شعبيّ يطلقه العامة مسمى للعيون 
المحفورة التي يقصدنها النسوة في مدن البحرين وقراها؛ 
لاســـتقاء ميـــاه الشـــرب وغســـل المابـــس، ويطلقن عليها 
شـــعبيا اســـم »الِمسْـــتَكا« بمعنى مكان اســـتقاء الماء، وكلمة 
»تـــوازي« )محـــوّ( عـــن كلمـــة »ارتوازي« نســـبة إلى مقاطعة 
Artois شـــمالي فرنســـا، التي تكثر فيها الآبار الارتوازية 
المحفـــورة بالمثقـــب، ويطلـــق عليها مســـمى »الجدحـــة« في 
اللهجـــة البحرينيـــة. وتحفـــظ ذاكرة البحرين الشـــعبية 

حفـــر أول بئـــر ارتـــوازيّ في العاصمة المنامة ســـنة 1922م.
التورنة: تعبير يطلـــق على أمكنة خراطـــة المعادن 
وصقلهـــا، والذي يقصده أصحاب الحرف البحرينيون 
ممـــن  تعتمـــد حرفهـــم علـــى المكننـــة، حيث شـــاع بينهم 
هـــذا التعبيـــر الـــذي تحفظه الذاكـــرة الشـــعبية )محوّ( 
عـــن كلمـــة »Turner« الإنجليزيـــة التـــي تطلـــق علـــى 
صاحب الحرفة »الخراط« فانتقل مدلولها الاشتقاقي 
بفعـــل تداولهـــا الشـــعبي لتطلق علـــى المكان الـــذي تتم 

فيـــه عمليـــة الخراطة فيقـــال: »ودّ المكينـــة للتورنة«.
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التّيل: المســـمى الشـــعبي المختصر لمنطقـــة جنوبي 
 Telegraph« شـــرق المنامـــة، )معـــرّ( مختصـــر لكلمـــة
الإنجليزية«، بمعنى )الاتصال الاســـلكي( ويعود سبب 
هذه التســـمية إلى إنشـــاء أول محطـــة التلغراف عليها 
ســـنة 1916؛ كمـــا أنشـــئت أول محطـــة لإرســـال البرقيات 
واســـتقبالها في منطقـــة »التيـــل« ســـنة 1919م)43(. وقـــد 
بقـــي هذا المســـمى الشـــعبي شـــاهدا يـــؤرخ بدايات حقبة 
زمنيـــة مـــن بدايـــات انفتـــاح البحريـــن علـــى العالـــم، في 

مطالـــع القرن العشـــرين.
الچَبْرَة: مســــمـــــى شــعـــبـــــيّ شـــائـــــع يــطــلـــــق عــلـــــى 
مســـتودعات حفـــظ البضائع وتخزينهـــا، كما كان يطلق 
بائعـــو الأســـماك واللحـــوم و»الميـــوه« )الفاكهـــة( يطلقون 
اســـم »الچَبْـــرَة« علـــى فرشـــات عـــرض بضاعتهـــم وبيعهـــا 
والكلمـــة )محـــوّ( عـــن لفظة »جوتـــرة« الفارســـية بمعني 
الدكـــة المرتفعـــة، وفي الأورديـــة توازيهـــا كلمـــة »جبوتـــرا« 

بالمعنى نفســـه.  
الحفيـــز: مســـمى مســـتحدث يطلـــق علـــى المكتـــب 
 »Office« أو الــوكــالـــــة الـــتــجــاريــــــة )مــحـــــوّ( عـــن كلمـــة
الانجليزية شاع استخدامها على السنة بعض الأجداد 
مـــع دخـــول شـــركة بابكـــو البحريـــن، ويجمعهـــا العامـــة 
علـــى »حفيزات« وترد في ســـياق قولهم: »حفيز الشـــركة« 
وتوصف السيارة الجديدة شعبيا بـ»مطلّعة من الحفيز« 

أي مـــن وكالـــة بيع الســـيارات.
الخارو: مســـمى لســـوق قديم في المحـــرق كان يعرف 
بســـوق »بـــو دروازة« يرجـــع محمـــد جمال أصل تســـميته 
بـ»الخارو« إلى أنّ أحد المتعاملن من العجم كان يربط 
حمـــاره في بقعـــة بأرض مجاورة لجامع الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي، فألفـــه النـــاس فصـــار معلمـــا؛ فأطلقـــوا على 
الســـوق اســـم »خـــارو« نســـبة إلى »خـــر« بمعنـــي »الحمار« 
في الفارســـية مضـــاف إليهـــا »واو التعريـــف« فانســـحبت 
التســـمية علـــى الســـوق فصـــاروا يســـمونه »بـــازار خـــرو« 

وحورتهـــا على ألســـنة العـــرب إلى »خـــارو«)44(.
الخان: وتعني بالفارســـية الفنـــدق أو البيت الكبير، 
ألســـنة  تداولتهـــا  »خانـــات«  علـــى  العامـــة  ويجمعهـــا 
البــحــريــنــيــــــن والخــلـيــجيــــن بـحـكــــم تــــرددهم للسفر 

والتجارة على باد فارس وغيرها من الباد التي تطلق 
مســـمى »الخـــان« علـــى البيـــوت التـــي تـــأوي المســـافرين، 
واســـتعاروا منهـــا بعـــض التعبيـــرات المجازيـــة الشـــعبية 
المتداولـــة في وصـــف مـــن يـــأوي أصحابـــه وأصدقائـــه في 

بيتـــه في مثـــل قولهـــم: »مســـوي البيـــت خـــان«. 
الـــدكان: لفـــظ شـــائع في العاميـــة البحرينيـــة، وفي 
العربيـــة الفصيحـــة بمعنـــى المتجـــر؛ معـــرّب عـــن أصـــل 
فـــارســي كــلــمــة »دكـــان« واحـــدهــا »دكــاكـــن«)45( جمــعــتـــها 
العامية على نفس الصيغة وفي تداولياتها الاجتماعية 
اشـــتقت العامـــة منهـــا الفعل »دكّـــن« وصاغت منه اســـم 
الفاعل »مدكّن« واستخدموها في مثل تعبيرهم الدارج 

»دكن/مدكّـــن علـــى الشـــيء« أي أخفاه. 
الدوبية: مسمى يطلق على عن قصاري الصغرى 
التـــي اتخذهـــا بعـــض الهنـــود المشـــتغلن بمهنـــة غســـل 
المابـــس مغســـا؛ بســـبب لضحالـــة مياههـــا، وهو ســـبب 
تســـميتها بـ»عـــن الدوبيـــة« )محـــوّ( عـــن كلمـــة »دهوبي« 
في الأردية، بمعنى غاســـلي المابس)46( وتجمعها العامة 
على »دوبية«. ولا تزال الذاكرة الشـــعبية تحفظ مســـمى 
»الدوبـــــــي« حتـــى بعـــد اندثـــار »عـــن قصـــاري« بوصفـــه 
مكانا لغســـل المابس وكيّها، ومســـمى حـــرفّي لمن يمتهن 

هـــذه المهنة.
الدّوغة: المســـمى الشـــعبي لمكان حـــرق حجر الجير 
عالـــي  بقريـــة  النخيـــل،  جـــذوع  »الصيـــران«  بواســـطة 
للحصول على مادة »الجص« و»النورة« المستخدمتن في 
العمـــارة البحرينية القديمة. بالإضافة صناعة  ألأواني 
الفخاريـــة التقليديـــة المعروفـــة منـــذ العصـــور الدلمونيـــة 
القديمة. ويعتبر مسمى »الدّوغة« )معرّ( عن كلمة »داغ« 
الفارسية بمعني »الحرق«، مع إضافة تاء التأنيث إليها، 
وتجمع على »دوغات«)47(. إلا أن الباحث التراثي )حسن 
محمـــد حســـن( واســـتنادا إلى معجم الألفـــاظ الأكدية
 Chicago Assyrian Dictionary (CAD):
 (adgu) CAD 1998، v. 1، part ، p. 136
يرجـــح أصـــل لفظ الدوغة إلى المســـمى الأكـــدي »آدوگُ« 
ـــار؛ مستشـــهدا  ويعنـــي الفـــرن المســـتخدم لحـــرق الفخَّ
بذلـــك على إطاق مســـمى »الدوغة« في شـــرق الجزيرة 
العربيـــة و جنـــوب العـــراق، وليبيـــا )48( وقد تلقّبت بعض 
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أدب شعبي

العائـــات في عالـــي ممـــن هاجـــر بعـــض أفرادهـــا قديمـــا 
إلـــى البصـــرة وزاولـــوا مهنة بالفخار بلقـــب »الدواغجة« 
أو »الدوغجي« كما تســـمى إحدى المناطق جنوب عوالي 
قديما باســـم »الدوغة« وتلقب باســـمها بعض ســـاكنيها 
ممـــن امتهنـــوا صناعـــة  »الجـــص/ اليـــص« اشـــتهر مـــن 
المطربـــن  أصـــوات  مقلـــد  الدّوغـــة«.  »عدنـــان  بينهـــم 
الشـــعبين في إذاعـــة البحريـــن في عقد الســـتينيات  من 

القرن العشـــرين.
المســـمى  - ديوان/گلعـــة/ جلعـــة الديـــوان: 
التاريخـــي لمبنـــى وزارة الداخليـــة، ورئاســـة الأمـــن العام، 
المعروف عاميا باســـم »الگلعة أو الجلعة« ترجع بعض 
الروايات أصل مســـماها إلى عهد نادر شـــاه، الذي بناها 
ســـنة 1747م. وقـــد اتخذهـــا الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفـــة مقـــرا لحكمـــه ومكانـــا لســـكنه في عـــام 1869م. 
الخليـــج  في  اســـتخدامه  الشـــائع  »الديـــوان«  وتعبيـــر 
العربيّ )معرّ( منذ القدم عن كلمة »ديوانه« الفارســـية، 
والتـــي تعنـــي مـــكان حفظ الســـجات الرســـمية)49( وقد 
اشـــتق عـــرب االخليـــج مـــن هـــذا المســـمى مـــا اصطلحوا 
علـــى مجالـــس  تطلـــق  التـــي  »الديوانيـــة«  اســـم  عليـــه 

بيوتـــات العائـــات الكبيرة.
الرّسته: وتعنـــي الشارع العام لسير المركبات )مُعرّ( 
خليجيـــا عـــن كلمـــة  »رســـته« الفارســـية بالمعنى نفســـه، 
ويقـــال أن العـــرب قديمـــا عربوهـــا عـــن كلمـــة »الـــرّزْدَق« 
و»الرســـتاق« بمعنـــى »الســـطر من النخيـــل والصف من 
النـــاس)50( وممـــا تحفظه ذاكرة الطفولـــة أن أمهاتنا كنّ 
يخوفننـــا مـــن »اللعب في الرســـته« و قـــد جمعت العامة 

الكلمـــة  على »رَسْـــتات«.
الرّيـــس: مســـمى شـــعبي لمنطقـــة مضمـــار ســـباق 
الســـيارات بالقضيبيـــة في ســـتينيات القـــرن العشـــرين، 
)معـــرّ( عن كلمـــة »Race« الانجليزية بمعنى الســـباق، 
وممـــا تحفظه مذكرات بلـگــــريف حول مكان »الريس« 
الملكيـــة  للخطـــوط  تابعـــة  ركاب  طائـــرة  اول  هبـــوط 
البريطانيـــة »BOAC« على أرضه في أُكتوبر ســـنة 1932 
التـــي  تحولـــت فيمـــا بعـــد  إلى ميـــدان للســـباق)51(. وقد 
»بنـــروح  ارتبـــط في الذاكـــرة الشـــعبية بتعبيـــرات مثـــل 

الريـــس« أو »اليـــوم ريـــس«.. وغيرهـــا.

ســـبيتار: وتعني في بعـــض العاميـــات العربيـــة ومن 
  Hospital بينهـــا الخليجية المشـــفى )محوّ( عن كلمـــة
الإنجليزية. فيما ينسب بعض الباحثن اشتقاقها إلى 
الطبيـــب العربـــي »ابـــن البيطار« الـــذي لقـــب بـ»البيطار« 
لأنـــه يعالـــج النـــاس، من الفعـــل »بيطـــر«)52( وقد شـــاع في 
تداوليـــة الذاكرة البحرينية والخليجية إطاق مســـمى 
»بيـــت الّدختر« على المشـــافي الصحية )محـــوّ( عن كلمة 

»Doctor« الإنجليزيـــة. 
الحافـــات،  وقـــوف  محطـــة  بمعنـــى  لستيشـــن: 
مبحرنـــة عـــن أصـــل إنجليزيـــة Station بالمعنى نفســـه 
»العمـــال يوقفـــون في ستيشـــن ســـالم خطـــر«: محطـــة 
توقـــف حافات نقل عمال شـــركة بابكـــو. ومما تحفل به 
ذاكـــرة المحـــرق إطاق هذا مســـمى على »فريج ستيشـــن« 
على أحد أحيائها القديمة المسمى في عشرينيات القرن 
العشـــرين »فريج الدروازة« نســـبة لموقع محطة السيارات 

القديمة فيـــه) 53(.
 »Secretariat« السكرتاريه: لفظة معربة عن لفظ
الإنجليزيـــة معرفـــة بـــأل التعريـــف تطلق مســـمى مقر 
ســـكرتير حكومـــة البحريـــن إبّان الانتـــداب البريطاني، 
بالقـــرب  دار الحكومـــة الحالـــي،  ويقـــع مقابـــل مبنـــى 
مـــن موقـــع الســـفارة البريطانيـــة، وقـــد حـــل محله بعد 
الاســـتقال مســـمى دار الحكومـــة، الـــذي لا زال يحمل 
»الســـكرتارية«  في الذاكـــرة البحرينيـــة المســـمى نفســـه 
دار  مبنـــى  شـــهدها  التـــي  التراثيـــة  الفعاليـــات  ومـــن 
البحرينيـــة  الذاكـــرة  وتحفظهـــا  البحريـــن  حكومـــة 
بـــن  خليفـــة  الأميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  افتتـــاح 
ســـلمان ال خليفـــة رئيـــس الـــوزراء في العـــام 1970م أول 

متحـــف وطنـــي في البحريـــن.
السنگـكــــي: المســـمى الشـــعبي لآحـــد الأحيـــاء 
القديمـــة جنوبـــي المشـــفى الأمريكـــي بالمنامـــة )معـــرّ( 
عن كلمة »ســـنگَ« الفارســـيّة بمعنى الحجـــر، إذ يطلق 
عليـــه قاطنـــوه عليه اســـم »الجبـــل«. ويرد »السنگَـــــكي« 
في مدونـــة فـــؤاد الشـــكر)54( بوصفـــه مجـــاورا للمنطقـــة 
الواقعـــة جنـــوب وجنـــوب غـــرب المنامـــة، حيـــث تقاطـــع 
شـــارع الشـــيخ عيســـى الكبير مع شـــارع الزبارة، شـــاهدا 
علـــى موضع »أشـــهر شـــارع ليلـــي في المنامـــة« وما يحفل 
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بـــه جـــواره مـــن وجـــود بعـــض الأنديـــة ومقـــار الجاليـــات 
الأجنبية، ودورالســـينما، والمطاعم الشـــعبية، وتســـتذكر 
المدونة في سياق هذا جوار »السنگــــكي« لفندق الشرق 
الأوســـط اســـتضافة هـــذا الفنـــدق »إحـــدى مســـرحيات 
الفنان الكويتي عبد الحســـن عبـــد الرضا الكوميدية، 

في الزمـــن الســـبعيني مـــن القـــرن العشـــرين«. 
الطّابـــو: مســـمى إدارة المســـاحة )محـــوّ( عـــن أصـــل 
لاتـــيــنــــــي »طــوبـــوغــرافـــــــيا Topography« وتعنـــي في 
اليونانية وصف الأرض ورسمها. ولا يزال هذا المصطلح 
حاضـــرا في إطـــاق مســـمى »الطابـــو« على وثيقة المســـح 
»ورقـــة الطابـــو« كمـــا يرد تعبيـــر »ورقة الــــگز« )معرّ( عن 
الفارسية بمعنى رؤية الشيء بالتفصيل« تعبيرا موازيا 
»للطابـــو« إلا أنه  يـــرد في التداوليات الاجتماعية بمعان 
مـــن مثـــل: »يگـــز البنـــات گـــزْ« بمعنـــى يحـــدق فيهـــنّ 

النظـــر بتمعّن.
طـــابــور: مـــســـــــمى لمكـــــان الاصطفـــاف الصباحـــي 
المنتظـــم اليــومــــــي للطـــاب والعســـكرين، )محـــوّ( عـــن 
كلمـــة »قابـــور« التركيـــة التـــي تعنـــي اصطفـــاف العربـــات 
التي تجرها الخيول المتصلة ببعضها بالساسل، وعلى 
صف مجموعة العســـكر ما بن )800 - 1000 عســـكري( 
ولا يـــزال تعبيـــر »طابور الصبـــاح« من متازمـــات الحياة 
اليوميـــة التـــي تحفظهـــا الذاكـــرة المدرســـية البحرينيـــة 

حتـــى اليوم. 
البحرينيـــة الخليجيـــة  المســـميات  مـــن  عْرَيبيـــا: 
المختصـــرة لاســـتحضار الشـــعبي القديم لذكـــر المملكة 
 »Saudi Arabia« العـــربيـــة الســعــوديـــــة الــشــــقــيــــقـــــــــة
بالإنجليزية؛ ويتمثل هذا الاستحضار الشعبيّ الرحات 
الجوية إلى مطار الظهران، وحركة الســـفن اليومية من 
الدمام وإليها، في الزمن الســـتيني من القرن العشـــرين، 
ومـــا نتـــج عـــن ذلـــك مـــن تـــداول بعـــض التعبيـــرات مثـــل 

»مســـافر عْريبيـــا« و»راجع مـــن عريبيا«.
عْرَيف: مسمى موقع ساح الجو الملكي البريطاني 
»R.A.F« قبــــــل استــــقــــال مـمـلـكــــة البـحـريـــــن، )مـحــوّ( 
مختصرا لعبارة »Royal Air Force« ويطلق مســـمى 
»عرَيْـــف« شـــعبيا الآن علـــى الموقع نفســـه حتـــى بعد تغير 

وظيفتـــه إلـــى مـــكان مستشـــفى المحـــرق للـــولادة، فيقـــال 
مثـــا: »فـــان مولـــود في عريف«.

تكريرالنفـــط  لمعمـــل  الشـــعبي  الاســـم  الفَينـــري: 
الـــذي أنشـــأته شـــركة بابكـــو ســـنة 1937م )محـــوّ( عـــن 
كلمـــة »Refinery« الإنجليزيـــة. يقـــال »فـــان يشـــتغل 
في الفينـــري« وترتبـــط بالعمل في معمل التكرير عبارات 
 »Cut Cracker« مـــن مثـــل »كـــت كريكـــر« المعربـــة عـــن
الإنجليزية، وتعني »التقطير« وفان يشتغل في »لكرود«: 
المعربـــة عـــن كلمـــة »Crude Oil« وتعني النفـــط الخام، 
 Maintenance و»فـــان في »المنتنس« المحوّرة عن كلمة
- قســـم الصيانـــة« ولا تـــزال هـــذه المصطلحـــات وغيرهـــا 
متداولـــة علـــى ألســـنة العاملن بشـــركة نفـــط البحرين 

حتـــي الآن.
الگراشيه: المســـمى الشعبي لســـوق بيـــع الحبوب 
والبهـــارات والبقوليـــات الغذائيـــة في العاصمـــة المنامـــة 
)معـــرّ( عن »گراش »نســـبة إلى الموطـــن الأصلي في باد 
فـــارس لمن يمتهنون هـــذه المهنة، تجمع على »گراشـــيه« 
وهو الوصف الشـــعبيّ الذي اســـتمدت منه محاتهم في 
السوق الشعبي القديم بالمنامة اسمها. ومن التداوليات 
الشـــعبية لســـوق »الگراشـــيه« ارتباط مصطلـــح التزود 
بــــ »ميـــرة البيـــت  مـــن  الماچلـــة« بمحاتهم التـــي لا زالت 
تحافظ على توفير مســـتلزمات الأكات التقليدية، وما 
يحتاجـــه الأهالـــي مـــن خلطـــات الحلويـــات والمكســـرات، 
بمناســـبة  لاحتفـــاء  الصغيـــرة،  الشـــعبية  والألعـــاب 
»الگرگاعون« التقليدية في ليلتي النصف من شعبان 
والنصف من رمضان. وتعد محات » الگراشيه« اليوم 
وجهة سياحية شعبية يقصدها العديد من زوار مملكة 

البحرين)55(.
گراندوه: الاســـم الشـــعبيّ المبتذل الـــذي يطلقه 
العامة على أماكن الذعارة، )محو( عن مصطلح اطلقه 
البريطانيـــون علـــى منطقـــة مخصصـــة لهـــذا الغـــرض 
 »Grand dole« بالمحـــرق، يرجعهـــا البعض إلـــى تعبيـــر
الإنجليزي بمعنى »الدمية الكبيرة« فيما يرجعه آخرون 
إلـــى تعبيـــر »Grand for all« بمعنـــى »أرض للجميـــع« 
وقد شـــاع اســـتخدام هذا المصطلح كناية شعبية للتهكّم 
ممـــن يتـــردد علـــى هـــذه الأماكـــن. بينمـــا تداولته ألســـنة 
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أدب شعبي

العامـــة صيغـــة التعجب الاســـتنكاري لمن يريـــد أن ينفي 
عـــن نفســـه ارتـــكاب فعل قبيـــح في مثل قولهـــم »چيف أنا 

رايح گرانـــدوه«؟!
گمرگ: المسمى الشعبيّ لدائرة »الجمارك« )معرّ( 
عـــن كلمـــة »گمـــرگ« التركيـــة بمعنـــى مـــكان تحصيـــل 
الضريبة؛ وتجمع عاميا على»گمارگ« واشتقت العامة 
مـــن صيغتهـــا الفعـــل »گمـــرگ الشـــيء« بمعنى صـــادره، 
وصاغـــوا منهـــا اســـم مفعـــول »مــــگمرگ«. وقـــد عرفـــت 
البحريـــن أول مبنـــى  لـ»الگمـــارگ«  يطـــل علـــى فرضـــة 
المنامـــة القديمـــة ســـنة 1917م أول »گمـــرگَ« حيث بنيت 
بوابة  البحرين سنة 1947م في الموقع المواجه له، وقد كان 
يمثّـــل مع الفرضة في تلك الفتـــرة الواجهة الاقتصادية 
لاســـتيراد والتصديـــر، وإعـــادة التصديـــر مـــن البحرين 
إلـــى الـــدول المجـــاورة، وكانـــت الفرضـــة - آنـــذاك - تضـــم 
رافعـــات، ومســـتودعات تخزيـــن البضائـــع، وعربـــات نقـــل 
البضائـــع على قضبـــان حديديـــة)56( ولم يغب عـــن ذاكرة 
البحريـــن الشـــعبية اســـتخدام حمالـــي البضائـــع آنذاك 
عربـــات النقـــل التقليديـــة ذات العجلتـــن التـــي ترافقها 
بالـــك«  »خـــذ  عبـــارة  )اختصـــار  »بالـــك«  عبـــارة  أصـــداء 
المســـتخدمة عاميـــا للتنبيـــه( وهـــي تتـــردد علـــى أســـماع 

النـــاس في ذلـــك الزمـــان  مـــن القـــرن المنصرم

الگيصريـــة: المســـمى الشـــعبي لســـواق المحـــرق 
الشـــعبيّ القـــديم )معـــرّ( عن كلمة »القيصـــر ملك الروم 
- Caesar« يعتقـــد أن نســـبة تســـميته لمســـمى القيصر 
ملك الروم، صفة للتكنية عن الأسواق الكبيرة، تحفظ 
الذاكرة الشعبية لهذا السوق الذي افتتح سنة 1810م. أنه 
كان مسقوفا ومحاطا بسور، وله خمس دروازات )بوابات 
كبيـــرة( ويحفـــظ عبق ذاكرة المكان لــــ »الگيصرية« عبق 
روائـــح الحلـــوى البحرينية المحرقية، واختـــاط الروائح 
المنبعثة من الأقمشة الصوفية مع روائح العطورالزكية. 
ومن التداوليات الاجتماعية الشعبية الستينية لذاكرة 
»الگيصريـــة« تســـميته آنـــذاك »ســـوق الحـــريم« لكثـــرة 
مرتاديـــه من النســـاء، وتعـــد »الگيصرية« أحـــد الأجزاء 
الهامة من مشـــروع طريق اللؤلؤ الـــذي أدرج على قائمة 

التراث الإنســـاني لليونســـكو عام 2012م ) 57(.
قلم المرور: اســـم مركب متداول شـــعبيا لإدارة المرورو 
الترخيـــص، »قلـــم« بمعنى إدارة )معر( عن الفارســـية ذي 
أصـــل تركـــيّ، أضيفـــت إلى كلمة المـــرور العربيـــة، ولايزال 
هــــــذا التعــــبير متــــــداولا للـــدلالــــــة على مســـمــــى الإدارة 
نفســـها، وعلـــى شرطـــــي المـــرور؛ ولا يـــزال يتداول شـــعبيا 
قـــول العامة عنـــد وقوع حـــادث مروري: »ســـويتون تلفون 

لقلم المـــرور«.

سوق الكيصيرية

)3(
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الكـچرة: لفظة معربة عن الكلمة الهندية )كـچرة( 
وتــعــنـــــي نفـــايــــــات الأدوات والمعـــــدات والأشـــــياء المنـتـهية 
صاحيتهـــا، وقـــد أكســـبها إدخـــال لام التعريـــف الدلالة 
المحليـــة على مـــكان التخلص من الســـيارات »المكنســـلة: 
cancel« وتعــــــني بــــــالإنجليزية المـلـــــغى اســتـخــدامـــها، 
فتلقـــى في »الســـكراب: scarab« الـــذي يعني )معرّ( عن 
الإنجليزيـــة أماكـــن التخلص من الخـــردوات )58 (. فيقال 

مثا: »اشـــتريت ســـامان من الســـكراب/ الكــــچرة«.
الـكـرنـتـــيـلــة: مســـمــــــى مــــــكان الحجـــر الصّحـــي 
للمصابـــن بالأمـــراض المعديـــة والنباتـــات والحيوانـــات 
الأوبئـــة  فيهـــا  المتفشـــية  البـــاد  بعـــض  مـــن  المســـتوردة 
 The« كــلـمــــة  عنـــــ  )مــحــــوّ(  والـنـبــاتــيـــــة.  الـحـيـوانـيــــة 
Quarantine« الإنجليزيـــة بمعنـــي »الَمحجر الصّحي« 
وممـــا تحفظـــه الذاكـــرة التاريخيـــة البحرينيـــة اتخـــاذ 
قلعـــة أبـــو ماهـــر بالمحـــرق ســـنة 1931م »كرنتيلـــة« لإيـــواء 
مرضـــى الجـــدريّ الذي تفشـــى في البحرين آنـــذاك؛ لمنع 
انتشـــار عدواه في الباد. وقد شـــاعت على لســـان العامة 
بعض التعبيرات الشعبية المتصلة من مثل »سووا عليه 

كرنتيلـــة« و»ودوه الكرنتيلـــة«.
كمبون: مســـاحة من الأرض مســـورة، أومســـورة قد 
تضم مجموعة من المباني الســـكنية  أوالمنشـــآت )محو( 
عن كلمة »Compound« الإنجليزية. ولا زال مسمى 
»الكمبـــون« يطلـــق اليـــوم شـــعبيا علـــى بيـــوت العائـــات 

المبنيـــة في مجمع ســـكني واحد. 
كيبـــل ويلـــس: المســـمى المتـــداول لشـــركة البـــرق 
 Cable &« والاســـلكي، محور عن التعبير الإنجليـــزي
 »Batelco« قبـــل تحول اســـمها إلى بتلكـــو »Wireless
حيـــث شـــاع بـــن النـــاس مثـــل قولهـــم »فـــان يشـــتغل في 

كيبـــل ويلس«.
ليلام: المســـمى الشعبيّ لســـوق بيع البضائع بالمزاد، 
وتصفيـــة المخزون وبالجملـــة »الچكيّة« )محوّ( عن كلمة 
»نيـــام« الأرديـــة المتحولـــة كما يرى بعـــض الباحثن عن 
أصـــل برتغالـــي«)59(. وتســـتحضر الذاكـــرة الشـــعبية هـــذا 
التعبيـــر في نـــداءات الباعـــة علـــى بضاعتهـــم »ليـــام .. 
ليـــام« وفي قـــول العامة: »هذي البضاعة عليها ليام« أو 

»بيعها في الليام« و»مشترنها من الليام« وقد استعارت 
العامـــة اجتماعيا كلمة »ليـــام« لوصف حالات التزاحم 

بقولهـــم »چنه في ســـوق الليام«!!
الِمـشــــن:  المســـمى الشـــعبي للمدرســـة الإنجليكية 
التابعة لإرساليــة الأمريكيــة، افتتحـــتــها »إيـــمـــي« زوج 
القـــس صاموئيل زويمر ســـنة 1899م لأغـــراض التعليم 
والتبشير الدينيّ، وقد دمج فيها تعليم البنات والبنن 
 »Mission« ســـنة 1902م. والاســـم )معـــرّ( عـــن كلمـــة
الإنجليزيـــة، بمعنـــى »الإرســـالية التبشـــيرية« وتعـــرف 
مدرســـة »الميشـــن« منـــذ عقـــد الســـبعينيات مـــن القـــرن 

العشـــرين باســـم »مدرســـة الرجاء«. 
الهيرات: المســـمى الشـــعبي لأماكن مغاصـــات اللؤلؤ، 
جمـــع »هيـــر« )محـــوّ( عـــن كلمـــة »هـــار« الفارســـية بمعني 
مـــكان اللؤلـــؤ. ولا يـــزال بريـــق لفـــظ هـــذا المســـمى المعتق 
ورنـــن موســـيقى تداولهـــا شـــائعا اليـــوم في بعـــض الإنتاج 
الإذاعي والتلفزيوني التراثي البحريني والخليجي، وفي 
ترويـــج بعـــض المصـــارف المحلية لبرامـــج الادخـــار لديها.

واق الـــواق: مســـمى قـــديم اســـتعاره الأجـــداد لوصـــف 
أبعد مســـافة متخّيلة على الأرض؛ فاتخذوا منه صيغة 
لوصف استبـطاء من ينتظرونه، فيقولون مثا: »چَنك 
رايـــح واك الـــواك«! وهـــي جـــزر تقـــع علـــى الســـاحل الشـــرقي 
المؤرخـــون  أســـماه  وهمـــيّ  جبـــل  خلــــف  أفريقيـــا،  مـــن 
»أصطفيـــون«. وقـــد نســـج البحـــارة القدمـــاء حـــول هـــذه 
الجـــزر الأســـاطير المتخيلـــة عـــن وفـــرة الذهـــب فيهـــا، وعـــن 
الأربعمائـــة  ووصيفاتهـــا  الذهبـــيّ،  التـــاج  ذات  ملكتهـــا 
الأبـــكار، ونســـجوا العجائـــب حـــول شـــجر فيهـــا يشـــبه 
الجـــوز وخيـــار الشـــنبر، ويحمـــل حمـــا كهيئـــة الإنســـان، 
فـــإذا انتهـــى ســـمع منـــه تصويـــت يشـــبه »واق واق«) 60( ولا 
أدري ماهـــو منشـــأ شـــيوع تـــداول هـــذا التعبيـــر بكثـــرة في 
لغـــة الأجـــداد في ســـياق لغـــة الاســـتبطاء أوالتعبيـــر عـــن 
بعـــد المـــكان؟! وذلـــك بمـــوازاة تعبيـــر »كاش كاشـــوه« للدلالـــة 
علـــى مـــكان متخيـــل في  أقاصـــي الأرض؛ في قولهـــم عنـــد 
اســـتبطاء شـــخص طـــال انتظـــاره »رايـــح كاش كاشـــوه«!!

الورشـــة: المســـمى الشـــائع حتى الآن لمـــكان تصنيع 
التعبيـــر  عـــن  يبـــدو  كمـــا  )محـــو(  المعـــدات، وصيانتهـــا 
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العدد 37 

أدب شعبي

الإنجليزية »Work Shop« ولا يزال يتداول في سياقات 
حديـــث العامـــة  مثـــل هذه التعبيرات: »ســـويت ســـرويس  

Serves للأيســـي Air condition في الورشـــة« 

الوارد: المســـمى المتـــداول لقاعة المرضـــى )الجناح( 
الإنجليزيـــة،   »Ward« كلمـــة  عـــن  )معـــر(  المشـــفى  في 
درج اســـتعمالها شـــعبيا علـــى ألســـنة العامـــة كثيرا منذ 
افتتـــاح مركـــز الســـلمانية الطبـــيّ في ســـبعينيات مـــن 
القـــرن العشـــرين، متازمـــة مع عيادة المرضى والســـؤال 
عنهـــم »فـــان راگـــد في أي وارد؟« والرد على ذلك مثل: 

»وارد نمـــرة 5« وتجمعهـــا العامـــة علـــى »واردات«.
الــــوَرْفْ: المسمــــى المتـــــداول شعـبـيـا لمرفــــــأ تــصــديــر 
 »Wharf« النفـــط في جزيـــرة ســـترة )معـــرّ( عـــن كلمـــة
الإنجليزيـــة، المتداولـــة علـــى ألســـنة العاملـــن في شـــركة 
بابكـــو، وبن الأهالي حتى اليوم؛ فيقال: »فان يشـــتغل 
في الورف« أو »نحدگ / نصطاد السمك گدام الوارف(.

اليارد: المســـمى المتـــداول لمـــكان تجمـــع الســـيارات: 
المأوى الفســـيح للســـيارات، )معربـــة( خليجيا عن كلمة 
»Yard« الإنجليزيـــة بالمعنـــى نفســـه، وتـــرد في ســـياقات 
يوميـــة مـــن مثل قولهم: »الســـيارات واقفـــة في اليارد« أو 

»وقـــف ســـيارتك في اليارد«.

 الحقل المعجمي لمرافق البيت البحريني 
التقليديّ وبعض التجهيزات فيه

    فيما يلي مسرد ببعض مسميات مرافق البيت 
البحريني التقليديّ وأدوات المعيشة والتجهيزات ذات 

الأصول الأعجمية فيه:
أدب: المســـمى الشـــعبيّ للمرحـــاض )بيـــت الخـــاء( 
مشـــتق مـــن أصـــل فارســـيّ مختصـــر لعبـــارة »أدب دســـت 
خانـــه«)61( يبدوأنـــه متحـــول عـــن أصـــل عربـــيّ، ثـــم أعيـــد 
استخدامه في العامية ويرادفه استخدام العامة مسمى 
ـــي« الشـــائع في الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين  »التِتِّ
)معـــرّ( عـــن الهنديـــة، بمعنـــى الإنـــاء المخصـــص لقضاء 
الحاجـــة، وقد تزامن اســـتخدام كلمة »التتي«  مع بعض 
التطـــور الـــذي طـــرأ علـــى معمار البيـــت البحرينـــيّ، وما 
ي« مكانـــا للخاء في  صاحـــب ذلـــك من تخصيـــص »التِتِّ

البيوت، بدلا من »الســـنداس« بالمعنى نفســـه، والذي كان 
مكانـــا عامـــا مكشـــوفا في العامية القرويـــة البحرينية. 

أيســـي: اختصـــار مســـمى مكيـــف الهـــواء معـــرّب 
لمختصـــر كلمـــة Air Conditioner الإنجليزيـــة، ولا 
  A C«يـــزال اســـتخدام هـــذا التركيـــب متـــداول بــــمسمى
وConditione« فــيـــقـــــال مـــثـــــل: »أيــســـــي الــحـجــرة / 

كنديشـــن الســـيارة«. 
أوتــــي: المســـمى العامي للمكـــواة )معـــرّ( عـــن كلمة 
»أوتـــي« الهندية، الذي يطلـــق على المكواة البخارية التي 
تعمـــل بالفحـــم، وفي التركية »أوتـــو« أطلقته العامة على 
المكواة الكهربائية، ويرد في تداوليات العامية البحرينية 
مقترنـــا بالفعـــل »ضـــرب« في مثل قولهـــم: »اضرب لثياب 

أوتـــي« أو مع اســـم المفعـــول في: »مضـــروب أوتي«. 
أيس بــــكس: المســـمى العامي للثاجة الكهربائية 
)محـــور( عـــن »Ice box« في اللغـــة الإنجليزيـــة. وممـــا 
يتـــداول في ســـياقات إيـــراد بعـــض التعبيـــرات اللغويـــة 
المعربـــة المزدوجـــة اســـتخدام الفعـــل »بنّـــد« )معـــر( عـــن 
الفارســـية بمعنى أطفىء في مثل: »بنّد الأيس بكس« أو 
اسم مفعول في مثل »الأيس بكس مبنّد« بمعنى مطفأ. 
وغيـــر ذلك من التعبيرات المزدوجة التعريب التي يمكن 
إيرادهـــا علـــى هـــذا المنـــوال. وقـــد ارتبط مســـمى »الأيس 
الخـــاص  )الجـــزء  لفليـــزر«  »لفْرِيٛــــزَر/  بكـــس« بمســـمى 
 »Freezer« بـتـجـمـيــــد الأغـذيــــة( )مـحـــــوّ( عــــن كــلـمـــــة
الإنجليزية بالمعنى نفســـه، وتجمعها العامة على قياس 

جمـــع المؤنث الســـالم »فْرِيـــزَرات«.    
بادگيِـــر: أحـــد معالـــم البنـــاء التقليـــدي في دول 
الخليـــج، وهـــو بمثابـــة فتحـــة في الســـقف، يعلوهـــا بـــرج 
يســـاعد انســـياب الهـــواء إلـــى داخـــل البيـــت، )معـــرّ( عن 
التعبيـــر الفارســـي »بَادگِيِـــر« المركـــب من »بـــاد«: بمعنى 
الهـــواء، و»گِيِـــر« بمعنـــى »جـــاذب«، أي جـــاذب الهـــواء، 
ومـــن الاســـتخدامات الشـــعبية المشـــتركة لهـــذا التعبير 
»البادگِيِـــر« علـــى الجـــزء المخصـــص  إطـــاق مســـمى 
في »الگِـــدو« و»النارجيلـــة« يتوســـط بـــن رأس الجمـــر 
وقحـــف النارجيـــل يكـــون واســـطة جـــذب أنفـــاس دخـــان 

التـــن في عمليـــة التدخـــن.
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باسـگيل: شــــــرائح قـصـــــب البــامــــــبو المــجــــــوّف، 
مفردهـــا »باســــگيلة« يجلبـــه الخليجيـــون مـــن ولايـــة 
»منقلـــور« بالهنـــد علـــى شـــكل حـــزم تســـمى كل واحـــدة 
»كورجـــة«. تثبـــت بعـــد طائهـــا بـ»الطـــاري« )الصبـــغ(. 
أعلـــى الجنـــدل في أســـقف المباني الخليجية في تشـــكيل 
معمـــاري مميـــز، يرجع البعض اصل كلمة »باســــگيل« 
إلـــى التعبيـــر المركـــب »بانســـي« بمعنـــى »بامبـــو« في كل 
مـــن الهنديـــة والفارســـية، متحـــول عن السنســـكريتية،  
»الباســــگيل« في  و»ســـميا« بمعنـــى مبلـــل)62( ويـــوازي 

الاســـتخدام نبـــات قصـــب »المنَْگَـــرور«)63(.

بانكة: المسمى الشعبيّ لمروحة السقف الكهربائية، 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة »بنكهـــا« في الأرديـــة، بمعنـــي المروحة 
اليدويـــة، وتجمعهـــا العامـــة على »بانكات« وقد اشـــتقت 
العامـــة تعبيـــرا مزدوج التعريب للمروحـــة ذات القاعدة 
التـــي تعلـــق علـــى الطاولـــة في قولهـــم: »بانكـــة ميـــز«. 
وقـــد حلـــت »البانكـــة« بعد دخـــول الكهربـــاء في المجتمع 
البحرينـــي محـــلّ »المهفـــة« التقليديـــة المصنوعـــة مـــن 

خـــوص النخيل. 

بَرَسْـــتِج/ برســـتي: أحـــد أنـــواع بيـــوت العرشـــان 
القــديمـــــة، يــبـنــــى مــــــن ســعــــــف وجـــــذوع النخيـــل ومـــن 

خشـــــب »الدنچـــل/ الــــچندل« قـــــد تكـــــون )معـــر( عـــــن 
كلمـــة »برســـاتي« الهندية: بمعنـــى الغرفـــة المبنية أعلى 
»برســـات«  كلمـــة  أوإلـــى  كملجـــأ،  وتســـتخدم  الســـطح، 
بمعنـــى موســـم المطـــر في الهنديـــة)64(. ويرجـــع » معجـــم 
العبـــاب الزاخـــر واللباب الفاخر للصغانـــي« أصل كلمة 
»برســـتج« إلى كلمة »برســـتق« الفارسية، بمعنى » الآجرّ 

القائـــم بعضـــه فـــوق بعـــض«)65(.

بَرَنْدَهَ: المســـمى الشـــعبيّ لفســـحة البيت الأمامية 
)محوّ( عن كلمة »Varandah« الهندية، ترافق تداول 
إطاقهـــا مـــع تطور العمـــارة البحرينيـــة والخليجية في 
عقـــد الســـتينيات مـــن القـــرن المنصـــرم. وتنقـــل المالكـــي 
)2000( عن »قاموس وبســـتر« أن أصل الكلمة برتغالي 
انتقـــل إلـــى اللغات الأوربية، وترجّح ســـبق انتقالها عن 
البرتغاليـــة إلـــى الهنـــود، الذيـــن نقلوهـــا بدورهـــم إلـــى 
اللهجة الخليجية بحكم اختاطهم بعرب الخليج)66(.

 »Brush« بــــروش: مســــــمى )معــــــرب( عـــن كــلـــــمة
الإنجليزية بمعنى فرشـــاة ترد متعددة الاســـتعمالات في 
البيت البحرينيّ، والمقصود بها في هذا الحقل المعجميّ 
»مخمة كنس البيت« أوأداة »للصباغة« و ترد في ســـياقات 
اخـــرى أداة »لتلميـــع الأحذيـــة« وفي »تنظيـــف الأســـنان« 

بَرَسْتِج/ برستي

)4(
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العدد 37 

أدب شعبي

مجـــازا  الاجتماعيـــة  الشـــعبية  التداوليـــة  اســـتعارتها 
في  مثـــل قولهـــم »اضربـــه بـــروش« بمعنـــى المثل الشـــعبيّ 
العراقـــي القائـــل »شـــيّم لمعيدي وخـــذ عباتـــه«.. وغيرها.

بشـــتخته: صنـــدوق مـــن خشـــب الســـاج ذو خانات 
متعـــددة ومختلفـــة الأحجـــام، يحفـــظ فيـــه »النوخـــذة« 
أوراق قيـــد حســـابات الغـــوص، ومثاقيـــل اللؤلـــؤ، وبعـــض 
حباتـــه. )معـــرّ( عن تعبير »بيش تختـــه« الهندي، بمعني 
الخشـــبة الأماميـــة، ويرجـــح أنها مـــن أصل فارســـي. كما 
يطلق مســـمى »البشـــتختة« على صندوق الأســـطوانات 
كان  الـــذي  النحاســـي  البـــوق  ذي  المزخـــرف،  الخشـــبي 
يصاحـــب جلســـات الطرب) 67(. يطلق عليها كذلك اســـم 
»الســـحارة« معـــرب عـــن كلمـــة »صحّـــارة« التركيـــة بمعنى 
الصنـــدوق الخشـــبيّ الخـــاص بالســـفر. وفي التداوليـــات 
الاستعارية الاجتماعية »للبشتختة« يضرب بها التعبير 
الشـــعبي: »الأصل في البشـــتختة«؛ ذلك أن أحد الأغنياء 
تقدم لخطبة فتاة ذات حسب ونسب؛ فسأله والدها عن 
أصلـــه ونســـبه؛ فأجابه بإشـــارة منـــه إلى البشـــتختة) 68(.

بَــــگيِشة: المســـمى الشـــعبي اللطيـــف لحديقـــة 
البيـــت الصغيـــرة )محوّ( عن تعبير »باغـچــــة« الفارســـي 
المركـــب مـــن »باغ« بمعنـــى حديقة و»چــــه« أداة التصغير، 
باســـتخدام  التصغيـــر  العامـــة علـــى منطـــوق  أجرتهـــا 
»اليـــاء« في العاميـــة البحرينيـــة، للدلالـــة علـــى صيغـــة 

التحبيـــب والتلطيـــف. 
بنْـگلَـــه: المســـمى الشـــعبي لغرفـــة الضيـــوف في 
البيت الخليجـــي التقليدي، )معرّ( بحرينيا وخليجيا 
عـــن كلمـــة »بنْگلَـــه« في اللغـــة الهنديـــة الأرديـــة، والتـــي 
قـــد يعـــود أصلها إلـــى كلمـــة »Bungalow« الإنجليزي 
التـــي تعني »البيت المبني مـــن طابق واحد، وبخاصة في 

الريـــف أو على شـــاطيء البحـــر«)69(. 
تانكي: خـــزان الماء أعلى ســـطح المنـــزل، )معرّ( عن 
كلمـــة »Tank« بالمعنى نفســـه في الإنجليزية، ويجمعها 
اســـتعمالاتها  تداوليـــة  ومـــن  »توانكـــي«  علـــى  العامـــة 
الشـــعبية المجازيـــة الشـــائعة، ولا تـــزال، إطاقهـــا علـــى 
ضخـــام الجثـــة مـــن بـــاب التشـــبيه الســـاخر؛ في قولهم: 
»فـــان تانكـــي المـــاي«!! ومثلهـــا في إطـــاق كلمـــة »دْرَام« 

بمعنى البرميل )معر( عن كلمة »Drum« الإنجليزية، 
وتجمعهـــا العامـــة قياســـيا علـــى »درامـــات« وتســـتخدم 

لغويـــا بالمعنـــى المجـــازي نفســـه لكلمـــة »التانكي«.
ورِي: مســـمى الخزانـــة الحديدية المســـتخدمة  تُِ
لحفـــظ النقـــود والمجوهرات والوثائـــق الهامة في المنزل 
وفي مكاتـــب العمـــل، يُرجع البعض اشـــتقاقها إلى كلمة 
مـــن  هـــم  كانـــوا  قديمـــا  التجـــار  العربيـــة لأن  »تجـــارة« 
يملكـــون هذا النـــوع من الخزانات، و يرجـــح آخرون أنها 
)معـــرّ( عـــن أصـــل الأرديـــة » )तिजोरी( )محـــوّ( عـــن كلمـــة 
»Treasury« الإنجليزيـــة بمعنـــى خزينـــة ودخلـــت إلى 
الأرديـــة بصيغـــة »ٹريـــژژى - tare zhari« ومنهـــا إلـــى 

الخليجيـــة)70(. اللهجات 
تريك دافور: المســـمى الشـــعبي لمصبـــاح »الــــگاز/ 
kerosene« أو لســـبيرتو »spirits« ويضغـــط بالبخـــار 
إلـــى  بحرينيـــا  )محـــوّ(  الإنجليـــزي  اللفـــظ   »vapor«
»دافـــور« ويرجع البعض أصل كلمة »تريك« إلى التركية. 
ويقابـــل هـــذا المســـمى بعـــد دخـــول الكهربـــاء البحريـــن 
مسمى »الليت« )محورة( عن كلمة »Light« الإنجليزية. 
وتجمعهـــا العامـــة علـــى »ليتات« وممـــا تحفظـــه الذاكرة 
الشـــعبية لـ»تريك / وليت الدافور« اســـتخدامه محمولا 
الفرجـــان  ودواعيـــس  طرقـــات  لإضـــاءة  الأكتـــاف  علـــى 
)الأحياء الشـــعبية( في أثناء الزفة التقليدية للعرسان، 
»تْرِيــــكْ«  )محـــوّ( عـــن كلمـــة  يكـــون أصـــل كلمـــة  وقـــد 
»Electric« الإنجليزيـــة، بمعنـــى الكهربـــاء »وتجمعهـــا 

العامـــة على »تْرِيــــكاتْ«.
الخارجـــي  البيـــت  لبـــاب  الشـــائع  المســـمى  درْوازَه: 
»أبـــو صفقتـــن« )البوابـــة( )معـــرّ( عـــن تعبيـــر »دروازة« 
الفارســـية، المركـــب مـــن »در«: البـــاب، و»وازه«: المفتوح. إلا 
أنّ الرحالة ابن بطوطة ينســـبها إلى الهندية، إذ يصف 
الهنـــود في أثنـــاء رحلتـــه إلـــى بادهم ســـنة 1325م »إنهم 
يســـمون البـــاب دروازة«) 71(. ولا تـــزال الذاكـــرة الشـــعبية 
البحرينيـــة تســـتحضر أصداء شـــكوى تغيـــر الأزمنة في 

الأهزوجـــة التراثيـــة الشـــعبية المعبرة:
الدروازة ترگع  رجالٍ  »راحت 

والعازة« المطنزة  رجال  وجتّ 
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دِرِيشَه: المسمى الشعبيّ الخليجي الشائع للنافذة 
)محـــوّ( عن تعبير »دريچه« الفارســـي المركـــب  من »دري« 
بمعنـــى بـــاب و»چـــه« بمعنـــى البـــاب الصغيـــر. ولا يـــزال 
مســـمى »الدريشـــة« الـــذي تجمعـــه العاميـــة الخليجيـــة 
على »درايش« شائع الاستخدام، ويرد مجازا في تداولية 
مجازاتهم الاجتماعية، في مثل قولهم للشـــخص الذي 
لا فـــكاك منـــه: »طلـــع مـــن البـــاب ودخـــل من الدريشـــة«. 
قيمـــة  التقليـــديّ  البحرينـــي  المعمـــار  في  و»للدريشـــة« 
جماليـــة واجتماعية مميزة)72(. يشـــهد عليهـــا ذكرها في 

بعـــض الأهازيج الشـــعبية في مثـــل قولهم:
      والدريشـــة خضرا والمدّة)73( زرقا...

      والمســـاند)74( صفّين كل صوب ستة.

دنچل: نوع من جذوع الأشجار الصلبة والمستقيمة 
والصلبة )محوّ( بالقلب عن الكلمة الفارسية »چندل« 
بمعني »خشـــب الصندل«. يـــرد مفردها العامي بصيغة 
»دنچلـــه« اســـتعملها الأجـــداد في عمـــل أســـقف المنـــازل 
التقليديـــة، تكـــون بعـــرض لا يتجـــاوز الثاثـــة أمتـــار، 
خوفا من اعوجاجها، ثم يطلونها بطاء أســـود خاص 
للمحافظـــة عليها من التآكل والتلف بفعل الحشـــرات 
وعوامـــل المنـــاخ، وفي التـــداول الشـــعبي يـــرد التشـــبيه في 

مثل قولهـــم: »مرتز چنّـــه دچندله«.
دهريز: الممر الضيـــق في مدخل البيت )محوّ( عن 
كلمة »دهليز« الفارســـية المعربـــة في الفصحى قديما)75( 
الخليجيـــة  التقليديـــة  العمـــارة  وفي  نفســـه.  بالمعنـــى 
يفصل »الدهريز« بن باب البيت الخارجي والحوش)76( 
ويفضي »الدهريز« غالبا إلى المكان المخصص في البيت 

الخليجـــي لاجتماع العائلة والمعـــروف بـ»الليوان«. 
دُوشُٛــــگ: مســـمى شـــعبي لمفـــرش خليجـــي تقليديّ 
يحشـــى بالقطن ويشكل برســـوم تقليدية مطرزة يدويا، 
يفـــرش علـــى أرضية المجالس و»اللياويـــن« وتصف حوله 
المساند للجلوس  )محو( من كلمة »توشاگ« التركية)77( 
ويقال إن الفرس اســـتعاروها في لغتهم. تجمعها العامة 
علـــى »دواشِـــگ« وهـــو شـــاهد - حتى نهاية الســـبعينيات 
الأثـــاث  الماضـــي - علـــى جماليـــات تشـــكّل  القـــرن  مـــن 
التقليدي لفرشة العرسان البحرينية، ويستحضر هذا 

المقطـــع مـــن الأغنيـــة الشـــعبية »يـــام الورد« هـــذا لحضور 
الشـــعبي المميز »للدُوشُٛگ«: 

»... وجابوا »الدواشگ« من ضحا عيني ... وكله علشان 
أم الورد ياالله«

رباوي: شاع إطاق مسمى »رباوي« منذ السبعينيات 
مـــن القرن العشـــرين على البيـــوت ذات الطابع المعماري 
الأجنبـــــــيّ؛ للمـــباهــــــاة مشــــــتقة بـــالتــعـريـــــب مـــن كلمـــة 
»European« الإنجليزيـــة. وقـــد شـــاع اســـتعمالها في 
مرحلـــة لاحقة لتوصيف أثاث البيت الحديـــث والأدوات 

الصحيـــة وغيرهـــا. فيقـــال »فان بيته ربـــاوي«!.
روزنة: لفظة فارســـية )معـــرّ( تعني الفجوة المقامة  
في جـــداران غـــرف و»لياويـــن« البيـــت الخليجـــي، وتبنـــى 
علـــى شـــكل مســـتطيل عـــادي، أو مقـــوس مضـــاف إليـــه 
بعـــض النقـــوش الجصيـــة المزخرفـــة، وتكـــون »الروزنـــة« 
في البيـــت التقليـــدي بمثابـــة رّف لحفـــظ الأشـــياء ذات 
اليـــد. وهـــي  اليومـــي، لتكـــون في متنـــاول  الاســـتعمال 
بحكـــم جماليتهـــا تمثـــل اليـــوم وحـــدة معماريـــة تراثية 
مميـــزة تســـتحضرها الذائقـــة الجماليـــة، وتنســـج على 
ذكراهـــا التراثيـــة قصـــص  الخيـــال الشـــعبيّ، مـــن المثـــل  
القائل:« أم الروازن حطوها في بيت الغِنا ما تغانت«)78(.
روشـــنة: مســـمى الفتحـــة الصغيـــرة المقامة تحت 
ســـقف الغرفـــة أو الليـــوان في البيـــت الخليجـــيّ؛ )معر( 
أعلـــى  في  الصغيـــر  الشـــباك  بمعنـــى  الفارســـية،  عـــن 
البيـــت. وتمثل »الروشـــنة« وحـــدة معماريـــة تراثية على 
شـــكل كـــوة مربعـــة أصغـــر حجمـــا مـــن الروزنـــة تســـمح 
ويتداخـــل  بالدخـــول.  الضـــوء  مـــن  وبصيـــص  للهـــواء 
مدلول كلمتي »الروشـــنة والروزنة« العامي أو الفصيح« 

فتســـتخدم إحداهمـــا محـــل الأخـــرى أحيانـــا«)79(.
زولية: مسمى السجاد التقليدي الذي يحاك من 
الصـــوف )محـــوّ( عن كلمـــة »زيلو« الفارســـية، و»جولية« 
الهندية، تجمع عاميّا على »زوالي« وقد أصبح مسماها 
عامـــة علـــى تحـــوّل أنمـــاط تأثيـــث البيـــت البحرينـــي 
ودواويـــن الأســـر الميســـورة، بـــن عـــدة أجيـــال. ويرد اســـم 
شـــعبي آخر »للزوالي« بلفظ »النّهالي« قريب من لفظ 
»Hali« التركيـــة، وفي معناهـــا تـــرد هذه الأغنية شـــعبيا:
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العدد 37 

أدب شعبي

ما فرشنا »النهالي«لو ما نحبك ما فرشنا »النهالي«

عزيزِ وغالي .. وحياة بقاك انك عزيزٍ وغالي..

ســـامان/ سيمان: تعبير يطلق عاميّا العامة على 
مســـتلزمات البيـــت »الميـــرة« وعلـــى عـــدة الشـــغل وأجزاء 
الأرديـــة،  »ســـامان«  كلمـــة  عـــن  المكائـــن والآلات )معـــرّ( 
بالمعنـــى نفســـه؛ ومـــن تداوليـــات اســـتخدامها اللغـــوي 
قولهـــم »اشـــتر ســـامان للبيـــت/ أو للمكينـــة« وإطاقهـــا   
مجازا في اللغة السوقية لوصف بعض أعضاء الإنسان 
الســـفلية؛ وشـــاع كثيرا اســـتخدامها منقولة عن الهنود 
في عبـــارة »ســـامان ديــــگة« التـــي ذهبـــت تعبيـــرًا  يطلـــق 
علـــى الشـــخصية الـــذي »لا يمتلـــك الصاحيـــة للقيام 
بأيـــة مهمة...«)80 ( وســـتتناول الدراســـة تفصيل ذلك في 

الحقـــل المعجمـــي للصفـــات والحالات.   
ســـجم / ســـيم: مســـمى شـــعبيّ تراثـــيّ للســـرير 
التقليـــدي، الـــذي تبنـــى في حـــوش البيـــت مـــن الســـعف 
بارتفـــاع قامـــة؛ للنوم في ليالي الصيف، ترد -  كما يرى 
جمال - عند البحارة بلفظ »سْگْملي« بالمعنى نفسه، 
)معـــرّ( عن التركية، ويحفظ الغزل الغنائي البحريني 

القـــديم مفـــردة »السْـــگْملي« في ثنايـــا البوح في: 
حدر »السّكملي« اتصوخي للبيبي..

البيض چتلي والسّمر تعذيبي

      وفي قولهم: 
لا خلا البيت ولا عدم..

منك ياركاب » السّجم«)81(

سيسم : خشب الأبنوس الأسود )معرّ( عن الهندية 
مـــن الخشـــب في  النـــوع  هـــذا  نفســـه، يحضـــر  بالمعنـــى 
تداوليات حرفة النجارة التي تشتهر بمزاولتها وتوارثها 
العديـــد مـــن العوائـــل البحرينيـــة، يدخل  »السيســـم« في 
تداوليـــة التوصيـــف الاجتماعي لجـــودة الأثـــاث القديم 
خاصة في صناعة الصناديق الخشبية المعروفة بـ»لمبيت« 
و»البشـــتختات« وتميـــزه الذائقـــة البحرينيـــة في  مثـــل 

قولهـــم: »هـــذا الصندوق سيســـم«! 
شِـــبْرِيّه: مســـمى شـــعبي بحريني قديم للســـرير، 
قيل إنها تعبير )محو( من الفارســـية والأردية »شـــابري 
/ شــــبريــــــــد« بمعـــنــــــى: الســريــــــر المــصنــــــوع من الحــبال 
المـــستـــخــــــدم علـــى ظهر الســـفينة. ويـــوازيـــــها مـــســــــمى 
»الكَرْفايَـــه« جمعهـــا »كـــرافي« تعبيـــر مركـــب عن المســـمى 
الهنـــدي »چار پائي« وعن الفارســـية »چهارپايه« بمعنى 

»ذات القوائـــم الأربـــع«)82(.
فَنَـرْ: أحد أشهر أجهزة الإضاءة التقليدية في حياة 
الأجـــداد، قبـــل دخـــول الكهربـــاء )معـــر( عـــن اليونانيـــة 
منـــذ القـــدم بلفـــظ »فنـــار« ومنهـــا إلـــى التركيـــة، تجمع 

فَنَـرْ روزنة

)5(

)6(
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في العاميّـــة علـــى »فْنـــارة« و»الفَنَــــرْ« يشـــكل مع الشـــمعة 
إضـــاءة  ذكريـــات  علـــى  حميمـــان  شـــاهدان  »لســـراج« 
عرشـــان مضاعن »مــــگْـــايـــــظ« الخلـــــــيج، و»الـفـرجـــــان« 
في زمـــــن الأجـــــداد. يرد ذكر »الفَنَــــرْ« شعبيا في تداوليات 
المجـــاز المحبـــب في وصـــف مـــن يحضـــون بمعـــزّة مميـــزة، 
فيقـــال مثـــا: »فـــان فنـــر البيـــت« وهـــو المعنـــى الجميل 
نفســـه الذي حفظه التعبير الجميل في تساؤل المطرب 
الكويتـــي عبـــد الكـــريم عبـــد القـــادر بحســـرة في غيـــاب 

المحبـــوب: »وينـــك يـــا فنر هالبيـــت؟!«.
كاروكة: مســـمى المهد التقليدي الخشـــبيّ للطفل 
الخليجي في مجتمع الأجداد، ويقابله في اللغة المحكية 
الأصليـــة مســـمى »المنـــز« المصنـــوع مـــن جريـــد النخيـــل، 
ويعتقـــد أن »الكاروكـــة« مـــن الألفـــاظ التـــي اســـتعارتها 
الثقافـــة الخليجيـــة مـــن اللغة الهنديـــة القديمة بحكم 

التثاقـــف والاختـــاط منـــذ القدم.
كبَـــت: المســـمى الشـــعبي لخزانـــة حفـــظ المابـــس 
 »Cabinet« الخشـــبية أوالحديديـــة )محـــوّ( عـــن كلمـــة
ــة حفـــــظ النـفـائـــــس ذات  ــنى »خــزانـــ ــيزية، بـمـعـــ الإنجلـــ
الخصوصــيــــة، وتجمـــــع في العـــامـــــية الخلـيــــجية علـــى 
»كْباتَـــه/ وكَبَتـــاتْ«. ومـــن العبـــارات الشـــعبية المتداولـــة في 
ثقافـــة الأجـــداد التربويـــة، تنبيـــه الأبنـــاء - علـــى ســـبيل 

الوعيـــد - بالقـــول: »الخيزرانـــه.. في الكبـــت«!
لمبــــة : مســـمى الســـراج الشـــعبيّ االمصنـــوع يدويـــا 
مـــن زجاجة »غرشـــة« )القارورة بالفارســـية(  أو »قوطي«  
صفيحة معدنية، في وسطها فتيلة من خيوط الخيش 
يتـــم تثبيتهـــا »بدليچة التمـــر«)83( وتضاء بالكيروســـن. 
ولفـــظ »اللمبـــة« )مع( عـــن كلمـــة »Lamp« الإنجليزية 
التـــي انتقل مســـماها بعد دخول الكهربـــاء إلى البيوت 
علـــى المصابيـــح الكهربائيـــة، التـــي تعـــرف حتـــى اليـــوم 
 »Laight« بـ»الليتـــات« جمـــع »ليـــت« )مـــع( عـــن كلمـــة
الإنجليزية. وتحفظ الذاكرة الشعبية البحرينية عبق 
رائحة احتراق الدليجة المشـــبعة بالدخان، المنبعث من 
الفتيـــل، دون أن تنســـى العديد مـــن الحرائق في البيوت 
المبنيـــة مـــن ســـعف النخيل، بســـبب الغفلة عـــن اللمبة، 

أو عبـــث الأطفـــال بها.

لِيوان: المســـمى المعماري الخليجي الشـــعبي للمكان 
المسقوف المحاذي لغرف البيت القديم  يطل على حوش 
البيت. )مُح( عن كلمة »إوان/إيوان« الفارســـية)84( وتجمع 
في العامية على »لياوين« و»لُواوينْ« ويعد »الليوان« الركن 
الحميـــم في البيـــت الخليجـــي الـــذي تخصصـــه العائلـــة 
لاجتمـــاع أفرادها.وممـــا تحفظـــه الذاكـــرة الشـــعبية مـــن 

أهازيج في وصف ســـعة الليـــوان قولهم:
 والحوي براحة و»الليوان« ساحة.. 

والحمام يرفرف وسط البراحة)85( 

كمـــا تحفـــظ الذاكـــرة التراثيـــة الخليجيـــة في ذكـــر 
الليـــوان هـــذه الأهزوجـــة الأثيـــرة:

بيتنا دجه وليوان               وحوشنا للخيل ميدان ) 86(

مِيـــز: مســـمى طاولـــة الطّعـــام، التـــي طـــرأت علـــى 
حيـــاة الأجـــداد بعد افتتاح شـــركة النفـــط وغيرت نمط 
تنـــاول بعـــض العمال طعامهـــم في أثناء الـــدوام )محوّ( 
عن كلمة »Mess« الإنجليزية بمعني المائدة المشـــتركة 
لتنـــاول عـــدد مـــن الأشـــحاص الطعـــام عليهـــا، وتعنـــي 
في الاتينيـــة وجبـــة الطعـــام وتجمـــع في العاميـــة علـــى 
»أميـــاز« ومـــن تداوليـــة اســـتعمالها اللغـــوي في الخليـــج 
العربـــيّ إطاقهـــا علـــى مكاتـــب »الكيتبيّـــة« )الموظفن( 
في »الحفيـــزات« وتشـــهد الذاكرة الشـــعبية دخول لفظة 
»مِيـــز« إلى بعض بيوتات المجتمع البحريني البســـيط، 
علـــى  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الســـتينيات  عقـــد  منـــذ 
استحياء متا زمة مع مرادفتها كلمة »تيبْٛــــل« )محوّ( 
عـــن كلمـــة»Table« في الإنجليزيـــة، بمعنـــى المنضـــدة.  

وارِش: الــمـسـمــــــــى الـتــــراثـــــــي الشــعـبـــــيّ للـحــاجــــــز 
الخارجـــي المحيـــط بأطـــراف ســـطح البيـــت الخليجـــي 
القـــديم )معـــرّ( مـــن كلمـــة »ورش« الفارســـية، بمعنـــى 
»جانـــب« ويبنـــى الـــوارش في التراث المعمـــاري الخليجي 
بـ»لفـــروش« ومفردهـــا »فـــرش« وهـــي نـــوع مـــن الصفائح 
)المنبســـطة(  المنفرشـــة  الرفيعـــة  البحريـــة  الحجريـــة 
التـــي لا يتعـــدى ســـمكها 3 بوصـــات يتـــم اقتطاعها من 
الأماكـــن »الطّفيحـــة« )غير العميقـــة( في البحر عندما 

ينحســـر عنهـــا المـــاء)87(.
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العدد 37 

أدب شعبي

وَرْنِيــــش: المسمى المعروف لطاء الخشب والمعادن 
 »Varnish« لإضفـــاء اللمعـــان عليها )معـــرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة بالمعنـــى نفســـه. وتـــرد في التعبيـــر المجـــازي 
الشـــعبيّ عنـــد وصـــف الأشـــياء التـــي لا يشـــي ظاهرهـــا 
بحقيقـــة باطنهـــا علـــى ســـبيل التنـــدر، أو وصـــف ظاهر 
مـــا يخدعنـــا مـــن الأشـــخاص والأشـــياء بقـــول العامة : 

»مضـــروب ورنيش«!
وجْلِـــي:  مســـمى »الليـــت« الكهربائـــي )محـــوّ( عـــن 
كلمـــة »Big light« بمعنـــى المصبـــاح الكبيـــر، تمييـــزا له 
عـــن الليـــت الصغيـــر »ليـــت النـــوم« تجمعـــه العامة على 
ـــاتْ « قـــد تكـــون )محـــوّ( عن كلمـــة الأردية »بجلي  »وجْلِيَّ
- bij’li« الأرديـــة بمعنـــى »وميـــض البـــرق« أو الصعقـــة 

الكهربائية. 

الحقل المعجمي للأطعمة والأشربة 
وأدوات المطبخ التقليدي

فيمـــــــا يـــلــــــي مـــســـرد ببــعـــض مــســمـــــيات الأطــعــمة 
والأشربة وأدوات المـــطــبــــــخ الــبـحـريــنـــيّ التــقـلـيـدي ذات 

الأصـــــول الأعجــمية:
آلو: مســـمى البطاطس الشعبي )معرّ( عن الهندية 
شـــاع علـــى ألســـنة العامـــة مســـماها »علـــي ولّـــم« ولذلك 
قصـــة طريفة وهـــي أن البطاطس وصلـــت الى البحرين 
لأول مرة من لبنان، على يد تاجر بحريني اسمه »علي« 
وشـــريكه لبناني اســـمه »وليم« من البقاع اللبناني، فكان 
فاشـــتق   »Ali & Wileam« الصناديـــق  علـــى  يكتـــب 
التجـــار الهنـــود اســـمًا مركّبـــا لها شـــاع بـــن البحرينين 

آنذاك هـــو »علي ولّـــم«)88(. 
الآيديـــن: أحـــد أدويـــة عـــاج الجـــروح وتطهيرهـــا 
والمعـــروف شـــعبيا بـ»حـــل الـــدم« )معـــرّ( عـــن كلمـــة »اليود 
الذاكـــرة  مســـماه  تحفـــظ  الإنجليزيـــة)89(.   »Iodine  -
الســـتينية والســـبعينية مـــن القـــرن العشـــرين باقتـــران 
رائحتـــه النفـــاذة وشـــدة حرقانـــه في عـــاج جـــراح الأيدي 
والأرجـــل، بســـبب دوس المســـامير أو »ســـاء النخيـــل« أو 
الزجـــاج المكســـور »گـــزاز« وقـــد عـــرف منـــه نوعـــان البارد 
زادت حرقـــة  كلمـــا  بأنـــه  الاعتقـــاد  يســـود  كان  والحـــار، 

»الآيديـــن« كان أســـرع  في اندمـــال الجـــروح! وكان البديـــل 
الشـــعبي المتـــداول في حال عدم توافره اســـتخدام عصارة 

ورق المشـــموم الأخضـــر لإيقـــاف نـــزف الـــدم. 
باچَــــه: طبخـــة شـــعبية شـــائعة في دول الخليـــج 
العربـــي تؤخـــذ من رأس الغنم وكراعينه، تعبير فارســـي 
مركـــب مـــن »بـــا« بمعنى »قـــدم« و»چَــــه« للتصغيـــر، يعبر 
بمدلولها في المجاز العامي عن هرس الشـــيء وتفتيته، 
حيـــث تـــرد في تداولية المغالبـــة كناية عامية عن ذلك في 

قولهم »سواه باچَــــه«.
بَادْيَه: ماعون من النحاس أو الصينيّ، يســـتخدم 
لتقـــديم المـــرق والثريـــد فيـــه )معـــرّ( بالمعنى نفســـه عن 
كلمـــة »باديـــة« الفارســـية وتجمـــع شـــعبيا على »بـــوادي« 
وقـــد دخلـــت هـــذه الكلمة إلـــى الكام العربـــي الفصيح، 
ولكـــن  »الباطيـــة«  بالطـــاء  المغـــرب ومصـــر  فتنطـــق في 

بمعنـــى القصعـــة الكبيـــرة) 90(.
بَالْـــدِي: مســـمى شـــعبيّ مشـــهور للكـــوب المعدنـــي 
الصــغــيــر ذي الـمقبـــض، الــــذي يســتــعـمــل إنــاء لشـــــرب 
المــــــاء، مســــــتـــــورد مـــن الهند، ويـــــــــرجع أصــــــل مســـمـــــــاه 
إلـــى كــلــمــــة »بــالٹــــي« )معـــــرّ( عنـــــ الهنــديـــــة - الأرديـــــــة، 

بمعنـــى الســـطل)91(.
بِرْبِير: مســـمى أحد الخضراوات الشـــعبية الشائعة 
الفارســـية.  »برپهـــن«  كلمـــة  عـــن  )محـــوّ(  البحريـــن  في 
احتلـــت عشـــبة »البِرْبِيـــر« في الثقافـــة الشـــعبية حضـــورا 
تراثيـــا تحفظـــه ذاكـــرة الســـفرة الشـــعبية البحرينيـــة، 
وتتـــردد أصــــــداؤه في نــــــداء »البـــــــقال«)92( الأثـــــــير الـــذي 
تحفظـــه ذاكـــرة الفرجان والحارات الشـــعبية وبيوتات في 

المـــدن والقـــرى البحرينيـــة.
برْمِـيٛتْ: مسمى قطع من السكاكر التي يقبل عليها 
 Pepper« الأطفـــال )محـــو( عـــن التعبيـــر الإنجليـــزي
mint« حلـــوى بنكهـــة النعنـــاع)93( وتســـتحضر الذاكـــرة 
الشـــعبية حضـــور »البرميـــت« بنكهـــات أخـــرى مثـــل »دهن 
البقـــر« والليمون والبرتقال؛ بوصفـــه زوادة فرح لاحتفال 
»الگرگاعـــون«  مثـــل  الشـــعبية  بالمناســـبات  لأطفـــال 
والمواليـــد، يحضر متازما مع حاوة »الــــچَاكليت« )معرّ( 
هي الأخرى عن كلمة »Chocolate« الإنجليزية؛ فتكون 
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حصيلة الأطفال مع الفـــرح »چَاكليت وبرميت«. ويدخل 
تعبير »الݘَاكْليٛتْ« في تداولية مســـمى الألوان؛ حيث يطلق 

على اللـــون البنـــيّ »ݘَاكْليٛتيْ«.

بِرِنْجوشْ / برنيوش: مسمى شعبيّ آخر لطبخة 
المحمـــر الخليجيـــة المعروفـــة )محـــوّ( عـــن تعبيـــر مركب 
»برنج« في الفارسية - البستـگية بمعنى الأرز و»جوش« 
بمعنـــى المغلـــي)94(. وقـــوام »البرنجوش« التقليـــدي الأرز 
المحلـــى بدبس التمر، قبل أن يدخل اســـتخدام الســـكر، 
بإدام والســـمك المشـــوي، ومما تحفظه الذاكرة الشعبية 
التراثية حضور »البِرِنْجوشْ« بصفته الوجبة الرئيســـة 
علـــى ظهـــر ســـفن الغـــوص في مواســـمه الغابـــرة. كمـــا 
تســـتحضره الذاكـــرة التراثية في رمزيـــة طقوس العذرة 
)مـــن الطقـــوس الشـــعبية لاســـترضاء الجن( تقـــدم  في 
تقاليـــد تســـبوحة المعرس، واغتســـال العـــروس في رحاب 
العيـــون الطبيعيـــة المشـــهورة التي يعتقد أنها مســـكونة 
بالجـــن، وتضـــع أم العـــروس »البِرِنْجـــوشْ« تحـــت ســـرير 
ابنتهـــا عشـــاء للجـــن، لينشـــغلوا بـــه عـــن المعاريـــس وفي 
الصبـــاح ترميـــه الدايـــة في  العـــن حتـــى لا يـــأكل منـــه 

أحـــد، لأن الجـــان قد أكلوا منـــه«!)95(

برهم: مسمى )محور( عن كلمة »مرهم« اليونانية، 
وتعنـــى خليط الدهانات الطبية المســـتخدمة في مداواة 
الجـــروح والقـــروح والحـــروق، وتدليـــك الجســـد. وقد ورد 
ذكـــر بعـــض المراهـــم القديمـــة التـــي يصنعهـــا البابليـــون 
مـــن »تمـــور دلـــون المقدســـة« في حضـــارة وادي الرافديـــن، 
ومــــــن وصفـــات »البـــراهـــم« الشـــعبية الـــتـــي  تــحــــفــظــها 
خبـــرة الطبيـــب الشـــعبي البحريني مثـــا خليط صمغ 
»العنـــزروت« مع العســـل مرهما لعـــاج الجروح، وخليط 
العنـــزروت مـــع مدقـــوق الحلبـــة وبيـــاض البيـــض وزيـــت 
السمســـم مرهمـــا لعـــاج ضيق التنفس عنـــد الأطفال، 
ومـــزيـــــــج مســحـــــوق العــنـــزروت مــــع بــبــيـــــاض الــبـيــض؛ 
»لزگِـــة« )لبخـــة( لجبر كســـور العظـــام. وغيـــر ذلك من 

الوصفات الشـــعبية. 
بريانـــي: الطبخـــة المعروفـــة خليجيـــا، اســـتوطنت 
الخليـــج العربـــيّ تراثيا، )معـــر( عن مســـمى »برياني« في 
الأرديـــة، و)محـــوّ( عن التعبير المركب »بريان« الفارســـية؛ 
إنهـــا  يقـــال  »أرز«  بمعنـــى  »برنجـــي«  أو  المقلـــي،  بمعنـــى 
انتقلـــت مـــن بـــاد فـــارس إلـــى الهنـــد علـــى يـــد المغـــول، 
قوامهـــا »العيـــش« )الأرز( المطبـــوخ مـــع اللحـــم والتوابل. 
ومـــن تداولياتها العاميّة الخليجية مجازا قولهم كناية 

)7(
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عن خلط الأشـــياء ببعضها:«ســـواه برياني«، ولا شـــك في 
أن البيئة العربية الخليجية قد أضافت إلى  » البرياني 

مذاقا شـــهيا ونفسًـــا مميّزا.
بَسْتَــــگْ: حبـــات ثمـــرة الفســـتق المعروفـــة )محوّ( 
عـــن كلمـــة« بســـته » الفارســـية، واللفظ الخليجـــي أقرب 
إلى الأصل الفارســـيّ من اللفظ المعرّب) 96(. وتســـتحضر 
الـــذاكـــــرة الشــــــعبية »البســـتـــــگ« علـــــــى »سفــــــرة گـدوع 
العرسان« مع كل من  الكازو  والبيذان، وتستعير النسوة 
في الخليج شـــعبيا مســـمّى »البســـتگْ« توصيفَا لجمال 

تشـــكّل أضافـــر المرأة.
بَسْتوگْ: المســـمى الشـــعبي لرقائـــق الدقيـــق الحلوة 
الإنجليزيـــة،   »Biscuit« كلمـــة  عـــن  )معـــرّ(  المعروفـــة 
متحولـــة عن اصل لاتينـــي »Biscotus« بمعنى المخبوز 
مرتـــن. وتحفـــظ ذاكـــر »غنــــاݘَ الــــگِدوع« التقليديـــة في 
البحرين حضور »البسْتوگْ« علب »البستوگِ« الورقية، أو 
الصفائح المعدنية المنمقة بالأشـــكال والألوان للماركات 
الجافـــة  مـــن  بوصفـــه  المتعـــددة؛  والنكهـــات  المختلفـــة، 

والخفيفـــة المحببـــة للصغـــار والكبار.
بهـــار: النباتـــات المنكهـــة والحارقـــة المســـتخدمة في 
طبخ الوجبات الشـــعبية )معر( عن كلمة »بهار« الهندية 
المحـــورة عـــن أصـــل سنســـكريتي » तिहा - ڤــِــهَار« ســـميت 
بهـــا ولايـــة "بهـــار" الواقِعـــة شـــمال شـــرْق الهنـــد لكثـــرة 
البهـــارات فيهـــا) 97( وقد اشـــتقت العامة منها فعـــل »بهّر« 
واســـم المفعـــول »مبهّرة« كما شـــاعت تداوليـــة كلمة »بهار« 
المجازية اجتماعيا باستعارة اشتقاقاتها في التعبير عن 
صفـــة التجمّـــل في مثـــل قولهـــم »حــــچي مبهـــر« ولطلب 

المقبوليـــة في مثـــل قولهـــم »حـــط اشـــوية بهار«! 
عـــن  الشـــاي )معـــر(  قـــدح صغيـــر لشـــرب  بْيالَـــه: 
الفارســـية، تجمعهـــا العامـــة علـــى »بيالات« مســـتخدمة 
في التركية وألأردية بالمعنى نفســـه)98(. شاع تداول اسمها 
في »الــــگْهاوي الشـــعبية« والبيوتات البحرينية مقترنة 
بطقـــوس شـــراب الشـــاي في مثـــل قولهـــم: »بيالـــة چَــــاي 

مخدر تــــگْنّد الـــراس«!  
بيـــذَانَ/ بيـــدان: مفردهـــا »بيذانـــة« )محـــور( عـــن 
»بـــادام أي« ذات الأصـــل الفارســـي والأردي والتركـــي ويعني 

أحـــد أنـــوع المكســـرات الشـــائع اســـتخدامها في البحريـــن 
وإليهـــا تعـــزى تســـمية بعـــض أشـــكال صياغـــة الذهـــب 
البحرينيّ، وبعض الطرز الزخرفية الجبسية )التراثية( 
ذات التشكيل الهندسيّ المكون من خمس دوائر متداخلة 

المعروفـــة بالشـــكل الزخـــرفّي »البيذانـــي/ والبيدانيّ«.
بيـــز: قطعـــة قمـــاش تســـتعمل في المطبـــخ للتنظيـــف 
بالمعنـــى  التركيـــة  عـــن  )معـــرّ(  الحـــارة،  الأوانـــي  ورفـــع 
نفســـه، ويضـــرب بهـــا مثـــل شـــعبي شـــائع لـــه قصـــة »شـــيل 
البيـــز.. حـــط البيـــز، تـــرى البـــز خلــــگة / خرجـــة« بمعنـــى 
)خرقـــة( قمـــاش. ومـــن تداولياتهـــا المجازيـــة الشـــعبية 
قـــول العامـــة »ســـواه البيـــز« والتســـاؤل الاســـتنكاري لـــردع 

مـــن لا يعبـــأ بمشـــاعر الآخريـــن: »چْيـــف أنـــا بيـــز؟«.
تابـــل: المســـمى الشـــعبي البحرينـــيّ لعشـــبة نبـــات 
الكزبـــرة )معـــرّ( عـــن الفارســـية بالمعنى نفســـه. وتحفظ 
نكهـــة »التابـــل« الذاكـــرة الشـــعبية بوصفه أحـــد المكونات 
الطيبة لإعداد »الصالونة« البحرينية )المرق( بمختلف 
أنواعهـــا، وتدخـــل بـــذور »التابـــل« بعـــد طحنهـــا مكونـــا 
أســــاسيـــــــــا في بــعــــــض الــبــهــارت الــبــحــريـــــــنية التـــراثـــية 

بمســـمى »السّـــنوت«.
ــتديرة مسطّـــــحة  ــدية مســــ ــة حـــديــــ ــاوة: صفيــحـــ تـ
لعمـــل خبـــز الرقـــاق )معـــرّ( عـــن كلمـــة »Tava« التركيـــة، 
فيمـــا يرجـــع القامـــوس الأرديّ أصلهـــا إلـــى الهنديـــة، 
ويـــســتــرجــــــع حـــضــــــــور »التــــــاوة« في حـــياتـنــــا السـتـيـنــــية 
والســـبعينية من القرن العشـــرين تحلق براءة الطفولة 
واســـتعداد  الشـــعبيّ،  »الَخبَـــاز«  مشـــاهد طقـــس  حـــول 
الأمهـــات وهـــنّ »يسْـــجُرْن« ضـــوّ الســـعف، ويهيئـــن عجينـــة 
»لـــرگــــــاگ« ومسحــــها بخفـــــة علـــى صـفـــــحة »التــــــاوة« 
وسط عبـــق دخـــان السـعــف؛ وصـــولا  للحظة نزع رقائق 
أقـــراص »الرقـــاق« الســـادة، أو المحـــاة بخليـــط البيـــض 
والزعفـــران والســـكر، ولحظـــة ثنـــي القـــرص أربـــع ثنيـــات 
متســـاوية؛ لإيداعـــه في زبيـــل حفـــظ الخبـــز) 99( ترقّبـــا 
لمرحلـــة خبـــز أقـــراص »الحنّـــاوة«) 100( التـــي يتـــم توزيعهـــا 
علـــى الأطفـــال في ختـــام طقـــس الَخبَـــاز. ويحضـــر في 
هـــذا الســـياق مـــا كان يـــردده العامـــة في قولهـــم: »خبـــازة 
مـــا خبزتـــن بختـــش)101 ( وبخـــت أولادش«، الـــذي ذهـــب 

ــة الذاكـــرة الشـــعبية. مثـــا تحفظـ
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تّنكة: صفيحة مـــن القصديـــر تســـتخدم لأغراض 
شـــواء الســـمك، )معـــرّ( عن كلمة » تنـــك« التركية بالمعنى 
نفســـه. ويطلق المســـمى نفســـه على صفائح حفظ المواد 
المعلّبة، وفي التداوليات الاجتماعية البحرينية ترد مسمى 
لحرفـــة »التناكـــة« وتطلق على من يزاولها اســـم »التناك« 
حرفة ولقبا قديما  لبعض العائات البحرينية)102(. وترد 
في مجـــازات التداول العاميّ اســـتعارة تهكمية للشـــخص 

كثيـــر النســـيان في قولهم: »يا بو مـــخّ التنك« !!
چباتي: نـــوع من الخبز؛ أصل مســـماه )معـــرّ( من 
كلمـــة »چپاتي« )चपािी( باللغتن: الأردية والهندية، وقد 
تـــازم تنـــاول »الچباتي« ولا يزال في الثقافة الخليجية، 

مع السمبوســـة في »ريوق« الصباح الشـــعبيّ خاصة.
جلي: حلـــوى معروفة في الخليج )محـــو( عن كلمة 
»jelly « الإنجليزية، ويترافق ذكرها في الذاكرة الشـــعبية 
للحلويـــات المســـتحدثة خليجيـــا مـــع حلـــوى »الكســـتر« 
)حلـــوى  الإنجليزيـــة   »Custard« كلمـــة  عـــن  )محـــوّ( 
مســـحوق الحليـــب والبيـــض( وقـــد اشـــتقت العامـــة مـــن 
مســـمى »الجلـــي« التعبيرالعامـــيّ الســـاخر للتكنية عنه 
شـــعبيا بعبارة »دزني أبا طيح« المشـــتقة من  طبيعة قوام 

»الجلـــي« الهامـــيّ الرجراج.
جُـوشْ: لفظة )محوّ( عن كلمة »Juice« الإنجليزية 
بمعنى عصير، شاع استخدامها خليجيا بشكل محبب 
في عقـــد الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين علـــى ألســـنة 
العامة، مازمة لتسمية عصائر »الگواطي« المعلبة، في 
 »Orange Juice« قولهم »عرنجوش - عصير البرتقال
 »Tomato Juice« و»طماطه جوش - عصير الطماطم
وقـــس علـــى ذلـــك ما أجـــراه بعـــض العامة على لســـانهم 
 Bepsi -في تعريـــب اســـم المشـــروب الغـــازي »ببســـي كـــولا
كـــولا«  البـــاء ميمـــا في قولهـــم »بيمســـي  Cola« بقلـــب 
وتحويـــر الاســـم في قولهـــم: »بســـتكولا« وإطاق المســـمى 
بالتعميم على المشروبات الغازية بأنواعها والمكنى عنها 

شـــعبيا بكلمة »بارد«.
چْوَلة: موقد يعمل »بالـگاز- kerosene« ويضغط 
بالبخـــار »vapor« فيصـــدر صوتا يشـــبه الفحيح، )مع( 
عـــن كلمـــة »Primus« الإنجليزيـــة، أصـــل كلمـــة »چْوًلة« 

)محـــوّ( عـــن الكلمـــة الهنديـــة »چولهـــا« بمعنـــى فـــرن، 
شـــاع اســـتعمالها في بيوتـــات البحرين والخليـــج العربي 
قبـــل دخـــول أفـــران الغـــاز إلى البيـــوت »وتجمعهـــا العامة 
على»چْوًل« ومنها نوع آخر يسمى »الــــچولة أم الفتايل«. 
وتحفـــظ الذاكـــرة الشـــعبية البحرينيـــة، حضـــور صـــوت 
»الــــچْوَلة« الصباحـــيّ، مصحوبـــا بنكهـــة إعـــداد »غـــوري 

الــــچْاي« ليطيبّ صبـــاح »ريـــوگ« الطيبن!
جونِيّه/ يونية: كيـــس الخيش )محـــوّ( عن كلمة 
»كونـــه« الفارســـية بمعنى القماش الســـميك، وعن كلمة 
»كَـــون« في الأرديـــة بمعنـــى أكياس نقل الحبوب على ظهر 
الخيـــل. ولعـــل مســـمى »الجونيـــة« مـــن اللفـــظ العربـــي 
)الجونـــة( بمعنـــى الخابيـــة)103(. جمعتها اللغـــة العامية 
على »جواني« وتستعمل للعيش والشّكر )الأرز والسكر(. 
وفي مجاز اســـتخدامها العامي اســـتعارتها العامة وصفا 
للنســـاء البدينـــات في قولهم » چنها جونيـــة عيش«! وفي 
تمثـــات الفـــرح في العـــرس البحرينـــي تحضـــر جماليـــة 
مفردة »الجواني« في  ســـياق أغنية »أم الورد« المشـــهورة في 

مقطـــع:     جابـــو »الجواني« من ضحـــى عيني..
 كله على شان أم الورد ياالله!!

ذاكرتـــي  في  التعبيـــر  هـــذا  يســـتحضر  خربـــوزه: 
شـــخصيا مقـــرر اللغة الفارســـية بجامعة البصرة ســـنة 
1975م والــــــذي تــعــرفــــــت في أحـــــد دروســــــه ســـر مــســمــــى 
»الخربـــوزة« الـــذي تطلـــق في المجتمـــع البحرينـــي علـــى 
البطيـــخ الإيرانـــي، المفلطـــح تركيبـــا )معـــرّ( مكـــون مـــن 
كلمتـــي »خـــر« الفارســـية بمعنـــى الحمـــار و»بـــوز« بمعنى 
»فـــم« وفي التداوليـــات الشـــعبية البحرينية لكلمـــة »بوز«  
يوردهـــا التعبيـــر الشـــعبي في ســـياق التكنيـــة عن مظهر 
الزعـــل في صيغـــة الفاعل قول العامة: »مبوّز« و»ماد بوزه 
شـــبرين«  وفي التعبير عن تيئيس الشـــخص من تحقّق 
مبتغـــاه، والإمعـــان في إغاضتـــه في قولهـــم »مـــش بوزك«؛ 
كمـــا يصف العامة الشـــخص المهذار بصفـــات مثل: »فاچْ 
بـــوَزه - بـــوزه مبطّـــل« ولطلـــب الســـكوت منـــه يقولـــون: 

بـــوزك«! »صك 
خنفـــروش: مســـمى أقـــراص الحلويـــات الشـــعبية 
الخليجيـــة، المصنوعة من الأرز المطحون وســـمن القلي 
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أدب شعبي

»خونـــه«  مـــن  المركـــب  الفارســـيّ  التعبيـــر  عـــن  )محـــو( 
بمعنـــى »البيـــت« و»فـــروش« بمعنـــى »بيـــع« أي التـــي تباع 
علـــى  الخليجيـــة  البيئـــة  أضفـــت  وقـــد  البيـــت)104(  في 
»الخنفـــروش« نكهـــة مميـــزة بإضافـــة خليط مـــاء الورد، 

والبيـــض والزعفـــران إليهـــا. 
خواجه: مسمى أحد أنواع الرطب الجيدة المعروفة 
بحجمهـــا الكبيـــر ونكهة مذاقها المميـــز في البحرين، قد 
يعود أصل اشـــتقاق  اســـمه إلى كلمة »خواجه« الفارسية 
وتعنـــي: »لقـــب مجاملـــة بمعنـــى الســـيد« )105( وتحفـــظ 
ذاكرة أنساب العوائل البحرينية مسمى »الخواجه« لقبا 
لعائلـــة مناميـــة معروفـــة، أســـس أحـــد أعيانهـــا المعـــروف 
بـ»الخواجه إبراهيم« كاتب السلطة سنة 1008هـ مسجد 

الخواجة في العاصمـــة المنامة)106(.
خواجـــه ابراهيـــم: مســـمى دواء عشـــبي مأخوذ 
مـــن منقـــوع بـــذور الريحـــان )معـــرّ( عـــن »الخاشـــكير/

الخاكشـــير« الفارســـية، يـــرد في تداولية الطب الشـــعبيّ 
الخليجي عاجا يصفه الحواج )الصيدلاني الشعبيّ( 
لإمســـاك وعسر الهضم، وقد أضفت الذائقة الشعبيّة 
البحرينيـــة علـــى منقـــوع »الخواجـــة إبراهيـــم« خليـــط 
الزعفـــران ومـــاء الـــورد مضـــاف إلـــى الماء والســـكر، ويلذ 

مذاق شـــرابه بـــاردا. 
دالْ: مســـمى لطبخـــة العـــدس في الثقافة الشـــعبية 
)معرّ( عن الهندية يردها القاموس الأردي إلى الفارسية. 
وتحفـــظ الذاكـــرة الشـــعبية البحرينيـــة مســـمى »الدال« 
بوصفهـــا الطعـــام الشـــعبي للفقـــراء؛ كما يـــرد بوصفها  
طعامًـــا لنـــزلاء الســـجون؛ فيقـــال شـــعبيا علـــى ســـبيل 
التنـــدّر للشـــخص الـــذي لا يلتـــزم بالأعـــراف والقوانن: 
الـــدال«! وقـــد أضفـــت الذائقـــة البحرينيـــة  »مالـــك إلا 
نفســـها الخـــاص علـــى اســـتخدامات »الـــدال« المتنوعـــة 

خاصـــة في طبختـــه المميـــزة تحـــت العيـــش. 
دْرَازْ: المســـمى المتـــداول في الخليـــج العربـــي للفلفـــل 
الأحمـــر الحـــار )معـــرّ( عـــن الفارســـية بمعنـــى »الطويل« 
اســـتعارت العامـــة مجـــازا تعبيـــر »فلفـــل دراز« كنايـــة عـــن 
الأشخاص سريعي  الغضب، وبعض التعبيرات العامية 

الموحية جنســـيّا. 

دوّه: مســـمى موقـــد الفحم للتدفئة والشـــواء، قيل 
إنهـــا )معرّ( عن كلمة »دوان« الهندية بالمعنى نفســـه)107( 
وتحفظ الذاكرة الشـــعبية الخليجية »للدوة« حضورها 
الحميـــم في ليالـــي الشـــتاء وقـــد تحلـــق حولهـــا أفـــراد 
العائلـــة، طلبـــا للـــدفء، فيمـــا ينتظـــرون بشـــغف إلـــى 
حمـــرة جمـــر الـــدوة حتـــى يتخـــدر شـــاي الســـهرة علـــى 
جمـــر فحـــم الـــدوة، مع ما قـــد يوافقه من فرقعة شـــواء 

الحمبصيـــص)108(.
رَهَشْ: المسمى الشعبيّ الخليجيّ التراثي للحاوة 
الطحينية )معرّ( عن الكلمة نفسها بالفارسية، تطلق 
على حلوى مســـحوق السمســـم بالعســـل واللبن) 109( ولا 
زالـــت الذاكـــرة الشـــعبية تحتفـــظ بحضـــور »الرهـــش« 
متصـــدرا »غنــــاچَ گِـــدوع« العرســـان والأعيـــاد ومواســـم 
الختـــان ووداع المســـافرين إلى الحج والأماكن المقدســـة، 
البحرينيـــة  الحلـــوى  مـــع  مألوفـــة  شـــعبية  ثنائيـــة  في 

المعروفـــة بمازمـــة »خبـــز الخمير الشـــعبيّ المحلى« 
رُوتِــــي: المسمى الشعبيّ الشائع في الخليج العربيّ 
 »Slice -أو شرائح »لسليس »Roll - للخبز المكور »الرول
وهـــي مســـميات لا زالت متداولة )معـــر( عن الإنجليزية 
منـــذ عهـــد الاســـتعمار البريطانـــي في الخليـــج العربـــيّ. 
أصـــل كلمـــة »روتـــي« )معـــر( عـــن »روٹـــى - Roti« الهندية 
بالمعنى نفســـه، ولكثرة حضورها الشـــعبي لا زالت تطلق 
كثيـــرا في ســـياقات الحديث اليومـــي العامي الخليجي. 
روشـــن: المســـمى الشـــعبيّ لميرة البيت من الطعام. 
تســـتحضرها الذاكرة الشعبية تعبيرا مختصرًا )معر( 
لمســـمى البطاقـــة التموينيـــة »ration card« تعبيـــرا 
إنجليزيا تداوله المجتمع البحريني ســـنة 1942م »ســـنة 
آنـــذاك  البحريـــن  أصدرتهـــا حكومـــة  التـــي  البطاقـــة« 
للتخفيف من شـــحة الطعام في الباد؛ بســـبب الحرب 
العالمية الثانية، وضمان عدم تاعب التجار بالأســـعار، 
حيـــث كانـــت الحكومة تشـــتري الســـلع ثـــم تبيعها على 
النـــاس، حســـب أعـــداد أفـــراد الأســـرة بمقـــدار )8 أرطال 
من الرز شـــهريا Bound( لكل فـــرد)110( ويورد بلجريف 
في مذكراتـــه أن زوجتـــه »مارجـــوري« دهشـــت كثيـــرا بعـــد 
انتهـــاء الحـــرب الثانية من إطاق المعلمـــات في المدارس 

مسمى »الروشن« على الطالبات السمراوات! 
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رويـــد: المســـمى الشـــعبيّ لأحـــد أنـــواع الخضـــراوات 
الشـــعبية المعروفـــة )محو( عن كلمـــة »روئيدن« الفارســـية 
وتعنى: الاخضرار والإنبات)111( ومن متداولتها في الثقافة 
الشـــعبية البحرينيـــة اشـــتقاق كلمـــة »متـــورود« وإطاقها 
مجازا بوصفها عامة على حسن صحة  الإنسان وإيناع 
الزرع، كما يســـتحضرالعامة التعبير الشـــعبيّ الشائع في 
المقارنـــة بـــن منافـــع »لرويـــد« و»البقـــل« )الكـــرات( حســـب 

اعتقادهـــم: »كل مـــن لرويـــد عويـــد.. ومن البقل ســـابه«.
رينبـــوه/ رينبـــو: مســـمى »حليـــب الگواطـــي« 
الإنجليزيـــة   »Rainbow« كلمـــة  )معرّ(عـــن  )المعلـــب( 
بــمـعنـــــى قــــــوس قــــــزح، اكتسب تـــداولــــــيته الشــعـــــبية في 
المجتمـــع البحرينـــي،  منـــذ زمن الســـتينيات مـــن القرن 
العشـــرين، مازمـــا للشـــاي الأحمر بالحليب، وجلســـات 
التغميـــس بـ»البخصـــم« )البقصمـــاط( اســـتعار المجـــاز 
الشـــعبي مســـمى »الرينبـــو« وصفًـــا للشـــيء إذا اســـتحال 
ســـائا رخوا في قولهم: »اســـتوى ريمبـــوه«! وللتمييز بن 
المقلد والأصيل، وللتقليل من شأنه مقارنة مع الحليب 
الطـــازج يســـتخدم »الرينبـــو« تعبيـــرَا شـــعبيا في قولهـــم: 

»حليـــب گواطـــي«! 
زحرمـــان: مفـــردة فارســـية تطلـــق دعـــوة علـــى من 
يـــأكل طعـــام غيره دون رضاه )محـــوّ( من كلمة »زهرمار« 
الفارســـية بمعنـــى »ســـم الأفعـــى« فكأنـــك تتمنى تحول 
مـــا في معـــدة مـــن يقوم بهذا الفعل إلى ســـم الأفعى)112(، 

وتطلقهـــا العامـــة هكذا »زحرمـــان في چبدك«. 
سَــــاگُوْ: المسمى الشائع لحاوة شعبية خليجية، 
مكونــــة مـــن حبـــوب تعـــرف بــــ»Sago« بالإنجليزيـــة، وهـــو 
نبـــات  جـــذور  مـــن  يســـتخرج  نشـــوي  دقيـــق  عـــن  عبـــارة 
المنيهـــوت ويســـمى التابيـــوكا، ويســـتورد في البحرين على 
شـــكل كريـــات صغيـــرة)113(. وقـــد تداولت الثقافة الشـــعبية 
الخليجية مســـمى »الســـاگُو« المحبب الذي تشـــهد على 
حضوره المميز موائد شـــهر رمضان المبارك، والأعياد، وقد 
اضفت الذائقة الشعبية البحرينية على »الساگُو« نكهة 
مميزة ممزوجة بأطايب الزعفران، وتفننت في رشـــه عند 
التقديم ســـاخنا بمخلوط المكّســـرات التقليدية المبشورة 

ومطحـــون حـــبّ الهيل.

ستكانه: فنجان الشاي الزجاجيّ الصغير المصحوب 
بصحن صغير، أصل الكلمة )معرّ( عن الروسية بمعنى 
»الزّجـــاج« وتجمعهـــا العامة على »ســـتكانات« وصلت عن 
طريق اللغة الفارســـية إلى دول الخليج العربيّ)114(. وقد 
اســـتجلبت البيوتـــات والمقاهـــي الشـــعبية الخليجيـــة مع 
»لاســـتكانة« ما صاحبها من ثقافة تقديم الشـــاي فيها، 
موضوعة في وسط صحن زجاجيّ صغير، بمعية مكعب 

»القنـــد« وملعقة صغيرة لإذابته.

سريدان: مسمى مكان الطبخ على ظهر السفينة، 
)محـــوّ( عـــن »ســـراج دان« بمعنـــى مكان الســـراج، شـــاع في 
مجـــاز تداوليـــة الكلمة إطاقها في ســـياق المثل الشـــعبيّ 
البحـــريّ »راعـــي لســـريدان شـــبعان« بمعنـــى أن« طبـــاخ 
الســـفينة لا يخشـــى عليـــه مـــن الجـــوع« وينطبـــق مغزى 
المثـــل علـــى  مـــن يمتلك أســـباب الترقـــي والوصـــول«)115(.

سمبوســـة / سنبوســـة: الرقائق المثلثة الشـــكل 
المعروفـــة، تحشـــى بالخضـــار أواللحـــم أوالجـــبن، وتقلى 
بالزيـــت؛ مشـــهورة على نطاق واســـع في الوطن العربي، 

سمبوسة

)8(
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أدب شعبي

والعالـــم )معـــرّ( عـــن كلمـــة »سمبوســـة - सामोसा« الأرديـــة 
و)محـــوّ( عـــن كلمـــة »سَنبوسَـــگ« الفارســـية. تنطـــق في 
الهندية »سموسة - સમોસા - samosa« وفي التركية 
البحرينـــي  الشـــعبي  المخيـــال  اســـتعار  »سامســـا«)116(. 
العاميّ شـــكلها تورية مستقبحة في وصف أحد أعضاء 

المرأة الحساســـة.  
سَـــنْطَرَهْ: مســـمى الفاكهـــة الحمضيـــة المعروفة في 
بعـــض البـــاد العربيـــة بـ»يوســـف أفنـــدي« أو »المندريـــن« 
)محوّ( عن مســـمى الفاكهة نفســـها في الهندية »سنترة« 
وفي الفارسية »سنكترة« وتجمع عاميا على »سنْطر« كما 
توارثتهـــا الأجيـــال حتـــى اليـــوم حضـــورا  شـــعبيّا محببا 

ولذيذا في موســـمها الســـنوي الشـــتوي. 
شـــنان: مســـحوق يؤخذ من عشـــبة العجرم البرية 
)معـــرّ( عـــن اليونانيـــة منذ القدم)117(. شـــاع اســـتخدامه 
عرفتـــه  المابـــس،  وتنظيـــف  الشـــعر  غســـل  في  قديمـــا 
الثقافـــة البحرينيـــة الغذائيـــة وصفة شـــعبية لتســـريع 
طبخ الباقاء وإنضاجه، وانتفاخه. اســـتعارته المجازات 
التداولية الاجتماعية للتكنية به عن صفة الشـــخص 
المتظاهـــر بعلـــو الشـــأن كذبـــا،  في قولهم »مســـوي روحه 

شـــن وشـــنان«! أي »شـــأن وقيمة«.
إذابتـــه )معـــرّ( مـــن  محلـــول الســـكر بعـــد  شـــيرَة: 
كلمـــة »شـــيرة« الفارســـية بمعنى عصير الفواكـــه والعنب 
خاصـــة)118( وتدخل »الشـــيرة« في إعداد وتقديم الحلويات 
الخليجيـــة مثـــل »اللقيمـــات« )لقمـــة القاضـــي( ويتـــم 
تداولهـــا شـــعبيا في التعبيـــر عـــن استحســـان المـــذاق في 
قولهـــم مثـــا: »الكيـــك شـــيرته زينـــة« كمـــا تـــرد اســـتعارة 
للتعبيرعن حال من يتعلق بمكان معن بســـبب منفعة 

لـــه »على الشـــيرة«.
شَيلانِيْ: المســـمى الشـــعبيّ المتـــداول للعيـــش )الرز( 
الأبيـــض المطبـــوخ )محـــوّ( عن كلمة »شـــيان« الفارســـية 
بمعنـــى الطعـــام وكلمـــة »شـــلة« التركية بالمعنى الشـــعبي 
الخليجـــي نفســـه. وممـــا يتداول شـــعبيا اســـتخدام هذه 
الكلمـــة في قولهـــم: »غدانـــا شـــياني علـــى سمــــچ صافي« 
وقـــد أضفت الذائقة البحرينية إلى »الشـــياني« نكهات 
خاصـــة للزينة وإكســـابه مذاقا مميزا بإضافة مســـحوق 

الكركـــم، والهيـــل والزعفـــران، وتطييبـــه برشـــة مـــن مـــاء 
الورد أحيانا.

صَالونَـــه: المســـمى الشـــعبي الشـــائع في الخليـــج 
العربـــي للمرقـــة )محـــوّ( عـــن كلمـــة »ســـالنه« الهنديـــة، 
متحولـــة عـــن الأرديـــة بلفـــظ »ســـالن« وتختلـــف أنـــواع 
المـــرق باختـــاف »لـــودام« )الإدام( فالذاكـــرة الخليجيـــة 
تحفـــظ ولا تـــزال أنواعـــا مـــن »الصالونـــة« التـــي تجمـــع 
علـــى »صوالـــن« مثل »صالونـــة لحم.. وســـمك.. ودال.. 
وخضرة.... ودجاج وغيرها« ويدخل في مكونات تكثيف 
»الصالونـــة« معجون الطماطم المعلب المطبوخ المعروف 
 »Salsa« خليجيا باســـم »الصلصـــل« )محوّ( عن كلمـــة
الإيطاليـــة والأســـبانية. اســـتعارت منه العامـــة التعبير 
الشـــعبي الشـــائع »غلّـــظ الصالونـــة/ المرگـــة« ويطلـــق 
العامة الصفة الشـــعبية »ابو الصوالن« على الشخص 
الـــذي يفضـــل الطبخة بـ»المـــرگ«. ويتفـــن البحرينيون 
في تقـــديم  مذاقـــات »صالونتهـــم« ممزوجـــة بـ»گـــــــرف« 
قشــــر الـــرمــان، وبـــإضــافه خضــراوات القــرع والبذنجان 

أو الباميـــا إليها. 
طَابَج/ طابي: المســـمى الشـــعبيّ الشـــائع للمقاة 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة »طابـــه« الفارســـية بالمعنـــى نفســـه، 
وتحفظ الذاكرة البحرينية التراثية مصطلح »گِرص 
الطابـــج/ الطابـــي« الـــذي يطلـــق علـــى البيـــض المقلـــي 
علـــى طريقـــة »الأومليـــت« وفـــق عـــرف قلـــي البيـــض في 

زمننـــا الحاضر.
طاسة: إنــــــاء معــــــدني للشـــــرب )معـــــرّ( عـــــن كلـــــمة 
»طـــــاس« الفــارســــــية، أنثتـــــها العـــــــامة ولازالــــــت تـــرد في 
التعبير الشـــعبيّ »ضاعت الطاســـة« للدلالة على ضياع  
المسؤولية في تحمل أمرٍ ما)119( كما ترد في ترنيمة شعبية 
قديمـــة »أگـــرع گكرنگـــع طـــاح في الطاسة..شـــــــرط 
عـــلـــــى امه يبي گـــرطــاســـــة/ گــرگـــاشــــــة«! ولاتنســـى 
ذاكـــرة المجتمـــع البحرينـــي »الســـفر طـــاس« المكـــون مـــن 
ثـــاث أو أربـــع طوس نحاســـية المصفوفة بشـــكل منتظم 
»طاســـات  بمعنـــى  التركيـــة  مـــن  )معـــر(  بعضهـــا  فـــوق 
الســـفر« ويقـــال عـــن الفارســـية »ســـه بـــار تـــاس« بمعنـــى 
»الطــــاسات ذات الطــبقات الثاث« حيث كان عمال بابكو 
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في المجتمـــع الســـتيني مـــن القرن العشـــرين يحملون في 
طريـــق ذهابهـــم إلـــى الشـــركة وعودتهم »سفرطاســـاتهم« 
الممتلئـــة بطعـــام غدائهـــم، فيمـــا تحفظ ذاكـــرة الطفولة 
ترقـــب الأبنـــاء عودة الاباء، للحصول على ما قد يحمله 

»الســـفرطاس« مـــن بقايـــا طعـــام يتلـــذذون بالتهامه.  
عرانص: المسمى الشعبي لفاكهة »الأناناس« )معرّ( 
عـــن البرتغاليـــة لأنّ البرتغاليـــن أول مـــن عـــرف هـــذه 
الفاكهـــة عنـــد اكتشـــافهم أمريـــكا الجنوبية، وقيـــل أنهم 
)120( وقد  أخـــذوا الكلمة مـــن البرازيليـــة القديمـــة 
طـــور الخليجيون لفظهـــا إلى »عرنـــاص« ليوائم اللفظ 
العربـــيّ الشـــائع لمســـماها. وتحفـــظ الذاكـــرة التراثيـــة 
البحرينيـــة »للــــعرانص« صدارتـــه الشـــعبية في »غنــــچَة 
الـگِدوع« التقليدية، وتداول »گِـوطي العرانص« )علبة 
الأنانـــاس( بوصفـــه المكيـــال الأشـــهر، ولا يـــزال لتقديـــر 

كمية ما يطبخ من الرز »چَيلة العيش«.
عسكَريْم : مسمى الحـــاوة المثلجة الشائع )محور( 
عن لفظ »Ice cream« في اللغة الإنجليزية،  وقد عرفت 
البيـــوت البحرينيـــة مع دخول الثاجـــات الكهربائية إلى 
البيوت »العسكريم الشعبي أبو لگاصات« الذي تصنعه 
ربـــات البيـــوت في كـــؤوس معدنيـــة صغيـــرة مـــن مخلـــوط 
السكر والحليب أو شراب الفيمتو، ويضعن وسطه أعوادا 

مـــن عصـــيّ جريـــد النخيل، ويبعنـــه على الأطفـــال بأربع 
آنات، وقد منعته وزارة الصحة عند منتصف السبعينيات 
من القرن العشـــرين. ومن تداولية المجاز الشـــعبيّ لكلمة 
»العســـكريم« اســـتعارته عاميا تعبير لإطراء على حاوة 
مـــذاق الأكل الحلـــو، كما يرد على الألســـنة وصفا للطباع 
المحببة للأشخاص بقولهم »فان عسكريم على القلب«!
عنزوت: مســـمى الدواء الشـــعبيّ المشـــهورخليجيا 
)معـــرّ( عـــن كلمـــة »أنزروت« الفارســـية التـــي تطلق على 
نوع من الصمغ بني اللون مرّ الطعم يؤخذ من شجرة 
تنبـــت في بـــاد فـــارس، يحضـــر »العنـــزروت« في تداوليات 
الطب الخليجي الشـــعبي عاجا للغازات والمغص عند 
الأطفـــال، ولضيـــق التنفس، ولعاج الرمـــد، لذا يطلق 
عليه »الكحل الفارســـي / الكرماني« وفي تداوليات جبر 
كســـور العظـــام، كمـــا يحضـــر »العنـــزروت« في تداوليـــات 
الاعتقاد الشـــعبي الخليجي بفائدته في عاج الإسهال 
لـــدى الأطفـــال، وزيادة أوزانهم حيث يشـــيع على لســـان 
أهل القصيم قولهـــم: »اعط وليدك عنزروت.. واجدعه 

ورا البيوت«! 
عِنْگِيــــشْ: ويقصـــد بهـــا نـــواة الفاكهـــة، مفردها 
الفارســـية  »انگـــژوا«  كلمـــة  عـــن  )محـــو(  »عِنْگِيــــشَه« 
بالمعنى نفسه، ومن التداوليات الشعبية العامية وصف 

)9(
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العدد 37 

أدب شعبي

»عِنْگِيــــشْة« ثمـــرة اللـــوز البحرينية المعروفـــة، وطقوس 
تكســـيرها للحصـــول علـــى »لصلـــوم« طيـــب المـــذاق مـــع 
الحلـــوى البحرينيـــة المشـــهورة. كما يرد مجاز اســـتعمال 
رْ على  »العِنْكِيشْ« في وصف الشخص الساذج بأنه »مْكَسَّ
راسَـــهْ العِنْكِيـــشْ »كنايـــة عن تطـــاول الآخرين عليـــه)121(.
 »Powder« فودر: تـرد تعبير »فودر« )معرّ( عن كلمة
الإنجليزيـــة، بمعنـــى الشـــيء المســـحوق، مثـــل  الصابون 
الناعـــم، والحليـــب المجفـــف، وفي مجـــال الأدوية الطبية 
يـــرد مســـمى »فـــودر الحـــرار« مصطلحـــا شـــعبيا  يطلـــق 
علـــى العـــاج الموضعي بالبودرة ذات الاســـتخدام الطبي؛ 
لمـــداواة الطفـــح الجلدي. وترد  بعض الســـياقات اللغوية 
في اســـتخدام كلمـــة »فـــودر« للعـــاج، مـــن مثـــل قولهـــم: 
»حط عليه فودر«. كما شـــاع في التداول الشـــعبي إطاق  
مســـمى »صابـــون حـــرار« علـــى بعـــض صابون لايـــف بوي 
ألأحمـــر، ذي الرائحـــة المميزة في ســـتينيات وســـبعينيات 

القرن العشـــرين.
مـــاي غريب: المســـمى الشـــعبي لأحـــد أدويـــة عاج 
آلام المغص لدى أطفال الزمن الستيني والسبعيني من 
 »Gripe Water« القـــرن العشـــرين )معرب( عن تعبيـــر
الإنجليـــزي بمعنى مـــاء المغـــص)122( أنتجـــه الصيدلاني 
البريطانـــي »وورد واردز« ســـنة 1851م وتداولتـــه الخبـــرة 
الشـــعبية الخليجيـــة عاجـــا مســـكنا للأطفـــال  منذ ما 

يقارب الخمســـن ســـنة.  
غَنْچَه: المســـمى الشـــعبيّ للصينيـــة الكبيـــرة التي 
يقـــدم فيها طعـــام الولائـــم، ولـــوازم الضيافة »الــــگِدوع« 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة »خوانچَـــه« الفارســـية، بمعنـــى المائدة 
الصـــغيــــــرة، وهــــــي تصــغـيـــــر لـكـلــــمة »خــــوان« المعــــربة في 
الفــصـــــحى بـمـعــــنى: مــائـــــدة الـطـعــــام أو الســـفرة«)123(.  
وتجمعهـــا العامـــة علـــى »غنـــاچَ/ عنچَـــات« وتســـتحضر 
الذاكرة الشـــعبية حضور »الغــــنْچَه« في الزمن الســـتيني 
من القرن العشــــــرين عـــلــــــى سفـــــــرة ولائــــــم الأعـــــــراس 
والمـــآتم وقد تحلّق حولها الكبار والصـــغـــــار، يتـــنــــاولـــــون 
مـــا تحفـــل به من الرز والســـمك أو اللحـــم. لينجلي عن 
وجهها بعد ذلك ما تخفيه من زخارف مزركشة بالورود 

وغيرها. والطيـــور 

غـــوري: وعـــاء صينـــي مخصـــص للشـــاي )معـــرّ( 
عـــن الفارســـية، نســـبة إلـــى قريـــة »غـــور« التـــي يجلـــب 
منهـــا)124( ومنـــه اشـــتق مســـماه الـــذي طالمـــا تغنـــت بـــه 
الحنجـــرة الخليجيـــة علـــى إيقـــاع الترنيمـــة الشـــعبية 
المحببة في مناســـبات الأعـــراس: »الغوري صيني صيني 
.. والنــــگِشة ورده.. والســـجم ياعيني مـــن تحته مده«.
غوزي: مــســمـــــى الـطبـخــــة المـعــروفـــــة الـتــــــي تـقــــدم 
للضيـــوف وفي المناســـبات )معـــرّ( عـــن التركيـــة بمعنـــى 
»خـــروف« وقـــوام طبخـــة »الغـــوزي« - الـــذي طـــرأت علـــى 
السفرة الشعبية البحرينية منذ عقود الوفرة النفطية 
والبيـــض  والمكســـرات  بالـــرز  - لحـــم الخـــروف المحشـــي 
المســـلوق، وتأتي تداولية التعاطي الشـــعبي مع »الغوزي« 
في ســـياق التفاخر الاجتماعيّ بتناوله أو أماكن الدعوة 
إليـــه في مثـــل قولهـــم: »معزومـــن علـــى غـــوزي« أو بـــاب 
السخرية في حال استصغار النعمة في مثل قول العامة 

علـــى ســـبيل التنـــدر: »أكلنـــا اليوم غـــوزي«!
گفشة: مسمى شـــعبيّ بحريني محدث للملعقة 
الفارســـية،  »چْمــــچْة«  كلمـــة  عـــن  ومهجنـــة(  )محـــوّ/ 
وكلمـــة »Kivger« التركيـــة بمعنى المغرفـــة، وتجمع على 
»گفشات« يستحضر اسمها مسمى الحاوة الخليجية 

التراثيـــة المعروفة »صب الــــگفشة«.
گلاص: وتعــــنــــي كـــــوب المـــاء الـزجاجــــيّ. معـرّبــــة 
عـــــن كلــــــمة »Glass« الإنجـلـيزيــــــة، وجـمــــعها العـامـــــي  
»گِاصـــات« ولا تـــزال متداولة على الألســـن حتى الآن، 
ومن التعبيرات الكنائية العامية الشائعة في التوصيف 
الاجتماعـــي لجودة الأشـــياء التعبير بقولهـــم كناية عن 
الشـــيء أوالبضاعة الجيـــدة: »فصّ گِاص«، وهو تعبير 
)محـــوّ( عـــن المصطلـــح الإنجليـــزي الـــدال علـــى المعنـــى 

.»First Class« نفســـه
قنـــد: المســـمى الشـــعبيّ مكعبـــات الســـكر معربـــة 
عـــن كلمـــة »قنـــد« الفارســـية، وفي اللســـان »القنـــد عصارة 
قصـــب الســـكر إذا جمـــد، ومنـــه يتخـــذ الفانيـــذ، وســـويق 
 - »كَهنـــد  السنســـكريتية  مـــن  والكلمـــة  مقنـــود«)125( 
)खण्डः(« دخلـــت اللغـــة الفارســـية بصـــورة "كَنـــد" عربهـــا 
العـــرب قديمـــا بهـــذه الصيغـــة. وفي تداوليـــات العاميّـــة 
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البحرينيـــة اســـتعيرلفظة »قند« لتوصيف طيـــب مذاق 
الأكل، والأشـــياء المحببـــة للنفوس؛ بقولهـــم »چَنّه قند«. 
وتستحضر ذاكرة الطفولة في ستينيات القرن العشرين 
أكـــواز القنـــد المخروطيـــة الشـــكل المغلّفـــة بالـــورق الأزرق 
الســـميك، ونحـــن نبتاعهـــا مـــن دكان القريـــة المتواضـــع. 
گوطـــي : علبة مـــن الصفيـــح أو المعدن تســـتخدم 
في حفـــظ المواد الغذائية المعلبـــة )محوّ( عن كلمة »كوتو 
- Kotu« التركيـــة، شـــاع اســـتخدام مســـمى »الگِوطـــي« 
في توصيـــف الحليـــب المعلب »حليـــب الگِواطي« تمييزا 
للحلــــــــيب الــطــــــازج عــنــه، كـمــــــا يـشـيــــع في الــتــداولـــيات 
الاجتماعيـــة مجـــاز توصيف البيت الضيـــق بـ»القوطي« 
والســـيارة الصغيرة القديمـــة بـ»گِوطيّة« ويتخذون منه 

صيغـــة للمبالغـــة في التصغير بقولهـــم »گِويطي«!!
كاب / مشكاب: الـصحن الصيني، المسطح متوسط 
العميـــق )معـــر( عـــن كلمـــة »بشـــقاب« الفارســـية، بمعني 
طبـــق الطعـــام، وتطلـــق في التركيـــة علـــى الأوانـــي بصفة 
عامـــة) 126( ولا يغيـــب عـــن الذاكـــرة الشـــعبية ما تحفل به 
حركـــة تبـــادل »كابـــات« الطعام بـــن الجيران طوال شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، دون أن تنســـى الذاكـــرة جمالية حضور 
»الـــكاب أبو الأســـد« المفضل في الذائقة الشـــعبية لتوزيع 

»كاب الهريســـة« بـــن الجيران. 
كــــازُو/ گازو: نـــوع آخـــر مـــن المكســـرات الشـــعبية 
الخلـــيجــــــية التقلـــيديـــة )مــحــو( عـــن كلــمـــــة »كــــــاجـــــو« 
نقـــا   »Cashew« الانجليزيـــة  والمســـمى في  الهنديـــة، 
في  الـــگازو«  »الـــكازو/  ويحضـــر   .)127 البرتغاليـــة)  عـــن 
الذاكـــرة الخليجيـــة بمســـمى تراثـــيّ مصاحـــب لطقـــس 
شـــعبي جميـــل تراثية،  تحفظ حكايته بـــراءة طفولتنا؛ 
إذ جـــرت العـــادة أن الطفـــل حـــن تســـقط إحدى أســـنانه 
يوعـــز لـــه أبواه بوضع الســـن داخل تمرة، ويرمي به عاليا 
نحـــو الشـــمس؛ مخاطبا إياها: »ياشـــمس خـــذي ضرس 
الحمـــار واعطينـــي ضرس غرال« حيث المخيال الشـــعبي 
لضـــرس الغـــزال اتخـــذ مـــن حبة »الـــكازو« ا مثـــالا لذلك 
الضـــرس في انتظام شـــكله، وبياضه المميز. فاتخذوا من 

»ضـــرس الغـــزال« مســـمى عاميّـــا لحبة »الـــكازو«! 

كرميـــلا: مســـمى حلـــوى مســـتوردة حلـــوى )محوّ( 
عن كلمة »Crème caramel« الفرنســـية الأصل التي 
تعني الســـكر المحروق، وتحفظ الذاكرة الشعبية ارتباط 
هـــذا النـــوع مـــن الحلـــوى بشـــهر رمضـــان المبـــارك؛ حيـــث 
جرى لفظ اســـمه على ألســـن العامة بلفظ: »كـــرم الله«. 
كيكة: مـــن التعبيـــرات الشـــعبية الأكثر تـــداولا في 
  » Cake« الحيـــاة الشـــعبية الخليجيـــة )معرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة، التـــي تختـــزن بعـــض تداولياتهـــا المجازيـــة 
الاجتماعيـــة إطاقهـــا توصيفـــا اســـتعاريا محببا على 
الفتاة الجميلة، واشـــتقاق توصيف لغوي من اســـتدارة 
شكلها لإطاقه مجازا على توصيف عامة التحصيل 
المدرســـيّ المتدنـــي لـــدى طالـــب مـــا بســـؤاله التقليـــدي: 
»چَـــم كيكـــة في شـــهادتك؟« أي كـــم عـــدد المواد الدراســـية 

التـــي لم توفـــق فيها؟!
الحبـــوب  أنـــواع  لأحـــد  الشـــعبي  المســـمى  مـــاشْ: 
الصغيرة الحجم التي تشبه العدس، )معرّ( قديما إلى 
»المـــج« الهنديـــة التي انتقلـــت إلى فارس بلفـــظ »ماش/ 
وماشـــك«، ومـــن تداوليـــات »المـــاش« في الخليـــج العربـــي 
إطـــاق اســـم المفعـــول منهـــا علـــى الطبخـــة الخليجيـــة 
المشـــهورة »أموّش« خليط الماش والرز والربيان المجفف، 
ومـــن التعبيـــرات الشـــعبية قولهـــم: »طلع زرعنـــا ماش!« 
عنـــد حصـــول ما هو أقل مـــن المتوقع في انتظارهم لأمر 
مـــا، وتســـتخدم »الماشـــة« مفرد »المـــاش« في تصغير حجم 

الشـــيء، في مثـــل قولهـــم: »گد حبـــة الماش!«.
ملة: مســـمى الوعـــاء الزجاجـــيّ أو المعدنـــيّ صغير، 
الـــذي يطلقـــه أصحـــاب المقاهـــي مـــن العجم علـــى كوب 
الشـــاي بالحليـــب،  تمييـــزا لـــه عـــن الشـــاي الأحمر كما 
يطلـــق على وعـــاء تقديم الـــروب والمحلبيـــة )محوّ( عن 
كلمـــة »مالـــه« الفارســـية، بالمعنى نفســـه، وتجمـــع عاميا 

علـــى »مْـــال وماّت«.
مرزبان: مسمى أحد أشهر أنواع التمور البحرينية 
منذ القدم، قد يكون اســـمه مشـــتقا من كلمة »مرزبان« 
الفارســـية التي تعني »الرئيس«) 128( وتســـتحضرالذاكرة 
التراثيـــة البحرينيـــة »تمـــر المرزبـــان« بوصفـــه »مســـمار 
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لركـــب« حيـــث تدخـــل »دليــــچته« في مكونـــات الخلطـــة 
الطبيّـــة الشـــعبية لعمـــل )بنيّـــة( جبـــر كســـر العظـــام. 

ويقـــال عنـــه شـــعبيا: »المرزبان مســـمار العظم«. 
مركـــدوش: نبـــات عشـــبي طبـــيّ )معـــر( عـــن كلمـــة  
»مردكـــوش/ بردكـــوش« الفارســـية، تســـتخرج مـــن عصارة 
ورقـــه وزهـــره مـــادة عطريـــة تخلـــط مـــع اللبـــان وبعـــض 
النباتات الطبية الأخرى ويحفظ ماؤه في قنانيّ مميزة، 
يرد في تداولية الطب الشعبيّ البحرينيّ وصفة عاجية 
مشهورة على نطاق واسع لتخفيف آلام المغص، ومداواة 
أوجاع الصدر. ولا يكاد بيت بحريني يخلوا من وجوده. 
أوتحفظ الممارســـات تســـتعمله الأوجاع الصدر والمغص.

مهياوة: مســـحوق الســـمك يعرف شعبيا بالمتوت)129( 
يخلـــط بالبهـــارات ويعمـــل منـــه ســـائا يـــؤدم بـــه )محوّ( 
عـــن التعبيـــر »ماهـــي« بمعنـــى الســـمك و»آبـــه« بمعنـــى 
المـــاء بمعنـــى »ماء الســـمك« يعتقد )جمـــال ( أن »أصلها 
معروف لدى البرتغالين لوفرة سمك السـردين عندهم، 
ولمـــا قدمـــوا إلـــى الخليـــج وجـــدوا مـــا يشـــبهها فعملـــوا 
المهيـــاوة منهـــا عندمـــا كانوا في هرمـــز«)130( ويحضر اســـم 
ســـمك »المتـــوت« في التداوليـــة الاجتماعيـــة البحرينيـــة 
والخليجية كناية عن اســـتحقار الأشـــياء أو الأشـــخاص 
في المثـــل الشـــعبي القائـــل: »حتى المتوت نعمـــة الله« فيما 
تحضر »المهياوة« فيما اســـتعير مســـمى المهيـــاوة بوصفه 
لازمـــة مـــن لـــوازم تحمـــل البنـــت المســـئولية في بيتهـــا في 

التعبير الشعبيّ القائل: »إذا ولدتن نزّي)131( واذا نزيتن 
تعلّمي المهيـــاوة!«.

ميوة: المسمى التراثي المتداول للفاكهة في الأوساط 
الشعبية الخليجية )معرّ( عن الفارسية بالمعنى نفسه. 
ولا تـــزال الذاكـــرة الشـــعبية تحفظ لحظات دخـــول الأب 
في الزمـــن الســـتيني الغابـــر البيـــت محمـــا بـ»أچَيـــاس 
الميـــوة« الورقيـــة البنيّـــة، تزفـــه تترقبـــه نظـــرات الأطفـــال 
بفـــرح. وممـــا يجدر ذكـــره أن الميوه )التفـــاح والبرتقال في 
الغالـــب( كانـــت تبـــاع آنـــذاك بـ»الـــدرزن« )معـــرّ( عن كلمة 
يقولـــون  وحـــدة.   12 ومقـــداره  الإنجليزيـــة   »Dozen«

»عطنـــا درزن برتقـــال ودرزن تفـــاح« وهكـــذا..

نارَجِيل: مســـمى جـــوز الهند، تطلق عليـــه العامة 
»گــــحوف« نســـبة »القحـــف« وعـــاء الثمـــرة، ويســـمون 
عصيره الحلو المذاق »حلّ لــــگحوف« وكلمة النارجيل 
( عـــن »نارَكيـــلَ- )नाररकेलडः(« بالسنســـكريتية، حرف  )معـــرَّ
لفظهـــا إلـــى »نارِيَـــل - )नाररयल(« في الهنديـــة الحديثـــة، 
اشـــتق الأجداد من »النارجيل« مســـمى »النارجيلة« أداة 
تدخـــن »التـــن« )132( والـــذي يمثل بذاته مفـــردة تراثية، 
لهـــا طقوســـها الخاصـــة مثـــل: »تـــورات الضـــو - تبكيـــر 
النارجيلـــة - توعـــن النارجيلـــة- الجرعلـــى النارجيلة« 
وغيرهـــا مـــن طقـــوس تدخـــن »الغليـــون«) 133( المازمـــة 

لجلســـات الضيافـــة والســـمر  في حيـــاة الأجـــداد.

مركدوش

)10(
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نـــاملـــــيت: مسمـــــــى أول مشـــــروب غـــازي عــرفــــته  
البحريـــن ودول الخليـــج العربـــي باســـم »بوتيلـــة« قبـــل 
عـــن كلمـــة  اليـــوم )محـــوّ(  المعروفـــة  المشـــروبات  ظهـــور 
»Lemonada« الإنجليزيـــة بمعنـــى عصيـــر الليمون. 
افتـــتـــــح أول مــصـنـــــع مــحـلـــــي لإنتـــــاج »الـنـاملــــيت« في 
البحريـــن ســـنة1921م. ومــــــن تـــداولــــــيات هـــــذا المســـــمى 
الاجتماعيـــة إطاقـــه لقـــــبا لعــــــائلة »النامليتـــي« التي 
أفتتحـــت أول مصنـــع لـــه. والتـــي ســـعت ســـنة 2013 إلى 
إحيـــاء تــــــراث  هـــذا المشـــروب في الأســـواق المحليـــة مـــن 

جديـــد بعـــد توقـــف دام أكثـــر مـــن 80 عامـــاً)134(.
نخّج / نخّــــي: المســـمى الشـــعبيّ لحبّة »الحمّص« 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة »نخـــود« الفارســـية بالمعنـــى نفســـه، 
يحضـــر علـــى ســـفرة »الريـــوگ« الصباحـــي الخليجيـــة، 
وتؤخـــذ منـــه بعد طحنـــه عجينة تشـــكل - بعد خلطها 
بالبهـــارات ونبتـــة البقـــل )الكـــرّاث( والبصـــل، مضـــاف 
إليهـــا اللحـــم أحيانـــا - قوام طبـــق »الكبـــاب« التقليديّ 
الهندي المنشـــأ والمحبّب لدى الخليجين طوال السنة، 

وفي شـــهر رمضـــان خاصـــة.
هردة: ســـائل عصارة السمســـم اللـــزج »الطحينية« 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة »أردِه« الفارســـية بالمعنى نفســـه، وقد 
شـــاع في جلســـات الســـمر الشـــتوية الخليجيـــة غمـــس 
التمر »بالهردة« لإكسابه مذاقا مميزا، وللحصول على 
الـــدفء، ولاعتقاد الشـــعبيّ الســـائد أن »الهردة« تقوي 

العظـــام، والبـــاءة، وتســـاعد على إدرار حليـــب المرضع.

هَمْبَـه: المســـمى الشعبي الخليجيّ السائد لفاكهة 
المانجـــو )معـــرّ( عـــن الأرديّة »أمبيا« وتعنـــي حبة المانجو 
غير الناضجة، مصغّر »آم« وفي الفارسية كذلك، وعنها 
في التركيـــة تنطـــق »أنبه«)135(.  وفي التداوليات الشـــعبية 
لاســـتخدام كلمـــة »الهمبـــا« قولهـــم على ســـبيل تطييب 
الخاطـــر: »غالـــي والطلـــب همبـــا!« ربمـــا لقيمـــة هـــذه 

الفاكهـــة المحببة لـــدى الخليجين. 

هـيٛل:  المســـمى الشـــعبي الخليجي  لحبـــات النبتة 
العطريـــة المعروفـــة بـ»الحبهـــان« )محـــور( عـــن الفارســـية 
مـــن أصـــل سنســـكريتيّ »ela« ومســـتخدمة في التركيـــة 
الخليجـــي  الشـــعبي  التـــراث  ويســـتحضر  كذلـــك)136(. 
»الهيل« مصاحبا لطقوس »تگنيد« القهوة بما يضفيه 
عليهـــا الهيـــل المطحـــون مـــن مـــذاق مميـــزا ونكهـــة زكية. 
ولعـــل جمـــال نكهـــة » الهيـــل »المميـــزة هـــي التـــي أعطتـــه 
حضورا شعبيا في أغاني المعاريس كما في مطلع أغنية : 

  يالهيل »يالهيلي يا الهيل بالهيلي 

   يامن شعر راسها يسحب الى الذيل 

   نادواالخضابه نادواالخضابه

   تي تخضب العروس في أظلم الليل«

وفي أغنية : 
يا« لهيل بالهيله« على من يقرض الهيله

    بتنا صغيره ولا تقدر على العيله!!

)11(
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الاقتراض اللغوي: عملية تواصلية تقوم على اســتعارة   1
الناطقين بلغة معينة مجموعة من الألفاظ ذات أصول 
معجميــة عائــدة إلــى لغــة أخــرى. ويمكــن إرجــاع أســباب 
هــذه الظاهــرة إلــى التجــاور الجغــرافي بــين البــاد التــي 
يتم الاقتراض اللغوي عنها، أوالاختاط بين الشعوب، 
وقــد بــرزت الفتوحــات الإســامية والاســتعمار الأوربــي 
لأقطــار الوطــن العربــي في التاريــخ الحديــث، بالإضافــة 
إلــى ترحــال الناطقــين بالعربيــة منــذ القدم للتجــارة أو 
الســياحة، والتواصــل الإعامــيّ المتعــدد الوســائط مــن 
بــين أبــرز أســباب شــيوع اســتخدام العــرب ألفاظــا ذات 
أصول معجمية معرّبة، أصبحت بحكم بحكم التثاقف 
والتداول - جزءًا مندمجا في لغتهم التواصلية اليومية 

)الفصيحة أو العامية(.
الديبــاج  رقيــق  مــن  نــوع  الســندس:  )آيــة:31(:  الكهــف   2
)يونانيــة( اســتبرق: نســيج حريــري صقيــل )فارســية( 
المنجــد في اللغــة العربيــة المعاصــرة: دار المشــرق، بيــروت، 

لبنان،2000، ص) 22 - 708(.
فصيلــة  مــــن  نبــات  جنـــــــس  )آيـــــــــة:17(:  الإنســـــــــــان   3
الـــزنـجبــيليــات ســوقـــه غــليظة، حريقة الطعم، يستخرج 
منه شراب شائع الاستعمال. يرجع: أ.د.ف، عبد الرحمن: 
»من محاضرات معرض الكتاب الدولي بالرياض: 2011: 
كلمات عربية مـــأخـــوذة مـــن اللــغـــات الهــندية« أصلــها إلى 
السنســكريتية: »شــرنـگفير« )शृंगवरेृं(، وتعنى "جسم ذو 
قرون" انتقلتْ إلى الفارســية بعدة صيغ منها"شــنكبيل" 

التي دخلَتْ إلى العربية بصورة "زنجبيل"
الإنســــــان )آي:5( كــافــــــــور: جـــــــنــــس شظجر من فصـــيلة   4
الغاريات مهده الأصليّ جنوب الصين )سنســكــريــتــيــــة( 
ويــرى:   )1239-1207( ص  ســابــــق:  مــرجــــع  المــنــجــــد، 
أ.د.ف، عبــد الرحمــن: »مــن محاضــرات معــرض الكتــاب 
الدولــي بالريــاض: 2011: كلمــات عربيــة مأخــوذة مــن 
ة،  اللغــات الهنديــة« أنها دخَلتْ إلى العربية من الفارســيَّ
وأنها تفظ بالسنسكريتية »كرْپُورَ« )कर्पूरः( وفي التاملية 

 .)கர்ப்பூரம்( »ََورم »كَرْپُّ
5 المؤمنــون )آيــة: 11( الفــردوس: عنــد ابــن صيــده: الــوادي 
الخصيــب عنــد العــرب كالبســتان، وهــو بلســان الــروم: 
البســتان. وعند الزجاج: البســتان الذي يجمع ما يكون 
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أ.د. حمادي ذويب 
كاتب من تونس

اخترنـــا في هذا البحث تســـليط الضوء على طبيب مســـلم عاش فـــي القيروان 
خـــلال القرن الرابع للهجـــرة هو ابن الجزار، وقـــد اعتبر هذا الطبيـــب طبيب عامة 
النـــاس رافضا أن يكون طبيب الســـلطان، وانحـــاز إلى الفقراء فألـّــف كتاب “طبّ 
الفقـــراء” ونهل في تجاربـــه الطبية من الثقافة الشـــعبية في عصـــره مخالفا بذلك 

النظريات والفلســـفة. فريقا من الأطبـــاء اعتمد على 
بنـــاء علـــى هـــذا كانت البيئة القيروانية مصدرا أساســـيا لتجارب ابـــن الجزار الطبية منها 
ينطلـــق وعليهـــا يعتمـــد، ففيهـــا مـــوروث شـــعبي طبـــي اســـتفاد منـــه أيّمـــا اســـتفادة مّمـــا جعـــل 
تجاربـــه تمتـــاز بالتنـــوع والأصالـــة، وهـــذا مـــا شـــجّعنا علـــى محاولة ســـبر أغـــوار التجربة عند 

هـــذا الطبيـــب القيرواني .

التجربة والطب الشعبي لدى ابن الجزاّر

)1(
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وتعـــدّ التجربـــة ركيـــزة أساســـيّة مـــن ركائـــز الممارســـة 
الطبية لدى الطبيـــب القيرواني ابن الجزّار لذلك رمنا 
تحليل بعض العناصر التي قامت عليها تجاربه الطبيّة 
فتوقفنـــا في البدايـــة عند المصـــادر الملهمة له وانتهينا في 
هـــذا الســـياق إلـــى أنّ مصادره ثاثة هـــي الطب اليوناني 
والطـــب القيروانـــي وتجربته الشـــخصية. وأوضحنا إثر 
هـــذا مراحـــل التجربـــة عنـــد ابـــن الجـــزّار. وحاولنـــا بعد 
ذلـــك اســـتخاص أهـــمّ خصائص التجربـــة عنده ومنها 
التنوّع والتكرار والأصالة. وختمنا هذا البحث بالإشارة 
إلـــى أنّ ابـــن الجـــزّار نـــأى بنفســـه عـــن المنهـــج الفلســـفي 
الأطبـــاء  علـــى  يغلـــب  كان  الـــذي  الخالـــص  النظـــري 
اليونانين مركّزا على التجارب والتطبيقات. واستطاع 
بذلـــك أنّ يتجاوز مرحلة الاقتباس والأخذ عن أســـافه 
من الأطبّاء العجم والعرب وأن يضيف إضافة حقيقية 

إلـــى علمي الطـــب والصيدلة.
لقـــد تميـــز ابن الجـــزار بصفـــات خلقية فاضلـــة، وقد 
أخـــذ لنفســـه مأخذا عجيبا في ســـمته، فلـــم يحفظ عنه 
بالقيـــروان زلـــة قـــط)1(، ولم يتعاط مهنة الطـــب ترزقا بل 
إنـــه فتـــح باب داره لمعالجة المرضى، يقول ياقوت الحموي: 
»كان له معروف كثير وأدوية يفرقها على الفقراء ويوزعها 

علـــى المعوزين بدون مقابل احتســـابا لله«)2(.
ومـــن صفاتـــه علـــو الهمـــة وشـــرف النفس لذلـــك كان 
يختـــار الابتعاد عن أصحاب النفوذ والســـلطة حتى روي 
عنه أنه »لا يركب قط إلى أحد رجال إفريقية« ولا يتقرب 
إلى سلطانهم لذلك لّما عالج ابن القاضي النعمان رفض 
مـــا أرســـل إليـــه القاضي من كســـوة ومال، فلمّـــا قيل له في 

ذلـــك قـــال: »والله كان لرجال معد قبلي نعمة«)3(.
ولّمـــا كان ابـــن الجـــزار ابـــن بيئتـــه وثقافتـــه الشـــعبية 
الأمانـــة  واختـــار  والغـــرور  التكبـــر  أخـــاق  عـــن  ابتعـــد 
والتواضـــع ديدنـــا له لذلـــك صرّح أنه ليس ســـوى جامع 
لعيـــون مـــا ذكـــره أفاضـــل الأطبـــاء مـــن مكنـــون  علمهـــم 
وصحيـــح تجربتهـــم، إلّا أن هذا القول لا يحمل إلّا على 
تواضعـــه ذلـــك أنـــه يـــردف شـــواهده مـــن أقـــوال القدامى 
والمحدثـــن بنتائـــج مجرباته الشـــخصية وثمرة مـــا أدّت 
إليـــه تحقيقاتـــه الذاتيـــة فا يعتمـــد على قـــول من قال  
بـــل يختبـــره ويحققه فيبقـــى »ما صحّ لديـــه بالخبرة لا 
بالخبر«، ويســـتغني عمّا لا ينسجم مع الواقع الملموس.

اخترنـــا علـــى هـــذا الأســـاس أن نولّـــي وجهـــة بحثنـــا 
شـــطر التجربـــة في بعـــض كتابـــات الطبيـــب القيروانـــي 
ابـــن الجـــزّار. فلفـــظ التجربـــة ومشـــتقاته متواتر لديه 
تواتـــرا غيـــر طبيعـــي فمـــا هـــي ماهيتهـــا في مصنّفاتـــه؟ 

ومـــا هـــي خصائصهـــا وأبعادها؟

التجربة عند ابن الجزار
شـــواغل  عـــن  بعيـــدا  التجربـــة  موضـــوع  يعتبـــر  لا 
الطبيـــب القيروانـــي أحمد بن الجزّار بل لعلّه في صلب 
اهتماماتـــه، والأدلّـــة التي تعضد هذا الرّأي كثيرة منها 
أنّ مـــن كتبـــه كتابا يســـمّى »مجرّبات الطـــب« توجد منه 

نســـخة بالقســـطنطينيّة حســـب بعض الباحثن)4(.
وإضافـــة إلـــى هذا فإنّ الطب عنـــد ابن الجزّار تخلّص 
مـــن الفلســـفة إلـــى حـــدّ كبيـــر فهـــو يمثّـــل فريـــق الأطبّاء 
الذيـــن لـــم يكونـــوا فاســـفة. وعلـــى أيديهـــم تّم العـــدول 
الفعلـــي عن المبادئ الجالينوســـيّة. وهؤلاء قـــد ظهروا في 
المشـــرق والمغـــرب الإســـامين، لكـــنّ ظهورهـــم في المغـــرب 
كان أســـبق. ولعـــلّ ذلـــك راجـــع إلـــى ضعـــف الفلســـفة في 
بـــاد المغـــرب خال القـــرون الهجريّة الأولـــى إذ لم تصبح 
مبحثا حقيقيا إلّا في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجـــري / الحـــادي عشـــر الميـــادي في الأندلـــس)5(. وقـــد 
أدّى هـــذا إلـــى ظهـــور فرقـــة مـــن الأطبـــاء الأندلســـين 
الجالينوســـين يمزجـــون بن القياس بوجهه الفلســـفي 

والتجربـــة بوجهها التطبيقـــي)6(.
الإســـامي  المغـــرب  أطبّـــاء  أوّل  الجـــزّار  ابـــن  ويعـــدّ 
الذيـــن تخلّـــص الطـــب في مؤلّفاتهـــم تخلّصـــا تامّـــا من 
قســـمه النظـــري ومـــا يعنيـــه مـــن دراســـة المبـــادئ العامّـــة 
والطبيعيّات، وأصبح مركّز اهتمامه الرّئيسي الأمراض 
وطـــرق معالجتها والأدويـــة وطرق صنعها. وهكذا أهمل 
ابـــن الجـــزار الكليـــات النظريّة للطب معتنيـــا في المقابل 
بالجزئيّـــات)7(. ولعـــلّ النزعة الإنســـانيّة هي التي تفسّـــر 
اختيـــاره المنهجـــي هـــذا فالطـــب لديـــه فيما يبدو رســـالة 
إنســـانيّة ترمـــي إلـــى خدمـــة الناس كافّة وليســـت جســـرا 
للعبـــور إلى منصب سياســـي. ومن المعلـــوم أنّ ابن الجزار 
لـــم يكـــن مـــن محبّـــي ارتيـــاد الباطـــات والوقـــوف علـــى 
الأعتـــاب والبحـــث عن المناصب العليّـــة وإنّما كان طبيب 
عامّـــة النّـــاس ومؤلّـــف كتـــاب »طـــبّ الفقـــراء« لـــذا غلبت 
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علـــى كتاباتـــه روح الطبيـــب العملـــي الممـــارس. وتوسّـــعت 
نزعته العمليّة لتشـــمل مجـــال الأدويـــة والعقاقير التي 
اعتمد في إعدادها على تجارب غيره مثلما اعتمد على 

تجربته الشـــخصيّة.
وعـــاوة علـــى هـــذا فـــإنّ وزن التجربـــة في كتابـــات ابن 
الجـــزار لا يقـــاس حقّـــا إلّا عندمـــا نطالعهـــا ونقف على 
التواتر الكثيف لكلمة التجربة ومشتقاتها ومرادفاتها. 
الجـــزّار  ابـــن  ثقـــة  عـــن  اللغويّـــة  المؤشّـــرات  هـــذه  وتنـــمّ 
بفائـــدة التجربـــة)8( في مجـــال الطـــب مّمـــا يعنـــي أنّهـــا 
مصـــدر للمعرفـــة أكيـــد عنـــده خاصّـــة إن تدعـــم بتجارب 
الســـابقن. يقـــول »وتســـتعمل هـــذه الأدويـــة المركّبة التي 
عرفنـــا فضلهـــا بالتجربـــة وامتحنهـــا مـــن كان قبلنا من 
الفضـــاء فوجدهـــا جيّـــدة فحمدهـــا وحمدناهـــا أيضـــا 

غايـــة الحمـــد«)9(.
وتثير هذه القولة إشكاليّة مطروحة في تاريخ العلوم 
الإساميّة عامّة والعلوم العقليّة خاصّة تتمثل في حالة 
ابـــن الجـــزّار، في بيـــان مـــدى أخذه عن ســـلفه مـــن الأطباء 
اليونانين والمسلمن ومدى أصالته وفرادته وإبداعه من 

خال تجاربه الشخصيّة وارتباطه ببيئته القيروانيّة.

مصادر التجربة لدى ابن الجزّار
1. المصدر اليوناني

إن مصـــادر التجربـــة عنـــد ابـــن الجـــزّار متنوّعة فهو 
يســـتمدّها حينـــا من الطب اليونانـــي وحينا من أطباء 
بلـــده وحينـــا آخـــر مـــن تجربتـــه الذاتيّـــة. ويـــرى بعـــض 
الدّارســـن أن مؤلفـــات ابـــن الجـــزّار فيهـــا الكثيـــر مـــن 
آثـــار أبقراط باعتباره طبيب تجربة يســـتعن بالقياس 
وليـــس فيها مـــن آثار جالينوس باعتبـــاره طبيب قياس 
يســـتعن بالتجربـــة إلّا مـــا أفاد الحديث عن تشـــخيص 

وعاجـــه)10(. المرض 
والأكيـــد أنّ ابـــن الجزّار تجاوز الإشـــكاليّة المطروحة 
في العلـــوم الدينيّـــة المتعلّقـــة بمـــا ســـمّي في علـــم أصـــول 
الفقـــه شـــرع مـــن قبلنـــا هل هو شـــرع لنـــا أم لا؟ فمجال 
الطـــبّ لا يتعلّـــق بالاعتقادات والأحـــكام الفقهيّة التي 
يمكـــن قبولهـــا أو رفضهـــا وإنّمـــا مـــداره صحّة الإنســـان. 
ينظـــر  أن  دون  منـــه  يؤخـــذ  الغـــرض  هـــذا  يفيـــد  ومـــا 
معتقـــد صاحبـــه. وقد كان ابـــن الجزّار واعيا بـــأنّ أخذه 

عـــن الأوائـــل إنّمـــا هـــو للمصلحة لذلـــك يقـــول »إنّما لّما 
قـــرأت ما في كتب الأوائـــل الذين تكلّموا في قوى الأدويّة 
المفـــردة ومنافعهـــا ومضارهـــا فوجدتهم قد ذكـــروا أدوية 
تفســـد النطفـــة في الرحـــم وتمنـــع مـــن الحمـــل وأدويـــة 
تقتـــل الجنـــن وتخرجه مـــن الرحم رأيـــت أن أذكرها في 
هـــذا البـــاب لتعـــرف وتحـــذر النســـاء مـــن اســـتعمالها إذ 

كانت مفســـدة للأجنّـــة«)11(.
وبنـــاء علـــى هـــذا لا يســـتنكف ابـــن الجـــزّار مـــن ذكـــر 
أســـماء الأطبّـــاء اليونانيـــن الذين ينقل عنهـــم آراءهم 
وتجاربهـــم. فهـــو في هـــذا المضمـــار مثـــال العالـــم الـــذي 
يتحلّـــى بالأمانـــة العلميّـــة عندمـــا ينقـــل أفـــكار غيـــره. 
يقـــول مثـــا: »وينبغـــي أن لا تتـــرك الأدويـــة في السّـــمع 
كثيـــرا لأنّـــه عضـــو علـــى قلّـــة الاحتمـــال مطبـــوع وأنفع 
الأدويـــة لـــه الأدهـــان.. كذلك قال جالينـــوس في الكتاب 

المســـمّى العشـــر مقـــالات«)12(.
ولئن اســـتند ابن الجزّار في أخذه عن تجارب الطب 
اليونانـــي إلى مقيـــاس أوّل هو المصلحـــة والفائدة التي 
ســـتعود علـــى المســـلم فإنّـــه اســـتند أيضـــا إلـــى مقيـــاس 
آخـــر هـــو ثنـــاء الطبيـــب القائـــم بالتجربة علـــى نتيجة 
تجربتـــه، وهـــذا الأمـــر يتكـــرّر كثيـــرا مـــن خـــال عبارات 
علـــى غـــرار »ذكر قســـطا بن لوقـــا إنّه جرّبه فحمـــده«)13(.

ومـــن الواضـــح أنّ ابـــن الجـــزّار أدرك أنّ الطبيـــب لا 
يســـتطيع في ميدانـــه أن يبـــدأ مـــن الصّفـــر إذ لا بـــدّ من 
الانطـــاق من تجارب ســـابقيه في المقـــام الأوّل. وهذا ما 
عبّـــر عنـــه الرازي قائا: »هذه صناعة لا يمكن الإنســـان 
وحـــده إذا لـــم يتخـــذ فيهـــا علـــى مثـــال مـــن تقدمـــه أن 
يلحـــق فيهـــا كثيـــر شـــيء ولـــو أفنـــى جميـــع عمـــره فيها 
لأنّ مقدارهـــا أطـــول مـــن مقـــدار عمـــر الإنســـان بكثير. 
وليســـت هذه الصناعة فقط بل جلّ الصناعات كذلك. 
وإنّمـــا أدرك مـــن هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف 
مـــن الســـنن ألـــوف مـــن الرجـــال، فـــإذا اقتـــدى المقتدي 
صـــار كمـــن أدركهم كلّهم في زمان قصيـــر، وصار كمن قد 

عُمّـــر تلك الســـنن«)14(.
ومـــع هـــذا فـــإنّ ابـــن الجـــزّار لـــم يكـــن مجـــرّد ناقـــل 
ســـلبي لآراء اليونانيـــن وتجاربهـــم، وإنّمـــا كانـــت لـــه في 
كثير من المناســـبات آراء نقديّة واحترازات عليهم. وهي 
تتجلّـــى من خال اســـتهاله بعض الأخبـــار بفعل زعم 
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مـــن ذلـــك قولـــه »وزعـــم جالينـــوس أنّـــه ليـــس يوجـــد في 
هذه العلّة دواء أقوى من هذا«)15( إنّ هذا الحكم المطلق 
الـــذي لا يراعـــي مبدأ الحركة والتطوّر التاريخي مناف 
للموضوعيّـــة لذلك اعتبـــره ابن الجزّار من قبيل الرّأي 
المزعـــوم. وقـــد تجـــاوز هذا الطبيـــب القيرواني مســـتوى 
النقـــد ليلـــج مجـــال الإضافـــة فيمـــا قصّـــر فيـــه أطبّـــاء 
اليونـــان. وقـــد لّخـــص أوجـــه النّقـــص عنـــد ســـابقيه في 
مقدّمـــة كتابـــه »الاعتمـــاد في الأدويـــة المفـــردة من خال 
قولـــه: »إنّ معرفـــة الأدوية المفـــردة ومنافعها باب عظيم 
القـــدر جليـــل الخطـــر في صناعـــة الطـــب ولـــم أر لأحـــد 
مـــن الأوائـــل المتقدّمـــن ولا لمن تشـــبّه بهم وقَفَـــا آثارهم 
مـــن المتعقّبـــن في ذلك كتابـــا جامعا مرضيّـــا ولا كاما 
شـــافيا بحســـب ما يجب أن يؤلّف في هذا الباب الكريم 
المنفعـــة العظيـــم الفائـــدة في معالجة الأســـقام والأدواء 
إلّا الرجـــل الـــذي يســـمّى دياســـقوريدوس وجالينـــوس، 
فـــإن هذيـــن الرجلـــن لا نهايـــة وراءهمـــا ولا حجابـــة 
بعدهمـــا فيمـــا عانيـــاه مـــن هـــذا الفـــن. غير أنـــا وجدنا 
مـــا عانيـــا من ذلك قـــد لحقه التقصير عـــن بلوغ نهاية 

المـــدح في ثاثـــة أوجـــه أحدهـــا أن دياســـقوريدوس ذكـــر 
أكثر منافع الأدوية ومضارها ومناســـبها والمختار منها، 
ولـــم يذكـــر طبائعها ولا كميتها وقـــوّة كلّ واحد منها في 
أيّ درجـــة هـــو مـــن حـــرارة أو بـــرودة أو رطوبة أو يبوســـة. 
فأمـــا جالينـــوس فإنّه ذكر قوى أكثرها ولم يبالغ في ذكر 
منافعهـــا ومضارهـــا وخواصهـــا المخصوصة بهـــا...«)16(.

وهكـــذا يقطـــع ابن الجزّار مع عـــادة الإجال المطلق 
لبعـــض الأطبـــاء اليونانيـــن وخاصّـــة جالينـــوس الذي 
كان في الطب في نفس منزلة أرسطو في الفلسفة وظلّ 
المرجع الأوّل والأخير لأغلب المسائل الطبيّة إلى بداية 
النهضـــة الغربيّـــة)17(. ويكفـــي دليـــا علـــى ذلـــك أن ابـــن 
أبـــي أصيبعـــة يســـمّي الـــرازي جالينـــوس العـــرب. وهـــذا 
القطـــع لا يعنـــي التخلّـــي عـــن الطـــبّ اليونانـــي وعـــدم 
الأخـــذ عنـــه فذلك كان أمرا مســـتحيا في ذلك العصر 
لكنّـــه يعني النقل الواعـــي لا الأعمى والنّقل الانتقائي 
لا الشـــامل. إنّـــه نقـــل مشـــروط بموافقـــة المنقول للحق 

وخدمتـــه للمصلحة)18(.

)2(
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2. المصدر القيرواني :
إنّ مـــن أهـــمّ خصائـــص التجربـــة الطبيّـــة عنـــد ابـــن 
الجـــزّار أنّها متأصّلة في بيئتها القيروانيّة. ويظهر ذلك 
من خال نماذج كثيرة منها نقله نتائج غيره من أطبّاء 
بلـــده واختبارهـــا والثناء عليها. وقد ذكـــر في هذا الصدد 
طـــرق صنـــع عـــدّة أدويـــة ألّفهـــا عمّه أبـــو بكر. ولم يســـلّم 
بنفعهـــا إلّا بعـــد اختبارها والتأكّد من قيمتها. من ذلك 
قولـــه »صفـــة شـــياف ينشـــف الدّمعـــة ويجلـــو الضبابـــة 
والأكحـــال والاحتـــراق مـــن تأليـــف عمّـــي أبـــي بكـــر. وقد 

جرّبته فحمدتـــه«)19(.
كما أثنى ابن الجزّار في مناسبات عدّة على الطّبيب 
القيروانـــي إســـحاق بـــن عمـــران. وهـــو من أنشـــأ المدرســـة 
الطبيـــة القيروانيـــة، وقـــد اســـتقدمه زيـــادة الله الأغلبـــي 
الذي حــــكم بيــــن ســـنتي 280هــــ و284هــــ وقد اطّلع ابــــن 
الجـــزار علـــى كتبـــه. وأخـــذ بمـــا فيهـــا بعـــد تجربتهـــا من 
ذلـــك قولـــه: »صفـــة أقراص ذكر إســـحاق بن عمـــران أنّها 
تتولّـــد عـــن أقـــراص الكبّـــار المعروفـــة تغلظ الطّحـــال)20( 

وقـــد جرّبتها فحمدتهـــا«)21(.
ومّمـــا يبرز مكانة البيئـــة في طب ابن الجزّار اعتباره 
البلـــد أي بلد المريض من العوامل الخارجيّة المســـاعدة 
علـــى المعالجة. يقـــول: »فإن كان العلّـــة متولّدة من قبل 
الـــدم ودلّ علـــى ذلك البرهان الـــذي ذكرنا أمرنا العليل 
بفصـــد القيفـــال)22( ويخـــرج لـــه مـــن الـــدم علـــى مقـــدار 

قوّتـــه وذلـــك إن أمكن الزّمان والســـن والبلد«)23(.
وهـــذا العامـــل الجغرافي وإن لم تكـــن له قيمة كبيرة 
في الأدويـــة الحديثـــة فإنّه كان له شـــأن مهمّ منذ الطبّ 
اليونانـــي إذ مـــن الحكـــم المأثـــورة عـــن أبقـــراط قولـــه: 
»يتـــداوى لـــكل عليل بعقاقير أرضه فـــإنّ الطّبيعة تفزع 
إلـــى عادتها )أهلها(« وقـــد كان ابن الجزّار مّمن يؤكّدون 
ومـــا  مؤلفاتـــه  في  راعـــى  لذلـــك  القاعـــدة  هـــذه  علـــى 
تتضمّنـــه مـــن عاجـــات مـــا يتوفّـــر في بلـــده من وســـائل 
مـــداواة كالنباتـــات الطبيّـــة والحيوانات. وهـــذا ما جعل 
أحـــد الأطبّـــاء الحفصين في ق 10 هـ يعتبر أن مؤلفات 
ابـــن الجـــزار هـــي التـــي تناســـب الإقليـــم التونســـي لأنّ 
صاحبهـــا إفريقـــي أي مـــن إفريقيّة يقول هـــذا الطبيب 
وهـــو أبـــو العبـــاس أحمد الخميـــري المغازلـــي في مقدّمة 
كتابـــه تحفـــة القـــادم: »إنّ المصنّفـــات الكبـــار التي تنظر 

في علـــم الطـــب مصنّفوهـــا مـــن غيـــر هذا الإقليـــم كابن 
الكامـــل  إنّمـــا هـــو بخـــاري، والمجوســـي صاحـــب  ســـينا 
إنّمـــا هـــو من مجوســـة مـــن أرض العراق، وكذلك ســـائر 
التصانيـــف مـــن غيـــر هـــذا الإقليـــم، والمناســـب للنظـــر 
بهـــذا الإقليـــم تصانيف ابن الجـــزار لأنّه إفريقـــي. وأمّا 
ســـائر المصنّفات فا ينبغي لغير الطّبيب الماهر المداواة 
بنصّهـــا علـــى ما هي عليه إلا بعد مراعـــاة قدر اختاف 
الطبائـــع باعتبـــار القطـــر وتأثيـــر الأدويـــة في قطـــر دون 

قطر بحســـب عـــروض الأقاليـــم والعـــادات«)24(.
وقـــد اعتبر التأكيد علـــى دور عامل البيئة في مجال 
التـــداوي من أهم مواطن الطرافة في عمل ابن الجزار.

نـــرى ابـــن الجـــزار بنـــاء علـــى هـــذا يحقـــق أشـــخاص 
النبـــات ويضبـــط أســـماءها بالعربية أو بلهجـــة إفريقية 
مشـــيرا أحيانا إلـــى منابتها في القيـــروان أو تونس. ومن 
ذلك ما نقله محمد السويسي عنه في تعريفه للقيسوم 
بأنـــه عـــرق شـــجر، وهو العبيـــران بالعربيـــة، والكبير منه 
شـــجر صغيـــر جعـــد الـــورق، لـــه نقـــارس في رأســـه ونـــوار 
أبيـــض، وورقـــه بـــن الخضـــرة والغبـــرة، وقد ذكر إســـحاق 

بـــن عمـــران أنـــه ينبـــت في القيـــروان في قصـــر حفص.
ومـــن الاســـتعمالات المســـتمدة مـــن لغـــة التخاطـــب 
للدلالـــة  فعلـــة  لا  فعولـــة  اعتمـــاده صيغـــة  التونســـية 
علـــى اللـــون كالصفورة والخضـــورة، وكذلك لحم حولي 
الضـــأن الفتـــي ولحـــم الفالـــس، ومن البقـــول البلوكيا 
أو الملوخيـــا وهـــي البقلـــة المعروفـــة بالحـــاذي الشـــامي، 

ويتخـــذ منهـــا ضمـــاد يســـكن وجـــع الأورام الملتهبـــة.
ونشـــاطر رأي الأســـتاذ محمد السويســـي الذي ذهب 
إلـــى أن قصـــد ابن الجزار من وراء اســـتعمال لهجة أبناء 
بلـــده وثقافتـــه الشـــعبية تعميم الفائـــدة وإرشـــاد العامة 
إلـــى منافـــع الأعشـــاب والأدويـــة والتحـــري مـــن الخلـــط 

وتحقيق المـــادة الطبية.
وياحظ الناظر في موادّ تجارب ابن الجزار أنها كلها 
تقريبـــا مســـتخرجة مـــن المحيـــط الطبيعي ومـــن بيئته 
وواقعه برّا وبحرا حيوانا ونباتا وإنســـانا فمن الموادّ التي 
ترجـــع إلـــى أصل حيواني جلد القنفد وبعر الماعز وخرو 
الحمـــام والذبـــاب والســـلحفاة البحريـــة والعجـــل، ومـــن 
المـــواد ذات الأصـــول النباتيـــة العرعـــار والرنـــد والفجـــل، 
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ومـــن البحر اســـتخدم مـــاء البحر وأصدافـــه مواد طبية، 
واســـتعمل من الأصول البشـــرية البول.

مراحل المنهج التجريبي عند ابن الجزار
لسنا نتهيّب من وصف منهج ابن الجزّار بالتجريبي 
لكنّنـــا نـــدرك طبعـــا أنّ المقصـــود ليس المنهـــج التجريبي 
بمواصفاتـــه الحديثة وإنّما هو المنهج المرتبط بالسّـــقف 

المعـــرفي الذي بلغه علم الطـــبّ في عصره.
ويوضّح ابن الجزّار منهجه في التّأليف في كتابه »زاد 
المســـافر« ومنه تتّضـــح مراحل منهجه التجريبي. يقول 
في المقالـــة الثالثـــة »في عاج البدن أجمـــع«: نبتدئ بذكر 
الأعـــراض التـــي تعرض في الأعضـــاء التي تتولّى خدمة 
القلب الذي هو مصباح البدن، وأفرد كلّ داء منه باسمه 
وأذكر موضعه والســـبب الفاعل له والبرهان الدالّ عليه 

وعاج طبّه كما فعلنا في ســـائر المقالات«)25(.
المنهـــج  أن  الشـــاهد  هـــذا  مـــن  يســـتخلص  ومـــا 
التجريبي لابن الجزّار يقوم على مرحلة أولى أساســـيّة 
هـــي الوصـــف والماحظـــة وفيهـــا يقـــوم بتعريـــف المـــرض 
وتحديد مكانه في الجســـم ثمّ يذكر الأســـباب أو العوامل 
التـــي أدّت إلـــى هذا المرض ثم يذكر البرهـــان الدالّ عليه 

أي العامات والأعراض. أمّا المرحلة الثانية فتتمثّل في 
العـــاج الطبّـــي لهـــذا المـــرض. ومرحلـــة العـــاج تتضمّن 
في رأينـــا الفرضيّـــة والتجربة. ويتّضح هـــذا المنهج الذي 
اعتمـــده ابـــن الجـــزّار في أجلى مظاهره في الباب الســـابع 
عشر من كتابه زاد المسافر »في القولنج«)26(. فهو يستهلّه 
بتحديـــد موضـــع هـــذا الـــداء مـــن الجســـم. يقـــول: »أمّـــا 
القولنـــج العـــارض لكثيـــر مـــن النـــاس، فعِلّـــة تحـــدث في 
اليقـــاء الخامـــس المســـمّى قولون أي الأجـــوف. وموضعه 
من الجوف مّما يلي الناحية اليمنى من أسفل البطن. 
ثم يســـتدير كالمنطقة معترضا إلى الجانب الأيسر«)27(.
ثم يتطرّق إلى سبب تسمية هذا الدّاء »وإنّما سمّي 
هـــذا الـــداء قولنجـــا باســـم العضو الذي يكـــون فيه وهو 
مـــن الأمعـــاء الغـــاظ«)28(. وينتقـــل بعد ذلـــك إلى بيان 
أســـباب نشـــأة هـــذا المـــرض ويصف هذه الأســـباب بصفة 
الحسيّة أي الأسباب المادية الملموسة بالحس. ولا شكّ 
في أنّ النظر في أســـباب الظواهر المدروســـة من عامات 
المنهج العلمي الموضوعي في البحث، يقول: »والأســـباب 
الحســـيّة التـــي يتولّـــد منهـــا هـــذا الـــدّاء في الأمعـــاء)29( 
تنقســـم إلى ســـبعة أســـباب«)30(. ويبدو أنّ هذه الأســـباب 
بعـــد طـــول ممارســـته  الجـــزّار  ابـــن  إليـــه  توصّـــل  مّمـــا 
الطبيّة لأنّه ذكر إثر تفصيلها ســـببن فحسب أوردهما 

)3(



94

الأطبـــاء وبـــنّ أنّه غير مقتنع بهذا العدد من الأســـباب 
لذلـــك نقدهـــم قائـــا: »وقـــد زعم كثيـــر من الأطبـــاء أنّ 
أكثـــر مـــا يكـــون القولنـــج إمّا لضعـــف القـــوّة الدافعة في 

الأمعـــاء وإمّـــا لقلّة حسّ الأمعـــاء«)31(.
ويوضّـــح ابـــن الجـــزّار إثـــر هـــذا أعـــراض هـــذا المـــرض 
وعاماتِـــه ويقسّـــمها إلـــى أعراض عامّة وأخـــرى خاصّة. 
ومــــن شــــــأن هـــــذا الــوضـــــوح المنهــــجي أن يســـــاعد علــــــى 
تشـــخيص المـــرض وتحديـــد العـــاج المناســـب لـــه. يقـــول 
»ولهذه العلّة أعراض عامّة تعمّها من أيّ صنف عرضت 
لهـــا، ولها أعـــراض خاصّة تابعة لهذه الأســـباب السّـــبعة 
الحســـيّة المتولّد عنها هـــذا الدّاء«)32(. ولعـــلّ الطّريف في 
هذه الأعراض أنّها تتجاوز الماحظة الحسيّة البسيطة 
لأعـــراض مشـــاهدة مـــن قبيـــل حـــرارة الجســـم وانتفـــاخ 
البطـــن لكـــي تدمج معهـــا فحص براز المريـــض، وهي من 
خصائـــص التشـــخيص الطبّي الحديث. يقـــول : »وربّما 

ظهر في برازه خلط زجاجي«)33(.
ويصـــرّح ابـــن الجـــزار إثر انتهائه من عـــرض عامات 
مرض القولنج وأسبابه أنّه لم يذكر هذه المعطيات بشكل 
اعتباطي وفوضوي وإنّما ذكرها وفق القانون الفلســـفي 
والمنهـــج الطبّـــي يقـــول: »فهـــذه دلائـــل القولنج وأســـبابه 
وقد أتينا بها على القانون الفلسفي والمنهج الطبي«)34( 
ولعلّه يقصد بذلك أنّه اعتمد على الضوابط المنهجيّة 
والمنطقيّـــة في مســـتوى التأليـــف والتبويـــب والتصنيـــف 

وعلـــى القواعد الطبيـــة في مادّة تأليفه.
يمـــرّ ابـــن الجـــزّار بعـــد مرحلـــة الماحظـــة والوصـــف 
والتصنيف لمرض القولنج إلى عاجه. ويمثّل العاج في 
نظرنا مرحلة الفرضيّة ضمن مراحل المنهج التجريبي 
حيث يقوم من خاله الطّبيب بافتراض الدواء المناسب 
للمـــرض بعـــد تشـــخيصه. وينتظر مـــن هـــذه المرحلة أن 
تنهـــي معانـــاة المريض نهائيّا يقول ابـــن الجزّار: »فلنذكر 
الآن عاجـــه فنقـــول إنّـــه يجب في معالجـــة كلّ مرض أن 
يكـــون القصـــد فيه إلى حســـم مادّته ونفيهـــا إلّا أن تكون 
أعراضـــه صعبـــة يُخاف منها التّلـــف فإنّه حينئذ ينبغي 
أن يكافِئ العرض بالمداواة حتى يهدأ ثم تصرف العناية 

إلى تنقية المادة وتنظيف البدن منها«)35(.
إنّ هـــذا القـــول النظـــري العـــام بمثابـــة المبـــدإ الـــذي 
يضعـــه ابـــن الجـــزّار وهـــو يفيـــد أن هـــدف الطبيـــب في 

معالجتـــه كلّ مرض من الأمراض هـــو القضاء الجذري 
عليـــه إلّا أنّـــه إن اصطـــدم بصعوبـــة أعراض المـــرض فإنّه 
لا يبقـــى لـــه مـــن حـــلّ ســـوى محاولـــة التريّـــث في العاج 
بالتركيز على مداواة الأعراض المؤلمة وتسكن أوجاعها.
ينتقـــل ابـــن الجزار بعد هـــذه المقدمـــة النظريّة إلى 
الفرضيّـــة التـــي تتضمّن افتراض ســـبب المـــرض يقول: 
»فـــإن لـــم يبلـــغ العليـــل مـــا أراد مـــن زوال العلّـــة ومضـــى 
اليـــوم الثالـــث ودخل الرابـــع فينبغي عند ذلك أن ننظر 
مـــن أيّ ســـبب تولّـــد هـــذا الـــدّاء فـــإن كان تولّـــد من قبل 
المـــرّة الصفراء ودلّ على ذلك البرهان الذي قدّمنا«)36(.
إثـــر الفرضيّـــة التـــي تعنـــي عمليّـــة تفســـير الظواهـــر 
الماحظـــة وبيـــان الروابـــط بينهـــا ووضـــع فرض يمكـــن أن 
يكـــون رأيـــا تفســـيريا لمجمـــوع هـــذه الظواهـــر)37( يمـــرّ ابن 
الجـــزّار إلى التجريب ويتمثّل في حالة المريض بالقولنج 
في فصـــد)38( عـــرق الباســـليق)39( مـــن اليـــد اليمنى وشـــرب 
دواء مستحضر من الأعشاب يذكر صفاته ومقاديره. أمّا 
مرحلة القانون فإنّنا لا نجدها في زاد المسافر. وقد تكون 
ضمـــن كتب أخرى لابن الجزّار لم تصلنا كأصول الطبّ.

)4(
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العدد 37 

عادات وتقاليد

وتجربـــة قطـــع عـــرق الباســـليق تعتبـــر تجريبـــا لأنّ 
التجريـــب كمـــا بنّ المنظّـــرون للمنهـــج التجريبي يأتي 
دائمـــا عـــن طريق اســـتثارة ظواهر ثم مشـــاهدتها. لكن 

مـــا هـــي أهـــمّ خصائـــص التجربة لـــدى ابن الجـــزّار؟

خصائص التجربة)40(
1. التنوّع

ابـــن  التـــي أجراهـــا  التجـــارب  أهـــمّ خصائـــص  مـــن 
الجـــزار ابتغـــاء مداواة المرض أنّها متنوّعة. ويتجلّى هذا 
التنويـــع مـــن خـــال تغييـــر المـــواد المكوّنـــة لطـــرق العاج 
وتعديل خصائصها وطبائعها وتبديل العناصر الفاعلة 
فيهـــا. ومن الأمثلة على هـــذه الخاصيّة الباب الخامس 
والأربعـــون في عـــاج ضـــروب الاختـــاف )الإســـهال( في 
كتـــاب »طـــب الفقراء« فقد عرض فيه ســـبعة طرق عاج 
وكلّ طريقـــة تخفـــي وراءهـــا تجربـــة ســـابقة اســـتخلص 
مـــن خالهـــا مقوماتهـــا. ويتكثف التنويع في هـــذا المثال 
عندمـــا يضيـــف إلـــى الطـــرق الســـبعة حبوبـــا أو أقراصـــا 
وســـفوفا تنفع لإســـهال)41(ويخبر تنويع التجـــارب لدى 
ابن الجزار عن ثقافة طبية غزيرة وتجربة فرديّة كبيرة.

2. تكرار التجربة
قـــد يكـــون تكـــرار التجربـــة من خـــال عـــدة تجلّيات 
منهـــا إعـــادة التجربـــة ذاتهـــا أي طريقـــة العـــاج ذاتهـــا 
لتحقيـــق النتيجـــة المرجـــوّة يقـــول ابـــن الجـــزّار : »فـــإن 
لـــم يلـــن البطـــن في أوّل مرّة يعاد ثانية على حســـب ما 

وصفنـــاه إن شـــاء الله«)42(.
ومـــن التجلّيـــات الأخـــرى للتجربـــة تكرارهـــا علـــى 
أكثـــر مـــن مريـــض للتأكـــد مـــن نجاعـــة الـــدواء. يقـــول 
ابـــن الجـــزار في هـــذا الصّـــدد : »فمـــن ذلـــك أنّنـــي ألّفـــت 
لرجـــل كان بـــه داء الثعلـــب)43( قـــد أفـــرغ منـــه رأســـه دواء 
فلم يستعمله إلا يسيرا حتّى برئ واستعملته في غيره 

فحمدتـــه...«)44(.
وتكرارهـــا  التجربـــة  تنـــوّع  خاصّيتـــي  عـــن  وتتولّـــد 
خاصيّـــة طـــول التجربـــة فـــا شـــكّ في أنّ الخاصّيتـــن 
السابقتن تقتضيان مدى زمنيّا طويا يستغرقه عمل 
الطبيـــب المجـــرّب. وهـــذا أمـــر كان معروفـــا منـــذ الطـــب 
اليونانـــي إذ يقـــول ابـــن الجـــزّار نقـــا عـــن جالينـــوس: 
»ولجالينوس في مقالته في المرّة السوداء فصل قال فيه: 
أنا قائل في المرّة الســـوداء بحســـب ما ظهر لي من أمرها 

بطـــول التجربـــة«)45(.
3. التجربة المسندة بالعقل

إنّ كلّ مـــا يذكـــره ابـــن الجـــزّار مـــن تجـــارب وطـــرق 
عـــاج وأدوية تـــدلّ على عقل فذّ وطاقـــات ذهنيّة فريدة 
يتمتّـــع بهـــا لكنّـــه قلّمـــا يشـــير إلـــى العقل في مـــا يكتب 
غيـــر أننا عثرنا على بعض الإشـــارات منها اســـتخدامه 
عبـــارة الاجتهـــاد أي إعمـــال النظـــر العقلـــي والحيلـــة 
لإيجـــاد الـــدواء. يقول في الباب الثامن عشـــر »في الدود 
والحيّـــات المتولّـــدة في الأمعـــاء«: »فينبغي لنا أن نجتهد 
في إخراجها إذا رأينا هذه العامات التي ذكرناها فإنّها 
إذا طـــال مكثهـــا أفســـدت الأحشـــاء وأنهكت البـــدن«)46(. 
ويقول في شـــاهد أكثر إفصاحا عن ارتباط التجربة 
بالعقـــل: »فإنّـــه نافـــع مجـــرّب مختبـــر بـــإذن الله فانظـــر 

بعقلـــك واختبر تجد إن شـــاء الله«)47(.
4. أصالة التجربة

أصالـــة التجربة عند ابن الجـــزار تتجلّى من خال 
ذكـــر تجـــارب أطبّـــاء آخريـــن وقيامـــه باختبارهـــا حتّـــى 

)5(
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يتأكّـــد عمليّـــا من صحّة مـــا يقوله غيـــره وإن كان علَما 
عظيـــم الشـــأن في تاريخ علـــم الطب.

يقول في هذا الســـياق على ســـبيل الذكر لا الحصر: 
»صفـــة طـــاء نافـــع مـــن الرضـــة والهـــزّ الـــذي يصيـــب 
الأعضاء من الســـقطة والضربة والصدمة ألّفه يحيى 

بن ماســـويه وقد جرّبنـــاه«)48(.
لكـــن أصالة التجربة تظهـــر خاصّة من خال أدوية 
يصـــرّح بأنّهـــا مـــن صنعـــه وتأليفـــه. يقول مثـــا: »صفة 
أقـــراص ألّفتها ولطّفـــت في تركيبها وجمعت فيها قوى 
شـــتّى وجرّبتهـــا فوجدتها نافعة بـــإذن الله في قطع الدم 

مـــن فوق ومن أســـفل«)49(.
ناحيـــة مضمونـــه  مـــن  النـــادر  الشـــاهد  هـــذا  يبـــرز 
بعـــض مراحـــل تجربـــة صنع الـــدواء قبـــل تجريبه على 
الإنســـان إذ يتدخّـــل ابـــن الجـــزّار في تركيبـــة الـــدواء من 
حيـــث مكوّناتـــه ومادّتـــه التـــي يصنـــع منها ومـــن ناحية 
قـــواه )Principe actif( ويمـــرّ إثـــر ذلـــك إلـــى تجريبه 

ويســـتخلص مـــن ذلـــك النتيجـــة وهـــي أنهـــا نافعة.
التـــي  والأصيلـــة  الفرديّـــة  التجربـــة  أنّ  والماحـــظ 
يذكرهـــا ابـــن الجـــزار قد تكـــون موازية ومكمّلـــة لتجارب 
أطبـــاء ســـابقن)50( وقـــد تكـــون متجاوزة لهـــم)51( إمّـــا لأنّ 
نتيجتهـــا كانـــت أفضل وإمّا لأنّ تجربة الطبيب الســـابق 
غيـــر مقنعـــة وفي هذه الحالة يســـتخدم ابـــن الجزّار فعل 
زعم من ذلك قوله في الباب العشرين »في عاج البياض 
ســـحق  إن  أرسـطــــطاليس  »وزعـــم  العـــن«:  في  الحـــادث 
الحجـــر الذي يتولّـــد في الناس وخلط مع الأكحال نفع 
مـــن بيـــاض العن نفعا نفيســـا«)52( وإثر ذلك يذكر صفة 
دواء لبياض العن القديم والحديث يختلف تماما عن 

دواء أرســـطو.
ولعلّ أصالة تجربة ابن الجزّار تكمن أيضا في بعدها 
عـــن اعتبـــار الطـــبّ إلهامـــا والنّـــأي بـــه عـــن الرّوحانيّـــات 
والشـــعوذة واعتباره علما له قوانينه الضابطة له يقول: 
»وفيمـــا ذكرنـــا مـــن عـــاج الصّـــداع علـــى ســـبيل القانـــون 

الطبي العلمـــي كفاية لمن فهـــم«)53(.
وعلـــى هذا الأســـاس لم يكن ابن الجـــزّار مجرّد آخذ 
ومقلّد للأوائل والسّـــلف من الأطباء من العجم أو من 
العـــرب وإنّمـــا قـــدّم إضافـــة حقيقيّـــة قدّرها أهـــل الطبّ 

والصيدلـــة قبلنـــا ومنهـــم الأســـتاذان الراضـــي الجـــازي 
وفـــاروق عمـــر العســـلي حيث ذكـــرا في تحقيقهمـــا كتاب 
»طـــب الفقـــراء والمســـاكن« »أنّـــه قسّـــم العلـــوم الطبيّـــة 
إلـــى اختصاصـــات عدّة ألّـــف في جميعها وأثـــرى ميدان 
الصيدلـــة والأدويـــة وزاد الكثيـــر في مـــواد الأقراباذيـــن 
)Pharmacopée( فاختـــرع أدويـــة جديـــدة مشـــتقّة 
والمعدنـــي  والحيوانـــي  النباتـــي  الثاثـــة  الأصـــول  مـــن 
)أضيـــف الأصـــل الإنســـاني(... كمـــا تطـــوّرت التقنيـــة 

الصيدلانيّـــة عنـــده فاســـتعمل أشـــكالا متنوّعـــة)54(.

الخاتمة 
إن موضـــوع التجربـــة في العلـــوم العربيّة الإســـاميّة 
يحتـــاج إلـــى مزيـــد درس وغـــوص في كثيـــر مـــن خفايـــاه 
لتحديد منزلته الحقيقيّة في الفكر المنتج لهذه العلوم.

ولا شـــكّ أننا قد أهملنا كثيرا من المســـائل المتصلة 
بالتجربـــة عنـــد ابـــن الجزّار علـــى غرار عاقـــة التجربة 
بـــآلات  بالشـــرع وهـــل كانـــت التجربـــة عنـــده مرتبطـــة 
مســـاعدة لهـــا؟ وأنّـــى للباحـــث أن تحيـــط بحوثـــه بـــكل 

جوانـــب الموضـــوع المـــدروس.
لكـــن المهـــمّ في نظرنا بيان مركزيّـــة التجربة في ذهن 
ابـــن الجـــزّار وفي ممارســـته لعلمـــي الطـــب والصيدلـــة. 
ويترتّـــب علـــى ذلك أنّه يصنّف بذلـــك في خانة الأطبّاء 
الذيـــن يـــرون أنّ الطـــبّ صناعـــة محدثـــة اســـتمدّ مـــن 
خـــال التجربـــة لا عـــن طريـــق الإلهام كمـــا كان يعتقد 
كثير من الأطبّاء اليونانين وفي مقدّمتهم جالينوس.

وبنـــاء على هذا التصـــوّر لمحوريّة التجربة في الطبّ 
تولّـــدت طـــرق عـــاج ومداواة كثيرة ومتنوّعة لا شـــكّ أن 
المســـتفيد الأوّل منها كان الإنســـان المســـلم الذي عاصر 
ابـــن الجـــزّار. وقـــد عبّـــر ابـــن ســـينا عـــن نفـــس النتيجـــة 
أبـــواب  مـــن  علـــيّ  فانفتـــح  المرضـــى  »تعهّـــدت  بقولـــه: 

العاجـــات المقتبســـة مـــن التجربـــة مـــا لا يوصـــف«)55(.
وهكذا نأى ابن الجزّار عن المنهج الفلســـفي النظري 
الخالـــص الـــذي كان يغلـــب علـــى الأطبّـــاء اليونانيـــن 
واعتمـــد في المقابل على التجـــارب العمليّة والتطبيقات 
الواقعيّـــة. وهو في نظرنـــا لا يبتعد عن المفهوم الكانطي 
للتجربـــة مـــن حيـــث أنّهـــا معرفـــة تجريبيّـــة أي معرفـــة 
تحدّد شيئا أو ظاهرة ما من خال الحس)56(. إلّا أن هذا 



97
العدد 37 

عادات وتقاليد

التشـــبيه لا يعنـــي بحال مـــن الأحـــوال أن نتخذ المعايير 
التـــي يعمـــل من خالها العلـــم الحديث أساســـا للحكم 
علـــى علـــم أنتجـــه الفكـــر الإســـامي منـــذ أكثر مـــن ألف 
عـــام. لذلـــك فـــإنّ التجربـــة عند ابـــن الجـــزّار يقصد بها 
خاصّـــة معناهـــا الأوّل أي الخبرة والحنكة. وبهذا المعنى 
فإنّنـــا عندمـــا نتكلّم عن المنهج التجريبـــي فإنّما نقصد 
جملـــة مـــن الإجـــراءات منطلقها ماحظـــة وخاصتها 
امتحـــان لفرضيّـــة)57(. وتعنـــي الفرضيّة في هذا الســـياق 
افتـــراض وجـــود عاقة بـــن ظاهرتن أو أكثر والتفســـير 
الســـببي للظاهرة المدروســـة. أمّا المعنى الثاني للتجربة 
فيختلـــف عـــن المعنى الأوّل في مســـتوى الفرضيّات التي 
تتميّز بالصبغة الرياضيّة الداليّة. وبهذا المعنى لا يكون 
الهـــدف من الفرض التفســـير العِلّي للظاهرة المدروســـة 
وإنّمـــا الضبط الرياضي لأنواع العاقات التي قد تربط 
بـــن العناصـــر التـــي اعتبـــرت جـــدلا مســـاهمة في وصف 

الظاهرة)58(.
وهـــذا التمييـــز لا ينقص في شـــيء من قيمة إســـهام 
الطـــب العربـــي عامّـــة وابـــن الجـــزّار خاصّـــة في تمهيـــد 
الطريق لترسيخ المنهج التجريبي في الغرب. فقد تعلّم 
علمـــاء الغـــرب علـــوم المســـلمن ومنهجهـــم التجريبـــي 
واعتـــرف بعضهـــم بذلـــك. وقـــد كان روجـــر بيكـــون في 
أواخـــر القـــرون الوســـطى يرجـــح الطريـــق التجريبـــي 
علـــى منطـــق أرســـطو وقـــد تأثـــر في ذلك ببعـــض علماء 
المســـلمن مباشـــرة. يقـــول برترانـــد راســـل: »حيـــث أثّروا 

عليـــه أكثـــر من معظـــم الفاســـفة المســـيحيّن«)59(.
أنّـــه ليـــس  إقبـــال  وبنـــاء علـــى هـــذا يعلـــن محمـــد 
لروجر بيكون ولا لســـميّه )فرانســـيس بيكون( الحق في 
أن ينســـب إليهمـــا الفضـــل في ابتكار المنهـــج التجريبي. 
فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج 
الإســـامين إلى أوروبا المســـيحيّة وهو لم يملّ قطّ من 
التصريـــح بـــأنّ تعلّـــم معاصريـــه للغـــة العربيـــة وعلـــوم 
العـــرب هـــو الطريـــق الوحيـــد للمعرفـــة الحقّـــة... وقـــد 
كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشـــر 
انتشـــارا واســـعا وانكبّ الناس في لهف على تحصيله في 

ربوع أوروبـــا«)60(.
ولعـــلّ أهـــمّ درس نســـتخلصه مـــن ســـيرة الطبيـــب 
ابـــن الجـــزار تواضعه ونبل الممارســـة الطبيـــة لديه فهي 
لا ترمـــي إلـــى جمـــع المـــال وغنمـــا تنشـــد خدمـــة أبنـــاء 

العامـــة مـــن الفقـــراء لذلك نـــراه يصرّح قائـــا:« إلّا أنّي 
لّمـــا رأيـــت كثيـــرا من الفقـــراء وأهل المســـكنة عجـــزوا عن 
إدراك منافع ذلك الكتاب )زاد المســـافر وقوت الحاضر( 
وغيره من سائر الكتب التي ألّفتها الحكماء في حفظ 
الصحـــة علـــى الأصحـــاء وإبـــراء المرضـــى مـــن وجعهـــم 
لفقرهـــم وقلـــة طاقتهـــم عـــن وجـــود الأشـــياء التـــي هي 
مـــواد العـــاج... رأيـــت عند ذلـــك أن أجمع لمحبي الطب 
ومـــن قـــد يتمهـــر في قـــراءة كتابنـــا هـــذا المســـمى بـــزاد 
المســـافر وعلـــم مـــن العلـــل وأســـبابها ودلائلهـــا بطـــرق 
مداواتهـــا بالأدويـــة التي يســـهل وجودها بأخـــف مؤونة 
وأيســـر كلفـــة فيســـهل عنـــد ذلـــك عـــاج العـــوام علـــى 
الأطبـــاء مـــن أهـــل الفقر والمســـكنة منهم بهـــذه الأدوية 

التـــي جمعتهـــا من كتـــاب جالينـــوس«)61(.
ويبقـــى ابـــن الجزار رغم ما تقدم ابن بيئته وثقافته 
الشـــعبية فلئـــن عبّر أحيانـــا عن نزعة نقديـــة من طرق 
التـــداوي الطبيـــة الدارجـــة في بيئته وعصـــره على غرار 
إذا جففـــت  الذئـــب  كبـــد  أنّ  الأطبـــاء  وزعمـــت  قولـــه:« 
وســـحقت ناعما...«)62( وقوله:« وزعـــم بعض الأطباء أنّ 
بـــول الحمـــار إذا شـــرب أبرأ مـــن وجع الكلـــى«)63(، فإنّ في 
بعض الوصفات التي ذكرها ما هو قريب من الشـــعوذة 
مـــن ذلـــك ما نجـــده في حديثه عن عاج الـــورم العارض 
خلـــف الأذن :« يؤخـــذ بعـــر الشـــاة ويخلـــط بـــروث الثـــور 

ويضمـــد بـــه الموضع فإنه نافـــع«)64(.
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أ. جعفر البحراني
كاتب من السعودية

ظل أهالـــي جزيرة تـــاروت)1( ولا زالوا مكانا للتندر والســـخرية نظيـــر قيامهم بإعلان 
الخطوبة من خـــلال توزيع الســـمك على الأهل والجيـــران والأقرباء.

ولعـــل البعـــض في جزيـــرة تـــاروت لا يـــزال متمســـكا بهـــذه العـــادة التي أخـــذت في الاضمحـــال منذ 
النصـــف الثانـــي مـــن التســـعينيات المياديـــة في القـــرن المنصرم.

وكان الأهالـــي في جزيـــرة تـــاروت عندمـــا يقـــوم أحدهم بالتقدم لطلب يد إحـــدى الفتيات ويتم الرد 
عليـــه بالإيجـــاب والقبـــول تتوجـــه عائلته لاجتمـــاع بعائلة الفتاة مـــن أجل القيام بمـــا يعرف بـ)قص 

المهـــر( أي التفاهـــم على المهر وشـــروط الزواج.
وبعـــد أن تتـــم عمليـــة )قـــص المهـــر( والاتفـــاق علـــى كل شـــيء يتـــم تحديـــد يـــوم )تســـليم المهـــر( ومـــا 
يرتبـــط بـــه مـــن أمور، وبعد ذلك تســـأل عائلة الرجل المتقـــدم بطلب الزواج عائلة الفتـــاة المخطوبة كم 
)مـــن()2( مـــن الســـمك يرغبون في إحضاره، وكذلك النوع الذي يرغبونـــه لتوزيعه على الأهل والجيران 
والأقربـــاء)3(، وهـــو أمـــر يســـبق تســـليم المهـــر، ويعتبر بمثابـــة إعان لخطوبـــة الفتاة، حيـــث تعمد عائلة 
الفتـــاة بوضـــع 3 - 7 ســـمكات في صحـــن حســـب عاقـــة العائلـــة المقـــدم لها الســـمك من الفتـــاة وكذلك 
حســـب عـــدد أفـــراد العائلـــة المقدم لها الســـمك، إذ يتـــم توزيع الســـمك على أكبر قدر ممكـــن من الأهل 
والجيران والأقرباء، الذين يســـألون بدورهم عمن تمت خطبتها، فهذه الطريقة تؤكد حدوث خطوبة 

فتـــاة مـــن الجيـــران أو من العائلة أو مـــن الأقرباء.

السمك ورمزيته
 في جزيرة تاروت
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هذه العادة توارثتها الأجيال في جزيرة تاروت، التي 
ظلـــت لأكثـــر مـــن ســـبعة آلاف عـــام مأهولـــة بالســـكان، 
تتعاقب عليها الدول والحضارات الإنســـانية المختلفة، 
بـــدءا من فجر الســـالات الأولى لبـــاد ما بن النهرين 
فيمـــا يعـــرف بالعبيـــد، ومـــرورا بعصـــور أخـــرى وصـــولا 
للعصـــر الحاضـــر، وهـــذا مـــا يؤكـــده الباحـــث الأثـــري 
جيفـــري بيبـــي في كتابـــه الموســـوم بـ)البحـــث عـــن دلمون( 
عندمـــا يقـــول: )لقـــد أمضنـــا العـــذاب في معرفتنـــا بـــأن 
هنـــاك موقعـــا، وموقعـــا واحـــداً فقـــط يمكـــن أن تقـــع 
القـــرون المفقـــودة مـــن التاريخ من خالـــه، وذلك هو تل 
تـــاروت، حيـــث تقـــع آنيـــة العبيـــد بأســـفلها وآنيـــة باربار 
بطبقاتهـــا العليـــا، ولا بـــد أن تقـــع فيهـــا قصـــة كيفيـــة 
تطـــور إحداهـــا إلـــى الأخـــرى، ولا تـــزال تـــاروت موقعـــا 

يســـتحيل إتمـــام الحفـــر فيـــه كمـــا كان دائمـــا()4(.
وكانـــت جزيـــرة تـــاروت طوال تاريخهـــا مطمعا لكثير 
مـــن القـــادة والغـــزاة، نظـــرا لمـــا تتميـــز بـــه مـــن مقومـــات 
الاســـتقرار والتوطن نتيجة توفر المياه وخصوبة التربة، 
إضافـــة لكونهـــا موقعا اســـتراتيجيا نظيـــر وقوعها على 
خـــط التجـــارة المائية في الخليج، وكذلـــك لوجود المرافئ 
والمراســـي الطبيعية، والتي ســـاهمت بدورها في نشاطات 
وصيـــد  والزراعـــة  التجـــارة  بـــن  الجزيـــرة  في  متنوعـــة 
مـــا جعلهـــا منطقـــة هجـــرة  أيضـــا  الأســـماك)5(، وهـــذا 
متبادلـــة لمختلـــف المناطـــق المحيطـــة بهـــا مـــن البصـــرة 
شـــمالا حتـــى عمـــان جنوبا ومـــن نجد غربـــا حتى لنجه 

والأهـــواز والمحمـــرة وضواحيهـــا شـــرقا.
ولا تـــزال في جزيـــرة تـــاروت عوائـــل تتســـمى بأســـماء 
الأماكن التي نزحت منها كالبصري والصفوان والكويتي 
والبحـــــراني وأوال والـــدرازي والســـماهيجي والحســـاوي 
والقطـــري ومشـــيرب والعمانـــي، وغيرهـــا مـــن أســـماء، 
ســـواء كانت أســـماء قبائل أو أمكنة، طمستها المهن التي 
صعدت فوق اســـم القبيلة واسم المكان الذي تنحدر منه 
العائلـــة، ولهـــذا نجد اســـماء بعض العوائـــل مثل الخباز 
والقـــاف والمهنـــدر والحداد والمحســـن والصفـــار والكواي 
والدهـــان والصيـــرفي والمعلـــم، منتشـــرة في جـــزرة تـــاروت 

شـــأنها في ذلـــك شـــأن أي منطقـــة متحضـــرة في العالم.
وقـــد شـــهدت جزيرة تـــاروت تأثيـــرات خارجية كثيرة 
علـــى مـــر العصـــور بســـبب الارتبـــاط التجـــاري النشـــط 
بـــن منطقـــة الخليـــج العربـــي ككل وبـــاد الشـــام خال 
فترة الهكســـوس)6(، ولم تكن بمنأى كذلك عن مختلف 

التأثيـــرات الحضاريـــة منـــذ فجر التاريـــخ وحتى يومنا 
هـــذا، ســـواء علـــى المســـتوى الدينـــي أو الفكـــري أو علـــى 

المســـتوى الثقـــافي العام.
ولعـــل رمزيـــة الســـمك في جزيـــرة تـــاروت ســـواء في 
إعانـــه للـــزواج بشـــكله الطـــازج الطـــري أو في غيـــره من 
المظاهـــر الاجتماعيـــة فقـــد جـــاءت كلهـــا نتيجـــة تأثـــر 
المنطقـــة ككل بالحضـــارات القديمـــة التـــي مـــرت عليها، 
ولا شك أن غالبية تلك الحضارات كانت فيها للسمكة 

مكانتهـــا الرمزيـــة الخاصة.
بـــأن للســـمكة في مختلـــف  أنـــه مـــن المعلـــوم  حيـــث 
الحضـــارات القديمـــة شـــأنا خاصـــا ورمزيـــة خاصـــة، ولا 
شـــك أن أهالي جزيرة تاروت تأثروا بالحضارات المجاورة 
لهـــم في أرض الرافديـــن وفـــارس وبـــاد الســـند وجنـــوب 

الجزيـــرة العربيـــة.
وإذا كان الســـمك الطـــازج الطـــري يقـــدم في جزيـــرة 
تـــاروت كإعان لخطوبة فتاة فإنه أيضا يقدم للضيوف 
في الليلـــة التـــي تســـبق الزفاف، ســـواء مشـــويا أو مقليا 
مـــع الـــرز الأبيض المشـــخول أو مـــع الرز المطبوخ بعســـل 
النخـــل المعـــروف محليـــا بطبـــق البرنجـــوش أو المحمـــر 
الـــذي يتـــم عملـــه خصيصـــا في الليلة التي تســـبق ليلة 
الزفـــاف أو مـــا يعـــرف بليلة الغســـالة، وهـــي الليلة التي 
يغتســـل فيها العروسان ويقومان فيها بنزع الشعر غير 

المرغـــوب فيه)7(.
وقـــد اعتـــاد النـــاس في جزيرة تاروت على أكل الســـمك 
بشكل عام طريا سواء بالشواء أو بالقلي أو حتى بالسلق 
ســـواء بصلصـــة الطماطـــم فيكـــون مـــا يعـــرف بـ)صالونة 
السمك( أو بسلق السمك مع البصل والليمون المجفف 
وشـــيء مـــن قشـــر الرمـــان المعـــروف بـ)الكـــرورو( في الطبق 
المعروف بـ)السمك المطبوخ(، كما يتم أيضا طهيه بطرق 

أخرى مختلفة.
وتعد عادة أكل السمك وكذلك الربيان بعد تجفيفه 
بالملـــح في جزيـــرة تاروت من العـــادات المتوارثة، حيث يتم 
أكــــــــل الســـمـــــك المــجــفــف بـــذاتـــه خشنا أو يـتــم نقـــعه في 
المـــــاء وأكـــلـــه بعــد ذلــك أو سلقه مـــع البـصل وأكــلـه بـــرفـقة 
الحشـــائش الخضـــراء كالفجـــل والقثتـــاء، وهـــي طريـــق 
متـــــدولــــــــة في جزيـــرة تــــــــــاروت وفي بعـــض دول الخليـــج، 
حيث تتـــــــم عمـــلــيــــــة تـجــفــيـــــف الــســمـــــك والــربيـــان في 
مــخــتــلــف البــيـــوت، لـــاســتــفــــــادة مــنــه في أيـــام الـشــتــاء 

الـــقـــارس بــالخصوص.
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وتعتبـــر عادة تجفيف الســـمك مـــن العـــادات القديمة، 
وكانت شائعة بشكل واسع عند السومرين الذين كان لهم 
تأثيـــر كبير على مختلـــف الحواضر التـــي تعيش بالقرب 

منهـــم والذيـــن كانوا يرتبطون معهم بصات تجاريـــة)8(.
 وإذا كان النـــاس في جزيـــرة تـــاروت يقومـــون بتوزيـــع 
الســـمك الطـــازج كإعـــان للخطوبـــة فإنهـــم لا يزالـــون 
يقومون بتوزيع الســـمك المجفـــف ضمن طقس خاص 
في تأبـــن الســـيدة العـــذراء عليها الســـام في ذكـــرى يوم 

وفاتها)9(.
ومـــن هنـــا يتأكد لنـــا أن للســـمك رمزيـــة خاصة غير 
بيـــت  ببنـــاء  يتعلـــق  تـــاروت فيمـــا  محـــدودة في جزيـــرة 
الزوجيـــة حيث يســـبق تقديمه طازجا قبـــل عقد القران 
ليؤكـــد علـــى وجـــود تمخضـــات لبدايـــة عاقـــة زوجيـــة 
جديـــدة وبناء بيت جديد، بما يؤشـــر علـــى حياة جديدة 
قادمـــة، كمـــا يســـبق تقديمـــه مشـــويا مـــع الـــرز المطبـــوخ 
بعســـل النخـــل قبل ليلة الزفاف ليؤكـــد أيضا على إتمام 
تلـــك العاقـــة، وإنهـــا وصلـــت لمرحلتهـــا النهائيـــة، فيمـــا 
يؤكـــد في طريقـــة أخـــرى علـــى أنـــه إشـــارة للمـــوت ونهاية 
الحيـــاة عندمـــا يقدم بشـــكل مجفـــف في يوم ذكـــرى وفاة 

الســـيدة مـــريم بنـــت عمـــران عليها الســـام.
وممـــا يدلـــل علـــى رمزيـــة الســـمك في جزيـــرة تـــاروت 
مـــا وجـــده المنقبـــون الأثريـــون في جزيـــرة داريـــن)10( أثنـــاء 
التنقيـــب في بيـــت العـــواد عـــام 2010م حيـــث وجـــدوا أربع 
قطـــع أثريـــة تمثل جـــرة من الفخار مرســـوم عليهـــا أربع 
ســـمكات، وقـــد أرجـــع الباحثـــون الأثريـــون تلـــك الجـــرة 
للقرن الســـادس أو الســـابع الميادي مرجحن أنها تعود 

للفترة الإســـامية المبكـــرة)11(.
فإذا علمنا بأن لا رمزية أو خصوصية للســـمك عند 
المســـلمن، مقابل رمزيته في الديانـــات القديمة الأخرى 
التي جعلت للسمك رمزية خاصة، فهذا يقودنا للبحث 
في رمزية تلك السمكات الأربع على إناء خزفي، ويقودنا 
كذلـــك للبحـــث أكثـــر في الآنية الأخـــرى التـــي وجدت في 
تاروت، وكان عليها رســـومات للسمكة ودراستها والوقوف 
عـــلـــــى رمــزيتـــها، كــمــــا يقودنا أيضا للبحث بشكل أوسع 
في مختلـــف الأماكـــن الأثريـــة التـــي لـــم يتـــم نبشـــها في 
جزيـــرة تـــاروت للوقوف على المزيد من القطع ودراســـتها 

أوسع. بشكل 
قـــد  واضـــح  وبشـــكل  تـــاروت  وأن جزيـــرة  خصوصـــا 
تأثـــرت بالعديد من الحضارات وكذلك بالديانات التي 

مـــرت عليهـــا أو جاورتهـــا، وكانـــت الســـمكة في غالبها إن 
لـــم تكـــن كلهـــا تمثـــل رمزا هامـــا مـــن رموزها. 

فنحن نجد أن السمكة عند الشعوب السامية كانت 
تمثل رمزا للخصب والحكمة والحياة والســـعادة، وعند 
الشـــعوب الهنديـــة كانـــت تمثـــل المخلـــص لآدم)12( عليـــه 
الســـام، فيما كانت عند الآشـــورين الإله المخلص من 
الشـــر)13(، وقد نظر لها الفرس على أنها آلهة تعيش في 

عالم لا يستطيع البشـــر العيش فيه)14(.
وإذا درســـنا الحضـــارات التـــي تعاقبـــت علـــى جزيـــرة 
تـــاروت، والتـــي عاصرت فترة وجودها فإننا ســـنجد أنها 

ضمـــن تلك الحضـــارات.
وبالعـــودة لما ترمز له الســـمكة فإننـــا نجدها أيضا في 
الديانة اليهودية ترمز للقيامة والماء الحي، وقد ارتبطت 
بلقاء النبي موسى بالخضر عليهما السام، وهي قصة 
ذكرهـــا القـــرآن الكريم)15(. كما ذكر القرآن أيضا الســـمكة 

الحوت في خبر النبي يونس عليه الســـام)16(. 
وفي المســـيحية نجد أن الســـمكة رمزت للمسيح ذاته 
عليـــه الســـام)17(، وإلـــى المؤمـــن المســـيحي وكذلـــك إلـــى 
المنتصريـــن والمعمديـــن الجـــدد، وتعد إلـــى جانب الخبز 

مـــن أهـــم المعجزات للســـيد المســـيح عليه الســـام)18(.
وكان الســـمك في الأدبيـــات العراقيـــة القديمة يظهر 
في نصوص تتحدث عن الحكماء الســـبعة وهي الأبكالو 
أو الكائنـــات الأســـطورية المركبة من الإنســـان والســـمكة، 
التـــي كانـــت موجودة في المياه العميقة قبل الطوفان وقد 
ظهرت لتعليم البشر المعرفة)19(، وقد رمز السمك ككائن 
أســـطوري مركـــب مـــن الســـمكة والجـــدي في الحضـــارة 
البابليـــة لإلـــه )أيا/أنكـــي( المســـؤول عـــن حماية البشـــر 

من الطوفـــان)20(.
كمـــا تظهـــر الســـمكة في الأدبيـــات العراقيـــة أيضـــا 
ضمـــن التعاويـــذ والرقـــي وتدخـــل ضمن الإكسســـوارات 

الخاصـــة بتراتيـــل طـــرد الأرواح الشـــريرة)21(.  
ومـــن خـــال هذا نجـــد أن للســـمكة رمزية اســـطورية 
في مختلـــف الديانـــات، وبالعودة للشـــعوب التي ارتبطت 
بها المنطقة بصات قديمة، نجد أن الســـمكة قد شـــكلت 
لـــدى الســـومرين قربانـــا خاصـــا لإحيـــاء ذكـــرى الموتـــى، 
ولعل هذا يشابه إلى حد كبير ما يقوم به أهالي جزيرة 
تـــاروت عندمـــا يوزعـــون الســـمك المجفـــف في ذكـــرى وفاة 
الســـيدة العـــذراء عليهـــا الســـام، ضمـــن مائـــدة تحتـــوى 

الخبـــز والبلـــح والهندباء والســـمك المجفف.
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العدد 37 

عادات وتقاليد

وهـــذا يقودنا إلى ثاث حالات للســـمك ورمزيته في 
جزيـــرة تاروت فقد وجدنـــاه في حالات ثاث: 

  الحالـــة الأولـــى: يقـــدم طازجـــا وطريـــا لينبـــئ عـــن 
تمخـــض عاقـــة زوجيـــة جديـــدة. 

  الحالـــة الثانيـــة: وهـــي حالـــة ترتبـــط بالحالـــة الأولـــى 
عندمـــا يقـــدم للضيـــوف مشـــويا أو مقليـــا مـــع الـــرز 

الأبيض المشخول أو الرز المطبوخ بعسل التمر، ليؤكد 
علـــى كماليـــة التمخضـــات التـــي بـــدأت مســـبقا بـــن 
عاقـــة الذكـــر بالأنثـــى وبدايـــة تدشـــن بيـــت الزوجية. 
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أ. أشرف أيوب معوض
باحث في التراث الشعبي من مصر

ـــون  ـــة آم ـــة بالآله ـــة الخاص ـــالات الديني ـــن الاحتف ـــاً م ـــة أنواع ـــر الفرعوني ـــت مص عرف
ـــذور  ـــة الن ـــذه الآله ـــى ه ـــدم إل ـــد كان يق ـــة، وق ـــة المحلي ـــن الآله ـــا م ـــس وغيره - إيزي
ـــل  ـــة لح ـــة والخاص ـــن العام ـــة م ـــذه الآله ـــرب له ـــرف التق ـــد ع ـــن، وق ـــي والقرابي والأضاح

ـــم. ـــة به ـــعبية الخاص ـــالات الش ـــة الاحتف ـــم وإقام ـــوات له ـــة الصل ـــاكلهم وإقام مش
ولـــم يســـتخدم المصريـــون مصطلـــح الموالـــد وإنما اســـتخدموا لها مصطلحـــاً آخر هـــو الأعياد التي 
تعـــددت في مصـــر القديمـــة كثيـــراً وخاصـــة في عهـــد الدولـــة الحديثـــة، فهنـــاك بالإضافـــة إلـــى الأعيـــاد 
الدينيـــة لمواكـــب آمـــون وأعيـــاد الآلهـــة المختلفـــة، أعيـــاد الجبانة وأعيـــاد فرعون وكـــذا الأعيـــاد الزراعية 
كعيـــد رأس الســـنة، وعيـــد الحصـــاد وعيـــد الفيضـــان،  وكانـــت معظـــم هـــذه الأعيـــاد في بـــادئ الأمـــر ذات 
طابع ديني، ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى مناســـبات لإقامة الاحتفالات الكبيرة والمواكب الضخمة.

وتصـــور لنـــا النقـــوش التاريخية تفاصيل بعض الأعياد مثل عيد زيارة آمـــون لمعبد الأقصر،  فتصور 
خـــروج موكـــب الفرعـــون تتقدمـــه القرابن التي ســـوف تُذبح احتفالا بالعيد، كما يشـــترك في الاحتفال 

الموالد القبطية
مولد الأنبا شنودة نموذجا

منظر من داخل دير الأنبا شنودة
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عادات وتقاليد

الجنـــود والفـــرق الموســـيقية، وتحمـــل أربـــع ســـفن علـــى 
أكتـــاف رجـــال الديـــن إلـــى أن تصـــل إلـــى النيـــل فتوضـــع 
في الســـفن الكبيرة ومنها الســـفينة الخاصة بآمون وقد 
ازدانـــت ويتبعها بعد ذلك ســـفن الكهنـــة ورجال الجيش 
وينتهـــي  والراقصـــات،  والمغنيـــات  والمغنـــن  والموســـيقى 
الاحتفال في معبد الكرنك بتقديم القرابن وذبحها)1(.
وفي العصـــر المســـيحي عُرفـــت الاحتفـــالات بأعيـــاد 
القديســـن وبـــدأت مثـــل هـــذه الاحتفـــالات أصـــاً علـــى 
أساس تكريم القديس برفع الصلوات وإقامة القداسات 
وقراءة سيرته بالتفصيل للتشبه بقدوته الصالحة، ثم 
بتقديم النذور من شـــموع وبخور وأدوات تلزم للكنيســـة 
علـــى جانـــب نحر الذبائح لإطعام الفقـــراء والمحتاجن، 
ولكثـــرة العـــدد الـــذي تحتاجـــه هـــذه الألـــوف مـــن أماكن 
للمبيـــت ومن مأكولات ونحر للذبائح وبيع لاحتياجات 
الـــزوار والنذور .وبالإضافـــة إلى طبيعتها الدينيةأخذت 
مظاهر مادية تجارية، والذي لم تقره الكنيســـة نفســـها 
لدرجـــة أن القديـــس الأنبـــا شـــنودة )والتـــي أجريـــت على 
مولـــده هـــذه الدراســـة والمتوفـــى منـــذ 1600 ســـنة( ألقـــى 
عظـــة قويـــة نـــدد فيهـــا بمظاهـــر المولـــد مـــن بيـــع وشـــراء 
ومـــأكل ومشـــرب وإقامـــة الألعـــاب والســـباقات والرقـــص 
والأغانـــي)2(. وهـــو يؤكـــد ضمنياً وجود مظاهـــر المولد في 

القـــرن الخامـــس الميادي.
الاحتفـــالات  كانـــت  الأول  الإســـامي  العصـــر  وفي 
قاصـــرة علـــى المناســـبات الدينيـــة كعيـــد الفطـــر وعيـــد 
الأضحـــى وغيرهـــا وتغيـــرت هـــذه الاحتفـــالات بدخـــول 
الفاطميـــن إلـــى مصر وظهـــرت الاحتفـــالات بالأولياء 
منـــذ هـــذا العهد بل أدخلوا أعيـــاداً جديدة ويرجع ذلك 
إلـــى نشـــر الدعـــوة الفاطميـــة ومحاولـــة الدعايـــة لهـــا 

ولهـــؤلاء الحـــكام الجـــدد.
وقد عُرفت أعياد القديسن في العصر العربي باسم 
الموالـــد وهـــو اســـم لا ينطبق علـــى الواقـــع لأن الاحتفال 
غالبـــاً مـــا يكـــون بذكـــرى استشـــهاد أو مـــوت القديـــس 
وهـــو اليـــوم الـــذي أتم فيـــه القديـــس جهـــاده.وأن تاريـــخ 
الكنيســـة القبطية مليء بســـير القديسن ومعجزاتهم 
وبركاتهـــم وكلمـــا اشـــتهر قديـــس أو شـــهيد في منطقة أو 
مدينة يتوافد على كنيسة تلك المدينة جموع كثيرة من 

الشـــعب لاحتفـــال بذكراه.

أهمية الموالد
تكمن أهمية المولد فى عدة نقاط ومنها:

تعتبـــر زيـــارة موالـــد القديســـن الفرصـــة المناســـبة 
لخفـــض التوتـــر النفســـي والارتيـــاح مـــن القلـــق. فإنـــه 
عندمـــا يلجـــأ الزائر للقديـــس وهو في اعتقـــاده )المنقذ  
المثـــل الأعلـــى - الأب  الرمـــز -  الملجـــأ -  - الحامـــي - 
الحنـــون - الأم - المحـــارب عنـــه( ليزيح عنه كل نقائصه 
ومشـــكاته وهمومـــه، وتوتراتـــه، فهو يشـــكو لـــه ويصلي 
له بلجاجة بل ويعاتبه ويشـــكو إليه حزنه وألمه وفشـــله 
وفقـــره وضعفـــه، وبهـــذا يصـــل إلـــى التـــوازن النفســـى، 
حيـــث أنـــه أفـــرغ كل رغباتـــه المكبوتة بداخلـــه ومخاوفه. 

هـــذا التفريـــغ يـــؤدي بـــه إلـــى الارتياح النفســـي.
وينظـــر إلـــى القديـــس بانـــه الحامـــي لـــه والمحـــارب 
عنـــه ويـــرد لـــه مظالمـــه وكأنـــه البطـــل الشـــعبي المنتظـــر 
كـــي يخلص شـــعبه فتـــؤدي هذه النظـــرة والتي تعني في 
وجهـــة نظـــر علماء النفـــس )مبـــدأ التعويـــض( حماية 
واطمئنانـــا للفرد والجماعة الشـــعبية ويعوض ويغطي 
آلامهـــا وفقرهـــا ونقائصهـــا. ويبـــدو هـــذا جليـــا في زفـــة 
الأيقونـــة حيـــث يتجمـــع المئـــات والآلاف أثنـــاء خـــروج 

أيقونـــة القديـــس في موكـــب مهيـــب .  
يـــؤدي  الـــذي  هـــو  الاحتيـــاج  أو  العجـــز  أو  العـــوز 
بالإنســـان إلـــى الالتجـــاء إلـــى قـــوة خارقـــة )متمثلـــة في 
القديـــس( كـــي يســـد هـــذا العـــوز واعتقـــاده بالقديـــس 
يجعلـــه واثقـــا ومطمئنـــا، ويـــؤدي بـــه في النهايـــة إلـــى 

توتراتـــه. وخفـــض  النفســـي  الارتيـــاح 
تعتبر أيضا زيارة الموالد مناسبة موائمة لاشتراك في 
زفة الأيقونة وخاصة بن مجموعات كبيرة من الشـــباب 
المتحمـــس حيث يقومون بالهتاف لمدح القديس وكأنهم 
يرونـــه رؤيـــة حقيقـــة. بـــل وأحيانـــا تدخل هـــذه الهتافات 
والتـــي أشـــبه ما تكـــون بالمظاهـــرات فرصة للتنفيس عن 
كبتهـــم والتعبيـــر عـــن الســـخط العـــام والضيـــق متخذة 

الاحتفـــال الدينـــي والمولد كإطار للحماية .
والموالـــد تعمل علـــى تدعيم الاعتقـــاد في الأولياء أو 
)القديســـن( وتقويـــة هـــذا الاعتقـــاد وبالتالي تحافظ 
علـــى اســـتمراريته عبـــر الأجيـــال المتعاقبـــة وكمـــا إنهـــا 
جزء من النســـق الديني الموجود داخل المجتمع وتعمل 
علـــى الترابط والتماســـك - فهي مـــن الموضوعات التي 
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يهتـــم بهـــا المعتقـــد الشـــعبي والـــذي يعتبرهـــا جـــزءا لا 
يتجرأ مـــن النســـق الديني)3(.

ويعتبر المولد هو عيد شعبي ديني يقوم على تكريم 
القديـــس والاحتفـــاء بـــه وهـــو فرصـــة لإقامـــة الشـــعائر 
الدينيـــة وســـط الجمـــع الكبيـــر ونـــوال البركـــة والصاة 

وتقديم النذور وإيقاد الشموع وتعميد الأطفال. 
تعتبـــر الموالـــد فرصـــة لانفـــات مـــن قيـــد الأعـــراف 
والتقاليد والعادات الملزمة لســـلوك الطبقات الشـــعبية. 
وتقيـــم  للمولـــد  تذهـــب  التـــي  الريفيـــة  المـــرأة  فهنـــاك 
في خيمـــة علـــى مـــرأى مـــن العابريـــن وتذهـــب في نزهـــة 
للتســـوق متخلية عـــن حيائها وخجلها وكذلـــك البنات 
الريفيـــات فهـــن يتزين بصـــورة واضحة ويســـرن في نزهة 
بـــن ســـرادقات التســـوق ففـــي ظـــل هـــذا المولـــد لا يعتبـــر 
هـــذا الســـلوك معيبـــاً بينمـــا في قريتهـــم تعمـــل الأعراف 
الطبقـــات  كانـــت  كذلـــك  هـــذا،  منـــع  علـــى  والتقاليـــد 
الشـــعبية في الماضي تمارس أشياء لا تليق بمكان قدسي 
ولكن في اعتقادهم أن القديس متســـامح، فهي مناســـبة 
للترويـــح. فهم يتخلـــون عـــن وقارهم والروتـــن اليومي. 
يرقصون ويغنون ويمارســـون الألعاب ويفترشون الأرض 

ويقضـــون أوقاتـــا مرحة.  
تعتبر الموالد مناســـبة اجتماعية لتوطيد العاقات 
الاجتماعيـــة بن الأهـــل والأقارب والأصدقاء كما تكون 

فرصة مناسبة للمصاهرة.

تعتبر الموالد مناسبة للنشاط التجاري والاقتصادي 
حيث يتم فيها البيع والشراء وتقديم النذور.

تقدم الموالد مكســـبا ماديا كبيرا للكنيسة أو للدير 
فهـــي تحافـــظ عليـــه مســـتغلة هـــذه المناســـبة لتقـــديم 
الخدمـــات الروحيـــة للزائريـــن مـــن إقامـــة القداســـات 
اليوميـــة والعظـــات والخطـــب الدينية وتـــاوة الألحان 

والترانيم.
تعتبـــر الموالـــد مصدر رزق وعمل لكثير من البائعن 
حيث يعتمد عملهم على التنقل بن الموالد المسيحية 

والإسامية طوال العام.

حياة الأنبا شنودة)4(
ولـــد الطفـــل شـــنودة في قريـــة شـــتالا بالقـــرب مـــن 
أخميـــم وكان ذلـــك في اليـــوم الســـابع مـــن شـــهر بشـــنس 
عـــام 333 مياديـــة، وكانـــت ولادتـــه مصـــدر فـــرح وابتهاج 
والدتـــه  ودروبـــا  شـــنودة  والـــد  أبجـــوس  لوالديـــه.كان 
مشـــهورين بالتقوى والورع وكان شنودة في نفس الوقت 
وحيدهما فربياه تربية مسيحية سليمة وهذباه حسب 
أصـــول الديـــن فشـــب مثـــالًا نموذجيـــاً للفتـــى القبطي، 
وقد كان للبيئة التي عاش فيها وهي بيئة كلها قداســـة 
وطهـــارة أثـــر بالـــغ علـــى أخاق الفتـــى وطباعـــه وظلت 
شـــعلة الإيمـــان متقـــدة في قلبـــه في طفولتـــه وشـــبابه 

ورجولتـــه حتـــى كهولته.

منظر عام لدير الأنبا شنودة
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عادات وتقاليد

كان أبجوس والد القديس يمارس الفاحة ويقتني 
بعـــض الأغنـــام والماشـــية، وقـــد اســـتعان بأحـــد الرعـــاة 
لرعايتهـــا، وعندما نما شـــنودة طلب الراعـــي من والدي 
القديس أن يســـمحوا له بأن يأخذ شـــنودة معه يساعده 
في أعمالـــه، فوافقـــا علـــى ذلك بشـــرط أن يعيـــده إليهما 
قبـــل غروب الشـــمس، وهكذا ذهب شـــنودة ليرعى الغنم 
في البرية وكان عمر شـــنودة في ذلك الوقت ســـبعة أعوام.

ظـــل في عملـــه الجديـــد، وعندمـــا كان يحـــل المســـاء 
يصرفـــه الراعـــي، ولكـــن الغـــام لا يتوجـــه مباشـــرة إلى 
خـــارج  تقـــع  بركـــة  صـــوب  ينعطـــف  كان  وإنمـــا  منزلـــه 
القريـــة ويركع علـــى ركبتيه ويصلي إلى الله في الخفاء. 
انزعجت والدته بســـبب تأخر ابنها كل ليلة فاســـتدعت 
الراعـــي وعنفتـــه علـــى تأخـــر شـــنودة ولكن الراعـــي أكد 

لهـــا أنـــه يصرفـــه كل يـــوم عنـــد غروب الشـــمس.
وفي اليـــوم التالـــي صـــرف الراعـــي شـــنودة كالمعتـــاد 
وأخـــذ يتبعـــه عـــن بعـــد واختبـــأ الراعـــي خلـــف جميـــزة 
فـــرآه يركـــع أمـــام البركة ويبســـط يديه مصليـــاً ولاحظ 
أصابـــع الفتى تضئ كالشـــموع وروائـــح ذكية كانت تفوح 
حولـــه كبخـــور عطـــر يصعـــد مـــع صلواتـــه، وفي الصباح 
علـــى  وقـــص  لوالديـــه  وســـلمه  شـــنودة  الراعـــي  أخـــذ 
مسامعهما ما شاهده بعينيه، لما رأى أبجوس تصرفات 
شـــنودة ابنـــه فكـــر في طريقـــة لإنمائـــه في التقـــوى فلـــم 
يجـــد أحســـن من إيداعه عند خالـــه القديس بيجول)5( 

الـــذي كان متنســـكاً في غـــرب النيـــل بقـــرب ســـوهاج.
وبينما كان الأنبا بيجول في إحدى جلساته في ديره 
قـــدم شـــنودة مـــع والـــده فشـــعر بروحـــه أن هـــذا ســـيكون 
رئيســـاً بعـــده. فقبلـــه ثـــم أخذ يـــده ووضعها على رأســـه 
وقـــال لـــه »باركني أنت يا ابني لأنك ســـتكون رئيســـاً وأباً 
لجمـــوع كثيـــرة«. ثـــم قـــال لوالـــده اتركـــه عندي أســـبوعاً 
لأختبره، وكان عمره في ذلك الوقت تســـع سنوات. وكان 
الأنبـــا بيجـــول يتركـــه في غرفـــة لوحـــده ويراقبـــه وكان 

يســـمع صاتـــه الحارة ويرى تقشـــفه.

الديـر الأبيـض
وقد ســـمي دير القديس أنبا شنودة بالدير الابيض 
لأنـــه مبنـــي مـــن الحجـــر الأبيـــض وتميـــزاً لـــه عـــن ديـــر 

الأنبـــا بيشـــاي القريـــب منـــه والمبنـــي بالطـــوب الأحمر.
ويقـــع مبنى الدير غرب ســـوهاج علـــى بعد حوالي 6 كم 
أســـفل ســـطح جبال الصحراء الغربية بســـوهاج وسمي 
هـــذا الجبـــل أدريبـــه بســـبب وجـــود مدينـــة فرعونيـــة في 
القـــرن 4 ق.م تســـمى مدينـــة أدريبا وقد اســـتعمل الأنبا 
شـــنودة بعض الأحجار المنقوشـــة بالنقـــوش الفرعونية 
الغيـــر كاملـــة في بعـــض المواقـــع الغيـــر واضحـــة بالديـــر 

ويذكـــر بطلـــر أنـــه شُـــيد في عهد الملكـــة هيانة.)6(
الـــذي يطلـــق عليـــه  والبنـــاء الحجـــري المســـتطيل 
في العـــادة اســـم الديـــر ليـــس هـــو إلا كنيســـة الديـــر أمـــا 
الديـــر وأماكن إقامة الرهبـــان والمطابخ والمخازن فكانت 
مُقامـــة بجـــوار الكنيســـة الحاليـــة ولكـــن كل هـــذا تهـــدم 
وبقيـــت الكنيســـة الحاليـــة التـــي تســـمى الديـــر والتـــي 
تعتبـــر مـــن أفخـــر الكنائس التي بقيـــت في مصر والأثر 

الرئيســـي للمســـيحين.
ويعتبـــر بنـــاء الديـــر هو اســـتعادة للمدينـــة المصرية 
القديمـــة وهـــو مبنـــي على الطـــراز المصري القـــديم وان 
اختلفت معه في طريقة البناء إلى حد ما، وبُني الدير 
مـــن بعـــض أحجـــار المعابـــد الفرعونيـــة القديمـــة والتي 
كانـــت موجـــودة، آنـــذاك وبعـــض الأحجـــار التـــي قُطعت 
مـــن الجبل فنـــرى داخل الدير بعض الأحجار والمحفور 
عليها نقـــوش فرعونية قديمة وبعض الأحجار صقلت 

وحفر عليهـــا الصليب)7 (.
 

الأنبا شنودة واللغة القبطية)8(
وجـــه القديـــس أهميـــة بالغـــة للغة القبطيـــة وكانت 
حينئـــذ لهجة يصعب الكتابة بها، فعمل على تهذيبها 
وصقلهـــا وتنقيتهـــا ممـــا شـــابها مـــن الآثـــار البيزنطيـــة 
حتـــى اســـتوت علـــى يديـــه لغـــة وطنية صالحـــة للكتابة 
وكان ذلـــك بدايـــة لنشـــأة الأدب القبطـــي، وقـــد ســـخر 
علمـــه وفصاحتـــه في اللغـــة القبطية في جهـــاده الديني 
والقومـــي، وإذا بـــه مـــن أبـــرع مـــن كتـــب وأروع من خطب 
باللغة القبطية ويكشف هذا عن يقظة الوعي المصري 
القومـــي آنـــذاك وتدل الآثـــار الأدبية للقديـــس - والتي 
مازالـــت حتـــى الآن- علـــى ســـعة إطاعه وقـــد كُتب عنه 

أنـــه أعظـــم كُتـــاب الأدب القبطي.
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زفة الأيقونة

الزعيم الديني الوطني
جعل الأنبا شـــنودة مـــن الدير الأبيض معهداً دينياً 
واجتماعيـــا ليـــس فحســـب بل أهتـــم بالمؤمنـــن جميعاً 
وفتـــح لهـــم الديـــر ورعاهم روحيـــاً واجتماعيا واســـتمع 
اســـترداد  إلـــى  يدعـــو  فـــكان  وآلامهـــم.  شـــكواهم  إلـــى 
حقوقهم المســـلوبة ويندد بمظالم الحكام ويكشـــف عن 
مســـالبهم بـــل كان يســـعى للقســـطنطينية نفســـها أيام 

الحكـــم الرومانـــي ليـــرد حقـــوق مواطنيه.
هذا وقد عاصر القديس كثيراً من البدع والهرطقات 
منهـــا بدعـــة نســـطور وبدعـــة أوطخيـــا ولاون وغيرهـــم 
وانعقـــدت المجامع في أثناء حياته وســـاهم بقســـط كبير 
في تفنيـــد تلـــك البـــدع ودحضهـــا ومقاومـــة المبتدعـــن 
وتثبيت المســـيحية علـــى المبدأ القويم ولـــم يكتفِ بذلك 
فقط بل قام بهدم أصنام أخميم )وبنيوط( بالقرب من 

أخميـــم وحـــرق كتب الســـحر التي بها.

مظاهر الاحتفال بالمولد
1  زفة الأيقونة)9(:

المولـــد  مظاهـــر  أهـــم  مـــن  الأيقونـــة  زفـــة  تعتبـــر 
الكهنـــة  كبيـــر  أو  الأســـقف  يتقـــدم  حيـــث  القبطـــي 
وهـــو ممســـك بيـــده الصليـــب يبـــارك الشـــعب الواقـــف 
ويحمـــل أحد أفراد الشمامســـة أيقونة القديس الأنبا 
شـــنودة وخلـــف الأيقونـــة تســـير مجموعـــة كبيـــرة مـــن 

الشمامســـة بزيهـــم الخـــاص وهـــم يحملـــون الصلبـــان 
ويخـــرج الموكـــب مـــن كنيســـة الديـــر ويطوفـــون بأيقونة 
القديـــس في حفـــل عظيـــم بالألحـــان القبطيـــة وآلات 

الكنســـية. الموســـيقى 
وأثنـــاء ذلك يتدافع الآلاف من الشـــعب لأخذ بركة 
القديس )الأيقونة( عن طريق لمســـها وتقبيلها ويســـير 
الموكـــب المهيـــب فـــى مســـيرته حـــول الديـــر ثم يعـــود مرة 
أخرى إلى الكنيســـة على مســـاحة عشـــرة أفدنـــة وأثناء 
الموكـــب تقـــوم مجموعـــات كبيـــرة من الشـــباب المتحمس 
وعاطفـــة  انفعاليـــة  صـــورة  فـــى  للقديـــس  بهتافـــات 
متأججـــة حيـــث يقـــوم أحـــد الشـــباب ببدايـــة الهتـــاف 
وتـــرد عليـــه الجمـــوع الواقفة وقـــد يُحمل أحد الشـــباب 
فـــوق الأكتاف وهـــو الذي يبدأ بالهتـــاف ويصاحب هذه 
الهتافـــات حـــركات الأذرع إلـــى أعلـــى بصـــورة مصاحبـــة 
لإيقـــاع الهتاف وأحيانا تكون هـــذه الهتافات تعبيرًاعن 
الســـخط العـــام والضيـــق وليجـــدوا في هـــذه الهتافـــات 
التـــى أشـــبه مـــا تكـــون بالمظاهـــرات فرصـــة للتنفيـــس 
عـــن ضيقهـــم وغضبهـــم العـــام ويمارســـون هـــذا بجـــرأة 

متخذيـــن مـــن المولـــد وأســـوار الديـــر إطـــارا للحماية.
إعطـــاء  يمكـــن  والمشـــاهدة  الماحظـــة  خـــال  ومـــن 
التجمـــع  عـــن  عبـــارة  وهـــي  »للزفـــة«  إجرائـــي  تعريـــف 
لمدحـــه  المقـــدس  الرمـــز  حـــول  والالتفـــاف  والتجمهـــر 
ونـــوال البركـــة وهـــي بذلـــك تعبـــر عـــن مامـــح الطبقـــة 
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الشـــعبية بـــأداء فني فطري بســـيط )أخاقهـــا - قيمها 
- عاداتهـــا - تقاليدهـــا - أفراحهـــا(.

وتتـــم زفـــة الأيقونـــة دائمـــاً في ليلـــة عيـــد القديـــس 
وبعدهـــا يســـتمر الاحتفـــال بمولـــد القديس لمـــدة أربعة 
أســـابيع كاملـــة، لـــذا فـــى هـــذا المولد تعـــد زفـــة الأيقونة 
أولـــى الطقوس الدينية أو أولـــى احتفالات مولد الأنبا 
شـــنودة، وأثنـــاء الزفـــة تتـــوزع قـــوات الأمـــن التـــي تمـــلأ 

المـــكان حفاظـــاً للأمـــن ومنعا للشـــغب والحـــوادث.

2 الطقوس الدينية داخل كنيسة الدير:
 - الصلاة والدعاء:     

أول شـــيء يفعلـــة الزائـــر عنـــد دخولـــه الكنيســـة هو 
الصـــاة لله والدعـــاء فهـــو يقـــف بخشـــوع أمـــام الهيـــكل 
ويصلـــي ويبـــدأ صاتـــه دائمـــا برشـــم عامـــة الصليـــب 
وبشـــكر الله علـــى نعمتـــه ثـــم دعـــاء الله. ويشـــمل ذلـــك 
الطلبـــات التـــي يحتاجهـــا أو المشـــاكل التـــي يمـــر بهـــا 

وأثنـــاء صاتـــه يتشـــفع بالقديـــس في كل طلباتـــه.
ويعتقـــد البعـــض أن الصاة في هـــذا الوقت من أيام 
الســـنة )موســـم الاحتفـــال( وفي هـــذا المـــكان محققـــة 
ومجابة، وهذا يختلف عن رأي الدين في أن الصاة في 
أي مـــكان وأي وقـــت مجابـــة، وبعض الذيـــن لم يتقربوا 
إلـــى الله من قبل، يتخـــذون هذه الزيارة فرصة للصاة 

والدعاء.

- الصلاة والتشفع أمام أيقونة القديس:  
القديـــس  أيقونـــة  أمـــام  الزائـــر  يقـــف  ذلـــك  بعـــد   
بـــكل خشـــوع ويتضـــرع ويصلـــي إلـــى الله ويتشـــفع بهذا 
القديـــس ويدعـــو القديـــس بـــل وقـــد يصـــل الأمـــر إلـــى 
معاتبتـــه. وقـــد رأيت كثيرا مـــن الزائرين وخاصة بعض 
الريفيـــات والمتقدمـــات في العمـــر يتحدثـــن بتوســـل مع 

القديـــس بصـــوت مســـموع.
ويقـــف كل الزائريـــن أمام القديس )أمـــام الأيقونة( 
ويرجونـــه في حـــل مشـــاكلهم وتلبيـــة طلباتهـــم، وشـــفاء 
أمراضهم وأن يوسع في رزقهم وأن يهبهم حماً وأنجاباً، 
وينجـــح أولادهـــم، وأن يوفقهـــم في زواج بناتهـــم... إلـــخ 
من كل أمور حياتهم، فهم واثقون ومعتقدون في سماع 

القديـــس لهم وتحقيـــق أمنياتهم.
وبعـــد هـــذا الدعـــاء والطلبـــات يلمـــس الزائـــر أيقونـــة 
القديـــس باليـــد، ثـــم يقبـــل اليـــد بالتنـــاوب أو علـــى رأس 
الزائـــر، وإذا كانـــت هنـــاك مقصـــورة أمـــام جســـد القديـــس 
فيصــاحــــــب الــدعـــــاء تـقـــــبيل المقـــــصورة وتتشــــابه هــــذه 
الممارســـات أثنـــاء الدعـــاء مـــع الممارســـات التـــي يمارســـها 

المســـلمون عنـــد ضريـــح الولـــي)10(. 
وقد رأى الباحث امرأة تقبل ســـتر الهيكل والمرســـوم 
عليه صورة القديس وتضع جزء من الستر فوق رأسها 
فتعتبـــر هـــذه الممارســـة بالإضافـــة إلى تقبيـــل الأيقونة 

باليـــد من طقوس نـــوال البركة.
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- إيقاد الشموع أمام أيقونة القديس:       

وتســـتخدم الكنيســـة عادة في كل صلواتها الشـــموع، 
لمـــا لهـــا مـــن دلالات ورمـــوز دينيـــة، ويعـــد إيقاد الشـــموع 
أمـــام أيقونـــة القديـــس ليعلـــن أن هـــذا القديـــس هـــو 
الســـراج المنيـــر الموضـــوع في هذا المكان ليضـــيء لكل من 
فيـــه، وهـــو أيضاً بمثابة تكريم للقديس، وتعد الشـــموع 
مـــن النذور التي يقدمها الزائـــرون للقديس وقد ذكرت 
)وينفـــرد باكمـــان( أنـــه تعـــد الشـــموع الشـــكل المفضـــل 

للنـــذور لدى المســـلمن والمســـيحين)11(.
ويوقـــد الزائر شـــمعة للقديس أثنـــاء صاته ويمكن 
أن يوقـــد عدداً من الشـــموع بنفـــس عدد الذين يذكرهم 
مـــن أبنائـــه أو أقاربـــه أو معارفـــه أمـــام القديـــس ويعـــد 

إيقـــاد الشـــموع من طقـــوس البركة.
- كتابة الرسائل للقديس:     

وقد رأى الباحث كثيراً من الزائرين يخرجون أوراقاً 
صغيـــرة من جيوبهم وأقاما ويكتبون رســـائل للقديس 
ثـــم يطوونهـــا ويضعوها أمـــام أيقونة القديـــس، )أيقونة 
أخرى ليســـت أمامها الشموع(. ويختلف الذين يكتبون 
الرســـائل باختـــاف مراحـــل عمرهـــم فمنهـــم الطـــاب 
مـــن الجنســـن  أيضـــا  وكذلـــك  الســـن  وكبـــار  والشـــباب 
ومضمـــون هـــذه الرســـائل شـــكاوى، طلبات، مشـــكات، أو 
يذكر فيها أسماء أشخاص لهم مشاكل، أو ورقة صغيرة 

مكتـــوب عليهـــا )أذكر يـــا رب عبـــدك فان(.

وكتابة هذه الأوراق أو الرسائل اعتقادا من أصحابها 
كـــي يتســـنى للقديـــس أن يتذكرهـــم لكـــي يحـــل هـــذه 
الشكاوى، وأن لا ينسى أصحابها، حيث يعتقد أصحاب 
هـــذه الرســـائل في قـــدرات القديس المعجـــزة وأن لديه كل 
مـــا يطلبونـــه، وتختلـــف هـــذه الممارســـات في شـــكلها عـــن 
الرســـائل المرسلة لإمام الشـــافعي حيث ترسل الرسائل 
إليـــه عـــن طريـــق البريـــد أو أن يقوم شـــخص معـــن أمام 

ضريحـــه بكتابة الرســـائل لأصحابها.
ولكـــن مضمون ممارســـة إرســـال الرســـائل للقديس 
أو الولـــي هـــي واحـــدة، وهـــي أن يقوم القديـــس أو الولي 
بتلبيـــة أو حـــل الشـــكاوى وتعمـــل هـــذه الممارســـات علـــى 
تقويـــة الجانـــب الاعتقـــادى بهـــم. وتشـــير دراســـة »ســـيد 
عويـــس« أن إرســـال الرســـائل إلـــى مقابـــر الموتـــى ظاهرة 
قديمـــة جـــدا، وجـــدت فى العصـــر المصري القـــديم فقد 
كانـــت توجـــه إلـــى الموتـــى الأقربـــاء المقربـــن في العـــادة 
ولـــم تكـــن موجهـــة إلـــى إلـــه أو إلـــى قديـــس أو إلـــى ولـــي 
كمـــا ناحظ اســـتمرار هـــذه الظاهـــرة المصرية القديمة 

واســـتمرارها فـــى العصـــر المســـيحي)12(.
- القداسات اليومية:

تكون في كنيسة الدير في هذه الأيام نهضة مستمرة. 
حيـــث تقام القداســـات )الصلـــوات الكنســـية( يومياً مع 
إلقاء العظات للشـــعب الحاضـــر وذلك من قبل الكهنة 
والرهبان الموجودين بالدير وهي بمثابة فرصة لتقريب 
الشعب إلى الله وأيضاً تقام دورة أيقونة القديس يومياً 
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تعميد الأطفال

في بخـــور عشـــية )صاة ليلية( وتســـبحة نصـــف الليل.
وهذه الممارســـات: الصـــاة والدعـــاء والعظات )الخطب 
الدينيـــة( لهـــا وظيفـــة دينيـــة واجتماعيـــة، حيث تعمل 
علـــى تقـــرب النـــاس إلـــى الله والحـــث علـــى عمـــل الخير 

ومســـاعدة الفقراء والمحتاجن.

3  تعميد الأطفال فى المولد:   
المواليـــد،  لتعميـــد  هامـــة  مناســـبة  الموالـــد  وتعتبـــر 
والمعموديـــة هـــي مـــن الطقـــوس الأولـــى المســـيحية التي 
تجـــرى للأقبـــاط .وتجـــرى للطفـــل: الولـــد بعـــد ولادته 
ولكـــن لا  يومـــاً  بعـــد ثمانـــن  والبنـــت  يومـــاً،  بأربعـــن 
تراعـــي هـــذه المواعيـــد بالضبـــط عنـــد كل الأقبـــاط بـــل 
وتفضـــل الطبقـــات الشـــعبية تعميد أولادهـــم في الموالد 
وهذه الممارســـة مأخوذة من معمودية الســـيد المسيح في 

نهـــر الأردن.
وقـــد ينـــذر والـــدا الطفـــل بـــأن يعمـــداه في مولـــد أحـــد 
القديسن فيذهبوا إلى الدير أو الكنيسة ويكون الراهب 
أو الكاهن قد هيأ المعمودية. ويبدأ الطقس بأن تحمل الأم 
طفلها على يدها اليســـرى وترفـــع يدها اليمنى وتتوجه 
ناحيـــة الشـــرق وتـــردد وراء الكاهـــن قولـــه )أجحـــدك أيهـــا 
الشـــيطان( ثاث مـــرات تكرر هذه الممارســـة ناحية الغرب 
والشمال والجنوب وبعدها يقوم الشماس بخلع مابس 
المولـــود ثـــم يأخـــذه الكاهـــن ويغطســـه فـــى مـــاء المعمودية 
ثـــاث مـــرات متتاليـــة باســـم الأب والابن والـــروح القدس، 

ثـــم يخرجـــه من المـــاء ويدهنه بزيت مقدس 36 رشـــمة في 
مفاصلـــه، وجميـــع أجزاء جســـمه، ثـــم تقوم أمـــه بإلباس 
الطفـــل مابس بيضـــاء جديدة عليها تطريـــز الصليب، 
وأيضـــاً يوضـــع علـــى رأســـه تـــاج ثـــم يضـــع الكاهـــن خيطاً 
حريرياً يسمى زنار، ويلفه حول الطفل بحيث يمر تحت 
إبطه الأيســـر، ويعقده بأنشـــوطة ويوصـــي الكاهن والدي 
الطفل بان يتعهداه ويربيانه تربية مسيحية، وبعد ذلك 
يتـــم زفة المولود المعمد حديثاً في الكنيســـة، حيث تحمله 
أمـــه مـــع أهله وأقاربه، ويدورون في الكنيســـة وســـط جوقة 
من الشمامســـة والموسيقى الكنسية و)الزغاريد( وبعدها 
يفـــك الكاهـــن الزنـــار، ويصيـــر الطفل مســـيحياً. وقديما 
كان الكاهـــن أو الراهـــب يأخـــذ مقابا ماديا نظيـــر إجراء 

المعمودية للطفـــل. وهي الآن بـــدون مقابل.

4 النذور والأضاحي:
وتقـــدم النـــذور والأضاحـــي في هـــذه المناســـبة. ومـــن 
أهـــم الأضاحـــي والنـــذور التـــي كانـــت تقـــدم للقديـــس 
الأنبا شـــنودة قديماً هي الشـــموع والطيـــور والحيوانات 
مثـــل الجـــدي - الأبقـــار - الجامـــوس - الخـــراف حيـــث 
يقـــوم زوار الأنبـــا شـــنودة بإحضـــار الطيـــور والحيوانـــات 
المنـــذورة إلـــى الديـــر ثـــم تذبـــح وتـــؤكل في وليمـــة تضـــم 

الأهـــل والأصحـــاب.
أمـــا الآن فتســـتمر هـــذه الأضاحـــي مـــن الحيوانـــات 
حيث يوجد الآن )سلخانة( لذبح النذور وإذا تعذر على 
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الشـــخص الذي ينذر شـــراء ذبيحة، يقدر ثمنها ويقوم 
بدفـــع الثمـــن إلـــى الديـــر. وتعتبـــر الشـــموع أيضـــا مـــن 
أهـــم النـــذور التـــي كانـــت ومازالت تقـــدم للقديس، وعن 
طريق متابعة وســـؤال الإخبارين وزيارة المولد تبن أن 
هناك حرصاً شـــديداً على إيفـــاء النذر إذا تحقق الأمر 
الـــذي نـــذر من أجله. ومن ذلك نســـتدل على أن النذور 
والأضاحـــي تـــؤدي وظيفـــة دينيـــة في المقـــام الأول لأنهـــا 
مرتبطـــة بالقديـــس ووظيفة اقتصاديـــة حيث يتم رواج 

الذبائـــح واللحوم والبيع والشـــراء لـــزوار المولد.

5 النشاط الاقتصادي:
حيـــث كان يتـــم الشـــراب مـــن بئـــر موجـــود في الديـــر 
نـــادرة،  حـــدود  في  إلا  الميـــاه  بائعـــو  فاختفـــى  الآن  أمـــا 
للبيع للعابرين غير المســـتقرين بالدير، أما المشـــروبات 
الســـاخنة فتنتشـــر في جميـــع نواحي المولـــد كافيتريات 

لعمـــل الشـــاي - القهـــوة - الســـحلب.
بيـــع لعـــب الأطفـــال: تنتشـــر في مولد الأنبا شـــنودة 
لعـــب الأطفـــال مثـــل الســـيارات الصغيـــرة والمسدســـات 
الصغيـــرة والطائـــرات الصغيرة التي تـــدار بالبطاريات.

الأطفـــال  لعـــب  بيـــع  اســـتمرار  الباحـــث  ولاحـــظ 
القديمـــة النـــادرة مثـــل الزمـــارة الصفيـــح والشـــخليلة 
والطبلة والحصان الباســـتيك والعروســـة الباستيك 
والتـــي تبـــاع بشـــكل تجـــاري كبيـــر للطبقـــات الشـــعبية.

يعتبـــر النشـــاط الاقتصادي من أبـــرز مظاهر المولد 
وذلـــك لأن آلاف الـــزوار يأتـــون مـــن شـــتى أنحـــاء البـــاد 
ويبيتون عدة ليالي في المولد لذا يستلزم وجود خدمات 
المطاعم في الأكل والشراب وتجارة المواد الغذائية، فمن 
ضمـــن تلـــك المـــواد الغذائيـــة التي تلقى رواجـــاً في مولد 
الأنبـــا شـــنودة عن طريـــق الماحظة: الفـــول - الطعمية 
- الكشـــري - الجبنـــة البيضـــاء - المخلـــات - الفـــول 
النابـــت - البيـــض ويوجـــد حاليـــاً مقابـــل الديـــر مطعم 
بـــه وجبات ســـاخنة مـــن اللحوم والتي لـــم تكن موجودة 
مـــن قبـــل بالإضافـــة إلـــى الأكشـــاك التـــي تبيـــع الســـلع 
المذكـــورة ســـابقاً وأكشـــاك لبيـــع الملوحـــة والفســـيخ كمـــا 
يوجـــد بائعـــو الفول الســـوداني - الحمـــص - الحلوى - 
الخـــروب وتعتبر هذه الأشـــياء هـــي التي يحرص عليها 

الزائـــر في أخذهـــا معـــه عند عودتـــه لمنزله.
ولمـــا كان مولـــد الأنبـــا شـــنودة يتـــم دائمـــاً في موعـــد 
ثابت في شـــهر يولية في الصيف فإنه موســـم لبيع وشراء 
الفواكـــه مثل البطيـــخ والعنب.أيضاً المشـــروبات المثلجة 
والســـاخنة: في هـــذا الوقت تكثر المشـــروبات المثلجة لأنه 
يكون وقت الصيف كالمياه الغازية بأنواعها - العرقسوس 
- الشـــربات - التمـــر هنـــدي، وقـــد كانـــت في الماضـــي تبـــاع 
ميـــاه الشـــرب حيـــث كان بائـــع الميـــاه يحمـــل علـــى ظهـــره 
قربـــة ممتلئـــة بالميـــاه وذلـــك قبـــل دخول شـــبكة الميـــاه في 

الديـــر الموجود فـــى الجبل.
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- أنشـــطـــــة تــجـاريــــة مرتبطـــة بالمولـــد 
المســـيحي:

هنـــــــــاك بــعـــــــــض المـــظـــــــاهر التـجـــاريــــــــــة المــــرتبــطـــــــــة 
بــــالمـــــولـــــد المســيـحـــــي:

بائـــع الصـــور المســـيحية: ناحـــظ أن هنـــاك أكشـــاك 
لبيـــع  الديـــر  حـــول  المولـــد  أنحـــاء  منتشـــرة في  كثيـــرة 
الصـــور المســـيحية ورقية كانت أو علـــى هيئة صور داخل 
إفريـــز )بـــرواز مـــن الزجـــاج( بعضهـــا بـــه لمبـــة صغيـــرة 
لتضـــيء وذات أحجـــام صغيـــرة وكبيرة أيضـــاً، ومن هذه 
الصـــور، العـــذراء، الأنبا شـــنودة صاحـــب الدير وهي من 
أكثـــر الصـــور مبيعـــاً في هـــذا المولـــد، و صور القديســـن، 
أيضـــاً بعـــض المناديـــل والإشـــاربات المطبـــوع عليها صور 
القديســـن، وأيضـــاً حليـــة الصليـــب إذا كانـــت في صـــورة 
ميداليـــة أو صـــورة معدنيـــة أو جلديـــة، وقـــد اكتشـــف 
الباحـــث أن الطبقـــات الريفيـــة هي الأكثـــر حرصاً على 

شـــراء مثـــل هـــذه الصـــور والمناديـــل والصلبان.

6  أنشطة ترويحية:
- الفرجة على المولد:

تعتبـــر الفرجـــة علـــى المولـــد مـــن محـــات وألعـــاب 
ومراجيـــح - أســـواق للبيـــع والشـــراء - بيـــع الصـــور وكل 
بائـــع يقـــف أمام بضاعتـــه وينادي عليهـــا في الميكروفون 
والأضـــواء الشـــديدة المبهجة وأشـــكال الزينـــة المختلفة 

والألعاب المعروضة وفرجة الناس على الناس- نشـــاطاً 
ترويحيـــاً وفنياً.
- الألعاب:

مثـــل المراجيـــح وهـــي مازالـــت مســـتمرة حتـــى الآن 
بينمـــا اختفـــت لعبـــة النيشـــان التـــي كانت موجـــودة في 
الماضـــي واختفـــت أيضـــاً ألعـــاب القـــوى وانتشـــار لعبـــة 
الطائرات المصنوعة من الباستيك المربوطة في خيط 
حيث تســـاعد المســـاحة الواســـعة في الجبل على انتشـــار 

مثـــل هـــذه الألعاب.
-المغنون الشعبيون:

قـــد كان في الماضـــي بعض المغنن الشـــعبين  يغنون 
علـــى الربابـــة ويمدحـــون القديـــس بالأغانـــي الشـــعبية 
وأوضحـــت الدراســـة اختفـــاء المغنـــن الشـــعبين ولكـــن 
مازالـــت أثارهـــم حيـــث نجـــد مجموعـــة مـــن الســـيدات 
يجتمعـــن في خيمـــة يغنـــن ويطبلـــن ويزغـــردن بمـــدح 

القديـــس في مجموعـــات متفرقـــة وقليلـــة.
- نشاط ترويحي ديني:

قـــد لاحظ الباحـــث ظهور أشـــكال ترويحية جديدة 
مرتبطـــة بالمولـــد المســـيحي وهـــي آلـــة عرض ســـينمائي 
هـــذه  علـــى  الـــزوار  ويتدفـــق  مســـيحية  أفـــام  تعـــرض 
الســـينما الصغيرة حيث يصطف الزوار في أماكنهم في 
ســـرادق كبيـــر وتعرض الآلة الأفـــام الدينية، ويعد هذا 

نشـــاطاً ترويحياً.
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7  النشاط العلاجي )معجزات القديس(:
يعـــد النشـــاط العاجـــي مـــن أهـــم الأنشـــطة التـــي 
الشـــفاء  أجـــل  مـــن  فالزيـــارة  مولـــد  أي  عليهـــا  يقـــوم 
والعاطفيـــة  الأســـرية  المشـــاكل  ولحـــل  الأمـــراض  مـــن 
والنفســـية تعد عاماً وظيفياً هاماً وتدخل في الجانب 

القديـــس ومعجزاتـــه. الاعتقـــادي حـــول 
ومـــن خال الماحظة والمشـــاركة وســـؤال الإخبارين 
هنـــاك  أن  الدراســـة  أوضحـــت  بالزائريـــن  والاتصـــال 
تخصصـــات معروفـــة للقديـــس على الشـــفاء من بعض 
الأمـــراض مثـــل: طـــرد الأرواح الشـــريرة - عـــاج العقـــم 
- أخـــذ حفنـــة مـــن الرمـــال مـــن جبـــل القديـــس لمنـــع 
العقـــارب والزواحـــف - الاعتقـــاد أيضـــاً بالشـــفاء مـــن 

جميـــع الأمـــراض.
- طرد الأرواح الشريرة: 

قـــد ذاع صيـــت الأنبـــا شـــنودة في تخصصـــه في طـــرد 
الأرواح الشـــريرة وسلطانه عليها فيأتي حتى الآن كثير 
مـــن أهالـــي المنطقة، وأيضاً من الباد البعيدة إلى ديــــــر 
القــــــديس الأنبـــــا شــنـــــودة بقــــصد الشــــفاء مـــن الأرواح 
النجـــــسة، ومــنـــهــــــم المســـــيحيون والمسـلمـــــون وحـيـنـمــــا 
يدخـــل الـــذي بـــه روح نجـــس إلـــى داخـــل كنيســـة الديـــر 
يصـــارع ويصـــرع ويبكـــي ويرفـــع يدية ويقـــول »ابعد عني 

يـــا أبو شـــنودة«.

كل هـــذا دون أن يصلـــي لـــه أحـــد الآبـــاء، ويظـــل علـــى 
هـــذه الحالـــة إلـــى أن يخرج الروح الشـــرير منه ويمجدوا 
الله في قديسيه، وهذا بسبب قدسية المكان الذي تقدس 

بوجـــود القديس الأنبا شـــنودة.
- العلاج من العقم )الدحرجة(

قدرتـــه  القديـــس  حـــول  الاعتقـــادي  الجانـــب  ومـــن 
علـــى عـــاج العقم عن طريـــق زيارة الديـــر في وقت المولد 
والدحرجـــة مـــن فـــوق جبـــل الأنبـــا شـــنودة.ومازالت هذه 
العادة مســـتمرة حتى الآن )من خال مشـــاهدة الباحث 

نفســـه لهذه الممارســـات(.
وصف الممارسة:

تتـــم هـــذه الممارســـة في الصبـــاح الباكـــر عنـــد صعـــود 
المـــرأة العاقـــر إلـــى جبـــل الأنبـــا شـــنودة وزيـــارة المغـــارة)13( 
أعلـــى الجبـــل حيـــث تُلـــف المـــرأة العاقـــر بمـــاءة وهـــي 
واقفـــة ويربـــط رأســـها ورجليهـــا بحيـــث لا تـــري شـــيئاً 
فتكـــون صورتهـــا شـــبيهة بالكفـــن، ثـــم تســـندها ســـيدة 
)مختصـــة بالإشـــراف علـــى هـــذه الممارســـة( لكـــي تنـــام 
علـــى الرمـــال ثـــم تبـــدأ عمليـــة الدحرجـــة مـــن أعلـــى 
الجبـــل إلـــى أســـفله وتتركها لكـــي تتدحرج وهـــي واقفة 

أمامهـــا لئـــا تصطـــدم بحجـــر.
وإذا توقفت فهي تدفعها برفق حتى تصل إلى أسفل 
الجبل وقد يســـاعد المرأة العاقر أهلها أو أقاربها وبعدها 

الدحرجة من جبل القديس رغبة في الانجاب



115
العدد 37 

عادات وتقاليد

يفكـــون المـــاءة عنها وتدور حول حجـــر يقال أنه مقدس 
ثاث مرات أو ســـبع مرات. هذا المنظر مخيف وقد رأيت 
هـــذا في عيـــون بعض هؤلاء الســـيدات بعضهـــن خائفات 

ومتـــرددات وبعضهن قد تجـــرأن بالنظر إلى الأخريات.
بعـــض  الباحـــث  رأى  قـــد  المشـــاهدة  خـــال  ومـــن 
المسيحيات و مسلمات متحجبات مما يوضح في اعتقاد 
بعض المســـلمات أيضاً بقدرة القديس على الشـــفاء من 
العقـــم. أيضـــاً من خـــال الماحظة معظم الاتي يقمن 
بهـــذه العـــادة قرويـــات وقليات ممن يســـكن المدن ويمكن 

معرفـــة ذلك مـــن خال مابســـهن.
وتمـــارس هـــذه العـــادة بالـــذات علـــى جبـــل القديـــس 
الأنبا شـــنودة بجـــوار الدير اعتقادا منهـــن أن أمنياتهن 
المـــكان  لا تتحقـــق إلا في الأماكـــن المقدســـة. لأن هـــذا 
في يـــوم مـــن الأيـــام كان مكانـــاً للقديـــس وقـــد ســـار على 
هـــذا الجبـــل فتقـــدس الجبل مـــن قدســـيته، أو أن هناك 
اعتقـــاد أو فكـــرة أن البركة مرتبطة بـــكل ما هو قديم أو 
مقـــدس)14(. أو قـــد يعلـــل البعـــض إجـــراء هذه الممارســـة 
كـــي تتعـــرض الســـيدة التـــي لا تنجـــب )للخضـــة( وفي 
المـــوروث الشـــعبي يعتقـــد أن )خضـــة تضيـــع خضـــة( أي 
أن ســـبب عـــدم الإنجاب هو الخضة فـــإن ما يرجع إليها 
الإنجـــاب مـــرة ثانيـــة هي الخضـــة. وهـــذه العـــادة تعتبر 

إحـــدى طقـــوس الخصوبـــة لـــدى مجتمـــع البحث.

- الوقاية من العقارب والزواحف
)رصد العقارب(:

اعتـــاد زائـــرو مولـــد الأنبا شـــنودة إلى صعـــود الجبل 
في الصبـــاح الباكـــر ثم وهم راجعـــون يأخذون حفنة من 
رمـــال الجبـــل في كيـــس باســـتيك أو منديـــل ورش هـــذه 

الرمـــال في المنـــازل للوقايـــة من العقـــارب والزواحف.
إن هـــذه المناطـــق الجبليـــة مليئـــة بالحيـــات والعقارب 
طبقـــاً لظـــروف هـــذا المجتمـــع لـــذا تحتـــم علـــى النـــاس 
أن يلجـــؤوا إلـــى هـــذه الممارســـات. وعنـــد ســـؤالي عـــن هـــذا 
الاعتقاد أجاب أحد الإخبارين )إنك إذا رأيت عقربًا وإذا 
قلت أرصده يا أنبا شـــنودة، ســـترى أن العقرب وقف مكانه 
دون أن يتحرك ثم تمســـك أي شـــيء وتضربه فيموت()15(.

إن هـــذه الرمـــال مقدســـة لأنهـــا ســـارت عليهـــا أقدام 
القديـــس لـــذا لهـــا القـــدرة علـــى الوقايـــة ومنـــع دخـــول 

العقـــارب والحيـــات إلـــى البيـــوت)16( كمـــا يعتقـــدون.

8  الوشم
الموالـــد  في  المنتشـــرة  الظواهـــر  مـــن  الوشـــم  يعتبـــر 
المســـيحية ويســـميه العامة )الدق( حيث يلجأ الزائرون 
إلى هذه الممارسة للنقش على الجلد بالصور المسيحية 
وعامـــة الصليـــب وإنهـــا لعمليـــة صعبـــة مؤلمـــة حيـــث 
يســـتخدم الرجل الـــذي يقوم بهذه الممارســـة آله صغيرة 

زيارة مغارة القديس لنوال البركة
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بحجـــم كـــف اليـــد تعمـــل بالكهربـــاء ولهـــا صـــوت أزيـــز 
مرتفـــع ويقـــوم بالنقـــش علـــى معصـــم اليد لـــدق عامة 

الصليـــب وقـــد يعقبهـــا كتابـــة التاريـــخ بنفـــس الآلـــة.
ورأيت كثيراً من الأطفال والنســـاء يبكون من الألم 
لهـــذه الممارســـة ولكـــن ســـرعان مـــا يـــرون هـــذا النقـــش 
فيـــــفرحون ثـــــم بعـــدمــــــا يتـــــم النــقــــــش يــــــوضع فوقـــه 
صبغـــة ســـوداء وتتـــرك اليـــد لفتـــرة ليســـت طويلـــة إلى 

أن يجـــف النقـــش.
ومن مناطق الجســـم الأكثر استخداما للنقش هي 
الجهـــة الباطنية )الداخلية للمعصم( لنقش الصليب 
ثـــم عنـــد أســـفل الكتـــف في الجهـــة الخارجيـــة لنقـــش 
صـــور القديســـن مثـــل الأنبـــا شـــنودة والقديســـة مـــريم 
ومارجرجـــس ثـــم ينقـــش أســـفل الرســـم تاريـــخ النقش 
وتاريـــخ الزيـــارة ونـــرى أن هـــذه الممارســـة تحقـــق وظيفة 

جماليـــة ودينية.

الأغاني الشعبية الخاصة بالقديس
الأغنية الشعبية 

يعرف د/أحمد على مرســـي الأغنية الشـــعبية بأنها 
حافظـــة جماعـــة،  تســـتوعبها  التـــي  المـــرددة  )الأغنيـــة 
تتناقـــل آدابهـــا شـــفاها، وتصدر - في تحقيـــق وجودها - 

عن وجدان شـــعبي( ويميزها عن ســـائر أشـــكال التعبير 
النـــص  همـــا  عنصريـــن  مـــن  تتكـــون  بأنهـــا  الشـــعبي 
اللهجـــة  عليهـــا  وتغلـــب  الموســـيقي  واللحـــن  الشـــعري 
العاميـــة وترتبـــط بدورة حياة الإنســـان ومعتقداتـــه)17 (.

ويعرف »الكزاندر كـــراب« الأغنية الفولكلورية بأنها 
)أي أغنيـــة أو قصيدة غنائية محلية ومجهولة النشـــأة 
ظهـــرت بـــن أنـــاس أميـــن في الأزمنـــة الماضيـــة ولبثـــت 
تجـــري في الاســـتعمال لفتـــرة ملحوظة مـــن الزمن هى 

فترة قـــرون متوالية في العـــادة)18(.
والأغنية الدينية ترتبط أوثق الارتباط بالمناســـبات 
الدينيـــة التـــي يحتفـــل بهـــا المجتمع الشـــعبي في مصر 
وتحظـــى هـــذه الأغاني باحتـــرام كبير ينبـــع من طبيعة 
المناســـبة التـــي تغنـــى فيهـــا والمضامـــن التـــي تحفل بها 
وتتصـــل في جوهرهـــا بالمعتقـــدات الدينيـــة المتأصلـــة في 

الضمير الجمعـــي) 19(.
ويعتبـــر المولـــد مـــكان مناســـب تتجمـــع فيـــه النســـوة 
هـــذه  الكاتـــب  جمـــع  وقـــد  للقديـــس.  أغانـــي  ويغنـــن 

المولـــد. زائـــري  مـــن  الأغانـــي  أو  النصـــوص 
ومـــن خالهـــا نســـتطيع الكشـــف عـــن مـــدى ارتباط 
هـــذه الأغانـــي بالمعتقـــدات الخاصـــة بالقديـــس وكذلك 

ارتباطها بمظاهر المولد:

الوشم في المولد
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1 -الغناء أثناء الزيارة:
عنـــد زيـــارة القديـــس وتعتبـــر الزيـــارة للقديـــس هي 
أولـــى مظاهـــر المولد وتحـــرص الجماعة الشـــعبية على 

الغنـــاء أثنـــاء الزيارة .
 المسير إلى مولد القديس 

طريق أبــــو شنودة ملفـه ملفـه

وإن عطاني ربي لا روحله بــــزفه 

طريق أبو شنودة ملفات ملفــــات  

وإن عطانـــي ربي لا روحله بزفات 

قبتك يا أبو شـــنودة من البعد بانت 

لما شافتها الجمال هامــــت وزامت 

يا عتبة أبو شـــنودة يا محلا عتبها

ولـدها  للزايــــره تنصـر  افتحـوا 

يا عتبة أبو شـــنودة يا محلا هواها

للزياره تنصـر ضنـاها  افتحــــوا 

وتصـــف الأغنيـــة طريـــق الأنبا شـــنودة )أبو شـــنودة( 
بأنهـــا صعبـــة وكثيـــرة المنحنيـــات ولكـــن هـــذا لا يثنـــي 

الزائـــر عـــن هدفه، بـــل إن كُتبت له الزيارة ســـوف يذهب 
وهو ســـعيد.

وتـــدل هـــذه الأغنيـــة علـــى قدمهـــا، فالزائـــرون كانوا 
يذهبـــون بالجمـــال، وهنـــا نلحظ قدرة الفنان الشـــعبي 
علـــى التصويـــر الباغي فحـــن رأت الجمـــال قبة الأنبا 
شـــنودة أعلنت الوصول إلى مقصد الرحلة، وهنا أيضا 
إشـــارة إلـــى التنصيـــر )التعميـــد( وســـوف يأتـــي أغانيـــه 
فيمـــا بعد،وتصـــف الأغنيـــة الشـــعبية منظر قبـــة الدير 
بأنهـــا عاليـــة وعليها غُريـــب )غُراب( وحمامـــة وجريدة، 

ومـــدى ارتبـــاط الأغنية بمفـــردات البيئة:
عـليـهـا جريدة   قبتك يا أبو شنودة    عـــلــيــهـا جريدة

عـليـهـا جريدة    وأدعــــــي العـــدوة     وحـتــى الحبيبة

عليـهـا غُـريــب  قـــــبـتـــه عــالــية      علـيـــهــا غُـريــب

عليـهـا غُـريــب  يـــزعـق ويـــقــــول    يـا مـا الصبـر طيب

عليهـا حمـامــة  قـــبـتـــه عــالـــيــة    علـيـهـا حمــامـــة

عليهـا حمـامــة  تـــزعـق وتـــقــــول     زوار هـــنـا يــا مــا

ومعظـــم القديســـن يســـلكون الجبـــال ويســـكنوها، 
وديـــر الأنبـــا شـــنودة موجـــود في الجبـــل الغربـــي ويُـــروى 
عنـــه انـــه كان يتعبـــد في المغـــارة أعلـــى الجبـــل، والمعروفة 

)بالقطعيـــة(
جبـــل  صعـــود  شـــنودة  الأنبـــا  زيـــارة  طقـــوس  ومـــن 
القطعيـــة والوصـــول إلـــى المغـــارة وانـــه لطريـــق صعـــب 
ولكنه يصبح ســـها بغرض تحقيق الغاية وهى الزيارة 

ونـــوال البركـــة 
مـا واعـر يـا سيدي       يـا طلـوع الجبــل    مـا واعـر يـا سيدي

مـا واعـر يـا سيدي     واتـوسطلـه الهــوا     كـلــعـــب الــرقـيـق

مـــا واعــر يــا ربـــي      يـا طلـوع الجبــل     مـــا واعـــر يـا ربـي

مـا واعـر يـا ربـي    زقزق الطير الأخـضر    نشـرب مـن القـرب

وهـــا هـــي الزائـــرة قـــد وصلت إلى بـــاب الديـــر )عتبة 
الديـــر( وهـــي فرحـــة بالزيـــارة ويصـــف الفنـــان الشـــعبي 
والياقـــوت  بالحجـــارة  الأقـــدام  تطأهـــا  التـــي  العتبـــة 
والأحجار الكريمة واســـتخدام الســـوارة )أساور الذهب( 
والعقـــود )العقـــد( . وتدل هذه الألفاظ العالية القيمة 
الماديـــة علـــى الحالـــة النفســـية الفرحـــة التـــي تصاحب 

الزائريـــن عنـــد الوصـــول إلـــى ديـــر القديس.

الوشم في المولد
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عـتبـهـا حجــــارة بـيعتـك يـا جــدي  عـتبهـا حجـــارة 

بـســـن الســــوارة عـتبهـا حجـــارة       تـفتحـه الـزايــرة 

عـتبهــا يــاقـوتي بـيعتـك يـا جــدي  عـتبهــا يـاقـوتي 

بـســـن الـعــقــــود تـفتحـه الـزايــره  عـتبهــا يـاقـوتي 

يـا عـتبـة بلـوحـة بـابـك يــا شـهـــيد  يـا عـتبـة بلـوحـة 

نهـار أن تـروحــه فـرحـتـك يـا قلبي  يـا عـتبـة بلـوحـة 

ويقـــوم رهبـــان الديـــر في أيـــام المولـــد بتجهيـــز المكان 
وعمل الاستعدادات الكاملة كما يصف الفنان الشعبي 
حالـــة وصـــول الزائريـــن عـــن طريـــق ســـماع صـــوت آلات 
الموســـيقى الشـــعبية وهـــي الطبلـــة والمزمـــار وهـــي نفس 
الآلات الشـــعبية التي تســـتخدم في الأفراح والمناســـبات 

السعيدة.
رش الـجنـيـنـــة رش الـجنـيـنـــة        يـــــــا راهــــــــــب 

مـا قـرب عـلينــا حـس طبـل الـزوار  رش الـجنـيـنـــة 

رش الـجنــايـــن يـــــــا راهــــــــــب  رش الـجنــايـــن 

مـا هـو بـره بـاين حـس طبـل الـزوار  رش الـجنــايـــن 

2 - بناء الدير 
وعن كيفية بناء الدير تغني الجماعة الشعبية 

طـوبـه علـى طوبة

مين بنـاك يـادى الدير

طـوبـه علـى طوبه

طـوبـه علـى طوبة        دا بنـاني الـبــنــا      بنايــة عجــوبـــه

قـالـب على قـالـب مين بنـاك يـادى الديرقـالـب على قـالـب

قـالـب على قــالـــب       دا بنـاني الـبــنــا      بـنـــايـة عجــايب

حــط الشـنـاكــل  مين بنـاك يـادى الدير  حـــط الشـنــاكــل

حــط الشـنـاكــل  دا بنونـي الـمـلـوك      ورسـمـوا الهـواكـل

حــط الـحـديـدي

 مين بنـاك يـادى الدير  

حــط الـحـديـدي

حــط الـحـديـدي    دا بنونـي الـمـلـوك        وعــلــوا صلـيـبـي

وشــــال الحـجارة       مين بناك يا شــهيد     وشــــال الحـجـارة

وشــــال الحـجارة  دا بنونـي الـمـلـوك       ونـــاس الـــزيـــارة

ميــن شـــال مـيـــة مـين بنـاك يا شــهيـد       ميـــن شــال مـيــة

ميــن شـال مـيـــة    دا بنونـي الـمـلـوك       لـمحــي الخـطية

مين بناك يا شــهيـد      ميـن شـال طــوب ميـن شـال طــوب 

ميـن شـال طــوب  دا بنونـي الـمـلـوك       لـمحـي الـذنــوب

وهكـــذا نـــرى مخيلـــة الفنـــان الشـــعبي تتحـــدث عن 
التفاصيـــل الدقيقـــة لبنـــاء هـــذا الصـــرح العظيـــم، وأن 
لـــه الفخـــر فـــى أن يشـــرك أجـــداده وأخوالـــه والزائرين، 
بل وأشـــرك معهم المائكة ليضفى قدســـية خاصة على 

هـــذا البنـــاء العجيب.
3 - بطولة الأنبا شنودة

وعـــن بطولـــة الأنبا شـــنودة يســـجل النص الشـــعبي 
أغانـــي حـــول زعامتـــه وقداســـته ومعجزاتـــه، فيصفـــه 
الفنان الشـــعبي بكلمة )الســـبع( ولا يجد الفنان كلمة 
أقـــوى مـــن هـــذه لمـــا لهـــا مـــن دلالـــة شـــعبية ترمـــز للقوة 
والبطولـــة والزعامـــة، بـــل وهـــذه الصفـــة منتشـــرة فـــى 

صعيـــد مصـــر وســـكان الجبـــل:
سبع يا أبو شنودة          يا عين الحمامة

طل من الهيكـل وقالـي السلامة

سبع يا أبو شنودة          يـا عـين الثـرية

طل من الهيكـل وسـلـم عليـا

ولا حـــد زيـــه       سبـع يــا أبـو شنـودة          ولا حـــــد زيــــه

ولا حـــد زيـــه       يـا غــزالــة الــجـبــل          تـعـلـت لـضــيـــه

ولا حـد كـيـفه      سبــع يـا أبــو شنـودة         ولا حـد كـيـفـــه

ولا حـد كـيـفه      يـا غــزالة الـــجـبـــل          تـعلــت لـطـيـفـه

ويوجـــد في معظـــم الأديـــرة بئـــر للميـــاه أو آبـــار، وإن 
هـــذه الآبـــار بوجودهـــا في هـــذه الأماكـــن المقدســـة قـــد 

تقدســـت، وإن ماءهـــا دواء للمريـــض والمســـافر:
سـلبـهــا حــريــر         سقيـتـك يـا جــدي       سـلبــهـــا حــريـر

سـلبـهــا حــريـر  يــا كـل شـربـه منهـا        دوا للــعــلـيـــــــل

سلبهـا سـلاســـل   سقيـتـك يـا جــدي        سلبهـا سـلاســــل

سلبهـا سـلاســـل        يـا كـل شـربــه منهـا       دوا للــمـســافـــر
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4 -معمودية الأطفال في المولد 
تعتبر المعمودية أو التعميد )التنصير( من الطقوس 
الدينية الأساسية عند الأقباط، وهذه الممارسة المأخوذة 
مـــن معموديـــة الســـيد المســـيح في نهـــر الأردن. وقـــد ينذر 

والـــدا الطفل بأن يعمداه في مولد أحد القديســـن:
تـنصــر ولــدهـــا  رايـحـــه أم الــــولــد       تـنصـر ولــدهـــا

تـنصــر ولــدهـــا  فـتحـت بـاب الهيكل       بســن حـلــقــهــا

تـنصـر ضـنــاهــا  رايــحــه أم الــــولــد       تـنـصـر ضـنـاهـا

تـنصـر ضـنــاهــا  فـتحـت بـاب الهيكل      بــمـفـتـاح وراهــا

بجــار الـعمــــود         واقــفـــه أم الــولـــد       بجــار الـعمــــود

بجــار الـعمــــود  يــــا حَـمـار خــدهــا      بــلــون العــقــــود 

بــجــار السـتـارة  واقــفـــه أم الــولـــد       بــجـــار السـتـارة

بــجــار السـتـارة  يــــا حَـمـار خــدهــا       بلــون السـيجارة

وقديمـــا كان القـــس، أو الكاهـــن يأخذ مقابـــاً مادياً 
نظيـــر إجـــراء المعموديـــة للطفـــل، في حـــن تكـــون الآن 
بـــدون مقابـــل. وفي النـــص التالـــي يوضـــح أن أم الولـــد 
أو جدتـــه تقـــدم أغلـــى مـــا عندهـــا مـــن ذهـــب أو حلي في 

إجـــراء معموديـــة الطفـــل:
يـا ستـه الكبيرة   ايش عطيتي القمص    يـا ستـه الكبيرة

خمسه »محبوب دهـب« وحلـقـي رهـيـنـة يـا ستـه الكبيرة  

ايش عطيتـي القمـص يا ستـه الكـبـايــر يا ستـه الكـبـاير 

خمسه محبـوب دهـب   وحلقـي رهـايـــن يا ستـه الكـبـايــر 

***

هـات الـوادوعمـه    وشــيــعــــه       هات الواد وعـمـه

هـات الـواد وعمـه   واطحـن الزعفـران        على طرف كـمـه

هات الـواد وخالــه  وشــيــعــــه  هات الواد وخالــه

هات الـواد وخـالـه   واطحن الزعـفـران      علـى طـرف شاله

قـــدم  علـــى  دهـــب«  »محبـــوب  عبـــارة خمســـه  وتـــدل 
نقديـــة  عملـــة  هـــي  دهـــب(  )محبـــوب  فكلمـــة  النـــص، 
محليـــة كانـــت تســـتعمل فتـــرة الحملـــة الفرنســـية، وقد 

الفرنســـية. الحملـــة  علمـــاء  رصدهـــا 

5 -النذور والأضاحي 
ويعـــد المولد هدفاً أساســـياً لتقديم النـــذور من قبل 
الأفـــراد. ومـــن أهـــم النذور والأضاحي التـــي كانت تقدم 
للقديس الشـــموع والخراف والجاموس والطيور، حيث 
يقـــوم زائرو القديس بذبحها ويأكلونها في وليمة تضم 

الأهل والأصحاب:    
هــات النـــدر لــــي   والــشــــهـــــيــــــد  هـــات الـــنــــدر لــي

هــات النـــدر لــــي   وأنـت لـك ولـدك  وأنـا أخـد الشوشيه

عـلــى لحـمـه ضانـي على لحمـه ضانـي   مـا لفلفـه حلتــه 

على لحمـه ضانـي   والمعــالــق فضـــه  تــزيـــن الصــــوانــي

ومـــن النذور والممارســـات القديمة التي كانت تجري 
في المولد قص بعض خصات الشعر المتروكة والموهوبة 
أو المنـــذورة للقديـــس ويقـــوم الكاهـــن بقصهـــا وهـــا هـــي 
المغنيـــة الشـــعبية توصـــي الحـــاق بـــان يحلـــق لـــه رأســـه 
ويتـــرك بعـــض الخصات ليقصهـــا الكاهـــن في المولد .
وخـلـيلـه حـتـه    وزيـــــــنـــــــــــه   وخــلـــيــلــه حــتــه

وخـلـيلـه حـتـه   وأحـرسـه يـارب  دا خـــي الــبــنــتــه

وخـليـلـه شـاره    يــــا مــــزيــــــن  وخـــليــلـــه شــــــاره

وخـلـيلـه شـاره    وأحـرسـه يـارب  دا خـــي التــــلاتــــه

ومـــن الماحـــظ في هـــذه الأغانـــي انها تقـــال ايضا في 
زيـــارة كل اديـــرة القديســـن مـــع تغيـــر اســـم القديـــس او 
المـــكان الـــذي ينـــوون زيارتـــه، وايضـــا كانـــت تقـــال اثنـــاء 
الحـــج المســـيحي، ليـــس ذلـــك فحســـب بـــل انهـــا تتفـــق 
الموالـــد  تقـــال في  التـــي  الشـــعبية  مـــع الأغانـــي  تمامـــا 
الاســـامية والحـــج الإســـامي. ممـــا يـــدل علـــى وحـــدة 
الموروث الشـــعبي لدى المســـيحين والمســـلمن في مصر.

قصص الخوارق
)المعجـــزات(  الكرامـــات  او  وتعـــد قصـــص الخـــوارق 
ظاهـــرة منتشـــرة بـــن بعض الافـــراد والتـــي تُجرى على 
أيـــدي القديســـن ومـــن ضمـــن هـــؤلاء، القديـــس الأنبا 
شـــنودة، فلـــه كثير من المعجزات ليســـت في حياته فقط 

وإنمـــا بعـــد وفاتـــه أيضاً.
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يذيـــع صيتهـــم  القديســـن لا  مـــن  كثيـــراً  وأن  بـــل 
ولا يعرفهـــم أحـــد، إلا بعـــد وفاتهـــم عـــن طريـــق ظهـــور 
معجزاتهـــم. ويتـــم شـــهرة القديـــس بكثـــرة معجزاتـــه، 
بـــل وأيضـــاً بعظمـــة معجزاتـــه مثـــل شـــفاء الأمـــراض 
المســـتعصية مثـــل الســـرطان، وأيضـــاً كثيـــرا مـــا نســـمع 
نـــوم  أثنـــاء  لعمليـــات جراحيـــة  القديـــس  إجـــراء  عـــن 
المصابـــن، ويؤكدهـــؤلاء النـــاس بأن معجـــزة قد حدثت 
لهـــم ويبرهنوا علـــى ذلك بالأشـــعة والإثباتات الطبية.

وأيضاً معجزات مثل الشـــفاء من الأرواح النجســـة، 
والتي اشـــتهر بها الأنبا شـــنودة وديره. وقد تكون صورة 
القديـــس أو كتـــاب مـــن معجزاتـــه أو بعـــض حنوطـــه أو 
زيـــارة كنيســـته كافيـــة لإحـــداث المعجـــزة، وذلـــك يتوقف 
علـــى إيمـــان الشـــخص والاعتقـــاد في القديـــس، وليـــس 
الشـــفاء مـــن الأمـــراض فقط هي كل المعجـــزة وإن كانت 
محورها ولكن هناك كثير من المشاكل والضيقات التي 

تُحـــل عن طريق القديســـن.ومنها هـــذه الحكايات:
النظر يعود لفتاة من أسيوط 

تحكـــي لنـــا ســـيدة)20( انـــه في ليلـــة من الأيـــام حلمت 
حلمـــاً مرعبـــاً وفظيعـــاً جـــداً كأنـــه كابوس فاســـتيقظت 
مفزوعـــة مـــن ذلـــك الحلـــم ممـــا كان لـــه أثر علـــى عيني 
فأصبحـــت لا أقـــدر أن أرى بهـــا أي شـــيء، أخذني والدي 
وعرضنـــي علـــى أكثر مـــن طبيب وتم عمل لـــي أكثر من 
إشـــعاع وتبن من هذه الإشـــاعاعات أنه لا يوجد ســـبب 

عضوي لعـــدم الإبصار.
مـــن  أيضـــاً  تبـــن  أخـــرى  إشـــعاعات  بعمـــل  فقمنـــا 
نتيجتهـــا عـــدم وجـــود أســـباب عضويـــة في العـــن تؤثـــر 
علـــى الإبصـــار، الأمر الذي أدى إلى حيـــرة كل الأطباء.

حقيقـــة أنـــا حزنـــت جـــداً وتضايقـــت وقلت »ليـــه كده يا 
رب أنـــا عملـــت أيـــه علشـــان تأخـــذ منـــي نعمتـــك اللـــي 
أعطيتهـــا لـــي ولكنـــي رشـــمت نفســـي بعامـــة الصليـــب 
ودخلـــت حجرتـــي ووقفت لأصلـــي وأطلب معونـــة الرب 
لكـــي يمـــد الـــرب يـــده ويلمســـني ويرجـــع النـــور لعينـــي 
وتشـــفعت بأمنا العـــذراء مريم والقديس الأنبا شـــنودة 
وعاتبـــت الأنبـــا شـــنودة وقلـــت: »أزاي أقـــدر أزور ديـــرك 
تانـــي وأنـــا مـــش شـــايفه« وبلجاجة طلبته وتشـــفعت به 
وســـلمت الأمـــر كلـــه لله، بعدها اســـتغرقت في نوم عميق 
وحلمـــت حلمـــاً وإذا بالســـيدة العـــذراء مريم تقـــول لي: 

اذهبـــي إلـــى ديـــر الأنبـــا شـــنودة وبصاتـــه ســـوف يعـــود 
النـــور إلـــى عينيـــك، فعـــاً ذهبنا أنـــا ووالدي إلـــى الدير 
ووقفـــت أمام أيقونة القديس الأنبا شـــنودة لأصلي وما 
أرهبهـــا تلـــك الفتـــرة التـــي وقفتهـــا لأصلـــي إذ شـــعرت 
برهبـــة عظيمة وشـــعرت بان الأنبا شـــنودة أمامي وقلت 
لـــه أنـــا طالبـــه شـــفاعتك وصاتـــك عني لكى تشـــفيني 

ويرجـــع النـــور لعيني.

وبينمـــا أنـــا واقفة أمـــام الهيكل أصلي فجأة شـــعرت 
بـــأن يـــد خفيـــة تمســـح عينـــي وكأننـــي فى حلـــم عجيب 
وهنـــا تحدث المعجزة وأبصـــر بعيني جيداً وكأن لم يكن 
شـــيئاً فصرخت بأعلى صوتي: النور رجع لعيني، النور 
رجـــع لعيني، وكان ذلك على مـــرأى جميع الحاضرين.

1 فـــاروق أحمـــد مصطفـــى، الموالـــد: دراســـة للعـــادات 
الهيئـــة  ط.2.  مصـــر،  في  الشـــعبية  والتقاليـــد 
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القاهـــرة: مطبعـــة دار العالـــم العربـــي، )- 19-(.

3 فاروق أحمد مصطفى، مرجع سابق،  ص 34.
4 القديـــس العظيم الأنبا شـــنودة رئيس المتوحدين. 
ديـــر الأنبـــا شـــنودة ســـوهاج،  )ســـوهاج(: مكتبـــة 

د.ت.
5 كان الأنبـــا بيجـــول رئيســـاً لأحـــد أديـــرة الصعيـــد 
التـــي أقامها القديـــس باخوميوس... وبدأ الأنبا 
شـــنودة حياته الرهبانية في هـــذا الدير مع خاله 

)الديـــر الأحمر(.
6 القديـــس العظيم الأنبا شـــنودة رئيـــس المتوحدين. 
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أ. محمود الجبور 
أستاذ مشارك في اللغويات التطبيقية، جامعة آل البيت، الأردن

يقف الباحـــث في هذه الورقـــة على التغيـــرات الاجتماعية التـــي يمكن رصدها 
مـــن خلال  الأغنية الشـــعبية فـــي الأردن، من حيث هي ســـجل موثـــوق به إلى 
درجة كبيـــرة، ذلك أنهـــا   تتفلت مـــن مقص الرقيـــب دائما، وتـــراوغ معبرة عن 
نقاط اللامســـاس في المجتمع، فتتجـــاوز الخطوط الحمر وتدخل فـــي المحظور، ومع 

ذلك يتم التســـامح معها لســـببين :
  لأنهـــا فـــن، وللفـــن مبـــررات وجـــوده في ذاته ، وهو مقصود لذاته، ليس لـــه هدف غير الإطراب 
أو التســـلية والتنفيس، إلى غير ذلك من المبررات التي يمكن أن يســـوغ بها صاحب الســـلطة 

- دينية كانت أو اجتماعية أو حاكمية - لنفســـه الســـكوت عن تلك التجاوزات . 

الأغنية الشعبية والتغيرات الاجتماعية في الأردن 

)1(
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  يعـــود لطبيعـــة الأغنيـــة الشـــعبية نفســـها، ذلك أنها 
لا تدعـــي لنفســـها مؤلفـــا محـــددا ولا يدعيهـــا أحد 
لنفســـه، وكـــذا مجمـــل التراث الشـــعبي غيـــر المادي، 
تـــرى يمكـــن أن يقـــام الحـــد؟ ومـــن  يـــا  فعلـــى مـــن 
سيســـجن حن نســـتمع إلـــى مجموعة من الشـــباب 

يـــرددون في )الدبكـــة( أغنيـــة تتجـــاوز المحظـــور؟
عينة الدراسة:

تتمثـــل عينـــة الدراســـة في ما تحصل عليـــه الباحث 
من مواد ســـمعية تعود لجيلن ، أي قرابة ســـتن عاما، 

منـــذ بداية الســـتينات وحتـــى العقد الأخير . 
محاور الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى محورين:
  التغيرات الاقتصادية والسياسية وأثرها في الأغنية 

الشعبية.
  موقـــف المجتـمـــــع مـــن المحظـــور الدينـــي والعـــادات 
والتـــقــالــــــيد والأعــــــــراف، وأثــــر ذلـــــــك فـــي الأغــنــــية 

الشـــعبية. 
وقد لخص الباحث إلى النتائج الآتية: 

   كانـــت الأغنيـــة الشـــعبية ســـجا صادقـــا للتغيـــرات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي مرت بهـــا المنطقة 
بشـــكل عـــام ولا يمكـــن عـــزل الأردن عـــن مـــا جرى في 

محيطـــه مـــن تغيرات.
   كان تجاوز المحظور الجنسي الأكثر تجاوزا ، ويمكن 

إعادة ذلك إلى سببن:
1  كانت نوعا من التنفيس عن الكبت الجنسي. 

2 الســـلطة الوحيـــدة التي تحاســـب على ذلـــك التجاوز 
ســـلطة مجتمعيـــة لا تملك وســـائل العقاب.

3 تســـامح المجتمـــع مع هذا النوع مـــن التجاوز بوصفه 
فنـــا لا يتجاوز القـــول إلى الفعل.

4 كانـــت الخطـــوط الحمر في السياســـة الأشـــد ســـطوة، 
ولـــم يكـــن ذلك عائدا لتجبر الســـلطة بقـــدر ما كان 
عائدا لتجربة مجتمعية مع السلطة، ثم إن عقاب 
الســـلطة السياســـية حاضر عيانا في حن لم تملك 

الســـلطة الدينية تلك الأدوات.

الموروث الشفاهي وقيمته:
يعد الموروث الشـــفاهي الجزء الأهم من أجزاء الموروث 
الشـــعبي والذي يمكن أن يقســـم إلى: المعارف والمعتقدات 
الشـــعبية، المكونـــات الماديـــة كالمبانـــي والمنتجات الشـــعبية، 
والفنـــون الأدائيـــة كالرقص والدبكات وغيرها، ثـــم الآداب 
والخرافـــات  الحكايـــات  وتشـــمل  الشـــعبية  الشـــفاهية 
والأساطير، والشعر، والغناء، والأمثال والحكم وغيرها)1(. 
وبـــــــذا فـــــــإن المـــــــوروث الشفاهي يكتسب أهمـــــية خاصــة 
في منــظـــــومة التــــــراث الشــعـــــبي، مــن حـــــيث إنــه يتـــسم 

الآتـــية: بــالســمات 
1  الســـعة والشـــمول، فهـــو يشـــمل جميـــع أفـــراد وفئـــات 

المجتمـــع وطبقاتـــه.
2  قدرته على الاستمرارية والتواصل عبر الأجيال.

3  قدرته التعبيرية التي تفوق مختلف أصناف التراث 
الشعبي الأخرى.

4  قدرته على الكشف عن مكنونات ومعتقدات المجتمع 
وتصوراتـــه ومواقفـــه تجـــاه حـــدث من الأحـــداث التي 
يمـــر بهـــا المجتمـــع. ذلـــك أنـــه مهمـــا حاولـــت مصـــادر 
الخوف والتخويف تحديد المواقف وصوغها بطريقة 
ما فإن مواقف الفرد والمجتمع تجد لها متنفساً من 
خـــال النكتـــة والأغنية وغيرهـــا من وســـائل التعبير 

الشـــفاهي الشـــعبي الذي يصعب ضبطه وتقييده.
إن السمة الأخيرة تعد السمة الرئيسة التي تكشف 
المعـــارف  مصفوفـــة  في  الشـــفاهي  المـــوروث  قيمـــة  عـــن 
الإنســـانية، فبالإضافـــة إلـــى وظيفـــة الموروث الشـــفاهي 
الكبـــت  عـــن  الناتجـــة  الطاقـــات  وتفريـــغ  التنفيســـية 
الـــذي تمارســـه الســـلطات بمختلف أنواعهـــا، بالإضافة 
إلـــى ذلك فإن دراســـته تكشـــف عـــن منتج إنســـاني يعبر 
أصدق تعبير عن معتقدات الشعب ومواقفه وتطلعاته. 
المراوغـــة  علـــى  قـــدرة  أكثـــر  الشـــفاهي  المنتـــج  أن  ذلـــك 
والتفلـــت مـــن ربقـــة القيـــود التـــي تفرضهـــا الســـلطات. 
حيـــث يمكـــن للســـلطات أن تحـــدد شـــكل المبانـــي وطرق 
العيـــش، والمعـــاش واللبـــاس كالذي يحـــدث للحجاب في 
بعـــض الدول الغربيـــة والعربية، وتمنع ممارســـة بعض 
العبـــادات كالـــذي حـــدث في الاتحاد الســـوفيتي ســـابقاً، 
غيـــر أنـــه ليس من ســـلطة يمكـــن أن تفـــرض رقابة على 
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النكتـــة أو الأغنيـــة الشـــعبية. ومـــن هنـــا جـــاءت عنايـــة 
الباحثـــن والمؤسســـات العلميـــة بالتراث الشـــعبي عامة 
وبالمـــوروث الشـــفاهي خاصة، والـــذي تحتل فيه الأغنية 

الشـــعبية مكانة خاصـــة)2(.

التراث الشعبي والاهتمام به
يمكـــن القـــول بـــأن الاهتمـــام بالتـــراث الشـــعبي على 
مســـتوى العالم قد بدأ في ألمانيا في القرن الثامن عشـــر 
علـــى يد الأخوين )جرم( وذلك خشـــية منهما أن تضيع 
الـــروح الألمانية إثر الصراعـــات التي كانت تدور في أوروبا. 
وقـــد كان اهتمامهمـــا منصبـــاً علـــى التـــراث الألماني قبل 
المســـيحية، ثـــم تبعهما في ذلـــك كل من جـــاء بعدهما)3(. 
الخـــوف علـــى الهويـــة هـــو ذاتـــه الـــذي دفـــع الفنلنديـــن 
إلـــى الاهتمـــام بتراثهـــم الشـــعبي حـــن خضعـــت فنلندا 
لاحتـــال الســـويدي حتـــى عـــام 1809م ثـــم الاحتـــال 
الروســـي، مما حفـــز )إلياس لونـــروت( إلى تقديم رائعته 
الخالـــدة )كاليفـــالا( عـــام 1835م بعـــد أن طـــاف أنحـــاء 
فنلندا جميعها)4(، ثم أصبحت فنلندا رائدة في الحفاظ 
علـــى المـــوروث الشـــعبي والعناية بـــه. أما فرنســـا فقد بدأ 
اهتمامهـــا بالتراث الشـــعبي مرتبطاً بالاســـتعمار حيث 
أولـــت عنايـــة فائقـــة لدراســـة التـــراث الشـــعبي للشـــعوب 
المســـتعمرة خاصة في أفريقيا، تا ذلـــك اهتمام بالتراث 
الشعبي الفرنسي)5(، وقد اندرجت دراسة التراث الشعبي 
في فرنســـا ضمن دراســـات علم الانثروبولوجيا وأنشئ في 
 )Musée de homme( الإنســـان  باريـــس متحـــف 
وهـــو عبـــارة عن معهـــد للدراســـات الانثروبولوجية يهتم 
بالتـــراث الشـــعبي الإنســـاني بعامـــة)6(. أمـــا في بريطانيـــا 
فقـــد جاء الاهتمام الأكاديمي بالتراث الشـــعبي متأخراً 
نسبياً، حيث أولت جامعة أدنبرة وجامعة ليدز ومتحف 
كارديف في ويلز عناية كبيرة بالتراث، فأنشـــئ أول معهد 
العالـــم  أمـــا  عـــام 1951م)7(.  الشـــعبي  للتـــراث  نموذجـــي 
الجديد، أمريكا، فقد أولت عناية فائقة لدراســـة التراث 
الشـــعبي الأمريكـــي غيـــر أنهـــا تأخرت كثيـــراً عـــن أوروبا، 
وأنشـــأت مجلة للفلكلور منذ منتصف القرن العشـــرين 
وقـــد كتـــب محررهـــا )دورســـون( يقـــول: »إنّ أمريكا البلد 
الغنـــي، لابـــد أن يمتلـــك ثـــروة من فلكلـــوره الخـــاص به. 
ففي هذا العصر الذي تســـيطر فيه أمريكا على العالم، 
يتحتـــم على الأمريكين بكل فخر أن يكتشـــفوا تراثهم 

الفلكلـــوري ..... لمـــاذا يكلـــف الشـــاب الأمريكي بـــأن يقرأ 
علـــى الـــدوام عـــن آلهـــة باد الشـــمال؟ وأن يقرأ أســـاطير 
الإغريق والرومان؟ حقاً إنه ينبغي على كل أمة متقدمة 
أن تقـــدم لأطفالهـــا فلكلورها عن أســـاطيرها وأبطالها، 
ويســـعدني أن الباحثـــن الأمريكيـــن قـــد أخـــذوا علـــى 
عاتقهـــم تحقيـــق هذا المطلب)8( ثم توالـــى اهتمام المراكز 
البحثية بالتراث الشـــعبي الأمريكي وخـــارج أمريكا، أما 
الاتحاد الســـوفيتي الســـابق والمنظومة الاشـــتراكية فقد 
كانت ســـباقة في دراســـة التراث الشعبي منذ بداية القرن 

العشـــرين إثر الثورة البلشـــفية)9(.

الاهتمام بالتراث الشعبي في الأردن
منـــذ  الأردنـــي  الشـــعبي  بالتـــراث  الاهتمـــام  بـــدأ 
ســـتينات القـــرن المنصـــرم وقـــد بـــدت الدراســـات المهتمـــة 
بهـــذا التـــراث قليلـــة ونـــادرة وكان علـــى رأســـها البحـــث 
الـــذي قدمـــه أ.د. هانـــي العمـــد لنيـــل درجـــة الماجســـتير 
وكان بعنوان »أغانينا الشـــعبية في الضفة الشـــرقية من 
الأردن« وقـــد صـــدرت الطبعـــة الأولـــى مـــن الكتاب ســـنة 
1969م وقـــد ســـبقه بأشـــهر صـــدور كتـــاب نمـــر ســـرحان 
عـــن الأغنيـــة الشـــعبية في الضفـــة الغربيـــة مـــن الأردن. 
وقد ســـبق ذلك كله توجه رســـمي نحو العناية بالتراث 
الشـــعبي وذلـــك بإنشـــاء دائـــرة الثقافـــة والفنـــون منـــذ 
بداية الستينات. وكذلك اهتمام الإذاعة بتشكيل لجنة 
لجمـــع الأغنيـــات الشـــعبية عـــام 1960م. ومـــن الأســـماء 
الرائـــدة في العنايـــة بالتـــراث الشـــعبي الأردنـــي العالـــم 
الموســـوعي رُكـــس بن زايـــد العزيزي الذي تعـــد مؤلفاته 
بصدق موســـوعة للتراث الأردني، وعلى رأســـها قاموس 
العـــادات واللهجـــات والأوابد الأردنية وقد طبع أول مرة 
ســـنة 1973م غيـــر أن المؤلـــف أشـــار في مقدمـــة كتابـــه أن 
جمـــع المـــادة وعنايتـــه بالتـــراث الأردنـــي قـــد بـــدأت منـــذ 
عـــام 1928م، وقبلـــه، وقـــد صـــدر له العديد مـــن المؤلفات 
كان آخرهـــا وأهمهـــا: معلمـــة التـــراث الأردنـــي. ونحن إذ 
نذكـــر لهذيـــن العالمـــن جهودهمـــا فإننـــا لا تغفل جهود 
الآخريـــن مـــن الذيـــن التفتوا للتـــراث الأردنـــي واهتموا 
به، ومنهم د. خلف الخريشة)10(، ود. محمد الغوانمة)11( 
والمنزلاوي)12( وتوفيق أبو الرب)13( وغيرهم. غير أنّ ثمة 
جهـــداً لا يقـــل عـــن الجهد البحثي أهميـــة لا بل يفوقه 
قـــام بـــه شـــعراء رواد اســـتلهموا التراث الشـــعبي وأعادوا 
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العدد 37 

موسيقى وأداء حركي

إحيـــاء الكثيـــر مما أوشـــك علـــى الاندثار ومنهم رشـــيد 
زيـــد الكيانـــي)14(، ونايـــف أبـــو عبيـــد وحبيـــب الزيـــودي 
وآخـــرون لا يتســـع المجـــال لذكرهم، كمـــا وأقيمت بعض 
المؤتمـــرات التـــي عنيـــت بالتـــراث الشـــعبي منهـــا ملتقى 

عمان الثقـــافي الثامـــن، 1999م.
مخصصـــة  تكـــن  فلـــم  المستشـــرقن  جهـــود  أمـــا 
للتـــراث الشـــعبي إنمـــا جـــاء ذكرهـــا لمامـــح مـــن التـــراث 
في ســـياق اهتمامهـــا بالمنطقـــة بشـــكل عـــام ومـــن هؤلاء 
شـــرق  رحـــات في  كتابـــه:  )نرســـتم(، في  المستشـــرقن: 
الأردن 1822، ولورنس، رحات في لبنان وسوريا والأردن 
وفلســـطن، 1829 - 1888م. وقـــد قـــام د. أحمـــد عويـــدي 
العبـــادي بترجمـــة الكتابـــن إلـــى العربيـــة، وللعبـــادي 
دور كبيـــر في مجـــال التـــراث من خال المسلســـات التي 
كتبها للتلفزيون الأردني وعلى رأســـها مسلســـل وضحا 

عجان. وابـــن 

الأغنية الشعبية في الأردن 
اهتـــم غيـــر واحـــد مـــن الباحثـــن بالأغنية الشـــعبية 
الأردنيـــة منهـــم، د. هانـــي العمـــد، د. عبدالله الشـــناق، د. 
محمد الغوانمة، د. توفيق أبو الرب، وقد لفتت الأغنية 
الشعبية في الأردن أنظار بعض المستشرقن منذ ستينات 
 )Newmark(و )E. Nida( القـــرن المنصرم من أمثـــال

الأغانـــي  بعـــض  لترجمـــة  بمحـــاولات  قامـــا  ذَيْـــن  اللَّ
الشـــعبية، غيـــر أن اهتمامهـــم كان منصباً علـــى الجانب 
اللغـــوي في هـــذه الأغانـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن الجهـــود 
المشـــكورة التـــي قـــام بهـــا هـــؤلاء الدارســـون فـــإن الأغنيـــة 
الشـــعبية الأردنية لم تلق العناية التي تســـتحقها. فهي 
تعـــد مـــن جهـــة رافـــداً مهماً مـــن روافـــد الأغنيـــة العربية 
بشـــكل عـــام ومـــن جهـــة ثانيـــة تعبـــر تعبيـــراً صادقـــاً عـــن 
مواقـــف وتطلعـــات الإنســـان العربـــي بشـــكل واســـع. فقد 
امتزجـــت علـــى هـــذه البقعـــة الجغرافيـــة المحصـــورة بن 
نهـــر الأردن غربـــاً ودجلـــة والفـــرات شـــرقاً وســـهل حـــوران 
والمتوســـط شـــمالًا ونجد والحجاز جنوباً امتزجت على 
ثراها الأبعاد الحجازية والنجدية والشـــآمية الحورانية 
والفلسطينية وحزن دجلة والفرات، فا غرابة بعد في أن 
تجد الأغنية الشـــعبية الأردنية، في قوالبها ومضامينها 

وألحانهـــا مزيجـــاً عبـــق الشـــذى من ذلـــك كله.
1. على مستوى القوالب الغنائية:

البنيـــة   )Formula( الغنائـــي  بالقالـــب  يقصـــد 
اللحنيـــة للأغنية، تلك البنية التـــي تتحدد وفق لازمة 

لفظيـــة أحيانـــاً كمـــا هـــي الحـــال في:
»يازريف الطول«.

»جفرا وهي يالربع«.

)2(

فرقة شباب الرمثا للفنون الشعبية
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»على دلعونة وعلى دلعونة«.
»ها هابة يا ها«.

»أو وي ها«.
»بالليل يا عيني بالليل«.

وغيرهـــا من اللـــوازم التي تتكرر في بداية كل مقطع 
أو نهايتـــه، وأحياناً يكتفى بان تكون في مطلع الأغنية. 
غيـــر أن القالـــب الغنائـــي في أحيـــان كثيـــرة لا يحتـــوي 
لازمـــة لفظيـــة إنما هو نســـق لحني بســـيط وفـــق إيقاع 
محدد، ويمكن تقســـيم القوالب اللحنية في الأردن إلى 
قســـمن تنـــدرج تحـــت كل قســـم مجموعة مـــن القوالب 

على النحـــو الآتي:
1  قوالب لحنية قارة توارثتها الأجيال جياً بعد جيل، 
يصعـــب تحديد متى بدأت وأين، وهذا القســـم على 
لونـــن، لـــون بـــدوي ولـــون ريفـــي، أمـــا اللـــون البدوي 

فنذكر منه:
الهجينـــي: وهـــو مـــن أكثـــر القوالـــب اللحنية شـــيوعاً 
وانتشـــاراً في الأردن، ويغنـــى في الباديـــة والريف على 
حـــدٍ ســـواء. والتســـمية مأخـــوذة مـــن الهجـــن وهـــي 

الإبل.
الســـامر: وهـــو عـــدة أنـــواع مـــن أشـــهرها )هـــا هابـــة 
يـــا هـــا( و)الشـــروقي( والريحانـــي والمربوعـــة. أمـــا 
الأردنيـــة  الباديـــة  في  فيشـــيعان  الأولان  النوعـــان 
بشـــكل عـــام، أمـــا الريحانـــي والمربوعـــة فتشـــيع في 

فلســـطن)15(. وجنـــوب  عربـــة،  ووادي  العقبـــة 
متصـــل  أنـــه  يبـــدو  الغنـــاء  مـــن  نـــوع  وهـــو  الربيـــج: 
بالحـــرب، وقـــد شـــاع في كل مناطـــق الأردن ويغنى في 

زفـــة العريـــس. ومنـــه:
ه يِزور المقبرة ـــه يموت                خَلُّ ألّـــي يموتَ خلُّ

يـــا بيض لا تبكـــن عليه            هذي منايا مقدرة

***

يا بنت يالّي عالســـطح            طلّي وشـــوفي فعالنا

انتن غواكن شـــعركن              واحنا غوانا ســـيوفنا

الحـــداء: وهو من أقـــدم الأنـــواع، ويتصل بالمســـير وراء 
الإبـــل، ولـــه عـــدة ألحـــان ويقـــال في مناســـبات كثيـــرة 

مـــن أشـــهرها انهمـــاك الرجـــال في العمـــل، كالزراعة 
والحصيـــد، وجـــز صوف الغنـــم وغيرها، ومن أشـــهر 

أغانيه:
يـــا بنت يالّي بالبيت               شـــوفيني كني ذليت

ومنه في جز الصوف:
ما دعاني داعي يا خال جيتك ما دعاني داعي

ما يعاون جاره هبيت يالجار المايعاون جاره
ياتمون زغاره تموت مرته وياتمون زغاره

الطويرقـــي: لعـــل التســـمية مأخـــوذة مـــن الطويـــرق، 
تصغيـــر )طـــارق( أو مـــن الطريـــق وهـــو مـــن الأنـــواع 
الشائعة في الريف والبادية وتغنيه النساء في الغالب 

بعـــد خـــروج العـــروس مـــن بيـــت أبيهـــا ومنه:
كثر الله خيركو 
 يخلف عليكو
 كثر الله خيركو
ما لقينا غيركو
 عز النسايب 
مالقينا غيركو
فرّش الديوان 
 يا بي محمد 
 فرش الديوان

الفرحة لصبياني 
 والعزلك 

 والفرحة لصبياني
لا تقول نسيتك 
 يا بي محمد 

 لا تقول نسيتك
وَوّل ما طريتك 

 وأنت المبدى 
 ووّل ما طريتك
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العدد 37 

موسيقى وأداء حركي

العرضـــة: وهـــي نـــوع مـــن الرقصـــة الحجازيـــة التـــي 
تشـــيع في الجزيـــرة العربيـــة، ولا تشـــيع في الأردن في 
غيـــر العقبـــة، ويقال بـــأن أهل العقبة اســـتقبلوا بها 

الأشـــراف عنـــد قدومهـــم)16(.
الرفيحي: وهي كالعرضـــة حجازية الأصل، والأشـــعار 
والأغانـــي التـــي تصاحـــب رقصـــة الرفيحي معظمها 
في مدح الهاشمين، لذا فهي من الرقصات الوطنية 

عند أهـــل العقبة)17(.
الجوفيـــة: حجازيـــة، نســـبة إلـــى منطقـــة الجـــوف، 

ومـــن أغانيهـــا »يـــا بـــو رشـــيده«.
يا بورشـــيده قلبنا اليوم مجروح

جرح غميق وبالحشـــا مسْتظلِّ

اللون الريفي
في الوقـــت الـــذي كان فيـــه اللـــون البـــدوي متصـــاً 
بنجد والحجاز والجزيرة العربية بشكل عام، فإن اللون 
الريفـــي متصل بباد الشـــام حيث تشـــيع القوالب ذاتها 
في كل من فلســـطن وســـوريا ولبنان والأردن. ومن أشـــهر 

ألحانه)18(:
دلعونة: وتغنى في كل المناســـبات مصاحبة للشـــبابة أو 

المجـــوز أو اليرغـــول وتنتشـــر في باد الشـــام عامة.
ززيـــف الطـــول: وحــالـــــها حـــال الــدلعــــونة مـــن حيـــث 

الانتشــــــار والـــشــيــــــوع.
جفرا: وهو القالب الأكثر شيوعاً في فلسطن ويعتقد 

أن مصدره شمال فلسطن.
التراويـــد: أغاني تغنيها النســـاء للعـــروس ليلة وداعها 
إلى بيت عريســـها، ليلة الحناء، وهي تتســـم بالحزن 

الشـــديد، كلمات ولحناً.
التهاليل: وهي أغاني هدهدة الأطفال في المهد.

الميجنـــة: وهـــي الأكثـــــر شـــــيوعاً في لــبــنــــان وفلســـطن 
وسوريـــــا وشمـــــال الأردن ويغنيـــــها الـــــرجال والنساء 

الســـواء. على 
العتابـــا: وهـــو القالـــب المناظـــر للمـــوال، حيـــث تشـــيع 
العتابـــا في بـــاد الشـــام والموال على حدٍ ســـواء، ويبدو 
أن أصـــل هـــذا القالـــب منطقـــة الفـــرات، وهـــو قالـــب 

شجـــــي حزين.
اليــــــــادي: يشــــــيع في لــبــنــان كــــثــيـــراً وهــــو أقــــل شــيـــوعــــاً 

الأردن. في 
الغزيّل: وهو كاليادي أكثر شيوعاً في لبنان.

المهاهاه: وهو من أغاني النســـاء، غناء فردي موضوعه 
الفخر والمدح.

ألحان زفة العريس من مثل: 
درج يـــا غزالي، وتلولحي يا دالية.

وثمـــة قوالـــب لحنية كثيرة ليس لها تســـميات، إنما 
عرفـــت بمطالع أغاني اشـــتهرت ومنها:

الورد زارعين  يا   بالقوارة 
 عا حوارة ســـافر حبيب القلب 

 لبســـوني جاكيت وشلحوني جاكيت 
سلموا تســـلموا وأكثر سلامي عليه

وبشـــوارع لكويت سلّمولي عليه

   وين عاباب الله ولفي يمســـافر وين عاباب الله 
ما تخاف من الله جرحـــت قليبي ما تخاف من الله 

   ســـكابا يا دموع العين سكابا

للغرابة  راحن  العم  بنات 

   يـــا خيّال الزرقا يا ولد 

 خذني معـــاك للزرقا للبلد 

   يـــا بو قضاضة بيضا 

لونه  عليا  غيّر   

   رف الحمـــام مغـــرب                       يا داده 

        مجـــوز ولّا فـــرداوي                       يـــا داده 

   يا عنيد يا يابه )لحن شعبي عراقي شاع في الأردن( 
2 قوالـــب لحنيـــة غيـــر قـــارة، وهـــي في الغالـــب تنويعـــات 
علـــى الألحـــان القـــارة، وهـــي في كثيـــر مـــن أحوالهـــا 
موســـمية تشـــيع لفترة زمنيـــة تمتد أحياناً ســـنوات 
ثـــم تختفي. وهـــذه الألحان في غالبيتهـــا كانت تفد 
إلـــى الأردن مـــن جنـــوب ســـوريا )حوران( والســـويداء  

وشـــبه الجزيـــرة الفراتيـــة ومن أشـــهرها:
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بالليل يـــا عيني بالليل 

يم الزنار النيلـــي ... ميلي عليّ ميلي 

وينك  يالحلو  وينك 

عاللجزيرة شـــدوا الرحال اليوم

زعلان  مالك   ... زمّان  يا 

يا زمان وينه حبيبـــي ... يا زمان طوّل الغيبة 

إن القوالـــب اللحنيـــة غيـــر القـــارة من أكثـــر القوالب 
المهـــددة بالـــزوال والنســـيان، وقـــد قامت فرقـــة الفحيص 
وفـــرق الرمثـــا مشـــكورة بجهـــد جيـــد في ســـبيل الحفاظ 
عليهـــا غير أن الجهد لم يســـتكمل، وهـــي إن تم توثيقها 
باللحن والكلمة تمثل مخزوناً يمكن الاستفادة منه)19(.
ممـــا تقـــدم يتضـــح مـــدى غنـــى القوالـــب اللحنيـــة 
فيهـــا  اندغـــم  الأردن مصفـــاة  شـــكلت  فقـــد  الأردن،  في 
الحجـــازي بالشـــآمي بالعراقـــي بالفلســـطيني بشـــكل 
عفـــوي طبيعـــي، وكالـــذي كان على مســـتوى اللحن كان 
على مســـتوى الكلمـــة والحس والشـــعور القومي، حيث 

الهـــم واحـــد والآمـــال واحـــدة.
التغيرات السياسية والاقتصادية  
ودورها في الأغنية الشعبية)20(

كانـــت المنطقة منذ نشـــأت الدولـــة القطرية عرضة 
لريـــاح عاتيـــة لـــم تهـــدأ إلـــى يومنـــا هـــذا، وكان ظهـــور 
الكيـــان الصهيونـــي وتأســـيس دولـــة إســـرائيل الحـــدث 
الأبرز الذي أثر في حركة البشرية عامة، وحفر عميقا 
في وجدان إنســـان هذه الأرض، شـــرق النهر وغربه، وقد 
تجلـــى ذلـــك الأثـــر في أغانيـــه الشـــعبية، فمجـــد حـــب 
الأرض والبطولـــة وتغنت الصبايا بالجندي والمناضل، 
وكان الحنـــن للمـــكان والزمـــن الجميـــل شـــدوا شـــجيا 
حزينـــا، الريـــح رســـائل شـــوقه، فطربـــت أجيـــال علـــى 

العتابا: صـــوت 
شـــمالي يا هوى الديرة شمالي

اللي بيوتهم توجه للشـــمالي على 

وانا لا رافق الغيم الشـــمالي

الحباب  ديار  على  واسقط  ندى 

ويكثر أن يحمل الطير سامه: 
ياطيـــر ياطاير يا رايح على الديرة

بتشـــوفك عيني وتصونك عين الله

بالله يا مســـافر شعلانه هالغيرة

فلســـطين بلادي حلوة يا ماشاء الله

  وقـــد صحـــب تلـــك التغيـــرات السياســـية تغيـــرات 
اقتـــصـــادية، كــــان لهـــا أثـــــر كـــبير في الأغـــنية الشعبية، 
عـــلـــــــى مســــــتوى الــكــلــمـــــات والألــحــــــان وطــــــرق الأداء 

والأدوات.
كــــــان الـفـــــارس أو خيـــــال المــهـــــرة هــــو مــــن تـتــغـنـــــى 
بـــــه الصـــــبايـــــــــا، وكــــــــــان للــحــــصــاد غـــــــــواه وفــروســـيته، 
بــزنــــوده الســـمر ووجهـــه الـــذي لوحته الشـــمس، فغنوا 

للمنجـــل غناءهـــم للســـيف:
منجلي يـــا من جلاه        راح عالصايغ جلاه 

مـــا جلاه إلا بعلبـــة          ليت هالعلبة فداه 

وغنـوا لفرس الحراثة الحمراء، وعلى التي يضعون 
عليها لوح الدراس:

لواحة« يا  حمرا  »يا 

بــــــــدأت مــــــع التحـــاق الشـــــــباب بـــالـجــيش أنــمـــاط 
العــــــيش وطــرائــــــقه تتـغـــــير، ليحل الجندي بشـــماغه 
المهــــــدب أو طــاقـــيته محط أنظار الصبايا، فأصبحنا 

 : نسمع
يا بـــو بنطلون الجيش، حنا ومنا،

 من حارتنا لا تيجيش، شـــيل يا الله 

هاي المـــرة مصرح لك، حنا ومنا، 

ثاني مرة في تفتيش ، شـــيل يا الله 

غير أن غوى الجندي لا يكفي لهذه الصبية 
وهي تقول:

جنـــدي أول ما بوخذ، حنا ومنا،

 بدي قايد ســـرية، شيل يا الله 
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الغربة 

مـــع ثـــورة الثـــروة النفطيـــة في الخليـــج بـــدأ الأرادنة 
عالـــم  علـــى  الســـبعينات  منتصـــف  أعينهـــم  يفتحـــون 
جديـــد، عالـــم الريـــال والدرهـــم، في العطلـــة الصيفيـــة 
الفـــارس،   غـــوى  وضـــاع  الفارهـــة،  بســـياراتهم  يعـــودون 
ولحقـــه غـــوى الجنـــدي وقائـــد الســـرية وحتـــى المعلـــم.

وصاحـــب ذلك إرســـال الكثير من العائـــات أبناءها 
للدراســـة في الخارج ، وأصبحنا نســـمع :

  مكتـــوب بطيارة           دزي لمحمد 

   مكتوب بطيارة           بيقرا بشـــطارة 

   يا بي محمد               وبيقرا بشـــطارة 

الأردنيـــة،  الباديـــة  في  القصائـــد  مطالـــع  تغيـــرت 
فحلـــت الســـيارة محـــل )الذلـــول ( وشـــاعت أشـــعار مـــن 

بـــن الجمـــل والطرنبيـــل ( مثـــل ) محـــاورة 
حتى ســـمعنا بالجمل والطرنبيل

رضيوا لهـــم قاضي وحطوا معاديل

والـــكل منهم قال انا صادق القيل

كلُا علـــى القاضي يفيض دعاويه

قال الجمـــل يالقاضي الي رضيناك 

ابدعوتـــي جيتك وبدعوته جاك

نبغـــى الامانه والمعاديل بيديك

والكل منـــى تقنعه لين ترضيه

2. الأغنية الشعبية والمحظور 
المحظورات أو التابوهات الثاثة كما يصنفونها)21(، 
الديـــن والجنـــس والسياســـة كانـــت حاضـــرة في الأغنية 

الشـــعبية وقـــد تم تجاوزهـــا  بدرجات .
المحظور الجنسي:

 كان المحظـــور أكثر المحظورات تجاوزا. حيث يدهش 
المـــرء مـــن مـــدى تســـامح المجتمع مـــع ذلك التجـــاوز، إن 
قررنا أن ذلك كان من باب التسامح، فالأغاني الشعبية 
إلـــى  الجنســـية  والإيحـــاءات  التلميـــح  تتجـــاوز  كانـــت 
التصريـــح والـــكام المباشـــر الـــذي يفتـــرض أنـــه يخدش 
الحيـــاء والـــذوق العام، مما لا يســـمح المقـــام بذكر نماذج 
منـــه، ويـــزداد المـــرء اســـتغرابا أن بعض تلـــك المقطوعات 
كان يغنيهـــا الشـــباب علـــى مســـامع النســـاء، صبايـــا كن 

)3(

فرقة  المهابيش
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أم ممـــن تجـــاوزن مرحلـــة الشـــباب، أمـــا الأغانـــي التـــي 
كانـــت النســـاء يرددنها فأقل تجـــاوزا، وإن كانت لا تخلوا 

بالمطلـــق مـــن ذلك.
ممـــا يمكـــن إدارجـــه ضمن تلـــك المحظورات اشـــتراك 
النســـاء في الدبكة إلى جانب الرجال، ما يســـمى بـ)حبل 
مـــودع( ومـــن المقطوعـــات التـــي يمكـــن إيرادهـــا في هـــذا 

الحيـــز من قالـــب زريـــف الطول: 
مســـك بالدبكة وامسكت بحده

يرده  لا  الله  الخاتم  شلحني 

المحظور الديني:
يمكننـــا إجرائيـــا أن نفصـــل المحظـــور الجنســـي عـــن 
المحظـــور الدينـــي، غيـــر أن كل محظـــور جنســـي محظور 
دينـــي، وليـــس كل محظـــور دينـــي بالضـــرورة محظـــورا 
الشـــرعية  الحـــدود  تجـــاوز  هنـــا  فالمقصـــود  جنســـيا، 
كالتطـــاول علـــى المقدســـات الدينيـــة، والرمـــوز الدينيـــة، 
الباحـــث  وقـــد وجـــد  كالشـــيوخ والقساوســـة والرهبـــان، 
بعـــض النمـــاذج التي تتجاســـر على الـــذات الإلهية، مما 
لا يســـمح المقـــام بذكـــره، ويســـتغرب المـــرء حـــن يجـــد أن 
محطـــات تلفزيونيـــة كانـــت تبـــث تلـــك الأغانـــي دون أن 

تجـــد حرجـــا في ذلـــك.
كان الأمـــر أقـــل ممـــا وجدنـــاه في المحظور الجنســـي، 
ذاتـــي،  أخاقـــي  دينـــي  لـــوازع  لا  ذلـــك  إرجـــاع  ويمكـــن 
إنمـــا لســـطوة مـــا يمكـــن تســـميته بالســـلطة الدينيـــة 
المجتمعيـــة التـــي كانت تمـــارس تلك الســـطوة في تجاوز 
المحظـــور الجنســـي لكـــن بدرجـــة أقـــل، فأن يتغزل شـــاب 
بصبيـــة غـــزلا صريحـــا لا يخرجـــه ذلـــك مـــن الملـــة، أمـــا 
تجـــاوز باقي المحظـــورات الدينية فمدعـــاة لغضب الإله 

وشـــيخ المســـجد.
المحظور السياسي :

يمكـــن  لا  وحـــادة  صارمـــة  حمـــراء  خطـــوط  ثمـــة 
تجاوزها، وثمة سلطة حاكمة تراقب كل صغيرة وكبيرة، 
وهـــي تعجـــل في الثـــواب والعقـــاب، وهـــي لا تســـامح إن 
اســـتغفر المـــرء إلا قليـــا، وعليـــه فـــإن هـــذا المحظـــور مـــن 

أقـــل المحظـــورات تجاوزا في الدول العربيـــة إلى أن تحدث 
تغييـــرات جذريـــة شـــاملة كالـــذي حـــدث في مـــا ســـمي 

بالربيـــع العربـــي .
إذا مـــا قيـــس الأمـــر نســـبة وتناســـبا فـــإن الســـلطة 
السياســـية في الأردن كانـــت الأكثـــر تســـامحا، ومـــع هـــذا 
فإننا بالكاد نعثر على نماذج تتجاوز المحظور السياسي، 
ومـــن المفارقـــات أنني في ورقتي هذه أجـــد تجاوز المحظور 
السياســـي أقـــل المحظـــورات وطـــأة، فأســـتطيع أن أضـــرب 
مـــن النمـــاذج مـــا شـــئت غيـــر أنهـــا قليلـــة، مـــن ذلـــك أن 
الحـــزب الشـــيوعي كان محظورا ولكننـــا لا نعدم أن نجد 

مـــن قالـــب الدلعونة:
علـــى دلعونة وعلى دلعونة

اللونة  أحمر  الحزب  علم 

خلاصة ونتائج
1   كانـــت الأغنيـــة الشـــعبية ســـجا صادقـــا للتغيـــرات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي مرت بهـــا المنطقة 
بشـــكل عـــام ولا يمكـــن عـــزل الأردن عـــن مـــا جرى في 

محيطـــه من تغيـــرات .
2   كان تجاوز المحظور الجنسي الأكثر تجاوزا ، ويمكن 

إعادة ذلك إلى ســـببن :
   كان نوعا من التنفيس عن الكبت الجنسي 

    السلطة الوحيدة التي تحاسب على ذلك التجاوز 
سلطة مجتمعية لا تملك وسائل العقاب 

    تسامح المجتمع مع هذا النوع من التجاوز بوصفه 
فنا لا يتجاوز القول إلى الفعل .

3   كان الخطـــوط الحمـــر في السياســـة الأشـــد ســـطوة 
، ولـــم يكـــن ذلـــك عائـــدا لتجبـــر الســـلطة بقـــدر مـــا 
كان عائـــدا لتجربـــة مجتمعية مع الســـلطة ، ثم إن 
عقاب الســـلطة السياســـية حاضر عيانا في حن لم 

تملـــك الســـلطة الدينيـــة تلـــك الأدوات .
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أ. سعيد بوكرامي 
كاتب من المغرب

الأصول

هنـــاك إقبال كبير على موســـيقى كنـــاوة من قبل زائري ســـاحة جامـــع الفنا 
الشـــهيرة في مراكش ومهرجان الصويرة، ســـواء كانوا مغاربة أو عـــرب أو أجانب، ومع 

ذلك الكثيـــر من الناس لا يعرفون شـــيئا عن ماضيهـــا القديم.

موسيقى كناوة
 الأصول والامتدادات

)1(
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تعـــود أصـــول هـــذه الموســـيقى الفريـــدة إلـــى جنـــوب 
الصحـــراء الكبـــرى، فمعظـــم الكناويـــن تعـــود أصولهم 
إلى إمبراطورية الســـودان الغربية التي  تضم السنغال 
ومالـــي والنيجـــر وغينيا. ولكن أصل كلمـــة، كناوة ليس 

معروفا لحـــد الآن.
الكلمـــة:  أصـــل  دولافـــوس مفســـرا  موريـــس  يقـــول 
يوجـــد تشـــابه لفظـــي مـــع العبـــارة الأمازيغيـــة  »أقـــال - 
ن - إغويناويـــن« وهـــي تعنـــي أرض الزنـــوج. وقـــد نتـــج 
عـــن هـــذا المصطلح، ولادة صفة »غينيـــا« ومنها »غناوة«، 
علـــى الرغم مـــن انعدام المعطيات التاريخية التي توثق 
وتدعـــم  هـــذه الأطروحـــة. خافـــا للعديـــد مـــن الأفـــكار 
الســـائدة عـــن الموســـيقين الكناوين، فهم ليســـوا كلهم 
عبيدا تحولوا إلى الإسام. إذا كان معظمهم من أصل 
أفريقي أســـود وينتمـــون إلى جنوب الصحـــراء الكبرى، 
فهنـــاك في الواقـــع فئـــات منهم مـــن العـــرب أو الأمازيغ. 
أي مـــن ألـــوان وجماعـــات عرقية مختلفـــة، وذات أصول 
اجتماعيـــة مركبـــة، إلا أن الموســـيقى وجماعاتها وحدت 
هـــذه الأعـــراق وجعلتها تؤســـس مدارس عائلية ســـهرت 
علـــى رعايـــة الموســـيقى الكناويـــة والمحافظـــة عليهـــا أبا 

عـــن جـــد ممتـــدة في الزمـــان والمكان. 

تعيـــد بعـــض المصـــادر التاريخيـــة تاريـــخ اســـتقدام 
الصحراويـــة  الامبراطوريـــة  مـــن  المغـــرب  إلـــى  الزنـــوج 
طـــرف  ومـــن  عشـــر  الســـادس  القـــرن  إلـــى  القديمـــة 
الســـلطان أحمـــد المنصـــور، ســـلطان الســـعدين الثالث 
الملقـــب بالذهبـــي، في اشـــارة الى حماتـــه الناجحة إلى 
تمبكتـــو وحصول قادته على كميـــات كبيرة من الذهب. 
كمـــا جلـــب مـــن بـــاد الســـودان حوالـــي إثني عشـــر ألف 
عبد. اســـتخدمهم كقـــوة عاملة في مزارع قصب الســـكر 
في الأراضـــي الأمازيغيـــة »منطقـــة حاحـــا القريبـــة مـــن 
»مدينة الصويرة« حيث اســـتقرت وأنشـــأت ســـالتها في 
هـــذه المنطقـــة. جزء آخـــر من العبيد ضمهم الســـلطان 
إلـــى الجيـــش وشـــكلوا بعـــد تدريبهـــم  الحـــرس الزنجي 
الخـــاص بالســـلطان. وقـــد شـــكل المنحدرون مـــن الجيل 
الأول مـــا سيســـمى بـ»كنـــاوة«، لكـــن المجموعـــات الأولـــى 
كانـــت تســـمى »غنغاس« نســـبة إلـــى الطبول التـــي كانوا 

يســـتعملونها في ذلـــك الوقـــت.
في القرن الســـابع عشـــر، و في عهد الســـلطان مولاي 
إســـماعيل جـــاءت الموجـــة الثانيـــة مـــن العبيـــد، الكثيـــر 
منهـــم ضمـــوا الـــى الحـــرس الملكـــي تحـــت اســـم »عبيـــد 
البخـــاري«. وهـــذا هـــو اللقـــب الـــذي ســـيحتفظون بـــه 
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حتـــى بعد وفاة مولاي إســـماعيل في عـــام 1727 وتفكك 
هـــذه القـــوات العســـكرية في جنـــوب الصحـــراء الكبرى. 
وقد ســـاهم جزء منها في إقامة أســـوار مدينة الصويرة، 
الملقبـــة حينـــذاك بـ»موكادور«. أمـــا في العقود التي تلت، 
فقـــد تناثـــر أحفادهـــم في مـــدن أو مناطـــق مـــن المغـــرب: 
فـــاس ومكناس والدار البيضاء وطنجة والرباط وأيضا 

في الجزائـــر وتونس.
المكـــوث في  منهـــم  الكثيـــر  فضـــل  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
جنـــوب المغـــرب، وتحديـــدا في مدينة الصويـــرة ومراكش 
حيث اســـتقروا وأسســـوا مـــزارات وأضرحة تقـــام حولها 
نذكـــر  المـــزارات  هـــذه  ومـــن  مهمـــة.  كناويـــة  احتفـــالات 
أشـــهرها: ســـيدي عبد الله بن حســـن ومولاي ابراهيم، 
اللـــذان يوجدان في نواحي مراكش وســـيدي شـــمهروش 
المتواجـــد في جبـــال توبقـــال. لكـــن في الصويـــرة، المدينـــة 
ســـيتاحم أبنـــاء كنـــاوة  حـــول زاوية ســـيدنا بـــال، التي 
حولوهـــا إلـــى وطنهم الروحي. وتعتبـــر واحدة من أقدم 

المغربية. الزوايـــا 

الامتدادات
امتـــدت ثقافـــة كنـــاوة مـــن خال الموســـيقى لتشـــمل 
فنونـــا مغاربيـــة مثـــل موســـيقى »الديـــوان« في الجزائـــر، 
الفـــن  اســـتهوى  كمـــا  وتونـــس.  ليبيـــا  في  و»ســـتانبلي« 

الكنـــاوي واجتـــذب المولعـــن به، مما ســـاهم تطوره على 
مـــر القـــرون، مانحـــا المســـتمع موســـيقى تمتـــزج فيهـــا 
الإيقاعـــات الأفريقية القــــويــــة والعربية والأمــازيــغـــــية 
مختــــزلة إرثـا ثـقـافـــيا غنيا، ولاشعـــــورا جمعــيا ممــتدا 

في جـــــذور الجـغـرافــــــيا والتاريـــخ والإنســـان.
الأســـاليب  مـــن  العديـــد  إدراج  إذن تم  عقـــود  منـــذ 
أو  المغـــرب  ســـواء في  الكناويـــة  والإيقاعـــات  الموســـيقية 
في الجزائـــر وتونـــس وليبيـــا أو علـــى الصعيـــد العالمـــي. 
ويتمظهـــر هـــذا التأثيـــر في أنـــواع عديدة من الموســـيقى 
مثـــل الـــراب المغربـــي، والموســـيقى الأمازيغيـــة العربيـــة 
»نـــاس  مجموعـــة  تجربـــة  في  بوضـــوح  ذلـــك  وتجلـــى 
كمـــا تجلـــت في  تجـــارب  والثريـــة.  الفريـــدة  الغيـــوان« 
عالمية توظف الموســـيقى كناوة والجـــاز أو كناوة والريغي 
وكنـــاوة والبلـــوز. ونذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر 
تجربـــة كارلـــوس ســـانتانا وبيتـــر غابرييل وليـــد زيبلن، 
وروبرت بانت، وراندي ويســـتون، والبينك فلويد، وكات 
ســـتيفنز، وجيمي هندريكس، وهنري سلفادور، وسافو، 

وريتـــا ميتســـوكو والقائمـــة طويلـــة.
ورغـــم انتشـــار موســـيقى كنـــاوة عبـــر أرجـــاء العالـــم 
وعزفهـــا مـــن طرف فرق في أوروبا وأمريكا واليابان إلا أنها 
لم تسجل موسيقيا إلا في عام 1975  حينما سينجز أول 

تســـجيل صوتي لموســـيقى كناوة على شـــريط كاســـيت.
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في أوائـــل شـــهر يونيـــو مـــن كل عـــام، ينظـــم مهرجـــان 
كنـــاوة في مدينـــة الصويـــرة تحـــت شـــعار »مهرجـــان كناوة 
ليالـــي  لإحيـــاء  فرصـــة  ويكـــون  العالـــم«.  وموســـيقى 
موســـيقية كناويـــة بقيـــادة »المعلميـــة« أو بمشـــاركة فـــرق 
عالمية. كما يشـــكل للدارســـن مناســـبة فريدة لاستماع 
إلـــى كبـــار المعلمـــن الورثـــة الشـــرعين لهـــذه الموســـيقى 
الروحيـــة. وفي الســـياق ذاتـــه يكتشـــفون أن هنـــاك أســـرار 
دفينـــة مـــا وراء هـــذه الموســـيقى الآســـرة، بطقوســـها التي 
ترقـــى إلـــى  مســـتوى العـــاج النفســـي. يقـــول الشـــيوخ 
القدامى للموســـيقى الكناوية، أن موســـيقاهم مرتبطة 
التـــي مارســـها  العاجيـــة  ارتباطـــا وثيقـــا  بالطقـــوس 
أجدادهـــم الأفارقـــة في جنـــوب الصحـــراء الكبرى ويمكن 
للمتمعـــن في إيقاعـــات الموســـيقى الكناويـــة أن يكتشـــف 
تشـــابهها الكبيـــر مـــع موســـيقى الفـــودو في هايتـــي، أو 
الســـانتيريا الكوبيـــة أو الكاندومبلـــي البرازيليـــة. وهـــي 
جميعهـــا مـــن أصـــول واحـــدة. اســـتقدمها الأفارقـــة مـــن 
مراحـــل  خـــال  الكبـــرى  الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا 

الاســـتعباد وتجـــارة الرقيـــق.
تمارس طقوس الموسيقى الكناوية ليا. لهذا تسمى 
»الليلـــة« ليا وتمارس ســـواء في بيت خـــاص أو في الزاوية 
ويجـــب أن تقـــام ليا. ويكـــون الهدف من، طقـــوس كناوة  
الليلية التفريج عن النفوس و طرد الأرواح التي تهيمن 
عليهـــا. وبذلـــك فهم يمارســـون طقوســـا إفريقية قديمة 

تجعـــل مـــن الموســـيقي أو العـــازف وســـيطا بـــن العالـــم 
الواقعي وعالـــم الأرواح.

بفضل حالة الاشعور الباطني، تصبح الليلة على 
حـــد ســـواء طقوســـا للخـــاص وأداة عاجيـــة. وتتكـــون 
الفرقـــة الموســـيقية مـــن »المعلـــم« الكناوي  والموســـيقين 

الراقصـــن، والمقدمـــة وهي حارســـة الزاوية المقدســـة.

الليلة الكناوية:
تنفـــذ الليلـــة الكناويـــة علـــى ثـــاث مراحـــل: العادة 
وولاد بـــامبــــــارة والمـــلـــــوك وهــي تـنـــــدرج جمـيـعـهـا فيــما 

»الدردبة«:   يســـمى 
1. العادة:

تبـــدأ بطواف الفرقة الكناوية أزقة و شـــوارع المدينة 
القديمـــة متشـــحن بمابســـهم المميـــزة المتكونـــة مـــن 
بأنـــواع  مرصعـــة  وطاقيـــة  الألـــوان  المتعـــددة  الفوقيـــة 
إيقـــاع الطبـــول  الطـــواف علـــى  مـــن الصـــدف. خـــال 
والقراقـــش أو القراقـــب الحديديـــة، لا تســـتعمل  آلـــة 
الكنبـــري وهـــي آلـــة وتريـــة تشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر آلـــة 
النكونـــي التـــي مـــازال يعـــزف بهـــا في مالي لحـــد اليوم. 
في مقدمـــة الموكـــب »العـــادة« تســـير الفتيـــات حامـــات 
الشـــموع. وبمجـــرد العـــودة إلـــى البيـــت يســـتغنى عـــن 

آلة القباقب أو القراقش
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العـــادة  ليلـــة  وخـــال  بالكنبـــري.  وتعـــوض  الطبـــول 
يســـتغنى أيضا عن القراقش تدريجيا لتعوض بايقاع 
اســـتغناء مؤقـــت، لأنهـــا ســـتعود خـــال  الكـــف. لكنـــه 

المرحلـــة التاليـــة.
2. اولاد بامبارا:

بعـــد الانتهاء من المرحلة الأولى. يبدأ طقس جديد 
يســـمى »النقشـــة« أو »النكشة« ينبري فيه راقصو الكناوة 
إلـــى الرقص الانفرادي تارة والجماعي تارة أخرى. وبعد 
اســـترخاء وجيـــز تدخل الليلـــة الكناوية مرحلة تســـمى 
بـ»فتوح الرحبة« يتم فيها إعداد المكان الذي ســـتقام فيه 
الليلـــة المقدســـة. في هـــذه الأثناء تحضـــر »المقدمة« وهي 

ســـيدة تهيمن على المراحل المتبقية. 
3. الملوك:

في البدايـــة تضـــع المقدمـــة صينية أمـــام »المعلم« بها 
بخـــور متنـــوع وأشـــياء أخـــرى. ثـــم تبـــدأ بإلقـــاء قطـــع 
قماشـــية مختلفـــة الألـــوان. وترمـــز إلـــى ملـــوك الجـــن. 
المريـــدون  يؤمـــر  ومراحلهـــا  الموســـيقى  إيقـــاع  وعلـــى 
بارتـــداء لـــون مـــن ألـــوان القمـــاش. مثـــا اللون الأســـود 
فصاحبـــه هـــو الملك »ســـيدي ميمـــون« و»لالـــة ميمونة«، 
أمـــا اللـــون الأحمـــر فهـــو للملـــك »ســـيدي حمـــو«. بيـــد 
أن اللـــون الأزرق فهـــو للملـــك »ســـيدي موســـى«. وترتـــب 
الألوان بحســـب المحات التـــي تنتمي إليها وهي محلة 
الأبيـــض، الأســـود، الأزرق، الأحمـــر، المبرقـــش، الأخضر، 

ثـــم الأبيـــض والأســـود، و الأبيـــض والأصفـــر.  ثـــم علـــى 
إيقـــاع الكنبـــري والقراقـــش يتصاعـــد الإيقـــاع ليدخـــل 
المريـــدون الذيـــن وصلوا إلـــى الحالة واســـتجابوا روحيا 
للخـــاص. خال هذه المرحلة من الطقس يقوم المعلم 
بماحظـــة المجموعـــات المختلفة مـــن المغنن المرتبطن 
بلـــون ملـــك مـــن الملوك بعدها يشـــير بضرورة اســـتقدام 
الشـــخص الـــذي وصل إلـــى مرحلة »الجدبة« والنشـــوة.

ويعتبـــر الكنبري الآلة المركزيـــة للطقوس الكناوية، 
فهـــو يســـاهم بإيقاعـــه الروحـــي في تصعيد النشـــوة عن 
طريق إرسال الدعوات إلى الملوك. في حالة من التعبئة 
الموسيقية والروحية مع التقيد الصارم بشروط إحياء 
العـــادة التـــي مـــن شـــأنها أن تســـمح باســـتدعاء الأرواح 

وتحريـــر بعض الأجســـاد من أمراضها النفســـية.

الخصائص الموسيقية:
1. المقام

تصنف موســـيقى كنـــاوة من بن الأنواع الخماســـية 
النغمـــات. في الواقـــع هـــي كذلـــك، لكن نوتـــة واحدة من 

المقـــام معرضة لاســـتبدال أو الانتقـــال المفاجئ.
ولإيضاح أكثر، يتم استبدال الدرجة الموسيقية »ري« 
بالدرجـــة »مي المنخفضـــة«، وهذا الانتقال يذكرنا بمقام 
الرصـــد في الموســـيقى الأندلســـية علـــى وجـــه التحديـــد، 

وذلك باســـتخدام ســـت درجات.

آلة الكنبري
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2. الإيقاع
في موســـيقى الليلة، يلعب الإيقاع دورا قياديا. إيقاع 
كنـــاوة نموذجـــي تتداخل وتصطف فيـــه الصيغ الثنائية 
والثاثية. قاعدته الإيقاعية تعتمد على آلات القراقب 
التـــي تضبط بشـــكل صـــارم كل مرحلة مـــن الليلة بينما 
الغنـــاء غير مســـتقر. وكلمـــا تصاعد اللحـــن كلما تدفق 
النفســـية  المغنـــي  حـــالات  فيـــه  تتحكـــم  أكثـــر،  الغنـــاء 
المختلفـــة و قدرته الحســـية على الشـــعور بالإيقاع، لهذا 
تبقـــى موســـيقى كنـــاوة موســـيقى حســـية يغلـــب عليهـــا 

الإيقـــاع الباطنـــي المتقلب والمنســـجم في الآن نفســـه.
3. الغناء

يتألـــف برنامـــج الليلـــة على مجموعة مـــن الأغاني 
تخللهـــا معزوفات منفردة على الكنبري. في حن يقوم 
الملـــوك بالغنـــاء علـــى إيقـــاع الكنبـــري وعلـــى مراحـــل 
قصيرة. يتجاوب المريد مع الإشـــارات الغنائية ورموزها 
الاشـــعورية.  للحالـــة  فـــورا  فيســـتجيب  الوجدانيـــة، 
خافـــا لغيرهـــا مـــن أنواع الموســـيقى الشـــعبية المغربية، 
تتمـــدد  أن  يمكـــن  الكناويـــة  الموســـيقية  الحالـــة  فـــإن 

وتتجـــاوز أحيانا وقتها المحدد. ويمكن أن نضيف جانبا 
نموذجيـــا في موســـيقى كنـــاوة وهـــو إمكانيـــة مصاحبـــة 
المريديـــن الملـــوك في غنائهـــم والتماهـــي مـــع نوباتهـــم 
ومراحـــل ارتقائهـــم مـــن حالـــة أســـر إلـــى حالـــة انعتاق.

تبقـــى في النهايـــة موســـيقى كناوة موســـيقى روحية 
تخــــاطـــب الـــوجـــدان والــتـــاريـــخ، والـضــمــير الإنســانــي.  
تعزفهـــا الذاكرة منذ بداية آلام الإنســـان الإفريقي وهو 
يجتـــث مـــن أرضـــه وأصولـــه، ليباع في أســـواق النخاســـة 
في أوروبـــا والأمريكيتـــن، أو في إفريقيا الشـــمالية. هذه 
المحنـــة تحولـــت تدريجيـــا مـــن جـــراح مفتوحـــة علـــى 
فريـــد  روحـــي  غنـــاء  إلـــى  واحتضـــارا  العالـــم، صراخـــا 

ورقـــص تعبيري خـــاّق.

الآلات الموسيقية المستعملة في الموسيقى الكناوية:

القباقب أو القراقش - الكنبري - الطبل.

من الكاتب

الصور

آلة الطبل
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أ. نوال جلالي 
كاتبة من تونس

بلدة  »القدح« مقاربة »اثنوغرافية«: الخصائص التاريخية والجغرافية 

تقع بلـــدة “القدح” في الشـــمال الغربي للبلاد التونســـية وأقصـــى جنوب مدينة 
الـــكاف، حيث تبعد حوالـــي 250 كلم عن العاصمة التونســـية و90 كلـــم عن الكاف 
المدينـــة. تتوسّـــط بلدة “القدح” مـــن ناحية مدينتـــي “القلعة الخصبـــة” التي كانت 
تســـمّى قبل الاســـتقلال القلعة الجرداء ومـــن ناحية أخرى “قلعة ســـنان” التي تبعد 
عنها 15 كلم والمعروفة بقلعة الأصنام وســـمّيت أيضا بقلعة الســـكّة، المشـــهورة بمعلم 

مائدة “يوغرطـــة” وتحدّها الجزائر من ناحيـــة ثالثة)1(.
تتميـــز بلـــدة »القـــدح« بالتجـــاذب الجغـــرافي الاجتماعي بحيـــث لا يعترف الرصيـــد التراثي 
بالتقســـيم الجغـــرافي ويتجـــاوز ذلـــك إلـــى ما بعـــد الحدود المرســـومة لتمتـــد إلى أغلـــب مناطق 
شـــرقي الجزائـــر مثـــل »عـــن الزرقـــاء« و»ســـوق هـــراس« و»عنّابـــة« و»تبسّـــة« المتاخمـــة والمجـــاورة 
للمناطـــق الحدوديـــة التونســـية الغربيّـــة وهـــي »قلعـــة الســـنان« و»تاجرويـــن« و»ســـاقية ســـيدي 

المرأة والتراث الموسيقي
 ببلدة "القدح" الشمال الغربي التونسي

)1(
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يوسف« و»تالة« و»القلعة الخصبة«)2(. تتبع بلدة »القدح« 
»مشْـــيَخَة الناظـــور« التابعـــة لمدينة »القلعـــة الخصبة«)3(، 
ســـوى مدرســـة  البلـــدة  هـــذه  لذلـــك لا نجـــد في  خافـــا 
ابتدائيـــة يتوافـــد عليهـــا قلّة من التاميـــذ وضريح لوليّ 

صالح يســـمّى ســـيدي »لْخضِـــرْ«)4(.
الفاحيّـــة  بالأراضـــي  محاطـــة  صغيـــرة  قريـــة  هـــي 
والجبـــال، أغلـــب ســـكّانها فاّحـــون يشـــتغلون  بالزراعات 
الكبـــرى كزراعـــة الحبـــوب وتربيـــة الماشـــية)5(. فقـــد كانـــت 
الحيـــاة بســـيطة لـــم تبتعـــد كثيـــرا عـــن حيـــاة الأمازيـــغ 
فاحـــة  أهـــل  فهـــم  المناطـــق،  لهـــذه  الأصليـــون  الســـكّان 
ومرعـــى)6(. مّمـــا جعل مـــن الموروث الثقـــافي المرفّه الوحيد 
البلـــدة كمـــا لا ننســـى مســـاهمة موقعهـــا  لســـكّان هـــذه 
كبيـــر  بشـــكل  بالجزائـــر  يربطهـــا  الـــذي  الاســـتراتيجي 
في ثـــراء موروثهـــا الثقـــافي بمـــا في ذلـــك تعـــدد المظاهـــر 

وتنوعهـــا. الاحتفاليـــة 

المظاهـــر الاحتفاليـــة والمعتقـــدات ببلـــدة 
»القدح« 

لطالما ساهم الموروث الثقافي المتمثّل أساسا في الغناء 
الشـــعبي في خلـــق نقطـــة وصـــل بـــن الماضـــي والحاضـــر، 
فبفضـــــــل الـــــــرواة وصـــــل إلينـــا هــــــذا المــــــــوروث محــافــــظا 
 علــــــى أصـــالــــــته وهــــــويّته، حــــــيث يقـــول حســـن حنفـــي)7(
 في هـــذا الســـياق: »التـــراث كل مـــا وصل إلينـــا من الماضي 
داخـــل الحضـــارة الســـائدة«. كمـــا حمـــل إلينا هـــذا التراث 
الماضـــي بعاداتـــه وتقاليـــده، وكشـــف لنـــا بدقـــة كلّ أشـــكال 
الســـكّان  عاشـــها  التـــي  اليوميـــة  الحيـــاة  عـــن  التعبيـــر 

بأفراحهـــا ومســـرّاتها.  
تميّـــز ســـكّان هـــذه البلـــدة عـــن بقيـــة المناطـــق الأخـــرى 
بلغتهم المحليّة التي تتشابه في أغلب الأحيان مع المناطق 
المجاورة كـ»قلعة ســـنان« و»القلعة الخصبة« وأحيانا »ســـوق 
هـــراس«، مّمـــا أعطى خصوصيـــة للجانب الثقـــافي المحليّ 
نخـــصّ  الثقافـــة  هـــذه  مـــن جوانـــب  وكجانـــب  »للقـــدح«. 
الرصيـــد الغنائـــي البحـــت الـــذي يعتمـــد فقط علـــى المادة 
الصوتيـــة لمـــا تحملـــه مـــن دلائـــل على تميـــز بلـــدة »القدح« 
عـــن غيرهـــا من المناطق نظرا للغة العاميّة المســـتعملة في 
الأغاني، كذلك الطريقة التي نظم بها الشـــعر والطريقة 
التي صيغ بها النص الغنائي، كذلك المقامات المســـتعملة 
فيهـــا وكل هذا يدرج ضمـــن ثقافة واحدة خاصة ومتنوعة 

وهي الثقافة المحلية بجهة »القدح« وبالخصوص الطابع 
الغنائـــي فيهـــا. يتميـــز الغنـــاء في »القـــدح« بطابـــع محلّـــي 
جـــدّا فهـــو رصيـــد غنائـــي نســـائي بحـــت، غالبا مـــا تقضي 
المـــرأة كامـــل حياتهـــا في هـــذه البلدة لذلـــك تحاول تحقيق 
اكتفاءهـــا الذاتـــي علـــى جميـــع الجوانـــب خاصّـــة الجانب 

.)8( الثقافي 
كان ســـكان هـــذه البلـــدة يعلّمـــون صغارهـــم وخاصّـــة 
المـــرأة، خدمـــة الفاحـــة حيث كانـــت تعمـــل بالزراعة وهي 
من أبدعها )9(، أمّا الرجل فقد كان يتمتّع بحقّ الدراســـة 
الـــذي كان ممنوعـــا علـــى المـــرأة، وهـــذا مـــا دفعهـــا للبحث 
عـــن وســـيلة تمـــلأ بهـــا وقـــت فراغهـــا والتـــي تمثّلـــت في 
الغنـــاء الذي رافـــق قيامها بالأعمـــال الفاحيّة وتجوّلها 
بـــن الهضـــاب والســـهول لملء الأوانـــي بالماء فصـــوّرت هذه 
المشـــاهد مـــن خـــال أبيـــات الغنـــاء المتتاليـــة. وســـنورد في 

هذا الســـياق:
ا يَـــــا يُمَّ لِلْـــــــــــــــــــــوَادْ  رْبِتْ  إَدَّ وْ زَعْرَهْ 

ـــةْ القُلَّ فِي  لِي  تِْ

ا قْهَا لَســـاْمِرْ عَطْشَانْ يَا يُمَّ وْ لْحَ

هْ الُخلَّ تْ  تَْ مِنْ  رْوَاتُو 

ارتبطـــت أغلب الأغانـــي التراثية في »القدح« بقصص 
منهـــا مـــا هو حقيقـــي ذو مرجعيّة تاريخيّـــة ومنها ما هو 
مبتكـــر ومتخيـــل، حيـــث أن الأغنيـــة ســـواء كانـــت عاميّـــة 
أو فصيحـــة هـــي إمّا أن تنشـــأ مـــن قصة أو مشـــهد فتكون 
مـــن النـــوع المرســـل أو تكـــون نابعة مـــن تجربة تنتـــج فكرة 
ذات صبغـــة تأمليـــة في شـــأن مـــن شـــؤون الحيـــاة. وعـــن 
حديثنـــا عـــن الأغنيـــة التراثيـــة تأّكـــد لدينا أنّـــه لا مهرب 
مـــن الحديث عن القصة والتي امتـــدت جذورها في ذاكرة 
الســـكّان عبـــر الزمـــن وانتقلت عبـــر الأجيـــال كما تنهض 
بوظائـــف عديـــدة مـــن أهمّهـــا الكشـــف عـــن أســـرار حـــاول 
ســـكّان هـــذه البلدة إيصالهـــا لنا من خـــال الأغاني التي 
تمثّـــل جملـــة الأشـــكال الناتجـــة عـــن ســـلوك ســـكان بلدة 

»القـــدح« وطريقـــة عيشـــهم ودرجة تطورهـــم)10(.
ان مـــا يميـــز منطقة مـــا عن غيرها وبدرجـــة أولى هي 
تلـــك العـــادات والتقاليـــد التـــي مـــن شـــأنها رســـم عديـــد 
المامـــح والخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمجموعة 
ما، وقد كان للمناســـبات والمحافل والأعراس دور كبير في 



142

رســـم مقوّمـــات ومميـــزات بلـــدة »القـــدح« التـــي اختلفت 
بهـــا عـــن منطقـــة وتشـــابهت مـــع الأخـــرى . وقـــد مثّلـــت 
»النجمـــة«)11( إحـــدى أهـــم التقاليـــد التـــي كانـــت تقـــام 
في »القـــدح« وهـــي ظاهـــرة احتفاليـــة تشـــاركت فيهـــا مع 
العديـــد من المناطق وتعتبر الأهمّ حيث يمارســـونها في 

الأعـــراس ومناســـبات الختان.
1.  حدث العرس في »القدح«

»القـــدح«  في  تقـــام  التـــي  الاحتفـــالات  أبـــرز  مـــن   
والكاشـــفة عـــن ثقافة غنائية هامّة هـــي »العرس« الذي 
يغلـــب فيـــه ترديـــد للأغانـــي بأصـــوات مختلفـــة تمتـــاز 
بالقـــوّة متـــى كان النشـــاط خـــارج البيـــت ويغلـــب عليها 
الترديـــد والصـــوت الضعيـــف متـــى كان النشـــاط داخـــل 
البيـــت، حيـــث أفـــرز هـــذا التفاعـــل بن أنمـــاط الرصيد 
الغنائـــي والنشـــاط اليومـــي للســـكان خصوصيـــة علـــى 
اســـتعمال  مســـتوى  وعلـــى  الموســـيقي  الأداء  مســـتوى 
الآلات الموســـيقية التـــي تشـــكّل إحـــدى عناصـــر التـــراث 
الموســـيقي للمجتمعـــات الإنســـانية والتـــي لا تنحصـــر 
في  أيضـــا  بـــل  الأصـــوات  إنتـــاج  في  فقـــط  وظيفتهـــا 
والثقافيـــة  الفنيـــة  القيـــم  ونشـــر  الخبـــرات  تبـــادل 
الموســـيقي)12(.  العمـــل  علـــى  جمالـــي  بعـــد  وإضفـــاء 
يســـتعملها  التـــي  »القصبـــة«  آلـــة  بالذكـــر  ونخـــص 
أهالـــي المنطقـــة في احتفالاتهـــم، حيث كان اســـتعمالها 
 حكـــرا علـــى الرجـــال لمـــا تتطلّبـــه مـــن قـــوّة جســـدية)13(
 فتحدّثـــت عنهـــا النســـوة في بعـــض الأغانـــي مغازلـــة 

بقولهـــا:  بقوّتـــه  وافتخـــارا  للرجـــل 
رْوِلْ دْ مِسَّ يَالَاليِ يَالقَصْبَهْ ضَرْبِــتْ          وْضَرَبْهَا وْحَيِّ

رْوِلْ)14( كِي نْشُوفْ خْيَالُو نِدَّ
 كمـــا يســـتعملون أحيانـــا بعـــض آلات الإيقـــاع مثـــل 
»الدربوكـــة« المحدثـــة لصـــوت قوي حتى يلـــج ويصل إلى 

كل أرجـــاء المنطقـــة إعانا عـــن فرحهم.
تمتـــد تحضيـــرات العرس ببلدة  »القدح« على قرابة 
أسبوع بأكمله، حيث تقام في كلّ ليلة من ليالي العرس 
جْمَـــة« والتـــي  ســـهرات غنائيـــة يطلـــق عليهـــا اســـم »النِّ
ترافق ليالي الحنّة وتتمثّل في إشـــعال القليل من النار 
ثـــمّ يلتـــفّ حولهـــا بعض النســـوة ويؤدّين بعـــض الأذكار 
قْنَاكُم« و»محمّـــد وعلـــي« تبرّكا بالله وبرســـله،  مثـــل »ســـبِّ
وبعـــد ذلـــك نجـــد »اللٌوحـــان« أو ما يســـمّى »الوطيّـــة«)15( 
وأخيـــرا يـــوم العـــرس. كما لا ننســـى أهـــم التقاليد التي 

تقـــام في الـــكاف عامّة وفي بلدة »القـــدح« خاصّة ألا وهي 
»فطـــور الصبّاحيـــة« الـــذي يتمثّـــل في إعـــداد عصيـــدة 
لفطـــور  أخـــرى  وجبـــات  إعـــداد  مـــع  والزبـــدة  بالعســـل 
الصبـــاح ثـــمّ يحمـــل إلـــى دار الزوجـــن التـــي عـــادة مـــا 

تكون مـــع عائلـــة الرجل.
وبالتالـــي مثّـــل العـــرس بـــكلّ مراحلـــه احتفـــالا لـــه 
مقوماتـــه الخاصـــة أيـــن يتســـنّى لكل مـــن الرجـــل والمرأة 
الحديـــث في جميـــع المواضيـــع منهـــا أحيانـــا الإباحيـــة 
فنجـــد المـــرأة تتغـــزّل بالرجـــل وتتحـــدّث عـــن عاقتهـــا 
بـــه بـــكلّ حرّيـــة، وهـــذا كلّـــه يمـــارس تحـــت ســـتار العـــرس 
وفرحته دون أي خجل أو قيود، ومن ثمّ يذهب كل واحد 
في سبيله. إذا هو احتفال لا يهتمّ بتبليغ خطاب بصورة 
مباشـــرة، ولكـــن الاعتقـــاد في حصـــول الحريـــة والخـــروج 
مـــن القيـــود هـــو الذي جعل ســـكّان هـــذه البلـــدة يُقبلون 
عليـــه بـــكل حواســـهم مخصّصـــن لـــه ســـبعة أيـــام وليال 
وهـــذا ليس اعتباطيا، فالاحتفال يســـمح لهم بالخروج 
من المعتاد، وبدء هذا الاحتفال بكام الله، وســـنة رســـوله 
يعطيه بركة حســـب اعتقاداتهـــم، وبالتالي لا تتمّ بهجة 

في »القـــدح« بـــدون الغناء.
ثُ موسيقيا باعتماد هذا  كانت كلّ مراحل العرس تُؤثَّ
 الموروث الغنائي وحسب رواية السيد »العيد السالمي«)16(

 كانـــت النســـاء هـــنّ الاتـــي يغنـــن في كل هـــذه المراحـــل 
لابســـات أجمـــل مـــا لديهـــنّ مـــن حلـــيّ وجواهـــر، ويقلن 
وأحيانـــا يبحـــن بمشـــاعرهن واضعـــات علـــى وجوههـــنّ 
وشـــاحا مّما لا يســـمح لأحد بالتعرّف عليهنّ. وهذا ما 
يدفعهنّ لإلقاء الأغاني بكل حرية دون خجل أو خوف 

مـــن أحد)17(.
تفيـــق النســـوة في »القـــدح« علـــى أصـــوات الحيوانات 
)صـــوت الطبيعـــة( ليقمـــن بأعمالهنّ اليوميـــة كالعادة 
يلجـــأن  كـــنّ  يـــوم  كل  التكـــرار  هـــذا  يتجنـــبّن  ولكـــي 
للموســـيقى كمرفّـــه لهـــنّ مـــن خـــال مـــا يقمـــن بـــه من 
أعمـــال متعبـــة ومملـــة أحيانـــا، يمكـــن أن نـــورد في هـــذا 

الســـياق بعـــض الأبيـــات:
ــــةْ لِي فِي القُلَّ ا       تِمْ رْبِتْ لِلْوَادْ يَا يُمَّ وْ زَعْرَهْ إدََّ

هْ تْ الُخلَّ قْهَا لَسْمِرْ عَطْشَـانْ        رْوَاتُو مِنْ تَحْ وْ لْحَ
يحمـــل المجتمـــع الريفـــي في بلـــدة »القدح« مشـــاهد 
وصـــورا تجسّـــدت لنا من خـــال الأغاني التـــي وصلتنا، 
ولولاهـــا لمـــا كان لنـــا علـــم بهـــذا الرصيـــد الثقـــافي ومـــا 
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يحمله من أســـرار لهذه المنطقة الضيقة. تشـــبه عادات 
وتقاليـــد بلـــدة »القـــدح« إلـــى درجـــة كبيرة عـــادات بعض 
المناطـــق المجـــاورة مثـــل »القلعـــة الخصبـــة« و»تاجروين« 
و»قلعـــة ســـنان« كما تتشـــابه معهـــا في موروثهـــا الغنائي 

الـــذي ورد باللهجـــة العامّيـــة المحلية.
2. السهرة الغنائية التقليدية »النجمة«

ظلّـــت بعض العـــادات والتقاليد حاضرة في أفراحنا 
أهمّها »النجمة« التي رافقت ســـكّان منطقة بحثنا إلى 
يومنـــا هـــذا وإن طرأت بعض التغييـــرات على مكوّناتها 
مـــن جهـــة وعلـــى الأنمـــاط الغنائيـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
والمتمثّلة في الرقص والإيقاع وذلك بتعلّة إرضاء الذوق 

العـــام ومواكبة التحـــوّلات الثقافية والاجتماعية.
اجتمعـــت كلّ الروايات المتداولـــة في »القدح« على أنّ 
تســـمية »النجمـــة« مســـتنبطة مـــن النجمـــة )الكوكب(، 
اذ يتوافقـــان في توقيـــت الظهـــور أي أثنـــاء الليـــل فمـــع 
حلول الظام تبرز الكواكب لتنير الســـماء، وفي المقابل 
يقـــوم الأهالـــي بما يســـمّى »التنويـــرة« التـــي تفتتح بها 
نورهـــا  فيشـــاهد  الاحتفـــال  ليالـــي  طـــوال  »النجمـــة« 
مـــن بعيـــد كنـــور النجمـــة )الكوكـــب(، ومـــن ذلـــك إخبـــار 

للآخريـــن بفرحتهـــم)18(.
لقـــد أكّـــدت لنـــا غزالـــة ســـالمي وغيرهـــا مـــن أهالـــي 
»القـــدح« أنّهـــم توارثـــوا عـــادة »النجمـــة« عـــن أجدادهـــم 
والتي كانت تقام ليا لمدّة ســـبعة أيام حيث تكون عبارة 
عـــن متنفّـــس لمـــا يقومـــون بـــه في النهـــار مـــن تحضيـــر 
لمراســـم الاحتفـــال والـــذي يتعلّق عادة بالمـــكان واللباس 

والأكل وكلّ متطلّبـــات هـــذه المناســـبة)19(.
تتعـــدّد أطر قيام »النجمة« ببلـــدة »القدح« فنجدها 
في كلّ المناســـبات الاحتفاليـــة ولهـــا خصوصيـــات ثابتـــة 
الهيـــكل  في  تتمثّـــل  المناســـبات،  جميـــع  في  تتغيّـــر  لا 
العـــام للنجمـــة فهـــي تحتـــوي علـــى ممارســـة طقوســـية 
لهـــا غايـــات ورؤى اجتماعيـــة وكذلـــك علـــى جانـــب فنّي 
احتفالـــي تعبّـــر عنـــه الأغانـــي النســـائية. كمـــا يمكننـــا 
التطرّق إلى العنصر الثاثي المشكّل لعرض »النجمة« 

المتمثّـــل في النســـاء المغنّيـــات والأغانـــي والجمهـــور)20(.
1.2. »التّنويرة« 

تفتتـــح ســـهرة »النجمـــة« بعـــادة تســـمّى »التنويـــرة« 
تعوّد السكّان على ممارستها في احتفالاتهم وتتمثّل في 
إشـــعال القليـــل من الحطب وســـط المجموعة الجالســـة 

في شـــكل دائـــري والتـــي اختلفت من منطقـــة إلى أخرى، 
والنـــور  بالنـــار  أساســـا  تتعلّـــق  رمزيـــة  وتعتبـــر غايتهـــا 

وبالعـــن والحســـد.
2.2. المجموعة الغنائية لسهرة »النجمة« 

لطالمـــا لازم الغنـــاء في »القـــدح« جميـــع الاحتفالات، 
ويـــؤدى في أغلـــب الأحيـــان بطريقـــة جماعيـــة فينقســـم 
المنشـــدون الذين تمثّلهم المجموعة الصوتية النســـائية 
غنـــاء  الأولـــى  المجموعـــة  تتنـــاول  مجموعتـــن،  إلـــى 
المذهـــب أو المعـــاودة والتـــي يتغيّـــر دورهـــا مـــن نمـــط إلى 
تســـاعد  الأبيـــات.  بـــأداء  الثانيـــة  تقـــوم  حـــن  آخـــر في 
المجموعـــة الصوتية النســـائية المغنّية على أخذ قســـط 
مـــن الراحة، وهذا ما ســـاعد مـــن جهة على تواصل هذا 
المـــوروث عبـــر الأجيال ومـــن جهة أخرى ترســـيخ معاني 

الأغنيـــة في مخيّلـــة المســـتمع.
 يتكـــون الجمهـــور الحاضـــر في ســـهرة »النجمة« من 
كافّـــة الشـــرائح الاجتماعيـــة يجلســـون في شـــكل حلقـــة 
)دائـــرة( تتوسّـــطها مجموعـــة مـــن النســـوة لا تتجـــاوز 
بالأغانـــي  درايـــة  ذات  الســـن  في  متقدّمـــات  الخمـــس، 
كلمـــة ولحنـــا وتكـــون لهنّ أصـــوات قويّـــة وجميلة لتعلو 
في الفضـــاء الشاســـع ليتلقّاهـــا كلّ الحاضرين الملتفّن 

بالمنـــزل مـــن بعيـــد أو مـــن قريـــب)21(. 
مـــن أهـــم النســـاء الاتـــي يحفظن هـــذا الرصيد في 

»القـــدح« هـــنّ كالأتي:
   السيدة عيدة بن مبروك

   السيدة شامة سالمي
   السيدة غزالة سالمي

تحمـــل كلّ امـــرأة منهـــنّ )عيـــدة بـــن مبـــروك، غزالـــة 
ســـالمي، شـــامة ســـالمي( في ذاكرتهـــا رصيـــدا لا بـــأس بـــه 
مـــن الأغانـــي التـــي يهدّدها النســـيان، هذا التـــراث الذي 
ورّث للأجيـــال الاحقـــة مديـــن إلـــى الســـكّان الأصليـــن 
لَ من شأنهن وهمش  وخاصّة النساء الاتي كثيرا ما قُلِّ
دورهـــن في بنـــاء تاريـــخ منطقتهن وأطبـــق الصمت حول 

الحضارية.  مســـاهماتهن 
غالبـــا مـــا يمـــارس الغنـــاء النســـائي في »القـــدح« في 
الأفـــراح والمناســـبات علـــى ســـبيل المثـــال »هـــزّي عيونـــك« 
تغنـــى وراء المحفـــل عنـــد الذهاب للعروســـة وأثنـــاء القيام 
بالأعمـــال اليوميّـــة. تأثـــر النســـوة في »القـــدح« بـالمغنّيــــــة 
»حـــدّة الـخــنــشة«)22(خـــال بــدايـــة القـــرن 20 )1990-1930( 
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فـحفــظـوا الكثــير من أغانيها ومــارسوها في أفراحهم وفي 
حياتهـــم اليوميّـــة، فقـــد حاكـــت مشـــاكلهم وأحاسيســـهم 
القيـــود  مـــن  والهـــروب  الثـــورة  لهـــم  بالنســـبة  ومثّلـــت 
الاجتماعيـــة إلـــى الحريّـــة والفـــن، فكانـــت كل واحـــدة من 
ســـكّان »القدح« ترى نفســـها في هذه الفنانة التي تجاوزت 

جميـــع الحـــدود لتصبـــح المتنفـــس الوحيــــد لمعاناتهم.
3.2  أغـــراض الأغانـــي المؤداة في ســـهرة 

»النجمة«
تتشـــارك بلـــدة »القـــدح« ثقافيـــا مـــع بقيـــة المناطق 
المجـــاورة )قلعـــة ســـنان، قلعـــة الخصبـــة، تاجرويـــن...( 
فهـــي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن نظـــام كامـــل يحمـــل نفـــس 
العــــادات والتقــالـــيد ونفـــس المـــوروث الغنـــائي تـقــريـــــبا، 
لـــذلك نجـــدهــــــا تتـــقـــاســـم مـــع هــــذه المنــــاطــــق نـــفـــس 
الأنمـــــــاط الغنائيـــة التــــــي وردت في أغـــــــراض عـــديــــــدة 
منــــــها الغـــزل والــــــرثاء ومـــدح الرســــــول ووصــف المـــرأة 

الطبيعة.  وصـــف 
كانت أغاني النســـوة باختـــاف أغراضها )عاطفية، 
دينيـــة( تقـــدّم بشـــكل واضـــح صـــورة لمجتمـــع »القـــدح«، 
فهـــنّ يغنـــن أغانـــي الحـــرب التي تتحـــدّث عـــن الرجال 
الذيـــن كانـــوا يحاربـــون المســـتعمر مثـــل أحمـــد المهـــدي 
الـــذي عـــرف في هـــذه المناطـــق وخاصّـــة بمنطقـــة »قلعة 
ســـنان« كمناضـــل عـــرف بشـــجاعته وقوتـــه)23(، وأغانـــي 
الغـــزل التـــي تخاطـــب فيهـــا المـــرأة غريـــزة الرجـــل حيث 

تحدّثه عن حبّها له من خال الغناء بتصاريف الوجه 
المبتســـم وضـــمّ اليدين إلى الصدر وكذلك الكشـــف عن 

أجزاء من جسدها بقولها:
النَابْ مَسْقُولْةْ)24(  زَعْرَهْ  هَا 

بْنِيَا مْعَذِّ دَاكْ  رَاهُوا 

اقْ السَّ عْلَى  الَخمْرِي  ي  هِزِّ

ي الوَشْـــمَة تقَابلْنِيَا خَلِّ

 وأغانـــي الفخـــر حيث تتفاخر المـــرأة بحبيبها الذي 
لا مثيل له بقولها:

شْ خَالِي نْهَـــارْ شْـــهِيلِي                عَنْدِكْ لَا تْعَطِّ

ـــاشْ غْزَالْ              ضِـــدْ غْزَالـــــــــــــــــــــــــيِ فَمَّ

كما نجد أغاني الرثاء على سبيل المثال :
ودْ هَا زَعْرَهْ خْيَالِكْ مَفْقَُ

وْأَنْدَادِكْ فِي العِرِسْ قْعُودْ يَا زَعْرَهْ

نَةْ جَاتْكُمْشِي زَعْرَهْ غُضْبَانَةْ وْ البَارِحْ وبالله مْوَالِي الجبَاَّ

ويتـــــــمّ التركيـــــز بالأســــــاس عــلــى المغنّيـة الـــــتي تــؤدي 
عـــن  )في حديثهـــا  الطبيعيّـــة  المناظـــر  وســـط  أغنيتهـــا 
الجبال( أو في أحد الأعراس. فقد اقتصر دورها في القرن 
20 على إنجاب الأطفال والقيام بأعمال المنزل والأعمال 

السيدة شامة سالميالسيدة عيدة بن مبروك

)2()3(
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موسيقى وأداء حركي

الفاحيّـــة)25(، تتداخل وتتواتـــر الأغراض لتعبّر المرأة عن 
واقـــع غالبـــا ما يكون مســـكوتا عنـــه فتتخفّـــى وراء وصف 

الجبـــال والفرســـان والنجع لتفصح عنه. 
وبالتالـــي تتعدد الأغـــراض فنجد الأغانـــي الغزلية 
والأغــــانــــــي التـــاريــخـــية والأغـــانـــــي الــديــنـية، فـحـاولنا 

تصنيفهـــا كالتالي:
غزل:

   زعرة مسقولة الناب
   هزي عيونك
   يوما براسك

   ها لالي يا القصبة
   فنار القلعة

   اليوم والفارس
   وحشك مع الأريام 

   لَيّعْتْ كنِينِي هَا عِيشَة
دين:

   لا إله إلاالله)25(
   لا إله إلا الله)26(

    سبقناكم
   يا سيدي يحيى
   يا سيدي راشد
تأبين ورثاء:

   خيالك مفقود ها زعره
   ردّي عليّ يا لسمر
   دبّب ها شايب دبب

   دمعة عيني
   لالا البيضة والسمرا

 4.2 أنماط الغناء في سهرة »النجمة« 
ســـاهمت طبيعـــة الحيـــاة في بلـــدة »القـــدح« في تنـــوّع 
وتعدّد الأنماط الغنائية، فلكلّ مناسبة أغانيها الخاصّة 
حيـــث تتغيـــر الأغنية كلّما تغيّـــر الغرض، فنجـــد أغاني 
الختـــان وأغاني الحصاد وأغانـــي الحج وأغاني النجمة.  
علـــى  عـــادة  »النجمـــة«  المـــؤداة في  الأغانـــي  تعتمـــد 
الإنشـــاد الدينـــي مثـــال علـــى ذلـــك »ســـبّقناكم«، حيـــث 
تحتـــل هذه الأغنيـــة مكانة خاصّة في »القدح« ســـواء في 
ترتيبهـــا أو في طريقـــة أدائهـــا فهـــي تخضع إلى تقســـيم 
بـــن الشـــدّادة)26( والجـــرّادة)27(. كان أداء هذا النمط من 
الأغانـــي خاصّـــا نوعـــا مـــا حيث تـــؤدي النســـوة الأغاني 
وهـــنّ واقفـــات وتكـــون أربـــع نســـاء متقابـــات الواحـــدة 
أمـــام الأخـــرى ومـــن ثـــمّ يتـــمّ الأداء ثنائيـــا مـــن البداية 
إلـــى النهايـــة، وعـــادة مـــا تقف بجانبهـــنّ امرأة خامســـة 
ذات درايـــة بالأغانـــي حيث تذكّرهنّ بأجـــزاء الأغنية إذا 
تّم نســـيانها)28(. في حـــن يكـــون الغناء بأصوات مرتفعة 
نظـــرا لإطـــار الذي تـــؤدى فيه هذه الأغانـــي فهو مكان 
شاســـع وتختلـــف فيه مواقع الحضور من نســـاء ورجال 

فـــا بـــد أن يصـــل الصـــوت إلـــى كل الأطراف.
يوجّـــه هـــذا النمـــط مـــن الأغاني إلى جميع شـــرائح 
أهالـــي البلـــدة حيــــث يخاطــــب فيـــــهم العــقـــــل والـــــروح 
والذاكـــرة الفنــــــية. وهـــــو يقــــــوم بنــــــقل المشــهـــــد الفـــــنّي 
علـــى حالـــه فهـــذا الرصيـــد يعتمـــد علـــى ثقافـــة الأذن 
والاســتـــمــاع والتـــــذوق والتــفــكــير في مــعـانـــي الـكــلــمـات 

والجانــــــب الجــمــالي للــحـــــن)29(. 

السيدة غزالة سالمي

)4(
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احي«  كما نجد أنماط أخرى منها »المالية« والشـــطّ
و»الموقـــــــف« ســاهــــــمت كلّــــــها في خــلــق صـــــورة متـكــامـــلة 
لــطـبــيـــــعة الاحـتــفالات في »الـــقـــــدح«، والـــتي اختــلــفــت 
أغراضـــــها ســـواء كان بـــن أغـــان مـــن نمط واحـــد أو بن 

أغـــــان مـن أنمــاط مختـلفة. 
3 حدث الختان ببلدة »القدح«

يحتفل أهالي »القدح« كغيرهم من المناطق المجاورة 
بمناســـبة »الطهـــور« فتقام احتفالات ومأدبـــة لمدّة ثاث 
أيـــام، تغنّى له الأغاني مثل »طهّر هالمطهّر«)30(، وإنشـــاد 
البعـــض من الأغاني الدينية مثل »محمد وعلي« وهذا 
خـــال ســـهرة »النجمة« تبرّكا بذكر الله ورســـوله. يعتبر 
الختـــان مـــن أهم المظاهـــر الاحتفالية في بلـــدة »القدح« 
وهـــذا نظـــرا لاعتقـــاد الســـائد آنـــذاك بـــن الســـكّان في 
البنـــت  عـــن  مفضّـــا  يكـــون  والـــذي  للولـــد  إنجابهـــم 
فيحتفلـــون بـــه عنـــد الـــولادة وعنـــد الختـــان، فالرجـــل 

يمثّل مصـــدرا للقـــوّة والفخر.      
تظـــلّ النجمـــة حاضـــرة في احتفـــالات »الختـــان« في 
هذه البلدة لمدّة ثاثة أيام حيث تقوم أمّ الطفل المطهّر 
بالغناء وترافقها بعض النســـوة الاتي يحفظن بعض 
الأغانـــي وان كانـــت لا تجيـــد الغنـــاء فتأخذ عنهـــا امرأة 

أخـــرى وتقوم هـــي بالزغردة.
4 حدث »الزردة« ببلدة »القدح«

أهـــم المظاهـــر الاحتفاليـــة في  مـــن  »الـــزردة«  تعتبـــر 
»القـــدح« وغيرهـــا مـــن المناطـــق المجـــاورة، حيـــث يحتفـــل 
ضـــر« وتقـــام لـــه  الســـكّان بالولـــي الصالـــح »ســـيدي لَخْ
الاحتفـــالات مـــرّة في الســـنة مـــع حضـــور كبير لمتســـاكني 
البلـــدة وحضور الفرســـان أيضا، وكل هـــذا قصد التبرّك 
الله  اســـم  تضـــم  التـــي  الأبيـــات  بعـــض  إنشـــاد  مـــع  بـــه 
والرســـول والولـــي الصالـــح فيتـــمّ تمجيده والشـــكوى له 
بحالتهم النفسية التي يعتريها البؤس والخوف إيمانا 
منهم بقدرته على شـــفائهم)31(. وبالتالـــي مثّلت »الزردة« 
مناســـبة خاصّـــة نظـــرا لأنهـــا تشـــمل النواحـــي الروحية 
أي  والفنـــون  الجماليـــة  والمعاييـــر  الأخاقيـــة  والقيـــم 

والاملموســـة)32(.  الامحسوســـة  النواحـــي 
 يقـــوم أهالـــي المنطقـــة بزيارة عاديـــة للولي الصالح 
»ســـيدي لخضر« في مناســـبات عديدة كالأعياد الدينية 
كعيد الفطر وعيد الأضحى، فيقرؤون »سورة الفاتحة« 

ترحّمـــا علـــى روحـــه وتبـــرّكا بـــه قبـــل زيـــارة بقيـــة المقابر 
نظـــرا لتمركز ضريح الولـــي في المقبرة التي يدفن فيها 

المتساكنن)33(. أهالي 

مـــا لفـــت انتباهنـــا أنّ أهالـــي البلـــدة يقومـــون بهـــذا 
الاحتفـــال لأكثـــر مـــن ولي والدليـــل على ذلـــك تغنّيهم 

بأوليـــاء آخريـــن في قـــول المغنّية:

مِيمَهْ  يَا سِـــيدِي رَاشِدْ هَاللُّ
ة باللَمَّ حْجَارِكْ  وْرَاسِكْ 

مَة بِاللَّ قَالُوا  ا  مَامَّ مِيمَـــهْ  ياللُّ
بقيـــت بلـــدة »القـــدح« إلـــى وقـــت غيـــر بعيـــد، بعيـــدة 
عـــن كلّ أســـباب التمـــدّن وهذا ما وطّـــد نوعا ما عاقتها 
بالظواهر الثقافية وخصوصا الزوايا والطرق الصوفية 
»العيـــد  البلـــدة  متســـاكني  أحـــد  مـــع  حديثنـــا  فإثـــر 
الســـالمي«)34(حول الأوليـــاء الصالحـــن كان يـــردّد كلمـــة 
في كلّ مـــرّة يتحـــدّث فيهـــا عـــن الأوليـــاء وهـــي »شَـــيِاّه 
هْ« وهـــي اقتضـــاب لكلمـــة »شـــيء لالله وشـــيء  وشـــياّياَِّ
أنّ مـــا يحصـــل لهـــم في  لولـــيّ الله« وهـــذا لاعتقادهـــم 
الدنيـــا فالقليل منه يعود إلى الله والقليل الآخر للوليّ 
الصالـــح، كل هـــذا ينـــدرج ضمـــن ثقافتهم المحليـــة التي 

لازالـــت قائمـــة إلـــى الآن.  

والتاريخيـــة  الجغرافيـــة  المعطيـــات  ســـاهمت 
والاجتماعية وخاصّة الثقافية في نحت الصورة العامّة 
لمجتمـــع »القدح« كمجتمـــع محافظ له عـــادات وتقاليد 
تتشابه مع المناطق المجاورة، حيث لعبت الشفاهيّة دورا 
هامّـــا في نقـــل هذا الرصيـــد الغنائي الذي حاولـــت المرأة 
مـــن خـــال مجموعـــة الأغانـــي التـــي تعـــدّدت أغراضهـــا 
وتنوّعـــت أنماطهـــا الدفـــاع عـــن أهميـــة وجودهـــا كعنصر 

فاعـــل في هـــذا المجتمـــع.

»القـــدح«  بلـــدة  في  الاحتفاليـــة  الظواهـــر  تعـــدّدت 
فراوحت بن المقدّس )الزردة( والدنيوي )العرس( حيث 
بـــرزت المرأة كمشـــارك أوّل في هذه الاحتفالات فاختلفت 
طـــرق أدائهـــا للأغاني من نمط إلى آخر ومن غرض إلى 
آخـــر مّما أضفى خصوصية على الرصيد الغنائي بهذه 

البلدة.   
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أ. جلال زين العابدين
كاتب من المغرب

جســـدت المدينة أحد المجـــالات المميزة للمغرب الممسوســـة أكثر من طرف 
الحركة الاســـتعمارية، فأصيبـــت في وحدتهـــا وتفككت بنيتها واكتســـت فيها 
الازدواجية طابـــع الميز العنصري، ذلـــك أن الإرث الحضـــري العريق والأصيل 
سيشـــهد تحولات هائلـــة وتغيرات عميقـــة إثر خضـــوع المدينة للاســـتعمار 
الفرنســـي، الذي ســـيأتي معه بنموذج حضـــري جديد، طبعا ســـيهمش النموذج 
الحضـــري القديـــم ويحاصره. فأصبحت تـــازة تتكون بعد احتلالهـــا من وحدتين 
منفصلتيـــن ومتباينتيـــن، المدينة القديمـــة والمدينة الجديدة، إضافة إلى انتشـــار 
الســـكن العشـــوائي الصفيحي لامتصاص العدد المتزايد مـــن المهاجرين القرويين 
والمعدميـــن. فما هي إذن أهـــم التحولات العمرانيـــة التي عرفتهـــا مدينة تازة 

الفرنســـية؟ الحماية  عهد  على 

المعمار بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية 
بين الأصالة والتأثير الأوربي

مدينة تازة  أنموذجا

)1(

جانب من أسوار المدينة القديمة بتازة
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العدد 37 

ثقافة مادية

معمـــار المدينة العتيقة وأشـــكال التدخل 
الاستعماري

1. مميزات المدينة القديمة:
      تميـــزت المدينـــة القديمـــة بتـــازة، بمميـــزات معماريـــة 
أصيلـــة مســـتمدة مـــن الحضـــارة العربيـــة الإســـامية، 
واســـتفادت مـــن موقعهـــا الجيوســـتراتيجي كصلة وصل 
بن شـــرق المغرب وغربه، وقد انعكســـت هـــذه المكانة على 
تطورهـــا العمرانـــي. فالمدينـــة القديمـــة اتخـــذت شـــكا 
متـــوازي الأضـــاع في اتجـــاه شـــمال شـــمال - غـــرب ثـــم 
جنـــوب جنـــوب - شـــرق، إذ يحيـــط بهـــا ســـور يبلـــغ طوله 
حوالـــي 2850 متـــرا، وهـــو مـــزدوج مـــن جهـــة الجنـــوب 
والشـــرق، وتقدر المساحة المبنية داخل السور بحوالي 22 
هكتـــارا مـــن مســـاحة إجمالية تقدر بــــ50 هكتـــار. أما 28 
هكتارا المتبقية، فكانت عبارة عن بساتن تملأها أشجار 
الزيتـــون )بـــن أســـطاير بالجنـــوب الشـــرقي، صـــب المـــاء 
البرانـــي بالجهـــة الغربية، وبالشـــرق نجد قصبة محمد 
الفران والســـوق النصف الأســـبوعي(، كما كانت تســـتغل 
 )Campment( هــــذه الــجــهــات الــثـــاث كـــمــخــيــمــات

للمــحــات المـخـزنـيـة)1(.
   وتتكون المدينة من عدة أبواب، موزعة توزيعا جغرافيا 
حســـب الجهـــات، ولعبـــت دورا وظيفيـــا تبعـــا لموقـــع كل 
بـــاب بالنســـبة للمدينـــة وهي: بـــاب المعرة، وبـــاب الجمعة 
الــــتحتية، وبـــاب أحـــراش، وباب الجمــــعة الفوقــــية، وباب 

الريـــح، وبـــاب القــــبور، وباب طيطـــي وبـــاب الزيتونة)2(.
ويقســـم الســـكان مدينتهـــم إلـــى أربعـــة أحيـــاء كبيرة 
وهـــي: حـــي الجامـــع الكبيـــر ويعـــرف بـ«موالـــن الجامـــع 
الكبيـــر« الـــذي يقـــع في ناحيـــة الشـــمال)3(. ويتكـــون مـــن 
أســـماء  الشـــكل تأخـــذ أحيانـــا  أزقـــة عريضـــة وطوليـــة 
المعالـــم التاريخيـــة كزقـــاق دار الســـلطان، حيـــث يتعلـــق 
الأمر بالقصر المريني المسمى »تازورت« الذي تم تدميره 
علـــى يد بن عبد الواد التلمســـاني)4(، وأزقة أخرى كراس 
المســـيد، ودرب الحجـــوي، وزقاق القطانـــن، ودرب مولاي 
عبد الســـام. وهناك الحي التجاري الذي يوجد وســـط 
المدينة، ويقع بن درب سيدي عزوز والقيسارية القديمة. 
وينقسم إلى أزقة عرضية الشكل كدرب الزيتونة، وزقاق 
مخلـــف، وزقـــاق العطارين الكبيرة، وأزقة طولية الشـــكل 
كزقـــاق الوالـــي، وزقـــاق الزاوية، وزقاق ميمـــون. أما الحي 

الثالـــث فهو حـــي دار المخزن ويتكون من عدة أزقة كزقاق 
الشـــريعة وزقـــاق البرشـــن)5(. وفي الأخيـــر نجـــد الحـــي 
اليهودي أو الماح الذي بني فوق رقعة ضيقة شـــرق حي 
الجامـــع الكبيـــر. وكان يأوي حوالـــي 500 يهودي وقد تم 

هدمه ســـنة 1903)6(.
وضمـــت المدينـــة أســـواقا وبجوارهـــا انتشـــرت عـــدة 
فنادق، وقد ســـبقت الإشـــارة إليهما في الفصل الســـابق. 
وينضـــاف إلـــى مـــا ســـبق عـــدد مـــن المســـاجد والمـــدارس 
والزوايـــا، توزعـــت عبر مختلف أرجـــاء المدينة القديمة، 
وشـــكلت مصـــدرا لإشـــعاع الدينـــي والثقـــافي كالجامـــع 
الأندلـــس)7(،  وجامـــع  عـــزوز،  ســـيدي  وجامـــع  الكبيـــر، 
والزاويـــة  التيجانيـــة،  والزاويـــة  الدرقاويـــة،  والزاويـــة 
العيساوية، والزاوية القادرية، ومدرسة الجامع الكبير، 

ومدرســـة ســـيدي علـــي درار...)8(.
وكانـــت المدينـــة القديمـــة بتـــازة قبـــل الحمايـــة توفـــر 
الســـكن الضـــروري لســـاكنتها، ولـــم تعـــان أبـــدا مـــن أي 
أزمـــة ســـكنية، فقـــد كان عمرانهـــا يتزايد بوتيـــرة موازية 
لارتفاع ســـكانها. غير أن هذه العاقة ســـتختل مباشـــرة 
بعد احتال المدينة ومحيطها، حيث سيســـهم المعمرون 
في تعميـــق الأزمـــة الســـكنية بالمدينة باســـتحواذهم على 
الكثيـــر مـــن العقـــار بالمدينة القديمة وهو مـــا كان يحول 
دون توســـع المدينـــة ببنـــاء مســـاكن جديـــدة، ثـــم  أيضـــا 
بخلقهم لأنشطة ومشاريع متعددة اجتذبت عددا كبير 
مـــن العمـــال للســـكن بهـــذه المدينـــة التـــي لم تكـــن مهيأة 
لاســـتقبالهم، الشـــيء الـــذي أدى اكتظاظهـــا، إذ ارتفـــع 
عـــدد ســـكانها )المدينـــة العتيقة بتـــازة( من 4760 نســـمة 
ســـنة 1921، إلى 7000 نســـمة ســـنة 1936، ثم إلى 13000 
نســـمة ســـنة 1952)9(. وقد أنتج ارتفاع عدد سكان المدينة 
القديمـــة بتازة أزمة ســـكنية أدت إلى التاعـــب في الكراء 
والمغـــالاة في أثمانـــه، وهـــو مـــا دفـــع إدارة الحمايـــة إلـــى 
إصـــدار ظهير شـــريف بتاريخ 25 فبرايـــر 1920)10(  لزجر 
مـــن يتجـــر في أكريـــة الأبنيـــة اتجـــارا غيـــر جائـــز، ونـــص 
علـــى عقوبـــات تطبق على المخالفن لهـــذا الظهير. كما 
أصـــدرت في 15 مـــارس 1922 قـــرارا وزاريا  في إحداث لجنة 
بمدينـــة تـــازة مـــن أهـــل الخبـــرة للنظـــر في كل مـــا يتعلق  

بإكـــراء الـــدور والعقار بأثمـــان غير جائـــزة)11(.
ويمكـــن القـــول، إن مجـــرد صـــدور الظهيـــر الشـــريف 
أثمـــان  ارتفـــاع  علـــى  واضـــح  لدليـــل  الـــوزاري  والقـــرار 
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الاتجـــار  ظاهـــرة  واســـتفحال  تـــازة،  الكـــراء)12( بمدينـــة 
غيـــر المشـــروع في محـــات الكراء بســـبب التهافت الكبير 
الكبيـــر علـــى الســـكن الذي بلـــغ أزمة حادة. وقـــد كان من 
الطبيعي أن تدفع أزمة السكن بالمدينة العتيقة، وارتفاع 
أثمـــان الكـــراء العديـــد مـــن الأســـر إلـــى الســـكن في منزل 
مشـــترك)13(، وهي بداية تحول في عوائد الأســـر المغربية، 
وخصوصـــا المـــرأة التـــي ســـيفرض عليهـــا هذا النـــوع من 
الســـكن انكشـــافها علـــى الرجـــال بفعـــل وجود فضـــاءات 
مشـــتركة داخل المنزل كالمطبـــخ والمرحاض. وتعكس هذه 
الظاهـــرة  التـــي هـــي وليـــدة فتـــرة الحمايـــة الفرنســـية، 
حجـــم تحـــولات النســـيج العمراني العتيق الـــذي تحول 
مـــن فضـــاء اجتماعـــي محافـــظ يوفـــر لقاطنيـــه ســـكنا 
منســـجما تذوب وتتوارى فيه الفـــوارق الاجتماعية، إلى 
مجـــال يعيـــش تناقضـــات عديـــدة بفعـــل ارتفـــاع كثافتـــه 
الســـكانية، ودخـــول شـــرائح  جديـــدة لـــم تكـــن مؤهلـــة 
لاندماج بسرعة، وظهور أمراض اجتماعية لم يعهدها 

مجتمـــع المدينـــة التقليـــدي الـــذي كان منظمـــا بقوة.

2. أشـــكـــال الـتـــدخـــل الاسـتـعـمــاري في 
المدينة العتيقة:

تكريس الوظيفة العسكرية:
 شـــهدت مدينـــة تـــازة بعـــد احتالهـــا في 1914 عـــدة 
تحـــولات، أبرزهـــا تكريـــس الحضـــور العســـكري للمدينة  
في إســـتراتيجية الإقامة العامة، حيث ســـتقوم ســـلطات 
الحماية خال هذه الســـنة بإنشـــاء معســـكرين بالمدينة 
القديمـــة، وهمـــا: معســـكر لاكـــروا )La croix( في الجهة 
الــجــهــــــة  في   )Coudret( كوديـــر  ومعســـكر  الشـــرقية، 
الــغـــربـــــية. وقد كــــــان جنود هذين المعسكـــريـــن يـراقبــون 

المـــديـــــنة ويــمــنـعـون دخـــولــــــها عند الحاجة)14(.
وعمـــدت إدارة الحمايـــة إلى توســـيع الملك العســـكري 
في بعـــض الأحيـــان بالاســـتياء علـــى الأراضي المجـــاورة. 
ففـــي 24 دجنبـــر 1920 مثا، صدر قرار وزيري نص على 
نـــزع الملكيـــة والحيـــازة المؤقتة لتوســـيع الملك العســـكري، 
وذلـــك بأن تضـــم إليه  ثاث قطع أرضيـــة)15(. وهنا تجب 
الإشـــارة إلى أن هذين المعســـكرين اســـتحوذا على الكثير 
مـــن العقـــار، وهو مـــا كان يمنع أي توســـع للمدينة ببناء 
مســـاكن جديدة)16(. وســـيتعزز الملك العسكري فيما بعد 

بإنشـــاء معســـكر آخـــر جنوب المدينـــة هو معســـكر أوبري 
.)17(

ولربـــط هذه الثكنـــات بنظيرتها الموجـــودة في المدينة 
الجديـــــــدة، قــامــــــت ســلــطـــات الــحـماية بشــــق مـحـورين 
طرقين يحيطان بأســـوار المدينة العتيقة، ويخترقانها 
في بعض جهاتها، كما عملت على تكثيف أعمال البحث 
والتنقيـــب عن الآثـــار في المدينة وضواحيها، حيث كلفت 
 )Campradou( لهـــــذا الغـــرض الضــابـطـان كــمــــبرادو
وأنـــــــدري )André( الــــلـــــــــذان تـــمـــــكــنا مـــــــــن الــــعــــــــثــــــور 
عــلـــــــى لقــى أثــريــة، تـــم وضـعـهـــــا في متـحف أنشـأ داخــل 

مــدرسة المـشــور)18(. 
وعرفـــت المدينـــة علـــى مســـتوى آخر بـــروز نـــواة إدارية 
بجـــوار ســـاحة أحـــراش، تتكـــون مـــن المصالـــح البلديـــة، 
ومحكمـــة الباشـــا، ومكتـــب الشـــؤون الأهليـــة، ثـــم مكتب 
البريد)19( الذي بني في المنطقة المعروفة بعرصة ســـيدي 
عبد الله البالغ مساحتها 800 متر مربع، والتي كانت في 
حيازة عشـــرة أشـــخاص اشـــترتها منهم الدولة الشريفة 

بــــ 6000 ف)20(.
إجـــراءات إدارة الحمايـــة للمحافظـــة على 

التاريخية: المعالـــم 
اتخـــذت ســـلطات الحماية عدة إجـــراءات للمحافظة 
علـــى المعالـــم التاريخيـــة للمدينـــة العتيقـــة، فأصـــدرت 
مجموعـــة من الظهائـــر والقـــرارات الوزاريـــة، أولها ظهير 
21 يوليوز1916)21(، الذي قامت بموجبه بتسجيل الجامع 
الكبيـــرفي عـــداد الأبنيـــة التاريخيـــة. كمـــا صـــدر في العدد 
نفســـه بالجريدة الرســـمية ظهير شـــريف آخر في تقييد 
الأسوار المحصنة بتازة من جملة هذه الأبنية، حيث نص 
على أنه »يقيد في عدد الأبنية التاريخية السور المحصن 
المحيـــط بمدينـــة تـــازة بما عد منـــه وخصوصـــا الحصون 
المعروفـــة بالبســـتيون وبـــاب الجمعـــة وبـــاب الريـــح والبرج 
الملولب«)22(. وتزامنا مع ذلك تم الشـــروع في أعمال دراســـة 
وترميـــم بعـــض المعالـــم، كقبـــة الجامـــع ومكتبتـــه وبعض 

الأســـوار)23(.
يقضـــي  وزيـــري  قـــرار  صـــدر  أكتوبـــر1920،   18 وفي 
بإجـــراء بحـــث يتعلـــق بإحـــداث منطقـــة وقائيـــة حـــول 
بعض أســـوار قصبة تازة حيث أكد، بأنه لا يجوز البناء 
بداخـــل هـــذه المنطقـــة وذلـــك في الأراضـــي الواقعـــة بن 
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ثقافة مادية

الخطـــن التاليـــن :
    أولا: أســـوار تـــازة مـــن البســـتيون إلـــى بـــاب الجمعة، 
ومنتـــزه قبـــور بـــاب الريح، وأســـوار بـــاب الريح لخط 

ممتـــد مـــن البـــرج الملولـــب إلى بـــاب طيطي .
    ثانيـــا: الطريـــق المخزنيـــة رقـــم 15 وشـــارع جيـــراردي 
)Girardet( وطريـــق فـــاس القديمـــة حتى قنطرة 

فـــاس ووادي تـــازة إلى ارتفـــاع طريـــق تومزيت)24(.
   وفي 6 أغشـــت من ســـنة 1921 صدر قرار وزيري يأذن 
بإجـــراء بحـــث يتعلـــق بتقييـــد فنـــاء الحـــراش في عـــداد 
الأبنيـــة التاريخيـــة، وقـــد أكـــد الفصـــل الثانـــي مـــن هـــذا 
القـــرار بأنـــه إذا صدر ظهير شـــريف يأذن بالتقييد، فإنه 
يمنـــع نهائيـــا البنـــاء في القســـم المحـــدد، ولا يجوز تغيير 
شيء مهما كان في هيئة الأسوار التي تحيط بالفناء إلا 
برخصـــة من المدير العـــام لإدارة العلوم والمعارف والفنون 
الجميلة والآثار القديمة)25(. كما ســـيتم تحويل الســـوق 
الأســـبوعي الـــذي كان يعقـــد في  ســـاحة أحـــراش إلـــى 
خارج أســـوار المدينة)26(، وســـيتم تهيئة هذه الساحة سنة 

1947)27( بعـــد  صـــدور ظهيـــر شـــريف في ذلك)28(.
جعـــل  شـــريف في  صـــدر ظهيـــر   ،1922 فبرايـــر  وفي 
منطقـــة وقائيـــة حـــول أســـوار مدينـــة تـــازة يمنـــع فيهـــا 
البنـــاء، عرضهـــا 250 متـــر ابتداءً من جدار الســـور الأول 
أو من الأســـوار، وتشـــمل ضريح الحاج سيدي علي بن بر 
والخرائب المجاورة له، والمغارة المعروفة بكيفان بلغماري، 
والمقبـــرة القديمة والصخور المنحوتة الموجودة في جميع 
منحـــدرات المدينـــة. ومن بن ما نص عليـــه هذا الظهير 
أنـــه لا يغيـــر شـــيء في هيئـــة الأماكـــن الكائنـــة  أيضـــا، 
بداخـــل هذه المنطقة المحدودة أعاه، ولا ســـيما أن تمس 
الصخـــور المنحوتـــة إلا برخصـــة مـــن المديـــر العـــام لإدارة 
العلـــوم والمعـــارف والفنـــون الجميلـــة والآثـــار القديمـــة، 

وتحـــت مراقبـــة رئيـــس إدارة الأبنيـــة التاريخيـــة)29(. 
كمـــا عرفـــت هـــذه الســـنة وبالضبـــط في 18 يوليـــوز 
إصـــدار قـــرار وزيـــري يتعلـــق بـ»جعـــل ضابـــط للشـــوارع 
تـــازة  وتصفيفهـــا بمدينـــة  الأبنيـــة  وهيئـــة  والطرقـــات 
الأهليـــة«)30(، كان الهـــدف منـــه الحفـــاظ علـــى المدينـــة 
العتيقـــة وخصوصياتها المحليـــة، وحماية الحرف التي 
يتعاطاهـــا جميـــع الذيـــن يصنعون أو يســـتعملون مواد 
بنـــاء ترجـــع بنوعهـــا وشـــكلها إلـــى تقنيـــات محليـــة)31(. 

وأكـــد الفصـــل الأول  من هذا القرار على أن مدينة تازة 
الأهليـــة، أي مجمـــوع المنـــازل الموجـــودة بداخل الأســـوار 
المقيـــدة في عـــداد الأبنيـــة التاريخيـــة بمقتضـــى ظهيـــر 
يوليـــوز 1916، يترتـــب عليهـــا حرمـــات راجعـــة للهيئـــة 
والمنظـــر. ويقصد بالحرمات بقـــاء المدينة الأهلية على 
هيئتهـــا الأصليـــة، مـــع الزام ســـكانها بـــأن لا يرممـــوا أو 
يبنـــوا منـــازل جديـــدة إلا باتباع الشـــروط التي تســـاعد 
علـــى التوصـــل إلـــى الغـــرض المقصـــود، متبعـــن نســـب 
للهندســـة  المميـــزة  والزينـــة  الزخرفـــة  وأنـــواع  الاتســـاع 

البنائيـــة الخاصـــة بمدينـــة تـــازة العتيقـــة .
ونــــــص الــفــصـــــل الثــانـــــي عـلـــــى »أن جميع الأشـــكال 
الهندسية التي تساعد على بقاء الهيئة الخارجية على 
حالها في الأبنية الحالية ذات الهندسة المغربية كالبرونز 
والمداخـــن والشـــبابيك والأســـتار الخشـــبية أو الحديديـــة 
المجعولـــة على الطاقـــات والأطناف أي الأكيـــاب والأبواب 
إلخ مما يســـتعمل في إحداثه القرمود المطلي والحجارة 
الكبيـــرة أو قطـــع الخشـــب التـــي تجعـــل ناتئـــة الموضـــع 
والحمـــل عليهـــا والحديـــد المطـــرق والخشـــب المـــزوق أو 
المنقوش أو المزين بالمسامير والجبص المنقوش والمزخرف 

إلـــخ يجـــب ترميمها جميعهـــا على حالتهـــا القديمة«.
 وأوجـــب الفصـــل الثالـــث مـــن هـــذا الظهيـــر ضـــرورة 
مـــع  الجديـــدة،  البنـــاءات  في  المحلـــي  الطـــراز  احتـــرام 
إذا  أمـــا  أعـــاه.  اســـتعمال الأشـــكال الهندســـية المبينـــة 
هدمت الأبنية الأوربية الحالية أو ســـقطت بنفســـها فا 
يجـــوز تجديدهـــا حســـب الفصل الرابـــع إلا على النمط 
المغربي، وإذا كانت معدة للتجارة على الطريقة الأوربية، 
فيمكـــن أن تهيـــأ لمـــا ذكـــر، لكـــن مع إلـــزام البنـــاء بالتقيد 
بـــكل مـــا يعرضـــه عليه أعـــوان إدارة الفنـــون الجميلة من 
أشـــكال وزخرفـــة هندســـية خاصـــة بالمدينـــة. كمـــا يلـــزم 
البناء زيادة على ما ذكر، أن يســـتعمل قدر الإمكان مواد 
للبناء أو أشياء للزخرفة أصلها محلي أو مصنوعة فيه، 
وذلـــك لإبقـــاء هيئـــة المدينـــة الأهليـــة مطابقـــة لمنظرها 
العـــام. إضافـــة إلـــى ذلـــك جـــاء في الفصل الخامـــس، أنه 
لا يمكـــن القيـــام بأي ترميم أو بنـــاء إلا بإذن نائب رئيس 
إدارة الفنـــون الجميلـــة والأبنيـــة التاريخية و مـــن الإدارة 
البلديـــة )32(، وكل مخالـــف لهـــذه الضوابـــط، كان يعاقب 
إمـــا بذعائر، أو بهدم الأبنية، أو بإنجاز الأشـــغال الازمة 

على نفقتـــه)33(.   
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الســـلطات  شـــرعت  القديمـــة:  المدينـــة  الأشـــغال في 
الفرنسية بعد احتال المدينة في القيام ببعض الأشغال 
ذات الصلـــة بصحـــة الســـكان، وذلـــك حرصـــا منهـــا  على 
الحد من انتشـــار الأمراض والأوبئة في صفوف المغاربة. 
فا يخفى التخوف الكبير الذي كان لدى الأوربين من 
الأمـــراض والأوبئة التي انتشـــرت بـــن المغاربة. فالأوربي 
كان ينظر إلى المدينة المغربية باســـتمرار كوكر للأوســـاخ 
والقـــاذورات والأمـــراض، لذلـــك كان ليوطـــي يؤكـــد بـــأن: 
»)...( انشـــغالات الصحـــة خاصـــة يجـــب أن يضحـــى من 

أجلهـــا بكل المصالـــح الخاصة با جـــدال«)34(.
هكذا قامت ســـلطات الحماية بمد قنـــوات واد الحار، 
والتي خصصت لها على سبيل المثال لا الحصر10.000ف 
مـــن ميزانيـــة  مـــن ميزانيـــة ســـنة1924)35(، و25.000ف 
1932)36(، وإصـــاح المجـــاري والمســـالك مـــن أجل تصريف 
مياه الأمطار للحيلولة دون تشـــكل المســـتنقعات المهددة 

لحياة الســـكان)37(. 
وفي الســـياق نفســـه، انشـــغلت إدارة الحماية بمشـــكل 
التـــي  الصحـــي  الصـــرف  لميـــاه  رئيســـي  إنشـــاء مجمـــع 
كانـــت تتدفـــق خـــارج المدينـــة على طول الجـــرف في نقط 
غيـــر محـــددة، والتـــي كانت تنتـــج عنها تأثيـــرات جانبية 
خاصة الأمراض. ففي جلسة المجلس البلدي بتاريخ 7 
فبرايـــر1934، ذكّر رئيس المصالـــح البلدية بضرورة إنجاز 
هـــذا المشـــروع، وأضـــاف أن حـــل المشـــكل يتطلـــب حبـــس 
هـــذه الميـــاه مـــن التدفق بتحويلها في اتجـــاه واد إيناون أو 
معالجتهـــا. فالحـــل الأول يطرح عدة ســـلبيات، حيث أن 
توســـيع المجمـــع وتمديـــده  لقذف الميـــاه العادمـــة باتجاه 
واد إينـــاون ســـيحرم واد الزيتـــون مـــن هـــذه الميـــاه التـــي 
تســـتغل في الســـقي وفي تخصيـــب عـــدة حدائـــق، وهـــو ما 
ســـيضطر البلديـــة إلـــى حفر قنـــاة خاصة بالســـقي. أما 
الحـــل الثانـــي، فيفرض خلق محطة لتصفية ومعالجة 
ميـــاه الصرف الصحي لاســـتغالها في الســـقي، وأضاف 
رئيـــس المصالـــح البلديـــة أنـــه لا بـــد مـــن القيـــام بدراســـة 
تقنيـــة لاختيـــار الحـــل المناســـب. وقـــد قدرت كلفـــة انجاز 
المجمع الرئيســـي للمياه العادمة بحوالي 300.000 ف.        
إضافـــة إلى ذلك، ســـبق لرئيـــس المصالح البلدية أن 
أكد بأن إنشـــاء المجمع الرئيســـي المصالح البلدية الذي 
أصبـــح ملحـــا، يتطلـــب خلق وإنشـــاء مجمعـــات ثانوية 
تجمـــع الميـــاه الوســـخة، وتوصلها إلى المجمع الرئيســـي 

بكلفـــة تصل إلـــى حوالي 100.000 ف)38(، وأشـــار إلى أن 
تنفيـــد هـــذه المشـــاريع هـــو مســـألة وقت فقط، لا ســـيما 
وأن البلديـــة هـــي بصـــدد الحصـــول علـــى قـــرض بقيمة 
مليـــون ف من القرض العقاري لفرنســـا بنســـبة مئوية 
تقـــدر بــــ6.35، يســـدد لمـــدة 30 ســـنة، ويخصـــص لإنجـــاز 

هذين المشـــروعن ومشـــاريع أخرى)39(.
واهتمـــت ســـلطات الحمايـــة بتوزيـــع المـــاء الصالـــح 
للشـــرب داخـــل المدينـــة العتيقـــة، فأقامـــت عدة نافـــورات 
وســـقايات)40(، ورصـــدت في هـــذا الصـــدد عـــدة اعتمـــادات 
ماليـــة للقيـــام بعمليـــات الربـــط الثانويـــة مـــن الســـاقية 
قبـــل إقامـــة القنـــوات)41(. وفي يونيـــو من ســـنة 1918 كانت 
قـــد أنهـــت دراســـتها التقنية حول مشـــروع تزويـــد المدينة 
بالمـــاء المصفـــى، وأرســـلته إلـــى إدارة البلديـــات للحصـــول 
علـــى الموافقـــة والترخيـــص للنفقـــات)42(. وفي 13مـــارس 
مـــن ســـنة 1925 تم بالتراضـــي تفويـــت صفقـــة تزويـــد 
المدينـــة القديمـــة بمضخـــة وجهـــاز للدفـــع إلـــى مقاولـــة 
الســـيد بوماليـــو)43( وهـــي نفـــس المقاولـــة التـــي كانـــت قد 
كلفـــت بتزويـــد المدينة بالقنوات وتركيبها، وقـــد بدأت في 
إقامـــة القنـــوات انطاقا من شـــهر فبرايـــر 1925)44(. كما 
ظلت بلدية تازة تقوم بعملية صيانة مســـتمرة لســـاقية 
غياثة التي كانت تزود تازة العليا بالماء الصالح للشرب، 
وكـــذا القيـــام بإصـــاح مختلـــف القنـــوات التـــي تتعرض 
للأعطـــاب، مثـــل مـــا حصـــل مثـــا في مـــاي 1923 عندمـــا 
انفجـــرت القنـــوات المائيـــة بســـبب الأمطـــار القويـــة التي 
ضربـــت المدينـــة)45(. كمـــا خصصت جزءا مـــن ميزانياتها 
لترميـــم قنـــوات الماء الصالح للشـــرب، بلغت على ســـبيل 

المثـــال 12.500 ف مـــن ميزانيـــة 1932)46(.
 وإذا كانت الســـاكنة المغربية بمدينة تازة قد اعتادت 
علـــى التـــزود بالمـــاء الشـــروب بالمجـــان عن طريق شـــبكة 
الميـــاه التقليدية، فإن التدبيـــر الحضري الجديد لإدارة 
الحمايـــة قـــد خلـــق تقليـــدا جديـــدا بإحداثـــه لوكالـــة 
بلديـــة أشـــرفت على تنظيم هـــذا القطـــاع وتحديثه)47(، 
وتطلب هذا الأمر تغيير العادات الاستهاكية القديمة 
للسكان في هذا المجال، وذلك بانخراطهم  تدريجيا في 
شـــبكة التـــزود بالماء الصالح للشـــرب عن طريـــق الأداء، 

وهـــو ما شـــكل تحـــولا مهما في حياة الســـاكنة. 
وقد أثيرت في سنة 1933 مسألة ارتفاع سعر بيع الماء 
بمدينة تازة، ذلك أن ســـكان المدينة العتيقة كانوا يؤدون 
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1.70ف للمتـــر مكعـــب، مقابـــل 1ف في المدينـــة الجديـــدة، 
فتم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اجتماع المجلس 
البلدي في 7 فبراير 1934. وقد فسر السيد كيتان رئيس 
المصالـــح البلدية هذا الفـــرق باختاف التكاليف، حيث 
كان يتم إيصال الماء إلى المدينة العتيقة من عن النســـا 
بمضخـــة وجهـــاز للدفـــع، بينمـــا يتـــم جلبـــه للمدينـــة 
الجديـــدة فقـــط بقـــوة الجاذبية، وأكد بأنه ســـيتم القيام 
بمجهودات وإجراءات لصالح صغار المستهلكن الأهالي 
الذيـــن يســـتهلكون أقـــل مـــن 60 متر مكعـــب في الفصل. 
وقد اقترح بالنســـبة للشطر الأول اعتماد نفس تعريفة 
المدينـــة الجديـــدة، وتخفيض ثمن المتر مكعـــب من 1.70 
ف إلى 1 ف، وفي الشطر الثاني خفض ثمن المتر مكعب 
مـــن1.70ف إلـــى 1.50ف، أمـــا في الشـــطر الثالـــث فاقترح 
تخفيـــض ثمـــن المتـــر مكعـــب مـــن 1.90ف إلـــى 1.75ف، 
وتـــرك جميع الأشـــطر المتبقيـــة دون تغييرهـــا. كما أكد 
أن هذه الإجراءات ســـتقلص من جهة عائدات بيع الماء 
بحوالي 10.000 ف، لكنها ستؤدي من جهة أخرى إلى 
الزيـــادة في عدد المشـــتركن بالمدينـــة القديمة، وقد تمت 
الموافقـــة علـــى هذا الإجـــراء من طرف أعضـــاء المجلس 

البلدي)48(.
كمـــا أكـــد الســـيد كيتـــان أن البلديـــة أعدت مشـــروعا 
لتحويـــل نظـــام تزويـــد المدينـــة العتيقـــة بالمـــاء الصالح 
قبـــل  غياثـــة  ســـاقية  ميـــاه  بمعالجـــة  وذلـــك  للشـــرب، 
اســـتهاكها. وأضـــاف أن المدينـــة تـــزود بالمـــاء الصالـــح 
للشـــرب مـــن عـــن النســـا بواســـطة محطة للرفـــع، مما 
يجعـــل التكلفـــة باهضـــة، بينما اســـتغال مياه ســـاقية 
غياثة ستكون له فائدتان، وهما إزالة محطة رفع المياه 
الحالية، وجعل المدينة الجديدة تســـتفيد مباشـــرة من 
العـــن، مع ضمان مـــاء صاف ومعقم في محطة خاصة 
وبثمن مناســـب لســـكان المدينة العتيقـــة. وأكد أيضا أن 
إنشـــاء هـــذه المحطـــة لا يمكـــن أن تعترضـــه أيـــة صعوبة 
تقنيـــة. وحـــددت  تكلفة هذا المشـــروع في 50.000 ف)49(.

ومنذ احتال المدينة، شرعت إدارة الحماية في ترميم 
وإصـــاح بعض الطرق والأزقة من أجل تســـهيل وتســـيير 
تنقـــل الأوربيـــن بـــن محـــاور المدينـــة القديمـــة، حيـــث 
رصـــدت ســـنة 1924 علـــى ســـبيل المثـــال 10.000 ف مـــن 
الميزانية الاستثنائية لتهيئة مجموعة من الأزقة بالمدينة 
العتيقة)50(. وقد بلغ طول الطرق المنجزة والمرصفة بهذه  

المدينـــة في مـــاي 1932 حوالـــي 6400 متـــر)51(.

 وعانـــت المدينـــة العتيقة بتازة طيلـــة فترة الحماية 
مـــن الاكتظـــاظ الســـكاني، إذ انتقـــل عـــدد ســـكانها مـــن 
4760 نســـمة ســـنة 1921 إلـــى 7000 نســـمة 1937، ثـــم 
إلى 13000 نســـمة ســـنة 1952. أي بمعدل 591 نسمة في 
الهكتـــار، وقـــد وصلت حدة الاكتظـــاظ إلى درجة أصبح 
فيها المســـكن بالمدينة العتيقة يأوي ما بن أســـرة وست 
أســـر)52(. ورافـــق هـــذا الاكتظاظ تدهـــور واضح للمجال 
الحضري، كما نتج عنه لجوء عدد كبير من المهاجرين 
القروين وســـكان المدينة العتيقة إلى السكن بالفنادق 
التقليديـــة التـــي ســـرعان مـــا تحولت إلى زنـــازن عائلية 

لا تتوفر على أبســـط شـــروط الحيـــاة)53(.
واســـتمرت المدينـــة القديمـــة تعانـــي مـــن التهميـــش 
في المرافـــق الاقتصاديـــة والإداريـــة التي اســـتأثرت بجلها 
المدينـــة الجديـــدة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، تواجـــدت أربـــع 
مصالـــح إداريـــة فقـــط بالمدينـــة القديمـــة مـــن بـــن 24 
مصلحة إدارية بالمدينة ككل)54(، وهي مبنى البلدية، ودار 
القاضي، ومستشـــفى داربوا Darbois )مستشـــفى ابن 
رشد حاليا(، والمدرسة الابتدائية الإسامية)55(. وتميزت 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية باختفاء معسكر 
وتعويضـــه  القديمـــة،  بالمدينـــة   )Coudret( كوديـــر 
ببعض البنايات الســـكنية)56(، اســـتجابة للأهـــداف التي 
خطـــط لهـــا المهنـــدس إيكوشـــار )Ecochard( ، قصـــد 
تشـــجيع الســـكن المغربـــي بعد مـــا لاحظ تقصيـــرا كبيرا 
في المنجـــزات الموجهـــة للمغاربـــة حيـــث صـــرح قائا »لقد 

تناســـينا المغاربـــة لمدة 35 ســـنة الماضيـــة«)57(. 
إن ظاهرة الاكتظاظ الذي عرفته المدينة العتيقة وما 
ســـيتبعه من مشاكل، جاء نتيجة للتوســـع الاستعماري. 
فــانتــــــزاع أماك الفـــاحـــــن مـــــن طـــــرف المســـتوطــنـــــن 
المزارعـــن وخلـــق مراكـــز صناعيـــة، كان وراء تدفـــق عـــدد 
كبيـــر مـــن الســـكان القرويـــن الذيـــن أصبحـــوا بـــا أرض 
في اتجـــاه مدينـــة تازة، حيث ســـيجبرون علـــى العيش في 

ظروف هشـــة.
إن هــــــذه الــحــركــــــة )الـهـجـــــرة( الــتــــــي انـطـلـقــــت بعد 
الحمايـــة، ســـتحتد بعـــد 1936 علـــى إثـــر المجاعـــات التـــي 
عرفتها الباد. وابتداء من هذه الفترة، عانت المدينة من 
الاكتظاظ، وظهرت ظروف جديدة للكراء والســـكن، نتج 
عنهما تغير في عوائد المجتمع المحلي بســـبب الاختاط 
في الســـكن. وتحولت )المدينة( من ســـكن منســـجم تذوب 
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وتتـــوارى فيـــه الفـــوارق الاجتماعيـــة إلـــى ســـكن للفقـــراء 
والمهاجريـــن الوافديـــن على المدينة، ومـــن مدينة التجارة 
والعلـــم والصناعـــة والســـكن الراقي والمعمـــار الدقيق، إلى 
مدينة الحرف التقليدية المهددة، والتجارة الكاسدة، وإلى 
مدينة حكم عليها بالانكماش والتهميش والعيش بعيدا 
عـــن الحداثـــة، كل ذلـــك ســـيفرض علـــى المجتمـــع التازي 
تغيير نمط حياته ليستطيع مواكبة الظروف الجديدة.

علـــى  تـــازة  لمدينـــة  المعمـــاري  التوســـع 
الحمايـــة عهـــد 

1.  إنشاء المدينة الجديدة
    عرفت تازة بعد احتالها تحولا كبيرا في عمرانها، 
المدينـــة  أســـوار  إنشـــاء مدينـــة جديـــدة خـــارج  تمثـــل في 
العتيقـــة. وتعتبـــر فكـــرة إنشـــاء مدينـــة أوربيـــة عصريـــة 
بتـــازة - كمـــا هو الحـــال في بعض المدن المغربيـــة - من أهم 
تمظهرات سياسة ليوطي الأهلية المرتكزة على عدم المس 
بالمدينة القديمة مع تجهيزها بالخدمات الضرورية من 
مـــاء وكهربـــاء، وهو ما أكده ليوطي بقولـــه: »لن أتدخل في 
المدينـــة القديمة والماح، ســـأنظفهما وأزينهمـــا، وأزودهما 
بالمـــاء والكهرباء، وأفرغ المياه المســـتعملة .هذا كل شـــيء...

لكـــن في مقابلهمـــا أبنـــي مدينـــة أخرى«)58(. وقـــد وجـــد 
ليوطـــي في هنـــري بروســـت )Henri Prost( الشـــخص 
المؤهـــل للقيـــام بهذه المهمة، فاســـتدعاه ســـنة 1913، وكلفه 
بخلـــق عشـــر مـــدن جديـــدة بـــكل مـــن الـــدار البيضـــاء، 
والرباط، ومكناس، وفاس، ومراكش، وصفرو، ووزان، وتازة، 

وأكاديـــر، ثـــم القنيطرة فيما بعـــد)59(.
ونظـــرا لتجربتـــه الكولونياليـــة الســـابقة بـــكل مـــن 
الجزائر ومدغشـــقر، ســـيفرض ليوطي على المهندســـن 
والمعماريـــن الذيـــن كانـــوا يعملـــون تحـــت إمرتـــه ضـــرورة 
احتـــرام ثـــاث مبـــادئ أساســـية يمكـــن اعتبارهـــا قواعـــد 
السياسة التعميرية للحماية وهي: ضرورة عزل المدينة 
الأوربيـــة الجديـــدة عن المدينة العتيقـــة، حماية وترميم 
المعماريـــة  المبـــادئ  أحـــدث  وتطبيـــق  القديمـــة،  المدينـــة 
وأكثرهـــا رقـــة في المـــدن الأوربيـــة)60(، وذلـــك لإبـــراز تفـــوق 
القيم الثقافية الغربية على القيم الإسامية في ميدان 
تنظيـــم المـــدن وتأسيســـها)61(. ومـــن النقـــط التي اســـتند 

إليهـــا الأوربيـــون لفصـــل المدينتن:

    ســــيـــاســـــيا: »الأهــالـــــي في مــدينتـــــهم والأوربيـــــون 
في مــدينـتــهـــــم«، وذلـــــك لتـجـــــنب أي تصـــــادم بـــــن 
الجانبن، وليســـهل على إدارة الحماية التحكم في 

الوضـــــع الأمــني.
    صحيا: »فصل المدينة الجديدة عن مواطن الأوبئة 
المســـتوطنة في المدن الأهلية«، مما يوضح هدفها في 
تأمـــن الحمايـــة الصحيـــة للأوربيـــن وخلـــق فضاء 

سليم لإقامتهم.
    جماليـــا: »إنقـــاذ المناظـــر والكنـــوز الفنيـــة للمـــدن 
الإســـامية لصالـــح الفـــن والســـياحة«، وذلـــك لأن 
الحفـــاظ علـــى البعـــد التاريخـــي والثقـــافي للمـــدن 
العتيقة يســـاعد على جلب الســـياح، مما يساهم في 
تنميـــة اقتصاد المدينـــة، وخاصة مشـــاريع الأوربين 

مـــن فنـــادق ومطاعم.
   أعمـــال )Edilitaire(: »إقامـــة مدينـــة عصريـــة وفـــق 
طراز معماري حديث عوض الترقيع بأجزاء مدينة 
خربـــة«)62(. وذلـــك بتـــرك المدينـــة العتيقـــة تعيش في 
تأخرها، والاهتمام بتجهيز مدينة حديثة تستجيب 

لمتطلبات المعمرين.
وهكـــذا بـــدأت إدارة الحمايـــة بتشـــييد المـــدن الأوربية 
قبالـــة المـــدن الأصيلة مع ابتعاد مجالي نســـبي عن هذه 
الأخيـــرة. وقـــد خضـــع توطينهـــا لاعتباريـــن أساســـين: 
الأول يــرتبـــــط بــالــجــانـــــب الطـبوغـــــرافي، حـــــيث فــــضل 
الأوربيـــون الاســـتقرار بأماكـــن منبســـطة وســـهلة الولوج 
للســـيارة. أما الثاني فيتعلق بالموقع الاستراتيجي بغية 

ضبط تحـــركات الســـكان. 
وقـــد كان المجـــال المناســـب لتأســـيس المدينـــة الجديدة 
بتـــازة يقـــع علـــى هضبـــة مقابلـــة للمدينـــة القديمـــة في 
الشـــمال)63(. ففـــي الجـــزء المنخفـــض مـــن هـــذه الهضبـــة، 
وقـــرب الطريـــق الرابـــط بن فـــاس ووجدة، ســـيتم إطاق 
أولـــى المشـــاريع الاســـتيطانية، وذلـــك بـــزرع سلســـلة مـــن 
الثكنـــات العســـكرية، ســـتصبح خايـــا رئيســـية للمدينة 
الأوربيـــة الجديـــدة. وفي هـــذا الإطـــار تم إنشـــاء معســـكر 
)64( في الجهـــة الشـــمالية عند مدخل  جيـــراردو 
المدينـــة القديمـــة)65(، ثم أنشـــئ كذلك مطار قـــرب المدينة 
الجديـــدة، وخـــط حديـــدي ســـمي »خـــط 60«، يصـــل إلـــى 
قلـــب المدينة الجديدة، وينتهي في معســـكر جيـــراردو، وفي 
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ذلك دليل على أن لهذا الخط أهمية بالغة على المستوى 
الإقليمي نظرا للنشاط الدؤوب ولوفرة العتاد المنقول)66(.

وكان وراء اختيـــار الموقـــع الـــذي بنـــي فيـــه معســـكر 
جيـــراردو ثاثـــة دوافع أساســـية: وجود أراضي منبســـطة 
مـــن الناحيـــة الطبوغرافية، وفي الوقت نفســـه هي عبارة 
عن موقع دفاعي جيد، إذ تتميز بارتفاع  نسبي وتشرف 
علـــى فضـــاء غيـــر مبنـــي، وهـــو مـــا يجعـــل الرؤيـــا مـــن 
خالها تشـــمل كل من السهل الشمالي والمجال الجبلي 
الجنوبـــي. كمـــا أن الأراضـــي التـــي أقيـــم عليـــه المعســـكر، 
توجـــد في ملكيـــة قبيلـــة غياثـــة الشرســـة التـــي حاربـــت 
بضراوة كل من المخزن والقوات الاســـتعمارية، في المقابل 
تم تجنـــب أراضـــي الســـكان الحضرين الذيـــن كانوا إلى 
جانب المخزن ولم يبدوا أية مقاومة للحماية، ويتماشى 
هـــذا الأمـــر مع طرح ليوطي المتمثل في عدم إثارة ســـكان 
المـــدن. أمـــا الاختيـــار الثالـــث فيتعلـــق بالمحافطـــة علـــى 

جماليـــة الإطـــار المعماري المغربـــي)67(. 
وقد تم خلق أول تجزئة مخصصة للسكن في أبريل 
1916، يتكـــون جزءهـــا الأكبـــر مـــن بقـــع تمـــت تحـــت نزع 
الملكيـــة بـــأرض نزول الطيـــران)68(، حيـــث تم بيع حوالي 
إلـــى  أرضيـــة بمســـاحة إجماليـــة وصلـــت  222 قطعـــة 

93.070 متـــر مربـــع من طرف إدارة الأماك بثمن 2 ف 
للمتـــر المربـــع، وفي فـــاتح ينايـــر 1918 تم بيـــع حوالي 46 
قطعة أرضية بمســـاحة قدرت بـ19.770 متر مربع. وقد 
فرض على المقتني تشـــييد بنايته في مدة لا تتجاوز 15 
شـــهرا وبالمواد الصلبة، وأن يحترم في البناء كل المعايير 

المنصـــوص عليهـــا في دفتر تحمـــات مصلحة الطرق.
ولتنمية مدينة تازة وتوسيع نطاقها، تم خلق تجزئة 
المؤسســـات  1917، خصصـــت لإنشـــاء  يوليـــوز  ثانيـــة في 
الصناعيـــة، وشـــملت 53 قطعـــة أرضيـــة تتـــراوح مســـاحة 
كل واحـــدة منهـــا مـــا بـــن 500 و3000 متـــر مربـــع)69(، 
اســـتقر الـــرأي علـــى إكرائهـــا والالتزام ببيعها مســـتقبا 
للمكتريـــن الملتزمـــن بشـــروط الكـــراء ومعاييـــر إنشـــاء 
المعامـــل الصناعيـــة. واشـــترطت علـــى الراغبـــن في كراء 
قطعـــة أرضيـــة بهـــذه التجزئة وضـــع طلب كتابي بـــإدارة 
المصالـــح البلدية بتازة، يتضمن نوع البناء المراد إحداثه 
مـــع أهميـــة الصناعـــة المعـــد إليهـــا، والتصريـــح بامتثـــال 
المكتـــري لجميع شـــروط الكراء مـــن دون اســـتثناء. وكان 
رئيـــس المصالـــح البلديـــة بـــدوره يرســـل الطلبـــات التـــي 
يتوصـــل بها بعد إبـــداء الرأي فيها إلى الكولونيل حاكم 
ناحيـــة تـــازة أو نائبـــه. ويـــرأس هـــذا الأخيـــر اللجنة التي 
تتكـــون أيضـــا من رئيـــس المصالح البلديـــة أو نائبه، ومن 

باب الجمعة
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باشـــا تـــازة ومـــن نائـــب الأشـــغال العمومية، وتنظـــر هذه 
اللجنة في الطلبات الواردة، وتقرر قبولها أو رفضها. وإذا 
طلـــب راغبـــون  كثر نفس القطعـــة الأرضية، فإن اللجنة 
تعتبـــر حالـــة الراغـــب الماليـــة وأهمية المعمل الـــذي يريد 
إحداثـــه. وبعـــد قبـــول الطلبـــات يعلـــم بذلـــك أصحابها، 
ويتـــم اســـتدعاؤهم مـــن طـــرف رئيـــس المصالـــح البلديـــة 
لتوقيع العقد. وتدفع وجيبة الكراء عن كل ســـتة أشـــهر 
بالتســـبيق بالعملة الفرنسية لباشـــا المدينة الذي يقوم 
بوظيفة أمن الأماك، أما فيما يتعلق بشروط  الكراء، 

فقـــد جـــاءت بعضهـــا على الشـــكل التالي:
   يمنـــع علـــى أي شـــخص أن يكتـــري أكثر مـــن جزأين، 
إلا في بعـــض الحـــالات حيـــث يحـــق للجنـــة أن تمنح 

صاحـــب المشـــروع اكتراء أجـــزاء تكميلية.
   كل جزء تم اكتراؤه يستوجب إحداث بناء مستقل 
بــــــه، ويســـمـــــح لـمـن اكتـــرى جــــــزأين أو عـــدة أجزاء 
متــــــاصقة، أن يـــقـــيـــــم فيهـــا بنـــاءً واحـــدا شـــريطة 
البنـــاء  بنـــوع  اللـــــزوم والمنفعـــة المتعلقـــة  يبــــــن  أن 

إحداثه. المقصـــود 
   يحـــق للبلديـــة عنـــد انصـــرام مـــدة الكراء اســـترجاع 
الأرض أو تجديـــد عقـــدة الكـــراء لمـــدة خمســـة أعوام 
أخرى، ومن جهة أخرى يحق للمكتري أن يشـــتري 
مثـــل  بمـــواد صلبـــة  بنـــاءً  فيـــه  أحـــدث  إذا  مكتـــراه 
الحجـــر والآجـــور والإســـمنت عـــدا الطـــوب، لا يقـــل 
قيمتـــه عـــن 25 ف للمتـــر مربـــع مـــن مســـاحة الأرض.
   تحـــدث البنـــاءات وفـــق الشـــكل الـــذي يعينـــه ضابط 

البلدية. الأشـــغال 
   يفرض على المكتري وفي أمد ثاثة أشهر من تاريخ 
عقـــدة الكراء تســـييج مكتـــراه بحائط مـــن حجر أو 
بشـــباك مـــن حديـــد أو مـــن خشـــب لا يقـــل ارتفاعـــه 

متر. عن 
   إذا أخل المكتري بأحد شروط الكراء، تنذره البلدية 
وتدعـــوه للقيـــام بالتزاماتـــه، ويحـــق لهـــا بعد فســـخ 
العقـــدة مـــن جانـــب واحـــد بعد انصـــرام مـــدة ثاثة 

أشـــهر من تاريخ إنذاره)70(. 
تجزئـــة  خلـــق  الجديـــدة،  المدينـــة  توســـيع  وتطلـــب 
المخزنيـــة،  أرضهـــا في نطـــاق الأمـــاك  جديـــدة تدخـــل 

حيـــث صـــدر ظهيـــر شـــريف في 1 دجنبـــر 1919، نص على 
تتـــراوح  أرضيـــة  ببيـــع 155  المتعلقـــة  مباشـــرة الأعمـــال 
بـــن 168 و1.336 متـــر مربـــع. وأذن للســـيد  مســـاحتها 
هاشـــم ولد الحاج المدني الســـمالي باشا المدينة، القائم 
مقام أمن الأماك المخزنية بالمدينة، أن يســـجل رســـوم 
البيع المتعلقة بالقطع الأرضية، والتي حدد ســـعرها في 
0.25 ف للمتـــر مربـــع بالنســـبة للقطـــع الأرضيـــة التـــي 
لهـــا واجهـــة علـــى الأزقـــة، وعرضها يقـــل عـــن 25 متر ما 
عـــدا زنقـــة التجـــارة، و0.50 ف بالنســـبة للقطـــع التـــي 
لهـــا واجهـــة علـــى الســـاحة والأزقـــة والشـــوارع التـــي لهـــا 
عرضهـــا 25 متـــرا فأكثـــر، و1 ف للقطع التـــي لها واجهة 
علـــى زنقة التجـــارة)71(. وصدر في 29 مـــارس 1922 ظهير 
شـــريف آخـــر صـــادق على البيع المنعقد بشـــأن 54 قطعة 
أرضية بالأرض المخزنية المجزأة شـــرق معسكر جيراردو، 

والمعروفـــة بالقطـــاع الأول مـــن المدينـــة الأوربيـــة)72(.
ومنذ ســـنة 1920، بدأت تظهر بالشـــرق من معســـكر 
جيـــراردو، ســـاحة مركزية شـــكلت نقطـــة إلتقاء لجميع 
المســـالك الكبرى للمدينة، كما اتضحت معالم الشبكة 
الطرقيـــة الجديـــدة)73(. وقـــد تميـــز انطـــاق الأشـــغال 
بفتـــح  الجديـــدة  بالمدينـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  الكبـــرى 
محجرتـــن )carrières( في الجنـــوب الشـــرقي وبنـــاء 

معملـــن للآجور والجيـــر)74(.
 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المدينـــة ســـتعرف إنجـــاز أول 
  )Labasse( تصميم لتهيئتها من طرف الســـيد لباس
ســـنة 1919. وبعـــد ســـنة، ســـيتم إنجـــاز تصميـــم آخـــر من 
طرف اليوتنان كولونيل لاندي  )75(. لكن هذين 
التصميمـــن الـــذي كان الهـــدف منهمـــا توســـيع وتنمية 
المدينة الجديدة، ســـيصطدمان باندلاع حرب الريف ما 
بن 1921-1925، حيث سيزداد الثقل العسكري للمدينة 
حضـــورا، وســـتعطى الأولوية للمنشـــآت العســـكرية على 

حســـاب أهداف أخرى)76(.
ولـــم تعـــد المدينـــة الجديـــدة انطاقا من ســـنة 1925 
تقتصـــر علـــى بعض المنـــازل المتناثـــرة، بل بـــدأت تتطور 
وتنمو تبعا لتصميم حضري عصري، بشـــوارع منظمة 
ومصممـــة بطريقـــة جيـــدة، ومضاءة ومزينـــة بأكثر من 
ألفن شـــجرة، وســـوق مغطى، ومجموعتن مدرسيتن 
تستقبان أكثر من 600 تلميذ، وبنايات إدارية عصرية، 
وعمـــارات ســـكنية جميلـــة. وقد تم جلب المـــاء إليها  من 
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عـــن النســـا، وأقيمـــت عدة نافـــورات بكل أحيـــاء المدينة، 
وزودت كل المنـــازل والمؤسســـات العموميـــة بالمـــاء الصالح 
للشـــرب، كمـــا تم  الشـــروع في مـــد المدينـــة بشـــبكة مـــن 

قنـــوات واد الحـــار ومختلـــف المرافـــق الخدماتيـــة)77(.
وفي ســـنة 1928، ســـيتم إنجاز تصميم آخر للمدينة 
)78(، لـــم يختلـــف عن  مـــن طـــرف اليونـــان ريـــش 
تصميـــم التهيئة الذي وضعه اليوتنان كولونيل لاندي 
ســـنة 1920، حيـــث تم تعزيز الدور العســـكري للمدينة. 
فمشـــروع تعويـــض المنشـــئات ذات الصبغـــة العســـكرية 
في الجـــزء الشـــرقي من معســـكر جيـــراردو بمركـــز إداري 
للمدينـــة الجديـــدة يتكـــون مـــن مكتـــب للبريـــد، ومبنى 
البلديـــة، وكنيســـة، ومـــدارس و نـــاد للقمـــار، ســـيُتخلى 
عنـــه. وســـيتم تكريـــس الوظيفـــة العســـكرية للمدينـــة 
كاســـانياض  معســـكر  وهـــي  معســـكرات،  عـــدة  بإنشـــاء 
)Cassagnade(، ومعســـكر بيـــزان )Pezand( علـــى 
حافـــة الطريـــق بـــن فـــاس ووجـــدة، ومعســـكر هانكليـــر 
)Hunkler( شـــمال المدينـــة الجديـــدة، ومعســـكر فـــاي 
)Faye( جنوبها)79(، ذلك أن المعارك كانت كثيرة خال 
هذه الفترة »حيث لا تكاد تســـمع إلا طلقات المدافع في 

تـــازة«)80(. جبال 
عـــن  نهائيـــة  بصفـــة  الأخيـــر  في  التخلـــي  كمـــا تم 
مشـــروع توســـيع المدينـــة الجديـــدة في الجهـــة الشـــرقية 
لمعسكر جيراردو على شكل مربع ، وذلك لفائدة ساحة 
الطيران)81(، حيث »كانت الحاجة ملحة لإنشـــاء ســـاحة 
للطيـــران، ويعتبـــر المـــكان الـــذي كان مخصصـــا لمشـــروع 
المدينـــة الأوربيـــة ســـنة 1914 الموقع المناســـب لذلـــك«)82(.

ونظـــرا للتوســـع العمراني الذي بـــدأت تعرفه المدينة 
الجديدة، اضطرت إدارة الحماية ســـنة 1931 إلى تفكيك 
معســـكر فـــاي وتحويله إلـــى تجزئة ســـكنية. وقد صدرت 
في هـــذا الصـــدد عـــدة قـــرارات وزاريـــة لبيـــع بعـــض قطـــع 
الأرض المجـــزأة بالمعســـكر، منهـــا القرار المؤرخ بـ15 غشـــت 
1931، الـــذي أذن لبلديـــة تـــازة بـــأن تبيع عن طريـــق المزاد 

العلنـــي 16 قطعة أرضيـــة)83(.  
وفي ســـنة 1934، تم وضـــع تصميـــم مديـــري جديـــد، 
كان الهدف منه  توســـيع وتهيئة المدينة الأوربية، ووضع 
برنامـــج واضـــح ورؤية محكمـــة لتطورها. وقـــد أدرج هذا 
التصميـــم ضمـــن خطوطـــه العريضـــة المناطـــق الواقعة 
بـــن معســـكر جيـــراردو شـــمالا، وأراضـــي نـــزول الطيـــران 

وزنقـــة w شـــرقا، وجنوبـــا زنقة w وملتقـــى الطريق رقم 
15 بالطريق غير المعبدة رقم 6، وغربا المجال المحرم من 
البنـــاء بجوار المدينة القديمة والمســـلخ البلـــدي والزنقة 
رقـــم VII، كفضـــاءات ومجـــالات حـــرة يمنع فيهـــا البناء، 
الرياضيـــة  والماعـــب  العموميـــة  للحدائـــق  تخصـــص 

ومواقف الســـيارات. 
كما تم تقســـيم المدينة حســـب هذا النظام إلى ثاثة 
قطاعات: قطاع مخصص للســـكن والتجارة، ويمنع فيه  
ممارســـة أي صناعـــة أو تجـــارة مزعجة للســـكان. وقطاع 
المؤسســـات  كل  فيـــه  تتركـــز  وقطـــاع  بالفيـــات.  خـــاص 
الصناعية وشـــركات النقل والمستودعات، يحده من جهة 
 ،VIو Eالشـــمال الطريـــق رقـــم 15، ومـــن الشـــرق الزنقـــة
وبالخط الافتراضي من الجهة  الجنوبية لملتقى الأزقة 
E وY وVI المؤديـــة إلـــى واد تازة، ومن جهة الغرب نجد واد 
تازة وهو المجال المخصص لتمركز المؤسســـات الصناعية 
التـــي تنتج المواد الخطيرة والســـريعة الالتهـــاب والمضرة 
بالصحـــة. كمـــا خصـــص قســـم مـــن المجـــال الصناعـــي 
لتوطـــن صناعـــات مختلفـــة ومقـــاولات لـــم تجـــد لهـــا 
مكانا في المجال المخصص للســـكن )مســـتودع الآليات - 
مقـــاولات النقـــل...(، ويحد هذا القســـم من جهة الغرب 
الطريـــق رقـــم 15، ومـــن الشـــرق الزنقـــة P، ومـــن الجنوب 
الأزقـــة B وS و J وE ، ومـــن الغـــرب أرض تابعـــة لمصلحـــة 
الهندســـة. كمـــا تضمن هـــذا التصميـــم المديري تنظيما 

لكل الشـــوارع والأزقة)84(. 
ويمكـــن القول، إن التصاميـــم التي أنجزت بالمدينة، 
كانت موجهة بالأســـاس لخدمة الأقليـــة الأوربية، التي 
كان المســـتفيد الكبيـــر مـــن كل برامـــج التهيئة، حيث تم 
وضـــع تصاميـــم لجميع المدن الجديـــدة بالمغرب، كما لو 
أن نظـــام الحمايـــة ســـيكون أبديا، وأن الســـاكنة الأوربية 
هـــي وحدها المحكومـــة بقوانن النمو والتطور، في حن 
ظـــل المغاربة محصورين داخـــل المدن العتيقة، في غياب 

برامج ومشـــاريع لإقامة أحياء جديـــدة لفائدتهم)85(.
وفي ســـنة 1937 قامت إدارة الحماية بتوســـيع معســـر 
جيراردو، وذلك بنزع قطعة أرضية مجاورة له مساحتها 
6030 مترا مربعا، كانت في ملكية السيد جاك بنطاطة  
بنـــاء علـــى قرار وزيـــري صـــدر في 2 فبرايـــر1937)86(. وهنا 
تجب الإشـــارة، إلى أنه لم يســـلب من أي بلدية في المغرب 
لأغراض عســـكرية مثل ما ســـلب من الأراضي في مدينة 
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تـــازة)87(. فقـــد تميـــزت  مرحلـــة الحمايـــة بهيمنـــة كبيـــرة 
للسلطات الفرنسية على أراضي كثيرة، سلبت كلها من 
قبيلـــة غياثة، حيـــث انتقل الإطـــار الاحتياطي العقاري 
لإدارة الحماية ما بن ســـنتي 1914و1937 من 120 هكتار 
إلـــى 360 هكتـــار، مـــن دون احتســـاب البيع المباشـــر الذي 
يقـــدر بــــ40 هكتـــار، أي مـــا مجموعـــه 400 هكتـــار. وقـــد 

توزعـــت هذه الأراضـــي كما يلي: 
   الأراضي العسكرية: 244 هكتار أي 61 % 

   الملك الأوربي الخاص: 100 هكتار أي 25 % 
   الملك الخاص للدولة: 56 هكتار أي 14 %)88(.

وإبـــان الحـــرب العالميـــة الثانية، ومـــع تدفق عدد كبير 
مـــن الرســـاميل على المغرب في جميـــع المجالات، وخاصة 
في القطـــاع الصناعـــي، ســـتعرف المدينـــة الجديـــدة بتازة 
توســـعا عمرانيـــا. فقـــد أنشـــئت بالحي الصناعـــي، وعلى 
طـــول الطريـــق الرئيســـي في اتجـــاه فـــاس بعـــض معامل 
الصنــــــاعة التحــويــلـــــية والاســتهاكـــــية مــــــثل مطـحنة 
للحبـــوب، ومخـــزن للحبـــوب، وأربـــع معاصـــر للزيتـــون، 
ومصنـــع للعجائن الغذائيـــة، وصناعات أخرى تجهيزية 
منها: معمل للآجور، ومعمل للجير، ومصنع للصابون. 
وتم بالمـــوازاة مـــع ذلـــك تعزيـــز الطريق المؤديـــة إلى وجدة 
بإنشـــاء بعض المصالح الإدارية : مصلحة تربية الماشية، 
الأشـــغال  ومصلحـــة  الزراعيـــة،  الهندســـة  ومصلحـــة 
العمومية مكان معســـكر كاســـانياض، ثم مصلحة المياه 
والغابـــات. وهكـــذا وبعـــد إنشـــاء النواتـــن الإداريتن لكل 
مـــن دراع اللـــوز والمدينة القديمـــة، ظهرت نواة ثالثة على 

الطريق الرئيســـي رقـــم1)89(.
ونشـــير إلـــى أن المدينـــة الجديـــدة قـــد عرفـــت وثيـــرة 
نمـــو اختلفت بن الجزأين الشـــمالي والجنوبي لشـــارع 
الربـــاط، حيـــث أصبحـــت تجزئـــة دراع اللـــوز تتوفر على 
حيـــن راقيـــن: أحدهما غرب شـــارع المحطـــة والآخر في 
شـــارع فرنسا)قســـو ومـــداح حاليـــا(، بينمـــا كانت تجزئة 
بـــن الجـــرادي لاتـــزال منطقـــة قليلـــة البنايـــات، حيـــث 
بـــدأت تتطـــور في الاتجـــاه ما بن شـــارع تومزيت، وشـــارع 
الحديقة)Avenu du parc(. وبالجنوب من معسكر 
جيراردو، تم إنشـــاء حي ســـكني لفائدة الجنود ســـمي بـ 
Tennis )نظـــرا لوجـــود ملعبـــن لكـــرة المضـــرب(، لكـــن 
مـــا يثيـــر الانتبـــاه هـــو اختفـــاء ســـاحة الطيـــران، حيـــث 

بني على حســـابها المستشـــفى المختلط )مستشفى ابن 
باجة حاليـــا()90(.

2. نشأة الأحياء الصفيحية:
لعـــب المعمـــرون دورا كبيـــرا في كل التحـــولات التـــي 
عرفتها المدينة خال فترة الحماية، فقد خلقوا مشاريع 
وأنشـــطة اقتصادية مارســـت نوعا من الاســـتقطاب على 
ســـاكنة المناطق المجاورة، حيث انطلقت حركة التصنيع 
بالمدينـــة. »إن السياســـة التعميريـــة للحمايـــة مـــا هـــي 
إذن إلا النتيجـــة الحتميـــة لالتقـــاء ظاهرتـــي التحضـــر 
والتصنيـــع في المغرب الحديث لأول مرة، وحيثما التقت 
هاتـــان الظاهرتـــان، ينطلـــق معهما حراك ســـكاني هائل 
عبـــر مختلف أنحاء الباد، ومن البـــوادي في اتجاه المدن 

بالخصوص«)91(.
     وقـــد نتـــج عـــن هـــذه الحركيـــة العديد من المشـــاكل، 
أبرزها اكتظاظ المدن وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد 
المتزايـــدة مـــن المهاجريـــن، وظهور أحيـــاء صفيحية  على 
شكل أحزمة احتشد إليها كثير ممن عجزوا عن مسايرة 
مســـتجدات الحياة في البادية. وقـــد  أقيمت هذه الأحياء 
علـــى أراضـــي البلديـــات أو الخـــواص، حيـــث قـــام العديـــد 
مـــن الماكـــن الذيـــن يمتلكـــون أراضـــي بضواحـــي المـــدن، 
بتجزيئهـــا وبيعهـــا للمهاجريـــن القادمـــن مـــن البـــوادي 
الذيـــن يجهلون كل القوانن المتعلقة ببيـــع الأراضي دون 
تجهيزهـــا، كمـــا أن ظهـــور هـــذه الأشـــكال من الســـكن كان 
بسبب عدم علم البلديات أو تسامحها، أو تغاضيها اتجاه 
هذا النوع من الســـكن الذي تنعدم فيه أبســـط الشـــروط 
الضروريـــة للعيش، من تهوية وإنـــارة وصرف صحي وماء 
صالـــح للشـــرب ... بمـــا أنه يســـاهم في حل أزمات الســـكن 
التـــي تتخبـــط فيهـــا المـــدن)92(. ويكتـــب  بروســـت في هـــذا 
السياق: »...كانت الهجرة المكثفة نحو المدن وراء الازدحام 
واللجـــوء إلـــى الضواحـــي وإنشـــاء تجمعـــات غيـــر لائقـــة 
على شـــكل ماجئ هشـــة انفلتـــت من مراقبـــة البلديات.
إنهـــا وضعيـــة مؤلمـــة فهـــؤلاء الأهالي قـــد تعـــودوا النوم في 
الأكواخ، والخيام المبعثرة بالبادية حيث الشمس الوسيلة 

الوحيدة للنظافـــة...«)93(.
 وتعـــود أولـــى الإشـــارات التـــي تتحـــدث عـــن انتشـــار 
الســـكن العشـــوائي بمدينة تازة إلى سنة 1928، ويتعلق 
الأمـــر بـــدوار بيـــت غوليـــم، الـــذي أقيـــم في أرض تابعـــة 
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لإدارة الأحبـــاس علـــى جانـــب واد الدفالـــي بالقـــرب من 
المدينة الجديدة)94(. وقد انعدمت في هذا الحي أبســـط 
شـــروط العيش، كما  كان يصعب الدخول إليه خمســـة 

أشـــهر في الســـنة بعد تســـاقط الأمطار)95(.
التجمـــع  هـــذا  بـــأن  الجـــزم  الصعـــب  مـــن  كان  وإذا 
الســـكني، قـــد شـــكل أول نـــواة لما عـــرف لاحقـــا بالأحياء 
الصفيحيـــة بمدينـــة تـــازة، فالواضـــح أن هـــذه الأخيـــرة 
قـــد انتشـــرت وبـــرزت بكثـــرة في أعقـــاب موجـــات الهجرة 
القرويـــة التـــي أعقبـــت أزمتـــي ســـنة 1937 و1945. ذلـــك 
أن نشـــاط الهجـــرة القرويـــة المتزايـــد، أدى إلى اكتظاظ 
المدينـــة العتيقـــة التـــي كانـــت تشـــكل مكانـــا لامتصاص 

الزيـــادة الطبيعيـــة للســـكان وقســـما مـــن المهاجريـــن. 
وفي ظل هذا الاكتظاظ، سترمي المدينة بفائضها نحو 
الهوامش مما أدى إلى بروز أربعة أحياء صفيحية تحيط 
بالمدينة العتيقة وهي: دوار الكوشـــة، ودوار الباطوار، ودوار 
بوقـــال، ودوار بوحجـــر. كما برزت أحياء صفيحية أخرى 
تحيط بالمدينة الجديدة وهي: دوار الربايز، ودوار المحطة، 
ودوار السدر، ودوار الرحى، ودوار عياد، ودوار الطوبية. وقد 
وصـــل عـــدد ســـاكنة هاته الأحيـــاء الصفيحية ســـنة 1955 
إلـــى 9000 نســـمة مـــن ســـاكنة مغربيـــة قـــدرت بــــ22000 
نســـمة، أي بنســـبة 41% مـــن مجمـــوع هاتـــه الســـاكنة)96(. 
وشكلت هذه الأحياء من خال توزيعها الجغرافي سياجا 

وحزامـــا طوق المدينتن الجديدة والعتيقة.
واتخـــذت إدارة الحماية بعـــض الإجراءات والتدابير 
لمكافحة السكن غير الائق، وذلك بإنشاء لجنة للسكن 
الأهلي )Comité de l’habitat indigène( ســـنة 
1937، تقـــدم قروضـــا لهيكلة الأحيـــاء الصفيحية. وقد 
وصلـــت قيمة القروض التـــي وزعتها على بلديات: تازة، 
وجدة، فاس، مكناس، أســـفي، وأكادير خال هذه السنة 

)1937( إلى حوالي 7.000.000 ف)97(. 
الســـعادة كل مجهـــودات ســـلطات  وواكبـــت جريـــدة 
الحمايـــة لإيقـــاف تطور الأحيـــاء الصفيحية والقضاء 
عليهـــا. ونقـــرأ ســـنة 1936: »تحدثنـــا مـــرارا متوالية عن 
مسألة ســـكنى الأهالي القاطنن بالأكواخ القصديرية 
المتكونـــة منهـــا قـــرى آهلـــة بطبقـــة العملـــة بجـــل المـــدن 
المغربيـــة، وقـــد ذكرنا في حينه عنايـــة الحكومة الحامية 
وعلى رأسها صاحب المجادة المقيم العام المشير بروتون 

بقضيـــة القـــرى القصديريـــة وتبديلهـــا بأحيـــاء تبنـــى 
بناءً بســـيطا جامعا لوســـائل الراحـــة والهناء والصحة 

الأبديـــة«)98(.
وفي ســـنة 1946، قامـــت إدارة الحمايـــة بتخصيـــص 
مجموعـــة من القروض لبناء 50 مســـكنا بباد بييرا)99(
)دوار اجديـــد حاليـــا(، لإيـــواء المتقاعديـــن العســـكرين. 
وأقيم هذا المشروع بأقصى الشمال الغربي للمدينة)100(. 
موريـــل   فرانســـوا  المدنـــي  المراقـــب  راســـل  وقـــد 
)Fronçois Morel( الســـلطات العليـــا، وطلـــب منهـــا 
التدخـــل بتخصيص المزيـــد من القروض، لإيـــواء العدد 
الكبيـــر من الســـاكنة الأهلية التي تعيـــش في ظروف جد 
مزريـــة، ولا تتوفـــر علـــى أبســـط التجهيـــزات الصحيـــة. 
وأشـــار إلـــى أن عـــدد »الأهالـــي« المغاربـــة الذيـــن يعيشـــون 
في دور الصفيـــح بتـــازة أكبـــر مـــن الذيـــن يعيشـــون في دور 
الصفيـــح بالـــدار البيضاء، واقترح كحلول اســـتعجالية: 
ببـــاد بييـــرا، وتوســـيع المدينـــة  البنـــاء  متابعـــة وإتمـــام 
العتيقة على حساب معسكري كودير وأوبري، ثم تهيئة 
 Bledدوار بيـــت غوليـــم، والتفكير في تهيئة باد جيارين

. Djiarine
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـلطات الاســـتعمارية لم 
تقـــم بـــأي مجهود تعميـــري لإســـكان المغاربـــة الوافدين 
خلقتهـــا  التـــي  والصناعيـــة  الحضريـــة  المراكـــز  علـــى 
ســـلطات الحمايـــة. ولـــم تنتبه هذه الســـلطات لخطئها 
هـــذا إلا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حيث ســـيعترف 
بتقصيـــر   )Ecochard( إيكوشـــار  المهنـــدس  وقتهـــا 
إدارة الحمايـــة اتجـــاه المغاربـــة،  إذ يقـــول: »لقد تناســـينا 
المغاربة لمدة 35 سنة«)102(. وسيقوم هذا المهندس المتشبع 
بمبـــادئ الهندســـة »التقدميـــة« أنـــذاك، والمســـتمدة مـــن 
نمـــوذج التعميـــر القائم على ميثـــاق أثينا )الذي ينص 
علـــى ضـــرورة أن تحقـــق كل مدينـــة أو تعميـــر جديـــد 
أربع غايات أساســـية وهـــي »العمل«، »الســـكن«،التواصل 
في  وســـيعمد  كبيـــر،  تعميـــري  بمجهـــود  و»الترفيـــه«(، 
»بالأهالـــي«  مســـاكن خاصـــة  عـــدة  بنـــاء  إلـــى  البدايـــة 
في مختلـــف المـــدن المغربيـــة، وتشـــييد عمـــارات خاصـــة 
أو علـــى هوامشـــها،  المدينـــة الأوربيـــة  بالمغاربـــة وســـط 
والتـــي كانـــت تتكـــون مـــن ســـكنات مـــن 64 متـــر )وهـــي 
. كمـــا ســـيهتم هـــذا المهندس  )8x8 المعروفـــة بســـكنى
بتهيئة العديد من المدن الصغيرة والمتوســـطة ، وتزويد 



162

جميـــع المـــدن بأحيـــاء صناعية لتحقيـــق الضغط على 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء)104(. وكتبـــت جريـــدة الســـعادة  
في هـــذا الصـــدد »تفاقمـــت أزمـــة الســـكنى تفاقمـــا لـــم 
يعـــرف لـــه مثيـــل، وكان لا محيـــد لمحاربـــة مفعولها عن 
التفكيـــر في برنامـــج للبنـــاء علـــى جانـــب مـــن الســـعة. 
ليتســـنى لها تشـــييد في مجموع نواحي المغرب ألفا من 
المســـاكن تقريبا وســـتبنى هذه الدور على شـــكل عمارات 
مـــن خمســـة إلـــى ســـتة مســـاكن في الواحـــدة متراصـــة 
ومتناســـقة«)105(. وبالرغم مـــن المجهود الجبار الذي قام 
بـــه إيكوشـــار، فـــإن كل محاولاتـــه لـــم تمنـــع أو تحـــد مـــن 
تنامـــي ظاهـــرة الســـكن الصفيحـــي الـــذي أخذ ينتشـــر 

بشـــكل كبيـــر بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية.
بـــروز أحيـــاء الصفيـــح بالمدينـــة يعتبـــر مظهـــرا  إن 
المدينـــة ومجتمعهـــا خـــال  التـــي عرفتهـــا  للتحـــولات 
مرحلـــة الحمايـــة، وهـــو ظهـــور ارتبـــط بالتغيـــرات التـــي 
عرفتهـــا البنيـــات السوســـيواقتصادية للبـــوادي  نتيجـــة 
تغلغل الرأسمالية وامتداد الاستيطان الزراعي في آفاقها 
وكـــذا الأزمـــات الفاحية. مما أدى إلـــى تزايد المهاجرين 
نحـــو المدنيـــة، وقد أدى ذلك إلى انتهاء قدرة المدينة على 
استيعاب وتحمل الموجات الهجراتية الكبيرة. ويقول في 
هـــذا الصدد روبير إيســـكالي )Robert Escalier(: »إن 
مـــدن الصفيـــح ســـتظهر بعـــد أن بلغت المدينـــة القديمة 
قدرتهـــا الاســـتيعابية القصـــوى وبدأت تكتظ بالســـكان، 
وهذه المدن الصفيحية تشكل امتدادا محيطيا للأحياء 
القديمـــة. إنهـــا رد فعـــل الفقير اتجـــاه أزمة الســـكن«)106(.

 وهكـــذا انتشـــرت بالمدينـــة أشـــكال عمرانيـــة جديـــدة 
ومخالفة لما هو متوارث عليه في بناء المساكن الحضرية، 
رافقها ظهور سلوكات وظروف جديدة للعيش لشريحة 
اجتماعيـــة لـــم تكـــن مؤهلـــة لاندماج بســـهولة في حياة 
المدينة، حيث عاش قاطنوا الأحياء الصفيحية أوضاعا 
اقتصاديـــة صعبـــة رافقها خروج المـــرأة للعمل إلى جانب 
وانتشـــار  المرتفعـــة،  المعيشـــة  تكاليـــف  لمواجهـــة  الرجـــل 
البؤس، والعهارة، و بعض مظاهر الشـــحاذة وغيرها من 
المهـــن الوضيعـــة. وقـــد دفعنـــا هـــذا الأمـــر إلـــى الاعتراف 
بـــأن أغلـــب قاطنـــي دور الصفيـــح لم تكن لديهـــم الرغبة  
في العيـــش بها، بل إن الظـــروف الاقتصادية التي رافقت 
التدخـــل الاســـتعماري هـــي التـــي أجبرتهـــم علـــى ذلـــك، 

كمـــا أن إدارة الحمايـــة التي ظلت تتبجح بالحفاظ على 
الأحـــوال الصحيـــة للمغاربـــة، هـــي نفســـها التـــي تخلـــق 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تردي 

تلـــك الأحوال.

خلاصة
إن أهـــم مـــا نســـتخلصه من دراســـة التعمير بمدينة 
هـــذا  أن  هـــو  الفرنســـية،  الحمايـــة  عهـــد  علـــى  تـــازة 
المجال شـــكل عنوانـــا لتجليات التحـــولات الاجتماعية 
وتناقضاتهـــا وإفرازاتها المجاليـــة، حيث أصبح التعمير 
يعكـــس الوتيـــرة التـــي عرفتهـــا مدينـــة تـــازة في مجـــال 

الإســـكان وكذلـــك طبيعتـــه ونوعيتـــه.
لقـــد شـــرعت إدارة الحمايـــة بمجـــرد ســـيطرتها على 
المدينة - كما هو الحال في باقي المدن الأخرى-، في خلق 
سياســـة خاصـــة تعنـــى بالمباني وشـــكلها، وفي تحديد نوع 
العاقـــة التي يمكن أن تربط أنماط البناء الكولونيالي 
بنظيـــره في المدينـــة القديمـــة، ارتباطـــا بالتصـــور العـــام 
الـــذي يحكـــم الإقامة العامـــة في ما يخص هـــذا الميدان. 
فظهـــرت بذلـــك أولـــى نتائـــج هـــذا التصـــور الفرنســـي 
لطبيعـــة التعمير بمدينة تازة، متجلية في نهج سياســـة 
الازدواجية، أو المجاورة بن المدينتن القديمة والجديدة، 
حيث اختارت إدارة الحماية أن لا يقطن الأوربيون داخل 
المدينة القديمة حتى لا يزعجوا ســـكانها، ولا ينزعجوا 
بمـــا كانـــوا عليه مـــن التقاليـــد والعوائد. فأنشـــأت خارج 
أسوارها مدينة حديثة تراعي فيها التصاميم المعمارية 
متطلبـــات النقـــل العصـــري، والســـكن الفســـيح الرحـــب 
العموميـــة  والســـاحات  الشـــوارع  وجماليـــة  والمتناســـق، 
لتوفير الشـــروط المناســـبة لاســـتقرار الســـاكنة الأوربية. 
وكان مـــن نتائـــج هـــذه الازدواجيـــة، أن انتقـــل الثقـــل مـــن 
المدينة العتيقة وأحيائها التي فقدت مكانتها ووظائفها 

الســـابقة إلى المدينـــة الجديدة .
 وواكبـــت إدارة الحمايـــة سياســـتها التعميريـــة بإنجـــاز 
عـــدة تصاميـــم لتهيئـــة المدينـــة، غيـــر أن هـــذه الأخيـــرة 
اقتصـــرت علـــى تكريـــس الوظيفـــة العســـكرية، وخدمـــة 
علـــى  الجديـــدة  بالمدينـــة  الأوربيـــة  الأقليـــة  مصالـــح 
حســـاب الأغلبية الســـاحقة من الســـكان المغاربة الذين 
تم تهميشـــهم بالمدينـــة العتيقة والأحيـــاء الصفيحية.



163
العدد 37 

ثقافة مادية

1 AGOUMY (Ahmed Taoufik), La croissance 
de la ville de Taza et ses conséquences 
sur la disharmonie urbaine, Thèse de 
doctorat du 3ème cycle, Université 
François-Rabelais,Tours,1979, p.22.

2  MARCUS (Micheal Alan), Townsmen and 
Tribesmen : Identity, History and social 
change in eastern Morocco, University 
Microfilm international, New York, 
1983, carte non paginée.

3  Ibid, p.155.
4 SAGHIR (Mabrouk), La ville de Taza : 

Recherche d’Histoire et d’archéologie 
monumentale et d’évolution urbaine, 
Thèse de doctorat, Université de Sorbonne, 
Paris, 1992, p.517

5 VOINOT (Louis), Taza et les Riata, Extrait 
du Bulletin de la Societé de Géographie 
d’Oran, 1920, pp.22 -23.

6 Ibid, pp.23-27-28.
7 VOINOT (Louis), op. cit., pp.31-35-36.
8 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op.cit., p.23.
9 EL ARJI (Mostafa), Immigration rurale et 

urbanisation à Taza (Maroc), Thèse de 
doctorat du 3ème cycle, Université de 
Toulouse de Mirail,1984, p.58.

»ظهير شــريف في زجر من يتجر في أكرية الأبنية اتجارا   10
غير جائز«، الجريدة الرسمية، العدد 358، 9 مارس 1920/

الموافق ل17 جمادى الثانية 1338، ص.ص267-265.

11  »قرار وزيري في إحداث لجنة بمدينة تازة من أهل الخبرة 
فيمــا يرجــع لإكــراء الــدور والعقــار بأثمــان غيــر جائــزة«، 
الجريدة الرسمية، العدد 465 و466، 28 مارس و3 أبريل 

1922/الموافق ل 28 رجب و5 شعبان1340، ص.410.
كان كــراء شــقة مــن غرفتــن ومطبــخ بمدينــة تازة ســنة   12
تطــور  )أحمــد(،  تافســكا   . فرنــك   300 يكلــف   1927
ابــن  دار   ،)1939-1919( المغــرب  في  العماليــة  الحركــة 

خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، 1980.، ص.109.
13 EL ARJI (Mostafa), op. cit., p.68.
14 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op.cit., p.29.
15 «Arrété viziriel du 24 décembre 

1920(12 rebia II 1339) déclarant d’utilité 
publique  l’extension  du domaine 
militaire à Taza», B.O, n°428,4 janvier 
1921, pp.1-2.

16 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op.cit., 
p.29.

أكومي )توفيق(، »أربع عشرة سنة من المقاومة في ناحية   17
تازة«، مذكرات من الثرات المغربي - تجزئة ومقاومة، ج.5، 

الخزانة العامة والأرشيف بالرباط، 1985، ص.142.
18 SAGHIR (Mabrouk), op. cit., p.514
19 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op.cit., p.33.

»قرار وزيري في الإذن للدولة الشــريفة بشــراء قســم من   20
العقــار المعــروف بعرصــة أبــي عبــد الله بتــازة«، الجريــدة 
الرسمية، العدد268، 17يونيو 1918، الموافق ل 7 رمضان 

1336، ص.ص.623-622.
عــدد  في  الكبيــر  الجامــع  تقييــد  في  شــريف  »ظهيــر   21
الأبنيــة التاريخيــة«، الجريدة الرســمية، العــدد 170، 31 

يوليوز1916/الموافق ل 01 شوال1334، ص. 617.

الهوامش

لـــم  التعميريـــة  السياســـة  هاتـــه  إن  القـــول،  يمكـــن 
تســـتطع القضـــاء علـــى المشـــاكل التـــي ظهـــرت بفضـــل 
التحـــولات التـــي عرفتهـــا المدينـــة ومحيطهـــا. ومـــن بن 
أهـــم هـــذه المشـــاكل الحضريـــة، بـــروز الأحياء الهامشـــية 

ودور الصفيـــح الناتجـــة بالأســـاس عـــن تخلخـــل البنيـــة 
التحتيـــة المعماريـــة القديمـــة، أضف إلـــى ذلك مخلفات 
حركيـــة الاســـتقطاب الـــذي شـــكلته مدينـــة تـــازة كمركـــز 

حضـــري وســـط محيطهـــا.



164

22  المرجع. نفسه، والصفحة نفسها.
23 PAUTY (Edmond), «Rapport sur la 

défense des villes et la réstauration des 
monuments historiques», in Hesperis, 
archives berbères et B.I.H.E.M, vol.2, 
4ème trimestre 1922, Edaraf,  p.460.  

24 «Arrêté viziriel du 9 octobre1920,25 
moharrem1339, ouvrant une enquête 
relative a la proposition de classement 
d’une zone de protection artistique 
le long d’une partie des remparts 
de la kasba de Taza», B.O, n°418, 26 
octobre1920, p.1826.

»قــرار وزيــري في الإذن باجــراء بحــث في شــأن طلــب    25
تقييد فناء الحراش بتازة في عداد الأبنية التاريخية«، 
و23غشــت   16 و434،   433 العــدد  الرســمية،  الجريــدة 

1921،الموافق ل11و18ذي الحجة 1339، ص.679.
26  SAGHIR (Mabrouk), op. cit., p.479.
27 «Taza Site et édilite», le Courrier du Maroc,-

Journal qoutidien marocain- ,19éme 
année, n°5463, samedi 10 mai 1947.

احــداث في  تغييــر   المصادقــة علــى  »ظهيــر شــريف في   28
الخريطــة والضابــط المجعولــن لتهيئــة فنــاء الحراش 
مــن  ذلــك  بــأن  التصريــح  وفي  تــازة  الأهليــة  بالمدينــة 
المصلحــة العموميــة«، الجريــدة الرســمية، العــدد1785، 

10يناير 1947، الموافق ل 16 صفر 1366، ص.35 .
29 «Dahir du 3 février1922,5 joumada II 

1340 portant classement d’une zone 
de protection autour de l’enceinte 
de Taza», B.O, n°486,14 février1922, 
p.268.

30  »قرار وزيري في جعل ضابط للشوارع والطرقات وهيئة 
الأبنيــة وتصفيفهــا بمدينــة تــازة«، الجريــدة الرســمية، 
العدد483، 1غشت 1922، الموافق ل 7 ذي الحجة 1340، 

ص.907.
31 DE LACASINIERE (Henri), Les municipalités 

marocaines:leur dévelopement et 
leur législation, Imprimerie de la Vigie 
marocaine, Casablanca,1924, p.96.

»قرار وزيري في جعل ضابط للشوارع والطرقات وهيئة   32
الأبنيــة وتصفيفهــا بمدينــة تــازة«، الجريــدة الرســمية، 
العــدد483، 1غشــت 1922،الموافــق ل7ذي الحجــة 1340، 

ص.ص.908-907.
»ظهير شريف في تغيير وتتميم الظهير الشريف المؤرخ   33
في 20 جمــادى الأول عــام 1332،الموافــق ل16 أبريل ســنة 
والطــرق والخرائــط  المتعلــق بتصفيــف الأينيــة   1914
المجعولــة لتهيئة المدن وتوســيعها والحرمــات والأداءات 
المترتبة على الطرقات«، الجريدة الرسمية، العدد 753، 
29 مــارس 1927، الموافــق ل25 رمضــان1345، ص.ص. 

.740-739
ألوزاد )أحمد إبراهيم(، »السياسة التمدينية للحماية   34
العربــي،  المغــرب  تاريــخ  في  المدينــة  نــدوة  الفرنســية«، 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية II ابن مسيك 

الدار البيضاء، نونبر 1988، ص.271.
35 Archives Nationale de Rabat, Carton A 

429, P-V de la séance du Jeudi 5 juin 
1924 de la Commission Municipale 
mixte de la ville de Taza .

36 «P-V de la séance du 8 juin 1933 de la 
Commission Municipale», Taza-Journal, 
n°81, troisième année, 17 juin 1933.

37 Archives Nationale de Rabat, Carton 
A 782, (Ville de Taza, Services 
municipaux), Rapport mensuel,mois de 
mai 1923 .

38 « P.V de la séance du 7 février1934  de 
la Commission municipale», L’avenir de 
Taza, deuxième année ,n°22, Mardi 20 
février 1934.

39 «Séance municipale», L’avenir de Taza, 
deuxième année ,n°21,Mardi 13 février 
1934.  



165
العدد 37 

ثقافة مادية

40 Archives Nationale de Rabat,Carton 
A1468, (Ville de Taza, Services Municipaux), 
Rapport mensuel du 16 avril au 15 mai 
1918 .

41 Archives Nationale de Rabat R,Carton 
A1468, (Ville de Taza, Services 
Municipaux), Rapport mensuel du 16 
avril au 15 mai 1917 .  

42 Archives Nationale de Rabat, Carton 
A1468, (Ville de Taza, Services 
municipaux ), Rapport mensuel, 16 mai 
au 15 juin1918 .   

43 Archives Nationale de Rabat,Carton 
A782, (Ville de Taza, Services 
Municipaux), Rapport mensuel, mois 
de mars  1925 .   

44 Archives Nationale de Rabat,Carton 
A782, (Ville de Taza, Services Municipaux) 
,Rapport mensuel, mois de février  1925 .

45 Archives Nationale de Rabat,Carton 
A782, (Ville de Taza, Services Municipaux 
),Rapport mensuel, mois de mai  1923 .

46 « P-V de la séance du 8 juin 1933 de la 
Commission Municipale», Taza-Journal, 
n°81, troisième année, 17 juin 1933.

47 Archives Nationale de Rabat, Carton 
A832,  (Ville de Taza, Services 
Municipaux), Alimentation en 
eau,1925 .

48 «P.V de la séance du 7 février1934 de 
la Commission Municipale», L’avenir de 
Taza, deuxième année , n°22,Mardi 20 
février 1934.

49 «P.V de la séance du 7 février1934 de 
la Commission Municipale», L’avenir de 
Taza, deuxième année, n°22, Mardi 20 

février 1934.  
50 Archives Nationale de Rabat, Carton 

A429, P-V de la séance du Jeudi 5 juin 
1924 de la Commission Municipale 
mixte de la ville de Taza .

51 Archives Nationale de Rabat, Carton 
A 1685, (Ville de Taza, Services 
Municipaux), Rapport mensuel, 
mois de mai 1932 .

52 EL ARJI (Mostafa), op. cit., p.68.
53 Ibid., p.69.
54 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 

p.36.
بلعربي )محمد(، »تازة«، معلمة المغرب، ج.6. ص 2024.  55
56 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., p.36.
57 DETHIER (Jean), « 60 ans d’urbanisme 

au Maroc-l’évolution des idées et des 
réalisations », in  B.E.S.M, vol 32, n° 
118-119, 1970, p.29.

58  RIVET (Daniel), Le Maroc de Lyautey 
à Mohamed V, Le double visage du 
Protectorat, édition Denoël, Paris, 
1999,p.228.

59 DETHIER (Jean), « 60 ans d’urbanisme...», 
op. cit., p.10.

60 RIVET (Daniel), Lyautey et l’institution du 
protectorat français au Maroc 1912-1925, 
Tome3, L’harmattan, Paris, 1996,p.148.

أكومي )توفيق(، م.س، ص.142.  61
62  Anonyme, «L’aménagement des villes au 

Maroc», France-Maroc, Revue mensuelle 
illustrée, 4éme année, n°6, juin 1920, 
p.126.

63 Archives Nationale de Rabat, Carton 
A 965, Contrôle des municipalités, 



166

bureau du contrôle administratif, les 
villes nouvelles, Taza , p.32

64  كانــت مســاحته تفــوق مســاحة المدينــة التــي بداخــل 
الأسوار.

65  أكومي )توفيق(، م.س، ص.142.
66  المرجع نفسه، والصفحة نفسها

67  AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 
p.30.

68 Archives Nationale de Rabat, Le Maroc 
en 1932, 20 années du Protectorat 
français, Afrique du nord illustrée, 14 
Mai 1932 , n°522, p.258.

69 A.N.R ,Carton A 965, Contrôle des 
municipalités, Bureau du contrôle 
administratif, les villes nouvelles, Taza , 
p.328.

70 «Ville nouvelle de Taza, Secteur 
industriel, location avec promesse 
conditionnelle de vente   de Taza, 
Cahier des charges», B.O, n°248, 23 
juillet1917, pp.824-825-826.

71 «Dahir du 1er  décembre 1919 (7 rebia 
I 1338) approuvant les opérations 
d’adjudication de 155 lots de terrains 
domaniaux à batir compris dans le 
lotissement de la ville nouvelle de 
taza»,B.O,n°374 ,22 décembre 1919, 
pp.1496-1499.

72 « Dahir du 27 mars (27 Rejeb1340) 
ratifiant la vente de gré à gré de 54 lots 
de terrains domaniaux compris dans 
le lotissement dit« Premier secteur de 
la ville nouvelle»à Taza », B.O, n°510,1 
août 1922, p.1217.

73  SAGHIR (Mabrouk), op. cit., p.534.
74  AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 

p.31.
75 ESCHER(A.J), «Le processus de 

marocanisation foncière des ville 
coloniale :l’exemple de Taza », 
Méditerranée, Revue géographique 
des pays méditerranéens,trimistriel, 
troisième série, tome59, n°4,1986, p.76.   

76 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 
p.31

77 Archives Nationale de Rabat. Le Maroc 
en 1932, 20 années du Protectorat 
français, Afrique du nord illustrée,  14 
mai 1932, n°522. p.528.

78 ESCHER(A.J), op.cit., p.76. 
79  AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 

p.31.
80  Anonyme, «Dans l’ancienne tâche de 

Taza »,in B.C.A.F, n°9,1927.
81  AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 

p.32.
82 LANDAIS(Lt.Colonel),Plan de Taza ;Projet 

da création et d’extention,Bibliothèque 
de la Recherche du Musée des 
Oudaias,Rabat,Avril1920, non paginée.

»قــرار وزيــري في الإذن لبلديــة تــازة بــأن تبيــع بطريــق   83
المزايــدة ســت عشــرة قطعــة أرض معدة للبنــاء المحتوية 
علــى الأرض المجــزأة بمعســكر فــاي بالمدينــة الجديدة«، 
4شــتنبر1931،الموافق  العــدد984،  الرســمية،  الجريــدة 

ل20 ربيع الثاني 1350، ص.1724.
84 Archives Nationale de Rabat, Carton D 

665, (Ville de Taza, Services Municipaux), 
Règlement d’aménagement de la ville 
nouvelle 

85 DETHIER (Jean), «60 ans d’urbanisme...», 
op. cit., p.16.



167
العدد 37 

ثقافة مادية

86 «Arrêté viziriel du 2 février 1937(20 
kaada1355) déclarant d’utilité publique 
et urgente l’extension du camp Girardot 
à Taza, et frappant d’expropriation la 
parcelle du terrain nécessaire à cette 
extension», B.O, n°1272,12 mars1937, 
p.354. 

87  أكومي )توفيق(، م.س، ص. 145.
88 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., p.32.
89  Ibid, p.35.
90  Ibidem.
91  المالكــي )عبــد الرحمــان(، »الهجــرة إلــى مدينــة فــاس 
عــن   9 خــاص  عــدد  الاجتماعــي«،  الاندمــاج  ومســألة 
المدينــة المغاربيــة، مجلة كليــةالآداب والعلوم الإنســانية 

ظهر المهراز فاس،1414هـ/1994م، ص.ص.15-14.
92  DETHIER(Jean), «60 ans d’urbanisme…», 

op.cit., p.24.
93  PROST(Henri), « Le développement 

de l’urbanisme dans le protectorat du 
Maroc, 1914 à 1923 », in Royer Jean 
dir.,l’urbanisme au colonies et dans 
les pays tropicaux, Communications et 
rapports du Congrès international de 
l’urbanisme aux colonies et dans les 
pays de latitude intertropicale, vol 1,Ed 
Delayance, Paris,1932, p.24.

94  AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., 
p.65.

95 LAGARDERE, « Bit Ghoulem », l’avenir de 
Taza, n°6, première année, 5 novembre 
1933.

96 AGOUMY (Ahmed Taoufik), op. cit., p.37.
97  GIRADIERE (M), La lutte contre les 

bidonvilles, in C.H.E.A.M, juin 1939, p.7.
98  »بناء أحياء جديدة بالرباط لســكنى الأهالي«،جريدة 

السعادة، العدد4371، 22 غشت 1936.

99  Archives Nationale de Rabat, Carton G 

755, P-V de la séance du 21 février 1946 

de la Chambre française du commerce 

et d’industrie de Taza , p.5

100 AGOUMY (Ahmed Taoufik), La croissance 

…, op. cit., pp.37-38.

101  Archives Nationale de Rabat, Carton G 

755,  P-V de la séance du 21 février 1946 

de la Chambre française du commerce 

et d’industrie de Taza, p.5

102  DETHIER (Jean), « 60 ans d’urbanisme…», 

op. cit., p.29.

103  ECOCHARD(Michel), «Problèmes 

d’urbanisme au Maroc», in B.E.S.M, 

vol.15, n°52, 4éme trimistre 1951, p.33

104  Ibid, p.31.

105  »في طريق بناء ألف مسكن في بحر هذه السنة بالإيالة 
12يونيــو    ،6705 العــدد  الســعادة،  جريــدة  الشــريفة« 

.1946

106  المالكــي )عبــد الرحمــن(، سوســيولوجيا التحضــر في 
المغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في علم الإجتماع، 
فــاس،  المهــراز،  الإنســانية، ظهــر  والعلــوم  الآداب  كليــة 

2004-2005، ص.229.

الصور
من الكاتب

1  Archives Nationale de Rabat.

2  Ibid.



168

أ. حسين أحمد المديفع 
كاتب من البحرين

أ. حسين محمد حسين
كاتب من البحرين

من خـــلال الدراســـة التي قدمها حســـين محمد حســـين حـــول تاريخ مهنة 
القصاريـــن فـــي البحرين )أنظر الدراســـة في العدد الســـابق(، يلاحـــظ قدم وجود 
هذه المهنة، فـــي البحرين، ومـــدى امتدادها عبـــر الزمن. كما تؤكد الدراســـة أن 
لفظـــة “قَصّار”، بمعنـــى الذي يمتهن مهنة غســـيل الملابس، كانـــت معروفة في 
البحرين حتى القرن الســـابع عشـــر الميلادي بأقل تقدير. يذكـــر أن مهنة القصارين 
ارتبطـــت قديماً بعين مـــاء طبيعية عُرفت باســـم “عين القصارين” نســـبة للمهنة 
التـــي كانت تزاول فيهـــا، وقد خفف مســـمى القصارين لاحقاً، وأصبح اســـم العين 
“عين قصاري”. هذا، ومنذ القرن التاســـع عشـــر وحتى نهاية الســـتينيات من القرن

مهنة القصارين في البحرين )1930م – 1970م(
 دراسة ميدانية

عبدالله الراس رماني يعمل في الدوبية، 1961م
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 العشـــرين، تحـــول أحـــد فـــروع عـــن قصـــاري، الـــذي 
عرف باسم عن قصاري الصغرى، إلى أحد أهم مراكز 
غســـيل المابـــس في البحريـــن، وفي هـــذه الفتـــرة بـــدأت 

تعـــرف عـــن قصـــاري الصغرى باســـم »عـــن الدوبية«.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة مهنـــة القصاريـــن في تلك 
الفترة، إلا أننا لا نجد دراسات توثقها، وبقيت تفاصيل 
هـــذه المهنة في الذاكرة الشـــعبية للأجيـــال التي عاصرت 
تلـــك المهنـــة أو الجماعـــات التـــي ســـمعت بهـــا لاحقـــاً. في 
الوقـــت الراهـــن، لـــم يبـــق إلا عدد بســـيط ممـــن عاصروا 
تلك المهنة ولازالوا يتذكرون جزءاً من وصفها والعمليات 
التـــي تمـــر بهـــا والشـــخوص التـــي ارتبطـــت بهـــا. في هذه 
الدراســـة حاولنـــا جاهديـــن جمع أكبر كمٍ مـــن المعلومات 
مـــن بعـــض كبار الســـن الذين عاصروا تلـــك المهنة، حيث 
تعـــود بهـــم الذاكـــرة لمـــا ســـمعوه ومـــا عاصـــروه عـــن مهنـــة 
غســـيل المابـــس في عن قصـــاري الصغـــرى في الفترة ما 

بـــن 1950م - 1970م.

 تحديد المكان 
سوف تقتصر هذه الدراسة الميدانية على مكان واحد 
كانت تتم فيه عملية غســـيل المابـــس وهي عن قصاري 
الصغـــرى، وهـــي جـــزء مـــن عـــن القصاريـــن التاريخيـــة 
بحســـب  حاليـــاً،  امتدادهـــا  يحـــدد  والتـــي  الضخمـــة، 
تقســـيم المناطـــق الحالـــي، بـــن منطقتي البـــاد القديم 
والبرهامـــة. هـــذا، وقـــد عُرفـــت عـــن قصـــاري الصغـــرى 
باســـم الدوبيـــة، ربمـــا في منتصف القرن التاســـع عشـــر؛ 
وذلـــك عندمـــا تزايد وجـــود التجار الهنـــود في البحرين. 
هـــذا، وقـــد اســـتثمر عدد مـــن أولئك التجـــار الهنود عن 
قصـــاري الصغـــرى، والتـــي أصبحـــت أحـــد أهـــم مراكـــز 
غســـيل المابس في البحرين في تلك الحقبة. يشـــار إلى 
أن لفظـــة دوبيـــة أو دوبي من أصـــل هندي وتعني العامل 
الـــذي يقوم بغســـل المابـــس، كذلـــك، فاللفظة أصبحت 
كمســـمى لإحدى الطبقات الرســـمية المسجلة في الهند، 
وهـــي طبقـــة العاملـــن في غســـيل المابـــس، وقـــد دخلـــت 
هـــذه اللفظـــة حتـــى في اللغـــة الإنجليزيـــة العاميـــة في 
 .)Dalzell and Victor 2008, p. 196( بدايات القرن العشرين
يذكـــر، أن عـــن قصـــاري كانـــت تقســـم إلـــى قســـمن، 
قســـم يعـــرف باســـم عـــن قصـــاري الكبـــرى، وهـــي عـــن 

التـــي  الفتـــرة  وفي  والاســـتجمام،  للســـباحة  تســـتخدم 
تولـــى فيهـــا تشـــارلز بلجريف وظيفة مستشـــار حكومة 
البحريـــن )1926م - 1957م(، اهتمـــت الحكومـــة بهـــذه 
العـــن وبنـــت بهـــا اســـتراحة مـــن جهـــة الغـــرب وزرعـــت 
حولهـــا الأشـــجار والأزهار. وعند ما قـــل تدفق نبع عن 
قصـــاري الكبـــرى، تم ردمهـــا في العـــام 1985م، وحولـــت 
إلـــى ملعـــب لكـــرة القدم ثم حولـــت لحديقة عامـــة. أما 
عـــن قصاري الصغرى فقـــد كانت مجهزة لتكون مكاناً 
خاصـــاً لغســـل المابـــس. وقـــد هجـــرت هـــذه العـــن، وتم 
ردمهـــا وتم بنـــاء منتـــزه مكانهـــا وذلـــك في العـــام 1972م 

ص -58 61(. )القصيبـــي 1997، 
هـــذا، ولا يعـــرف بالتحديـــد متـــى تم تجهيـــز عـــن 
قصاري الصغرى لتصبح مكاناً مناسباً لغسل المابس، 
إلا أنـــه مـــن المرجـــح أن هـــذا حـــدث منـــذ عهـــد قـــديم 
وذلك بحســـب الأدلة التاريخية التي تم مناقشـــتها في 
الدراســـة التاريخيـــة ســـالفة الذكـــر والمنشـــورة في العدد 
الســـابق مـــن مجلـــة الثقافـــة الشـــعبية. ومـــن المرجـــح 
أن عـــن قصـــاري الصغـــرى تم إعـــادة تأهيلهـــا مـــن قبـــل 

التجـــار الهنـــود في منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر.
منهجية العمل

الدراســـة، في  هـــذه  العمـــل، في  تتلخـــص منهجيـــة 
إجـــراء سلســـلة من اللقاءات الشـــخصية مـــع أربعة من 
كبـــار الســـن، الذيـــن قـــارب أو تجـــاوز عمرهـــم الســـبعن 
عامـــاً، جميعهـــم مـــن منطقة الباد القـــديم، منهم من 
عمـــل في مهنـــة غســـيل المابـــس ومنهـــم مـــن كان مقرباً 
مـــن بعـــض مـــن زاولـــوا تلـــك المهنـــة. وقـــد تم تســـجيل 
جميـــع المقابـــات، وتصوير )صـــوت وصورة( عـــددٍ منها، 

وهـــذه الشـــخصيات هي:
1   عبدالأميـــر بـــن علـــي عبـــدالله بـــن نعمـــة )عمـــل في 

المابـــس(. غســـيل 
2   عبدالحســـن بـــن ميـــرزا الصفـــار )عمـــل في غســـيل 

المابـــس(.
3   عبـــدالله مـــال الله )كان صديقـــاً لمـــن عمـــل في مهنـــة 

غســـيل المابـــس(.
4   الســـيد ماجـــد عبـــدالله شـــبر البـــادي )كان صديقـــاً 

لمـــن عمـــل في مهنـــة غســـيل المابس(.
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الأشـــخاص لا  مـــن  القليـــل  العـــدد  هـــذا  بالطبـــع، 
يفـــي بالغـــرض؛ نظـــراً لتعقيـــد عمليـــة غســـيل المابس 
وتداخلها مع عددٍ من المهن الأخرى، وأبســـطها التجار 
الذين كانوا يســـتوردون أدوات ومواد الغســـيل، وهذا، في 
حـــد ذاتـــه، يحتـــاج لدراســـة ميدانيـــة مفصلـــة. لذلـــك، 
تعتبر هذه الدراســـة كدراســـة تأسيسية يمكن تطويرها 

في المســـتقبل إذا شـــاءت الظـــروف.
نتائج الدراسة

من خال المقابات الشخصية السابقة تم الحصول 
علـــى تفاصيـــل عمليـــة غســـيل المابـــس في عـــن قصاري 
الصغرى، وكذلك، الحصول على عدة تفاصيل للعمليات 

المختلفة التي تتداخل مع مهنة غســـيل المابس. 

العرقيـــات المتنافســـة علـــى العمـــل في 
الدوبية عيـــن 

كان يعمـــل في عـــن قصاري الصغـــرى جماعتان من 
عرقيتـــن مختلفتـــن، همـــا الهنـــود والبحرينـــون. وقد 
كان الهنـــود يعملـــون كفريق واحد تحـــت قيادة عدد من 
التجـــار الهنـــود، والذيـــن كانـــوا يعرفـــون في البحريـــن، 

والخليـــج بصـــورة عامـــة، باســـم »البانيان«. 

أمـــا البحرينيـــون فقـــد عملـــوا في البدايـــة لحســـاب 
التجار الهنود، وكانت تحســـب لهم الأجرة باليومية، إلا 
أن أغلبهم اســـتقلوا بعد ذلك بالعمل لأنفســـهم. ويذكر 
عبدالامير نعمة، أنه كان هناك تنافس بن البحرينين 
والهنـــود، وأحيانـــاً كان البحرينيـــون يتعرضون لضغوط 
مـــن قبـــل الهنـــود؛ حيـــث كان يجتمع الهنـــود مكونن ما 
الســـيطرة  لتكـــون  »لوبيـــات ضغـــط« وتجمعـــات  يشـــبه 
والإدارة للتجار الهنود فقط. وبالرغم من ذلك، استقل 
غالبيـــة البحرينيـــن بالعمـــل كل لنفســـه، وكوّنـــوا زبائن 
خاصـــن بهم من العوائل الكبيرة، ومع بعض الشـــركات 

والمؤسســـات كالبيطرة ودائرة الأشـــغال.
لا نــعـــلـــــم، عــلـــــى وجــه الــدقــة، أعـــــداد البــحــريـنـين 
الذيـــن عملـــوا في مهنة غســـيل المابـــس في عن قصاري 
الصغـــرى، إلا أننـــا تمكنـــا مـــن حصر العوائل الأساســـية 
التـــي عملـــت في هـــذه المهنـــة، وجميعهـــم كانوا يســـكنون 
منطقـــة البـــاد القـــديم. وبالإضافـــة لتلـــك العوائـــل، 
كان هنـــاك أشـــخاص يعملون بصورة منفـــردة، وبالتالي 
فيمكـــن تقســـيم العمـــال البحرينيـــن، الذيـــن مارســـوا 
مهنـــة غســـيل المابـــس في عـــن قصـــاري الصغـــرى، إلـــى 

قســـمن، العوائـــل والأفـــراد. 

عين قصاري الصغرى أو الدوبية في عام 1934م
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العوائـــل التـــي عملـــت في مهنة غســـل 
بس لملا ا

مـــن خـــال المقابات، لوحظ أن هناك عائات عمل 
جـــل أفرادهـــا في مهنـــة غســـيل المابس في عـــن قصاري 

الصغـــرى، ومـــن أهم هـــذه العوائل ما يلي:
1عائلة نعمة 

ويمثـــل هـــذه العائلـــة الحـــاج علـــي بـــن عبـــدالله بـــن 
نعمـــة، وهـــو مـــن مواليـــد 1910م عمـــل في مهنـــة غســـيل 
المابـــس في عـــن قصـــاري الصغـــرى منـــذ أن كان صبيـــاً 
صغيراً في الثاثينيات من القرن المنصرم وحتى كســـاد 
المهنة في مطلع الســـبعينيات، وقد وافته المنية في العام 
1994م. وقـــد عمـــل معه ابناه، عبدالكـــريم وعبدالأمير، 
اللـــذان عمـــا مـــع أبيهم منذ طفولتهمـــا وحتى مطلع 
الســـبعينيات. تـــوفي الأخ الأكبـــر عبدالكـــريم في العـــام 
2014م، أمـــا عبدالأميـــر فهو أحد مـــن قابلناهم في هذه 

الدراسة.
2 عائلة الصفار

ويمثـــل هـــذه العائلـــة الحـــاج ميـــرزا منصـــور جعفر 
الصفـــار، وقـــد عمـــل في مهنـــة غســـيل المابـــس في عـــن 
قصـــاري الصغـــرى منذ نهايـــة الثاثينيات مـــن القرن 
المنصـــرم وحتـــى كســـاد المهنـــة في مطلـــع الســـبعينيات، 
وقــــــد تـــوفـــــي فـــــي العــــــام 1990م. وكــــــان أحـــــد أبنائـــه، 
عبدالحســـن بـــن ميـــرزا الصفـــار، ممـــن قابلناهـــم في 

هـــذه الدراســـة.
3 عائلة الرأس رماني

ويمثـــل هـــذه العائلـــة الأخـــوان عبـــدالله )تـــوفي العام 
2009م(، وإبراهيـــم )تـــوفي العـــام 1999م( أبنـــاء حســـن 
علـــي حســـن الـــراس رمانـــي، وأصـــل والدهمـــا مـــن رأس 
لعائلـــة  الأم،  ناحيـــة  مـــن  ينتســـبان،  أنهمـــا  إلا  رمـــان، 
نعمـــة، ســـالفة الذكـــر، مـــن البـــاد القـــديم. هـــذا، وقـــد 
ســـكن الأخـــوان في منطقـــة البـــاد القـــديم منـــذ فتـــرة 
طفولتهمـــا، وعمـــا في مهنـــة غســـيل المابـــس في عـــن 
قصـــاري الصغـــرى، بأقـــل تقدير، مـــا بن الأعـــوام 1950 
– 1970م، كمـــا عمـــا أيضـــاً في مهنة بيع المشـــاطف، أي 
الصخـــور التـــي يتـــم غســـل المابـــس عليهـــا. يذكـــر أن، 
عبـــدالله الـــرأس رمانـــي قـــام بفتـــح محـــل خـــاص لكـــي 

المابـــس في التســـعينيات مـــن القرن المنصـــرم، وذلك في 
منزلهـــم القريـــب مـــن مركـــز البـــاد القـــديم الصحـــي، 

وقـــد كان هـــو مـــن يباشـــر العمـــل بنفســـه.
4 الأفـــراد الذيـــن عملـــوا في مهنة غســـل 

بس لملا ا
هنـــاك قلـــة مـــن الأســـماء التـــي تمكنـــا مـــن جمعهـــا 
لأفـــراد كانـــوا يعملـــون في مهنـــة غســـيل المابـــس في عن 
قصــــاري الصغـــرى، ولا نعلــــــم المزيــــــد مــــــن الـتــفـاصـــــيل 
حولهم، من تلك الأســـماء: عبدالله بن حســـن بن علي 
البادي، وخميس جاسم أحمد علي البادي، وعلي بن 
علـــي القطيفـــي، وعبـــدالله بـــن حســـن علي الزنجـــاوي. 

عمليات جمع وغسل الملابس وكيها
عملية غســـيل المابس في عن قصاري الصغرى، لا 
تشـــمل عمليـــة واحـــدة فقـــط وهـــي عملية الغســـيل، بل 
أن هنـــاك سلســـلة من العمليات الأخـــرى التي تتداخل 
معهـــا مهـــن أخـــرى مســـاندة لهـــا. مـــن ذلـــك، عمليـــة 
وعمليـــة  المابـــس،  تخميـــر  وعمليـــة  المابـــس،  جمـــع 
شـــطف المابـــس في العـــن، وعمليـــة التجفيـــف... إلخ. 
وقـــد حـــدث تطور ملمـــوس في كل عملية مـــن العمليات 
الســـابقة بصـــورة مســـتقلة، وعليـــه ســـوف نتنـــاول كل 

جزئيـــة بصـــورة منفصلـــة.
1 جمع الملابس 

فيمـــا يخـــص الهنـــود فقـــد كونـــوا شـــبكة تعمـــل على 
والمؤسســـات  والعائـــات  الأفـــراد  مـــن  المابـــس  جمـــع 
الحكوميـــة أو الخاصـــة، وقـــد كان لهـــم في المنامـــة مركـــز 
لجمـــع المابس. بالإضافة لذلـــك، كان عندهم تعاقدات 
مـــع العوائـــل الكبيـــرة والشـــركات لغســـل مابســـهم. أمـــا 
الغسالون من سكنة الباد القديم فمنهم من كان لديه 
محـــات خاصـــة يجمـــع فيهـــا المابس، كمـــا كان عندهم 
تعاقـــدات مـــع عددٍ مـــن العوائـــل والمؤسســـات الحكومية.

2 عملية تميّز الملابس
تميّـــز  عمليـــة  تتـــم  المابـــس  جمـــع  عمليـــة  أثنـــاء 
المابـــس ليتـــم التعـــرف علـــى أصحابهـــا لاحقـــاً، حيـــث 
توضـــع عامـــة مميـــزة علـــى المابـــس أو شـــفرة خاصـــة 
ف بـــه، وذلـــك بكتابـــة حـــرف أو رقـــم أو  لـــكل زبـــون تُعـــرِّ
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قـــد تكـــون رمـــزا معينـــا. وقـــد أشـــار الحاج عبدالحســـن 
الصفـــار بـــأن عمليـــة التميّـــز تكـــون موكلـــة للشـــخص 
الـــذي يقـــوم باســـتام المابـــس فهو المســـئول عن معرفة 

صاحـــب القطعـــة. 
ويســـتخدم في عمليـــة وضـــع العامـــة علـــى المابس 
الصغيـــرة،  التمـــرة  تشـــبه  ثمـــرة  مـــن  تســـتخرج  مـــادة 
وتجلـــب من الهند، وتكون مادتها كالحبر وتســـمى عند 
أهـــل المهنـــة في البحريـــن )بِـــاوه(، مـــن أســـمها الهنـــدي 
إبـــرة  للكتابـــة  وتســـتخدم   .Bhilawa or Bhilava
خياطـــة صغيـــرة؛ حيث تغرز الإبـــرة في الثمرة ثم يكتب 
بهـــا. يذكـــر أن هذه النبتـــة، أي بِاوه، مشـــهورة في الهند 
وتســـتخدم لنفس الغرض؛ ولذلك عرفت بعدة أســـماء 
باللغـــة الإنجليزيـــة تشـــير إلى ذلك؛ فهي تســـمى جوزة 
الدوبـــي )أي جوزة غاســـل المابـــس( Dhobi Nut، كما 
تســـمى Marking Nut أي جـــوزة وضـــع العامـــة )عـــن 

.)flowersofindia.net موقـــع 

3 عمليـــة نقـــل الملابـــس للعامليـــن فـــي 
غســـيلها

بعـــد عمليتـــي جمـــع وتميّـــز المابـــس، يتـــم ترتيبهـــا 
على شـــكل »بگش« وهي جمع لكلمة »بگشـــه«؛ حيث 
تجمـــع مجموعـــة قطـــع من المابـــس وتوضـــع في خرقة 
أو شرشـــف كبيـــر وتربط، ومن ثـــم، تنقل للعمال الذين 
يقومون بعملية غسيل المابس في الباد القديم. هذا، 
وعلـــى مـــدى الزمـــن تغيرت وســـائل النقل، وقـــد تعددت 
طـــرق نقـــل المابس مـــن مناطـــق الجمع إلـــى العاملن 
في عمليـــة التغســـيل، وبالعكـــس، أي مـــن العاملـــن إلى 
أصحـــاب المابـــس، وهنـــاك من العاملـــن من تخصص 

فقـــط في عملية نقـــل المابس. 
ومـــن أبســـط طـــرق النقـــل كانـــت عـــن طريـــق العربة 
التـــي يجرهـــا الحمـــار )أي الحمـــار والـــگاري(، ومنهـــم 
مـــن اســـتمر على هـــذه الطريقة دون تطويرهـــا، وهذا ما 
فعلـــه الأخوان إبراهيم وعبدالله الـــرأس رماني. أما علي 
نعمـــه، فقـــد طـــور عربة خاصـــة صنعت خصيصـــاً لنقل 
المابس. ومع تطور وســـائل النقل، اســـتخدمت الدراجة 
الهوائيـــة لنقـــل المابس، وقد كان لعبدالحســـن الصفار 
دراجـــة هوائيـــة يوصـــل بهـــا المابـــس لشـــارع المهـــزع في 
المنامة. كذلك، اســـتخدمت ســـيارة كبيرة تشبه الشاحنة 

ولها حاوية خاصة للمابس، وهذه الســـيارة كانت تنقل 
المابـــس من المنامـــة إلى عن قصاري الصغرى.

4  عملية التخمير وكيف تطورت
للعامـــل،  وتوصيلهـــا  المابـــس  وتميّـــز  جمـــع  بعـــد 
يقـــوم العامـــل بعمليـــة تخميـــر المابـــس، وبالخصوص 
البيضاء منها؛ حيث توضع المابس في الماء والصابون، 
وتضـــاف لهـــا مـــواد أخـــرى، فالمابـــس البيضـــاء يضاف 

لهـــا الجويت والســـوده.
4. 1  التخمير مع الجويت والسوده

مـــن أهـــم المـــواد التـــي اســـتخدمت في البحريـــن في 
هـــي  البيضـــاء،  المابـــس  وخصوصـــاً  المابـــس،  غســـيل 
الاســـم  فهـــو  الجويـــت  أمـــا  والســـوده.  الجويـــت  مادتـــي 
المحلـــي للمســـحوق الأزرق الـــذي كان يســـتخدم لتبيّض 
المابـــس البيضـــاء، ويحافـــظ علـــى لونها الأبيـــض، وهو 
يعـــرف بالنيـــل Neel. وقـــد أكتشـــف هذا المســـحوق منذ 
القـــدم، وكان يحضـــر بســـحق أمـــاح معدنيـــة طبيعيـــة، 
إلا أنـــه منـــذ منتصـــف القرن التاســـع عشـــر بـــدأ يحضر 
بصــــورة صناعية )عـــن موقـــــــع oldandinteresting.com(. وأما 
الســـوده فقـــد وصفهـــا عبـــد الأميـــر نعمة أنها مســـحوق 
ناعـــم أبيض اللون يســـتخدم للمابـــس البيضاء فقط، 

عبد الكريم نعمة في محلة في المنامة عام  1972م
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ويخرج رغوة قليلة، وعند لمســـه باليد فإن به حرارة. من 
خال هذا الوصف، يُرجح أن هذا المسحوق محضر من 
مشتقات الصودا أو أحد مركبات الصوديوم الأخرى، وأن 
أصل التسمية ربما الصودا، تم تحويرها للسوده. وهذه 
المركبات كانت معروفة في تلك الحقبة وكانت تســـتخدم 

في عمليـــات تبيـــض المابس.
ويقــــــول عـــبــــدالأمير نعمـــة أن هـــــذا المســــحوق كـــــان 
يستورد في خياش، ربما من الهند أو إنجلترا، وأن هناك 
عددا من التجار يستوردونه مع أعشاب أخرى يستخدم 
بعضهـــا في غســـيل المابـــس، وكان أحـــد أولئـــك التجـــار 

ينتمي لعائلـــة الصفار.
4. 2  التخمير في الماء الحار

هـــذا وقد تحدث عبدالحســـن الصفار وعبد الأمير 
نعمـــة عـــن تفاصيـــل تطويـــر عمليـــة التخميـــر، وذلـــك 
بتخميـــر المابـــس في المـــاء الحـــار، وهـــذه تتـــم في بيـــوت 
العاملـــن وليـــس في العـــن؛ حيـــث يســـتخدم برميـــل أو 
تنـــور، وتوضـــع داخلـــه أخشـــاب بصـــورة معينـــة، ويملـــئ 
بالمـــاء، ومـــن ثـــم توضـــع المابـــس فـــوق هـــذه الأخشـــاب 
داخـــل البرميل، وتشـــعل من أســـفله النـــار. وبعد عملية 
التخميـــر، تجمـــع المابـــس وتؤخـــذ في صبيحـــة اليـــوم 
غســـلها  يتـــم  حيـــث  الصغـــرى  قصـــاري  لعـــن  الثانـــي 

وشـــطفها علـــى الصخـــور. 

5 عملية الشطف والغسال
تتم عملية غسيل المابس في عن قصاري الصغرى، 
وهـــي مجهـــزة لذلك، وأهـــم التجهيزات التـــي توجد هي 
المشـــاطف )مفردهـــا مشـــطفة(، وهـــي عبارة عـــن صخور 
ضخمة مســـطحة، تمتد على أحد أطراف عن قصاري 
الصغـــرى، يتـــوزع عليهـــا الغســـالون، فيقـــف كل عامل في 
قبـــال إحـــدى تلـــك المشـــاطف والتـــي يتـــم غســـل المابس 
عليهـــا بطريقـــة الشـــطف )ســـنناقش عمليـــة الشـــطف 
وجـــذر  مشـــطفة.  الاســـم  لهـــا  أشـــتق  ومنهـــا  لاحقـــاً(، 
اللفظـــة »مشـــطفة« وارد في كتـــب اللغـــة بمعنـــى غســـل؛ 
جـــاء في معجـــم »تـــاج العروس« )مادة شـــطف(: »شَـــطَف: 
وادِ،  ةٌ، أيَ لُغَةُ السَّ : وهذه سَوَادِيَّ اغَانِيُّ أي غَسَـــلَ، قال الصَّ
قلـــتُ: وكـــذا لُغَـــةُ مِصْـــرَ«. وفيـــه أيضـــاً، وفي نفـــس المـــادة: 

ـــطْفِ، بَمعْنَى الغَسْـــلِ«. شْـــطِيفُ كالشَّ »التَّ
يذكـــر، أنه في الخمســـينيات والســـتينيات مـــن القرن 
المنصرم امتهـــن الأخوان إبراهيم وعبدالله الرأس رماني 
مهنـــة جلب هذه الصخور مـــن منطقة الصخير، وكانت 
الصخـــرة الواحـــدة )أو المشـــطفة( تباع بســـعر مـــا بن 15 

روبية. و20 
الصغـــرى،  لعـــن قصـــاري  العامـــل  وعندمـــا يصـــل 
وقبـــل أن يدخـــل للعـــن، يقـــوم العامـــل بمســـح أرجلـــه 
وأقدامـــه وبالخصـــوص بـــن الأصابـــع بمراهـــم خاصة، 

ثمرة البلاوه والإبرة، التي كانت تستخدام للكتابة  على الملابس
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تســـتورد من الهند، وذلك حفاظاً عليها من الأســـماك 
الصغيـــرة )الحراســـن( التـــي توجـــد في العـــن والتـــي 
تتجمـــع حـــول أرجل العاملن وتحاول قضـــم أقدامهم، 
وهي أســـماك عرف عنها أنهـــا تتغذى على الجلد الميت 

والجروح.  والقـــراح 
بعد مســـح الأقدام بالمراهم ينزل الغســـالون للعن، 
ويتوزعـــون داخـــل العن بصورة منظمة؛ حيث يقف كل 
عامـــل في قبـــال إحدى تلك المشـــاطف والتي يتم غســـل 
المابـــس عليهـــا بطريقـــة الشـــطف، ومنهـــا أشـــتق لهـــا 
الاسم مشطفة. بعدها، يبدأ كل عامل بغسل الصخرة، 
التي ســـيعمل عليها، بماء العـــن الجاري لينظفها من 
الأتربـــة والأوســـاخ العالقـــة عليهـــا، وبعـــد ذلـــك يباشـــر 
غســـل المابـــس بالمـــاء والصابـــون. وبعدهـــا يبدأ شـــطف 
قطـــع المابس؛ حيـــث تضرب قطعة المابـــس بقوة على 
الصخـــرة )المشـــطفة(. وبعد أن تشـــطف قطـــع المابس، 
يعـــاد غســـلها بالمـــاء مجـــدداً لإزالـــة الصابـــون، ومـــن ثم 

تعصـــر وتُكّـــوم لتأخذ لاحقاً للنشـــر في الشـــمس. 
يذكر أن عملية ضرب وشطف المابس على الصخور 
كثيـــراً مـــا تتســـبب في تكســـر أزرار المابـــس أو فقدانهـــا. 

وأحيانـــاً، تحتـــوي بعـــض المابـــس علـــى قطـــع نقديـــة 
صغيـــرة، فتفقـــد في العـــن؛ ولذلـــك، عـــادة مـــا ياحـــظ 
وجـــود أعـــداد مـــن الأطفـــال يســـبحون في عـــن قصـــاري 
الصغـــرى ويغوصـــون إلـــى قاعها بحثاً عن قطـــع النقود 
التـــي، ربمـــا، تســـاقطت أثنـــاء شـــطف المابـــس، وأحيانـــاً 

تجـــد الأطفـــال يتنافســـون فيمـــا بينهـــم لأجـــل ذلك.
6 عملية نشر الملابس وتجفيفها:

بعد غســـل المابس يتم نشـــرها، وقد كانت تستخدم 
المســـاحة الفارغـــة أمـــام العن من جهـــة الجنوب وتمتد 
مـــن الشـــرق للغـــرب، وهـــي مســـاحة مفتوحـــة للشـــمس 
وبعيـــدة قليـــاً عـــن الأشـــجار والطيـــور التـــي قـــد تـــؤدي 
لتوســـيخ المابس بفضاتها. وكان يســـتخدم في عملية 
النشـــر حبال مصنوعة من القطـــن. ويتم برم قطعتن 
مـــن الحبـــال مـــع بعضهما البعـــض، ومن ثـــم، يتم ربط 
طـــرفي الحبـــال المبرومـــة بأخشـــاب خاصـــة مـــن شـــجر 
البامبـــو، والتـــي كانـــت تســـتورد مـــن الهنـــد خصيصـــاً 
لذلـــك. بعـــد ذلك يتـــم تعليق المابس التـــي توضع بن 
قطعتـــي الحبال المبرومة كي تثبـــت جيداً ولا تطير من 

فوق الحبـــال بســـبب الرياح. 

ميراز الصفار في محله في البلاد القديم 
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بعـــد أن تجـــف المابـــس يتم جمعها، وعـــادة ما يكون 
ذلـــك في فتـــرة العصـــر، ويتم طيها ووضعهـــا من جديد 
في بگـــش، ويتـــم نقلها لأماكن تتـــم فيها عملية الكي.

7 عملية كي الملابس

توجـــد العديـــد مـــن المحـــات التـــي تخصصـــت في 
كـــي المابـــس، وأغلبهـــا كان في المنامـــة، والبعض منها في 
البـــاد القـــديم. هـــذا وقـــد عمل بعـــض الغســـالن على 
فتـــح محـــات خاصـــة لهـــم متخصصـــة في عمليـــة كـــي 
المابـــس، علـــى ســـبيل المثـــال الحـــاج عبـــدالله نعمـــة قام 
بفتـــح محـــل للكـــي في المنامـــة، كما قـــام عبـــدالله الرأس 
رماني بفتح محل خاص لكي المابس، في التسعينيات 

مـــن القـــرن المنصـــرم، وذلـــك في منزلهـــم القريـــب مـــن 
مركـــز البـــاد القديم الصحـــي، وقد كان هو من يباشـــر 
العمـــل بنفســـه. وكذلـــك ميـــرزا الصفـــار فتـــح لـــه محل 

لكـــي المابـــس في البـــاد القديم.
بالنســـبة للبحرينيـــن فقـــد انتهـــت مهنـــة غســـيل 
المابـــس بالطريقـــة التقليديـــة مـــع دفـــن عـــن قصاري 
العـــام 1972م. وبذلـــك تم طـــي صفحـــة  الصغـــرى في 
مـــن تاريخ مهنـــة عريقة في البحريـــن عرفت منذ مئات 
السنن واستمرت حتى ستينيات القرن المنصرم. يذكر 
أن بعـــض مـــن مـــارس مهنة كـــي المابـــس، وبالخصوص 
الذين كانت لهم محات خاصة، اســـتمروا في مهنة كي 
المابـــس حتـــى تقـــادم بهـــم العمـــر وهجروا هـــذه المهنة.
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أ. رحمة ميري
كاتبة من المغرب

لفـــن صناعة الحلـــي الفضية أو مـــا يســـمى بـ“النقرة” مكانـــة خاصة  في 
المـــوروث الشـــعبي المغربي، فقد شـــاعت صياغتها واســـتعمالاتها عند ســـكان 
القرى خاصـــة، إذ كان الصناع التقليديـــون، مند القدم، دائمـــي التنقل من منطقة 

إلى أخـــرى حاملين معهـــم مهاراتهم وأدواتهـــم ومنتجاتهم.
لقـــد اســـتطاعت هـــذه المهـــارة اليدويـــة أن تمـــزج بـــن حضـــارات الشـــعوب المختلفـــة التـــي 
عرفتهـــا الباد عبر العصور كالفينيقية، والبيزنطية، والرومانية، والإفريقية، والأندلســـية، 
ولا أدل علـــى ذلـــك مـــا يوجـــد في المتاحف الوطنية من لقى أثرية ضاربة في القدم، وما تثبته 
المستندات التاريخية من نصوص تتحدث عن مناجم الفضة والتبادلات التجارية الخاصة 

الحلي الفضية المغربية :
فن قروي عريق

)1(



177
العدد 37 

ثقافة مادية

بها واســـتعمالاتها من قبل الســـكان والساطن. 
لـــدن  وعلـــى غـــرار التصنيـــف المتعـــارف عليـــه مـــن 
الباحثـــن في مجـــال الحـــرف التقليديـــة المغربيـــة مـــن 
حضـــري وقـــروي، فقد صنفت الحلي المغربية إلى حلي 
حضريـــة تعتمد علـــى مادة الذهب والأحجـــار الكريمة، 
وحلـــي قرويـــة تصنـــع من الفضـــة أو من المعـــدن المطلي 

وتتميـــز بســـمكها وكبـــر حجمها.
ورغـــم مـــا تعرف  به حاليـــا الحلي الفضية من تنوع 
في الشكل وتعدد في تقنيات الصنع والزخرفة، فإنها لا 
زالـــت حلياً تقليدية، يعتمد فيها الصانع على تقنيات  
بســـيطة وأدوات محـــدودة لا تختلف كثيرا عـــن الأدوات 

التي اســـتعملها سابقوه منذ آلاف السنن.

أصول وتاريخ صناعة الحلي الفضية 
تعـــود أقـــدم حلـــي فضيـــة عثـــر عليهـــا بالمغـــرب إلـــى 
الألفيـــة الثالثـــة والعشـــرين قبـــل الميـــاد، إذ اكتشـــفت 
الحفريات الأثرية مجموعة من الحلي بمواقع العصر 
الحجـــري الأعلـــى في كل مـــن مغـــارة المناصـــرة بالمغـــرب 
الشـــرقي، وإفري نعمار بالريف ، ودار الســـلطان ومقبرة 
اللقـــى  هـــذه  كانـــت  الربـــاط.  بضواحـــي  الصخيـــرات 
الأثريـــة عبـــارة عـــن مـــواد حيوانيـــة وطبيعيـــة )أصداف 
بحريـــة، وأســـنان، وعظـــام حيوانـــات، وعـــاج، وأحجـــار( 
تّم تنعيمهـــا وصقلها وثقبها، وقد اســـتعملها الإنســـان 

للتزيـــن، ولحمايـــة نفســـه مـــن القـــوى الطبيعية. 
ومـــع ظهـــور عصـــر المعـــادن منـــذ حوالي 3000 ســـنة 
قبـــل الميـــاد، طوّر الإنســـان تقنياتـــه واســـتعمل البرونز 

في بدايـــة الأمـــر،  وابتكـــر أشـــكالًا مختلفـــة مـــن الحلي، 
فقـــد وجـــدت أســـاور وخاخـــل في موقـــع دار الســـلطان 
2 بالقـــرب مـــن الربـــاط، وبموقـــع تالكويـــن بالأطلـــس 
الكبيـــر. وممـــا يؤكد تواجدهـــا في ذلك العصر، النقوش 
الصخرية المتواجدة بالصحراء وجبال الأطلس والتي 
تضـــم رســـومات للحلي ) قـــادات، وخاخـــل، وخناجر( 
ورســـومات لأشـــكال إنســـانية مزينـــة بالحلي والوشـــم . 
العاقـــات  بتطـــور  الإســـام  قبـــل  مـــا  فتـــرة  تميـــزت 
التجارية بن الفينيقين ودول البحر الأبيض المتوسط، 
كالذهـــب  بالمعـــادن  المتعلقـــة  الصناعـــة  ازدهـــرت  وقـــد 
والفضـــة، حيـــث تدل كثـــرة وتنوع الحلي التـــي وجدت في 
كل مـــن موقـــع لكســـوس وبناصـــا علـــى مـــدى تطـــور هذا 
المجـــال. اســـتمر هـــذا التطـــور في الفتـــرة الرومانيـــة، إذ 
ظهـــرت صناعة الخـــواتم والأقـــراط والزخـــارف المتمثلة 

في الأشـــكال الهندســـية والحيوانيـــة.
وعلى خاف الفترات الســـابقة الذكر، فإن حفريات 
الفتـــرة الإســـامية)1( بالمغـــرب لـــم تكشـــف عـــن شـــهادات 
ماديـــة بمـــا يكفـــي لتكويـــن فكـــرة شـــاملة عـــن مميـــزات 
حلـــي تلـــك الفتـــرة . بالمقابـــل فقـــد تـــرك لنـــا المؤرخـــون 
والجغرافيـــون المنتمـــون إلـــى العصر الوســـيط، شـــواهد 
تاريخية تزخر بوصف مواد صنع الحلي وطرق وضعها 
على الجســـد والتزين بها؛ إذ تؤكد هذه النصوص على  
أن التأثيـــر الأندلســـي كان واضحـــا انطاقـــا من القرن 
اليهـــود  نـــزوح الحرفيـــن  أدى  الخامـــس عشـــر، حيـــث 
والمســـلمن عبـــر فتـــرات تاريخيـــة متعددة  نحـــو المغرب 
إلـــى تطـــور تقنيـــات الصنع  وتنـــوع الزخـــارف )خطوط 

عربيـــة، أشـــكال نباتية وحيوانيـــة ...(.    
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وتذكـــر النصـــوص)2( أن ســـاطن المغـــرب خـــال تلك 
العصـــور وكـــذا نســـاء البـــاط، عُرِفوا بالتزيـــن بالجواهر 
والحلـــي النفيســـة المتعـــددة. وجـــرت العـــادة أن تســـتعمل 
الفئـــات الميســـورة الحـــال في الحواضـــر أنواعـــا من الحلي 
المرصّعة، أما في الأوساط الحضرية الفقيرة وفي البوادي 

فقـــد كان يســـود اســـتعمال الفضة والنحـــاس المذهب.
إن الحديـــث عـــن تاريـــخ الحلـــي يجرنا إلـــى الحديث 
عـــن تاريـــخ اســـتغال مناجم الفضـــة بالمغرب، وبحســـب 
بعـــض الباحثـــن)3(،  يرجع هذا الاســـتغال إلى فترة ما 
قبل الإســـام. ومع مجيء  الإســـام إلى المغرب ســـاهمت  
المعادن في إحداث معامل سك النقود وإنعاش الاقتصاد، 
إذ اســـتعملت الفضة مـــن أجل التزين وكـــذا التعامات 
النقدية، ويتحدث البكري)4( في »كتاب المغرب في ذكر باد 
إفريقيـــا والمغـــرب« عـــن منجم للفضـــة في تازناخـــت، وفي 
تامدلـــت  بضواحـــي مدينة تارودانت،  وكـــذا في تامدولت 
جنـــوب الأطلس الصغير. ويتحدث  ليون الإفريقي عن 
وجود منجم للفضة بمنطقة هالة بالأطلس الصغير 

والتـــي كانت مصدر نزاع بن العشـــائر)5(.
ممـــا لا شـــك فيـــه أن وفـــرة معـــادن الفضـــة أدت إلـــى 
تطـــور صناعـــة الحلـــي، إلا أن هـــذا لا يعنـــي في حد ذاته 
أن المراكـــز المعروفـــة)6( بالحلي الفضية تقترن بالضرورة 

مـــع مراكز مناجـــم الفضة.

 تقنيات صنع وزخرفة الحلي الفضية 
لازال الصانـــع القـــروي يعتمـــد في صياغـــة الحلـــي 
علـــى اســـتعمال معـــدن الفضـــة أو المعـــدن المطلـــي كمـــا 

وتقنيـــات  بســـيطة  أدوات  يســـتخدم  ولازال  القِـــدَم،  في 
محـــدودة توارثهـــا عبـــر أجيـــال مختلفـــة.

 تتمثـــل المرحلـــة الأولـــى في صناعـــة الحلـــي الفضية 
بتذويـــب ســـبائك الفضـــة الخالصـــة مـــع بقايـــا الحلـــي 
القديمة، إضافة إلى نســـبة معينة من النحاس ليصبح 
المعـــدن أكثـــر ليونـــة ويســـهل مهمـــة الصانـــع. بعـــد ذلك، 
تتـــم عملية »الســـبك« حيـــث يفرغ المعـــدن على صفيحة 
مســـطحة ثـــم يطـــرق ويثنى ويزخـــرف. هـــذه التقنيـــة 
تســـتعمل بشـــكل خـــاص في صناعـــة الأقراط، ومشـــابك 
الـــرأس والخـــواتم. وهنـــاك تقنية أخرى تســـمى القولبة 
وتتمثـــل في إفـــراغ المعـــدن المذوب داخـــل قوالب للحصول 
على شـــكل الحلي الـــذي يراد صنعـــه، وبعد ذلك يصقل 
والخاخـــل،  الدبالـــج،  تصنـــع  مـــا  وغالبـــا  ويزخـــرف، 

والقـــادات بهـــذه الطريقة. 
بعد عملية السبك أو القولبة وبعد أن يتخذ الحلي 

الشكل المطلوب تأتي مرحلة الزخرفة. 
تتميز تقنيات الزخرفة بتعددها، نذكر على ســـبيل 

المثـــال ما يلي: 
    التســـليك: وهو عبارة عن تشـــكيل خيوط ملتوية 
وحبيبـــات مـــن المعدن تُلحَم للحصـــول على زخارف 
للقـــادات والخواتم والدبالج. تشـــتهر هذه التقنية 

في كل مـــن مناطق تالويـــن والصويرة وتزنيت.   
    الطـــلاء: تعـــرف هـــذه التقنيـــة بالأطلـــس الصغير 
وخصوصـــا تازناخـــت وورززات، إذ يتـــم الحصول على 
الطـــاء بـــدق خليـــط مجموعة من الأحجـــار الملونة 
ووضعه على الأشـــكال المرســـومة مسبقا على الحلي 
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بخيـــوط من الفضة، ويتم تذويب هـــذه الألوان على 
النار لتلتصـــق بالمعدن .

    النيلـــة: هـــي نـــوع آخـــر مـــن الطـــاء يعتمـــد علـــى 
مـــادة ســـوداء)7( تصـــب علـــى ســـطح الحلـــي بكاملـــه، 
فيتســـرب الطـــاء إلـــى التجويفـــات الزخرفية، تتم 
تســـويتها وصقلها وتنظيفهـــا، فيبرز اللون الأســـود 
تبـــدو  الفضـــة  يجعـــل  المنقوشـــة ممـــا  الأجـــزاء  في 
أكثـــر لمعانـــا. تعـــرف هـــذه التقنيـــة عنـــد قبيلـــة آيـــت 

سرغوشـــن بالأطلـــس المتوســـط.
    النقـــش : هنـــاك عـــدة طـــرق للنقـــش، نذكـــر علـــى 
ســـبيل المثـــال النقـــش الـــذي يتـــم بواســـطة منقـــاش 
فـــولاذي علـــى الحلـــي الغليظـــة أو عن طريـــق الحفر 
أي تطريق الحلي بحركات متجانسة بحيث  تحدث 

نقوشـــاً علـــى الزخرفة المرســـومة. 
هناك تقنيات أخرى مثل الفتل والتذهيب والتخريم، 
وفي بعـــض الأحيـــان تجتمع عدة تقنيـــات في زخرفة حلي 
واحـــد. إن تنوع تقنيـــات صياغة الحلي جعلت المنتوجات 
الفضيـــة تختلـــف من منطقـــة إلـــى أخـــرى، فأصبح لكل 

منطقة طابعهـــا الخاص بها.
لـــوُرَشِ صناعـــة الحلـــي، ياحـــظ مـــدى  الزائـــر  إن 
إذ  بســـاطتها ومحدوديـــة وســـائل الصنـــع المســـتعملة. 
تقتصـــر غالبـــا علـــى فـــرن تقليـــدي فيـــه منفـــاخ كبيـــر، 
وســـندان مـــن الحديـــد، وبوثقـــة مـــن الطـــن لتذويـــب 
المـــادة، وأداة لصنـــع الأســـاك، وأســـاس ذو ثاثـــة أرجـــل 
يســـمى »حمٌـــار«، وقوالـــب لبعـــض الأشـــكال، و قطع من 
الرصـــاص، ومطرقـــات، وماقـــط، ومبـــارد، ومقصـــات، 

وأزاميـــل، ومناقيـــش فولاذيـــة. 

أنواع الحلي الفضية 
إن مـــا يعرض بالمتاحف الإثنوغرافية المغربية أو ما 
يبـــاع في القـــرى والمـــدن الصغيـــرة من حلـــي فضية يثير 
الانتبـــاه بكثـــرة أنواعها وأشـــكالها وباختـــاف زخارفها، 
وتعـــرض هـــذه الحلي غالباً حســـب ما إذا كانت نســـائية 

أو رجولية.
الحلي النسائية :

 عرفت المرأة القروية مند القدم بميلها إلى التزيّن 
بالكثيـــر مـــن الحلـــي الفضيـــة وخاصـــة في المناســـبات 
العائليـــة، فهـــي كمـــا يقولـــون »تلبـــس الحلي من رأســـها 
حتـــى قدميهـــا. توجـــد عـــدة أنـــواع مـــن الحلي، وحســـب 

جغرافيـــة الجســـد، نميز بـــن العناصـــر الآتية:
    حلـــي الرأس: منها ما يوضـــع فوق الـــرأس وهو ما 
يســـمى بالتـــاج، ومنهـــا ما يوضـــع فوق الجبـــن، ولها 
أسماء متعددة حسب المناطق، إذ تسمّى بـ»العصابة«، 
أو »خط الريح«، أو »النواشة«، أو »العياشة«، ومنها ما 
يوضع علـــى الأذنن أو حولهما، وتســـمى »لخراص«، 

»الحلقـــات«، »المفاتل«، »الزواهك«.
    حلـــي الرقبة والصـــدر: ونجد منهـــا القـــادات 
التـــي تلـــف حـــول الرقبـــة، والصدريـــة، والخـــالات،  
وهـــي متعددة الأنواع، وتتكون من مشـــبكن يشـــدّان 
اللبـــاس في أجزائـــه العليـــا علـــى مســـتوى الكتفـــن، 
ويربـــط بـــن المشـــبكن سلســـلة طويلـــة  ومنقوشـــة .
    اليديـــن: تزيـــن اليديـــن بالأســـاور وعادة مـــا يكون 
عددهـــا ســـبعة، تســـمى مســـيبعة، وهنـــاك الدبالـــج، 
وأشـــهر أنواعهـــا مـــا يســـمى »دبالـــج شـــمس وقمـــر«. 
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أمـــا الخـــواتم فنذكـــر منهـــا »خـــاتم الطيـــر«، و»خاتم 
العـــش«، و»خـــاتم اللـــوزة« و»خـــاتم التـــاج«.

    حلـــي الخصـــر : إضافـــة إلـــى الحـــزام التقليـــدي 
المســـمى بـ»المضمـــة« أو »لحـــزام«، غالبـــا مـــا تســـتعمل 
المـــرأة حـــزام زوجهـــا، المصنـــوع مـــن الجلـــد، وبقفـــل 

كبيـــر مـــن الفضـــة ويســـمى بـ»الفكـــرون« . 
    الخلاخـــل: وقـــد بدأ يقل اســـتعمالها، إذ نـــادراً ما 
نجدهـــا معروضة في الأســـواق. أما تلك الموجودة في 
المتاحـــف فهـــي متنوعة الزخارف والأشـــكال وتتميز 

بثقلهـــا وكبر حجمها.
الحلي الرجالية: 

شـــاع اســـتعمال الحلـــي  الرجالية مند القـــدم ، فلم 
يقتصـــر دورهـــا كســـاح  فقـــط بـــل اســـتخدمت للتزين 

أيضـــاً . ومـــن بينهـــا نذكر:
    الخناجر :  حمل الخناجر، عادة،  في المجتمع القروي 
يؤكد الانتماء القبلي والاجتماعي. وهي تتنوع حسب  
المناطق، كما أن لها مســـميات خاصة  حســـب الشكل، 

فنجد »السبولة«، و»الخنجر«، و»الكومية« وغيرها.
    البنـــادق : تســـتعمل أثنـــاء الحفـــات العائليـــة  
وفي المواســـم وفي مســـابقات الخيـــل، إذ تعـــد مكمـــا 
للفرســـان وذلـــك في جـــل المناطـــق القرويـــة المغربيـــة 
التـــي تتعاطـــى »للفانطازيـــا« أو »لتبورضـــة«، ويتـــم 
التمييـــز بـــن بندقية »بوحبـــة«، وبندقية »بوشـــفرة« 

وغالبـــا مـــا تدخـــل في صنعهـــا الفضـــة والنحـــاس.
الحـــزام،  لمقفـــل  الاســـم المحلـــي  هـــو  الفكـــرون:      
تختلف أنواعه، ويكون عادة كثير النقوش ومرصعاً 

بالأحجـــار الكريمـــة أو العـــاج. 
    الدليـــل: هـــو عبـــارة عـــن علبـــة تســـتعمل لحفـــظ  
دلائـــل الخيـــرات أو كتيبـــات الأدعيـــة. إضـــــافة إلــــى 
وظيفــــــته كـحــلــــي رجـالــــي يستعـمــــل كــــدارئ للـعـن 

والنــــوايـــــا الســـيــــئة. 
    الخـــواتم: خافـــا للزخـــارف المتعددة التـــي تتميز 
بهـــا الحلـــي الرجاليـــة، فـــإن الخـــواتم عامـــة تتميـــز 

ببســـاطة شـــكلها .
    علـــب البارود : لـــم تعد تصنع حاليا، كانت قديما 
أحـــد الحلـــي البـــارزة التـــي يتباهـــى بهـــا الرجـــال. 
تبقـــى علـــب البـــارود المتوافـــرة في المغـــرب هـــي تلـــك 
التـــي توجد بالمتاحف المغربية، وهي الشـــواهد على 

الاســـتعمال الماضـــي لهـــذا الحلـــي الرجالي. 

خاتمة 
تظل صناعة الحلي الفضية بالمغرب من أبرز الحرف 
والمهـــارات التقليديـــة التـــي حافظـــت على اســـتمراريتها 
عبر قرون، وتميزت  بانفتاحها على حضارات  مختلفة. 
ويبـــدو أن الوظائـــف التـــي أعطيت للحلي عبـــر العصور 
ســـاهمت في هـــذه الاســـتمرارية، ففضـــا علـــى وظيفتها 
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التزيينية الشائعة، تتعدد الأهداف من وضعها والتزين 
بهــــــا، ففــــــي المــجــتــمــع الـــقـــــــروي استــعــمـــلــت لــتــمــــيــيـز 
المكانـــة الاجتماعيـــة والانتمـــاء القبلـــي، وللوقايـــة مـــن 

النوايا الشـــريرة. 
مقارنة مع معدن الذهب، يبقى استعمال الفضة في 
مخيلـــة القـــروي رمزا للصفـــاء والوقاية من العن  إلى 
حـــد أن بعـــض القبائل البربرية تعتبـــر الحلي الذهبية 
مصدرا للشـــؤم. وتجدر الإشـــارة إلى أن القيمة الرمزية 
للحلـــي تقتـــرن بالبعـــد العقائـــدي والديني، فـــالله وعد 

المؤمنـــن جنـــة بهـــا مزهريـــات ودبالـــج مـــن الفضـــة، إذ 
يقـــول تعالى في ســـورة الإنســـان ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِـــمْ بِآنَِيَةٍ 
ـــةٍ وَأكَْـــوَابٍ كَانَـــتْ قَوَارِيـــراً﴾ الآيـــة 15، ﴿قَوَارِيـــرَ  مِـــنْ فِضَّ
رُوهَـــا تَقْدِيـــرًا﴾ الآيـــة 16، ويقـــول أيضا في  ـــةٍ قَدَّ مِـــنْ فِضَّ
الســـورة نفسها ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُـــنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ 
هُمْ شَـــرَابًا طَهُوراً﴾  ـــةٍ وَسَـــقَاهُمْ رَبُّ ـــوا أسََـــاوِرَ مِنْ فِضَّ وَحُلُّ
الآيـــة 21 . وقـــد أصبحت هذه التأثيـــرات العقائدية مع 
مـــرور الزمـــن قناعـــات تعـــزز اســـتعمال الحلـــي الفضية 

وتعتبرهـــا رمـــزا للصفاء والعنايـــة الإلهية.

1  سبب ندرة اللقى الأثرية الخاصة  بهذه الفترة يرجع إلى 
تأخر وتعثر حفريات الفترة الإسلامية بالمغرب.

2  مجلــد 10 . ص. 3552. بوســلام  محمــد، الحلــي، معلمــة 
المغرب.

3	 Gsell	«l’exploitation	minière	de	l’Afrique	
du	 Nord»,	 in	 Hespéris,	 1928	 ;	 1er	
trimestre,	2.

4	 Al-Bakri	(abou	‘Ubayd),	Kitab	al-Maghrib	
fi	 Dikri	 Bilad	 Ifriqîya	 wa	 -	 l	 Maghreb	
(description	de	l’Afrique	septentrionale),	
trad.	Mac	Guclinde	Slane,	Paris,	Adrien-
Maisonneuve,	1965,	p.405.

5 ليون الإفريقي، الحسن ابن الوزان ، وصف إفريقيا، بيروت 
: دار الغرب الإسلامي، الرباط، الشركة المغربية للناشرين 

المتحدين، 1983.
6 حاليــا، المناجــم التــي ما زالت تســتغل هي  توجد بضواحي 
تــازة، تازلاخــت بالأطلــس الصغيــر، وإيكودن بســيروة بين 

الأطس الكبير والأطلس الصغير.
7  لا تعرف طبيعة هذا المسحوق ولا مكوناته، فهي من الأسرار 

التي يرفض ذكرها  الحرفيون.

المراجع

    ليــون الأفريقــي ، الحســن ابــن الــوزان ، وصــف إفريقيــا ، 

بيــروت : دار الغــرب الإســلامي، الرباط : الشــركة المغربية 
للناشرين المتحدين ، 1983.

   بوسلام  محمد ، الحلي ، معلمة المغرب ، مجلد 10، ص. 
. 3552

    Miri	Rahma,	la	bijouterie	traditionnelle	
à	travers	l’ouvrage	:	Bijoux	et	parure	du	
Maroc	 de	Mme	N.	 El	 Khatib	 Boujibar,	
in	 	Hommage	à	Niamat	AllahAl	 khatib	
Boujibar,	Eddif	:	Casabalanca,	2007

    Gsell	 «	l’exploitation	 minière	 de	
l’Afrique	 du	 Nord,	 in	 Hespéris,	 1928٫ 
1er	trimestre,	2.

    Al-Bakri	 (abou	 ‘Ubayd),	 Kitab	 al-
Maghrib	 fi	 Dikri	 Bilad	 Ifriqîya	 wa	 -	 l	
Maghreb	 (Description	 de	 l’Afrique	
septentrionale),	 trad.	 Mac	 Guclin	 de	
Slane,	 Paris,	 Adrien-Maisonneuve,	
1965,	p.405.	
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أ. أحلام أبو زيد
كاتبة من مصر

فقد الوســـط الفولكلوري العربـــي واحدة من رواد الثقافة الشـــعبية، والتـــي أثرت المجال 
بعشـــرات الدراســـات المهمة في حقل الثقافة الشعبية عامة، والأدب الشـــعبي خاصة، رحلت 
الأســـتاذ الدكتورة نبيلة ابراهيم )1929 – 2017(  الشـــهيرة بذات الهمـــة، ونبيلة إبراهيم هي 
أســـتاذة الأدب الشـــعبي بجامعة القاهرة، وقد حصلت على درجة الماجســـتير حول “روميات 
المتنبي” والتـــي كانت مدخلًا لدراســـتها للحصول علـــى الدكتوراه مـــن جامعة جوتنجن 
بألمانيا عام 1966 حول “ســـيرة الأميـــرة ذات الهمة”. وعملت عميـــدًا للمعهد العالي للفنون 
الشـــعبية بأكاديمية الفنون بالقاهـــرة بين عامي 1987 و1989. وقد عاشـــت حياتها في بحث 
التراث الشـــعبي العربي واســـتخراج مضامينه ورموزه بعقلية الناقد المســـتنير.. فكانت دراساتها 
حول أشـــكال التعبيـــر في الأدب الشـــعبي، والبطـــولات العربية، وفنون القص  الشـــعبي، 
وترجماتها “للفولكلـــور في العهد القديـــم”، و“الحكاية الخرافية” من أبرز مـــا قدمته للثقافة 
العربيـــة على مدى أكثـــر من نصف قـــرن. ونبيلة ابراهيم هـــي زوجة الناقـــد الراحل عز 
الدين إســـماعيل. وســـوف نعرض في هذا العدد ملفًا حول ســـيرتها العلميـــة الرائدة كخطوة 

في طريـــق العمل على توثيق تـــراث رواد تراثنا الشـــعبي العربي الحديث.

رحلت النبيلة ذات الهمة
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اهتمام نبيلة ابراهيم بقضايا الأدب 
الشعبي العربي

اهتمـــت نبيلـــة ابراهيـــم - خـــال رحلتهـــا العلميـــة 
ضمـــن أبحاثهـــا المنشـــورة - بالتعريـــف بالأدب الشـــعبي 
العربـــي، وجمعـــه وتحليلـــه بالمناهج العلميـــة الحديثة، 
إذ يســـجل تاريخهـــا في هـــذا المجـــال جهـــدًا واضحًـــا في 
بحـــث القصـــص الشـــعبي وخاصة الحكايـــات الخرافية 
التي ســـنجد لها دراســـة موســـعة ومترجمة في أعمالها 
المنشـــورة، وقـــد ظهـــر اهتمامهـــا المبكـــر بقضايـــا المـــرأة 
في التـــراث الشـــعبي العربـــي، منـــذ دراســـتها في مرحلـــة 
التـــي  الهمـــة  ذات  الأميـــرة  ســـيرة  حـــول  الدكتـــوراة 
ســـنعرض لهـــا، غير أنهـــا قدمت لنا أيضًا دراســـة مبكرة 
في هـــذا الإطـــار بعنوان »المـــرأة في الحكايـــات والخرافات 
الشـــعبية )1965(، كمـــا اهتمت بدراســـة اللغـــز في الأدب 
الشـــعبي )1965(. ثـــم مقالتها حول ســـيرة الأميرة ذات 
الهمـــة )1969(.  ثـــم تتابعـــت دراســـاتها حـــول الحكايات 
الخرافيـــة فكتبت عام )1969( عن أمنا الغولة، والرجل 
الـــذي هبـــط من الســـماء، ثم أحـــام في النهار:  قصص 
أســـطوري عربي)1970(، وفي العام نفســـه نشـــرت مقالًا 
مهمًا بعنوان »منشد الشعب« )1970(. وفي مطلع عقد 
الســـبعينيات كتبـــت حـــول الفولكلور في التـــراث العربي 
)1971(، وشـــاركت في العام نفســـه ضمن حلقة العناصر 
العربـــي  الوطـــن  في  الشـــعبية  المأثـــورات  في  المشـــتركة 
التـــي أقيمـــت بمصر بدراســـة حول »المأثورات الشـــعبية: 
الفنـــون القولية الخاصة بتقاليد الأســـرة واحتفالاتها 
في الـــولادة، الـــزواج، الوفـــاة«. ثـــم قدمت دراســـة موســـعة 
حـــول الحكايـــات الشـــعبية العربيـــة)1971(. والحكايات 
كمـــا   ،)1973( النفســـي  التفســـير  ضـــوء  في  الشـــعبية 
اهتمـــت ببحـــث المعتقـــد الشـــعبي العربـــي في دراســـتها 
العربــــي  التـــراث  في  والشـــمال  اليمـــن  حـــول  المهمـــة 
)1977(، والإنســـان والزمان في التراث الشـــعبي )1978(. 
كمـــا قدمـــت دراســـة عـــن »الأســـطورة« ضمـــن الموســـوعة 
الصغيـــرة ببغـــداد )1979(. واهتمـــت بتوثيـــق الحكايات 
الشـــعبية العربيـــة مـــن خال دراســـتها حـــول القصص 
الشـــعبي: جمعه وتصنيفه )986(. ثم نشـــرت دراســـتها 
حـــول التحاور الفني مع التراث عـــام )1994(. وتتابعت 
الرمـــز  ابراهيـــم المهمـــة فكتبـــت حـــول  دراســـات نبيلـــة 
قدمـــت  ثـــم   ،)1996( الشـــعبي  التعبيـــر  في  والأمثولـــة 

دراســـتها الشـــهيرة حـــول المنهـــج الوظيفـــي في دراســـة 
الفولكلـــور  )2001(، وعرضـــت لمعجـــم  الشـــعوب  حيـــاة 
معظـــم  نُشـــرت  وقـــد   .)2010( يونـــس  الحميـــد  لعبـــد 
هذه الدراســـات بمجلـــة الفنون الشـــعبية المصرية. وقد 
لخصـــت هـــذا الاتجـــاه في كتابهـــا الـــذي يحمـــل عنوانًـــا 
والتـــي  الشـــعبي«،  التعبيـــر  في  الغـــواص  »درة  إبداعيًـــا 
أشـــارت فيـــه إلـــى أن مفهـــوم المـــوروث الشـــعبي يبـــدو أنـــه 
قـــد اســـتقر فـــى أذهـــان كثيـــر مـــن المثقفـــن، و ربمـــا فـــى 
أذهـــان غيرهـــم من عامة النـــاس، بوصفه مجموعة من 
الممارســـات والأقـــوال التـــى تســـربت علـــى مســـار الزمـــن 
إلـــى الرصيـــد المعـــرفي لجماعـــة مـــن الجماعـــات أو أمـــة 
مـــن الأمم معلنـــة عـــن انتمائهـــا إلـــى الزمن القـــديم، و 
أنهـــا لذلك يمكن أن يســـتغنى عنهـــا، دون أن يكون لهذا 

أثـــر في المكـــون الثقـــافي العام.

أبرز مؤلفات نبيلة ابراهيم
قدمـــت نبيلـــة للمكتبـــة العربية العديد مـــن الكتب 
الفولكلـــور  بحـــث  بـــارزة في حركـــة  تعـــد عامـــة  التـــي 
العربي المعاصر، ومنها كتابها الشـــهير »أشكال التعبير 
في الأدب الشـــعبي«، وكتابهـــا حـــول »البطـــولات العربية 
والذاكرة التاريخية«، وكتاب »سيرة الأميرة ذات الهمة«، 
و»البطولة في القصص الشعبي«، و»الدراسات الشعبية 
بـــن النظريـــة والتطبيـــق«، و»فـــن القـــص بـــن النظرية 
والتطبيـــق«، و»قصصنـــا الشـــعبي مـــن الرومانســـية إلي 
الواقعيـــة«، و»مـــن نمـــاذج البطولـــة الشـــعبية في الوعـــي 
العربـــي«، و»المقومـــات الجماليـــة في التعبيـــر الشـــعبي«، 
اللغويـــة  الدراســـات  مـــن وجهـــة نظـــر  الروايــــة  و»نقــــد 
الحديثـــة«. وســـنعرض في الجزء التالي لما تيســـر لدينا 

مـــن هذه الدراســـات المهمة.

أشكال التعبير في الأدب الشعبي
الشـــعبي  الأدب  في  التعبيـــر  أشـــكال  كتـــاب  يعـــد 
مـــن أهـــم وأشـــهر الكتـــب التـــي قدمتهـــا نبيلـــة ابراهيـــم 
للمكتبـــة الفولكلوريـــة العربيـــة، وقـــد صـــدرت طبعتـــه 
الثالثـــة بالقاهـــرة عام 1981 عـــن دار المعارف في 286ص، 
وقـــد طرحـــت نبيلـــة إبراهيـــم في هذا الكتـــاب مجموعة 
مـــن التســـاؤلات المحوريـــة التـــي كانـــت تشـــغل الوســـط 
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الفولكلـــوري في هـــذا الوقت منها: لمـــاذا كان هذا التراث 
وهـــل  والفـــردي؟  الشـــعبي  بـــن  الفـــرق  ومـــا  شـــعبيًا؟ 
هنـــاك ضـــرورة لوجود النوعن لا على المســـتوى المحلي 
فحســـب بـــل علـــى المســـتوى العالمـــي؟.. ومـــا الســـبب في 
تعـــدد الأشـــكال في التعبيـــر الشـــعبي؟. والكتـــاب علـــى 
المختلفـــة  الشـــعبي  الأدب  لأنـــواع  دراســـة  النحـــو  هـــذا 
)الأســـطورة - الحكايـــة الخرافيـــة - الحكايـــة الشـــعبية 
- المثـــل - اللغـــز - النكتـــة - الأغنيـــة الشـــعبية( بهـــدف 
الكشـــف عـــن دوافعهـــا الروحيـــة، ووظيفتهـــا، وتكوينها، 
وخصائصها. ويتألف من مقدمة وتسعة فصول، حيث 
تعالج المؤلفة في المقدمة مشكلة تأليف الأدب الشعبي، 
فعلى الرغم من فردية التأليف الشـــعبي، فإنه جماعي 
في الوقـــت نفســـه لأنه عندما يســـتقبله الشـــعب يصبح 
علـــى الفور تراثـــه الذي يعبر عن خلجاتـــه واهتماماته 
الروحيـــة. ثـــم تناقش مشـــكلة تحديد مفهوم الشـــعبية 
التـــي تعني إحساسًـــا يصعب تفســـيره يربط بـــن أفراد 
أيـــة جماعـــة تشـــترك في خصائـــص نفســـية ومعيشـــية 
معينـــة لارتباطهـــا بالمكان، وإحساســـها العميـــق بوحدة 
الكـــون، وارتباطهـــا بالطبيعـــة المحيطـــة بهـــا. ويعالـــج 
الفصـــل الأول الأســـطورة Myth ويعرفهـــا بأنهـــا تعني 
وأفعالهـــم  بالآلهـــة  تختـــص  التـــي  المنطوقـــة  الكلمـــة 
ومغامراتهم، ومحاولة تفسير ظواهر الكون عن طريق 
الخيـــال. ويفـــرق هـــذا الفصل بـــن الأســـطورة والنبوءة 
بالأســـاطير  العـــرب  معرفـــة  ويناقـــش  الإغريـــق،  عنـــد 
وكان لديهـــم مرويـــات  الكونيـــة  الظواهـــر  إذ شـــغلتهم 

ومعتقـــدات وتصـــورات وديانـــات ولكنهـــا لـــم تصـــل إلـــى 
الأســـطورة الكاملة لســـببن أولهما أن العصر الجاهلي 
المتأخـــر لا يمثـــل العصـــر الأســـطورى، وثانيهمـــا أنه قد 
تكـــون هنـــاك أســـاطير عربية قديمة ولكنها مُســـخت أو 
حُرفـــت أو اندثـــرت بعـــد ظهـــور الإســـام. وتُقســـم نبيلة 

ابراهيـــم الأســـاطير إلـــى خمســـة أنـــواع هى:
1 الأســـطورة الطقوسية: التي تتناول الظواهر الكونية 
كالعاقـــة بن الأرض والســـماء وخلقهمـــا، وظواهر 
الجـــدب والخصـــب ومـــن أمثلتهـــا أســـطورة إيزيـــس 

وأوزوريـــس المصرية. 
2 الأســـطورة التعليلية: التي تفســـر الأشياء باصطناع 
أسلوب منطقي كتعليل ظهور الشمس دون النجوم 

وظهور القمر بصحبتها. 
صـــراع  عـــن  تكشـــف  التـــي  الحضاريـــة:  الأســـطورة   3
الإنســـان مـــع الحيـــاة ومحاولتـــه تعـــدي المســـتويات 
الحسية إلى المستويات المعنوية في التفكير ومثالها 
أســـطورة أســـديوال لدى الهنود التشـــمانين الذين 
درســـهم ليفي شتراوس والتي يفسرها بأنها تعكس 
نظامًا اجتماعيًا أســـريًا أموميًـــا، ومجالًا اقتصاديًا 
للحيـــاة الرعويـــة لـــدى الهنـــود التشـــمانين. ومنها 
كذلـــك بقايـــا لقصـــة عربيـــة مـــن قبيلـــة مـــراد كانت 
تقـــدس نســـرًا يأتيهـــا كل عـــام فينبئها بمســـتقبلها. 
ولكـــن رجاً من قبيلة همدان قتلة فنشـــبت الحرب 

بـــن القبيلتـــن إلى أن فـــرق بينهما الإســـام. 
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4 الأســـطورة الرمزيـــة: التـــي توظـــف بهـــا الشـــخوص 
ومـــن  رمـــزي،  نحـــو  علـــى  مـــا  بدرجـــة  الأســـطورية 
أمثلتها أســـطورة مينيرفا آلهة الحكمة والفن عند 
الإغريـــق وصراعهـــا مـــع آراضنـــى الفتـــاة البارعة في 

صناعـــة الغـــزل. 
5 أســـطورة البطـــل المؤلـــه )الخالـــدة( التي يحـــاول فيها 
الإنسان أن ينزع من الآلهـة ما لا يمكن وهو الخلود 
ونموذجهـــا أســـطورة البطـــل البابلـــي جلجامـــش أو 

المشهورة.  ملحمته 
ثم تنتقل المؤلفة لدراسة أساطير الأخيار )الأولياء( 
وأســـاطير الأشـــرار التي نتجت عن مرحلة متطورة من 
التفكيـــر الشـــعبي بعد ظهـــور الأديـــان الســـماوية، وهي 
تـــدور حـــول إنســـان واقعـــي، لكنـــه يعيـــش حيـــاة خاصـــة 
ثـــم  ومـــن  الســـماء،  وتســـانده  الخيـــر  بعمـــل  مملـــوءة 
تتحقق تصورات الشـــعب حولـــه في القدرة على الإتيان 
بالكرامـــات والمعجـــزات مثـــل على بـــن أبي طالـــب الذي 
تـــدور حول شـــخصيته معتقدات كثيـــرة وبخاصة قصة 
كرامته في غزوة تبوك. أما أســـاطير الأشـــرار فإنها تدور 
حـــول شـــخصية إنســـانية يســـاندها الشـــيطان فتحـــل 
اء الذي لعنه  عليها لعنة الســـماء ومنها أســـطورة الحذَّ
المســـيح، وأســـطورة أميـــة بـــن أبـــى الصلـــت الـــذي ادعـــى 
النبـــوة. وتعالـــج في الفصـــل الثالـــث الحكايـــة الخرافية 
مـــن حيـــث تاريـــخ الاهتمـــام بجمعهـــا في أوروبـــا وظهـــور 
مجموعة بوكاشيو المســـماة »دي كاميرون«، ثم الوصول 
إلـــى ذروة الاهتمـــام بهـــا في القـــرن التاســـع عشـــر علـــى 
يـــد الأخويـــن جـــريم في ألمانيـــا، إلـــى أن ألـــف فريدريـــش 
فـــون ديرلايـــن مؤلفه عن الحكايـــة الخرافية ولفت فيه 
الانتبـــاه إلـــى أهميتهـــا مـــن الناحيـــة الفنيـــة. ويناقـــش 
هذا الفصل المســـاجات التي دارت بن الأخوين جريم 
وفـــون أرنيـــم في هذا الصدد. ومـــن خال نموذج مصري 
للحكايـــة الخرافيـــة »الليمونـــات الثـــاث« تربط المؤلفة 
مراحـــل نمـــو البطـــل بمراحـــل الحكايـــة وهـــي: مرحلـــة 
وعـــدم  الشـــيء  للمغامـــرة، ومرحلـــة معرفـــة  الاندفـــاع 
الشـــيء.  كنـــه  وأخيـــرًا مرحلـــة معرفـــة  كنهـــه،  معرفـــة 
وتشـــرح خصائـــص الحكايـــة الخرافيـــة مـــن حيـــث أن 
أحداثهـــا تقـــع في عالـــم مجهـــول فيـــه الجـــن والغيـــان 
والنســـاء الســـاحرات، وأن عالمها تجريدي ذو بعد واحد، 
وأن شـــخوصها تميـــل إلـــى التســـطيح فالبطـــل تنقصه 

التجربـــة وهو شـــكل بدون جســـد تختفي لديـــه الأبعاد 
الزمانية والمكانية، وتتمثل في الأبطال خاصية التسامي 
عـــن  وأمـــا  والمـــكان.  الزمـــان  عـــن  الانعـــزال  وأســـلوب 
وظيفتها فهى تحقق لإنســـان الشـــعبي حيـــاة العدالة 
والحـــب وتقـــدم لـــه جوابًا شـــافيًا لتســـاؤلاته. والحكاية 
الخرافيـــة مليئـــة بالرمـــوز الأدبيــــة والنفســـية فالكلمة 
الطيبـــة تحـــول الرجل الممســـوخ إلى رجـــل جميل، وهي 
تعكـــس تجـــارب النفـــس الداخليـــة في تجارب الاشـــعور 
كمـــا يـــرى يـــونج. وللحكايـــة تأثيرهـــا الكبيـــر في الأدباء 
ســـواء عـــن طريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر وبخاصـــة في 
أدب الامعقـــول عند توفيق الحكيم في مســـرحياته »يا 

طالـــع الشـــجرة« و »رحلـــة صيد«.
أمـــا موضـــوع »الحكايـــة الشـــعبية« فتعرفهـــا المؤلفة 
بأنهـــا »الخبـــر الـــذي يتصـــل بحـــدث قديم مهـــم ينتقل 
عن طريق الرواية الشـــفوية. وهى نوعان أولهما ينشـــأ 
بدافـــع التمســـك بوحدة الأســـرة او القبيلة أو الشـــعب. 
ومن أمثلتها حكاية الأســـكندر الأكبر العربية، وحكاية 
الملـــك عمـــر النعمـــان التـــي وردت في ألـــف ليلـــة وليلـــة 
والتـــي تعكـــس أحـــوال الدولـــة الإســـامية في عاقتهـــا 
مـــع الـــروم وتركـــز علـــى الواقـــع السياســـي والاجتماعي 
حينـــذاك، ولـــذا فمحاوراتهـــا واقعيـــة، وتحـــدد حوادثها 
بالزمـــان والمـــكان وتعبـــر عـــن آمال الشـــعب في عصر من 
العصـــور. أمـــا ثانيتها فهـــو النوع الذي يعالـــج الأحوال 
الاجتماعيـــة والأخاقيـــة مثـــل حكايـــة الصيـــاد والثـــور 
حالـــه  يتحـــول  لمـــن  الأخاقـــى  المغـــزى  تلخـــص  التـــي 
بعـــد الغنـــى »لما يشـــبع يرفس« وتعقـــد في نهاية الفصل 
مقارنـــة للحكايـــات الشـــعبية حول الاســـكندر الأكبر في 

الحكايـــة الفرعونيـــة، والإغريقيـــة، والعربية.
وتخصـــص نبيلـــة ابراهيـــم الفصل الخامـــس لمياد 
الخرافيـــة  والحكايـــة  الأســـطورة  مـــن  كل  في  البطـــل 
والحكايـــة الشـــعبية مـــن خال عـــرض النمـــاذج الممثلة 
وفقًـــا للتفســـير النفســـي عنـــد يـــونج وأتـــو رانكـــه الـــذي 
يربـــط بـــن الأحـــام والنبـــوءات التـــي ترتبـــط بالطفل 
)البطل(، وبن عداء الأب للطفل بما يسمى بالإسقاط. 
فالحقـــد علـــى الإبـــن الـــذي ســـيصبح بطـــاً نـــوع مـــن 
هـــذا الإســـقاط. والطفـــل الـــذي يوضـــع في صنـــدوق في 
المـــاء رمـــز للطفـــل في رحـــم الأم، ثـــم يعثـــر عليه إنســـان 
رحيـــم يأخذه ويرعاه فيســـعى إلى تحقيق ذاته الكاملة 
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فيمـــا يســـميه يـــونج النمـــوذج الأصلـــي للطفـــل. وهـــذا 
النفســـية وفي  كلـــه جـــزء حـــي ضـــرورى في حصيلتنـــا 
محتـــوى الاشـــعور الجمعي. أما الميـــاد المعجز للبطل 
والمغامـــرات التـــي يمـــر بهـــا منذ إبعـــاده وحتـــى انتصاره 
فتشـــير إلى الطريق الذي تخوضه النفس كتجربة في 
ســـبيل تحقيـــق ذاتيتهـــا. ويعالج الفصل الســـادس المثل 
الشـــعبي فيـــورد الاهتمـــام بالأمثال لـــدى القدماء مثل 
الميدانـــي وابـــن عصمان، وإلى اهتمـــام المحدثن به مثل 
أحمـــد تيمـــور باشـــا وأحمـــد أمـــن وغيرهـــم. ويناقـــش 
التفريعـــات العربيـــة للمثـــل عنـــد محمـــد رضـــا وأحمد 
أمـــن الـــذي يعرفـــه بأنـــه »نـــوع مـــن أنـــواع الأدب يمتـــاز 
بإيجـــاز اللفظ وحســـن المعنى ولطف التشـــبيه، وجودة 
الكتابـــة، ولا تـــكاد تخلـــو منهـــا أمـــة مـــن الأمم. ومزيـــة 
الأمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب«. كما يعرض 
لتعريف زايلر ويناقش رأيه في أن للمثل طابعًا شـــعبيًا 
تعليميًـــا، ويحـــدد خصائـــص المثـــل اللغويـــة واللفظيـــة 
مثـــل: اســـتخدام الألفـــاظ اســـتخدامًا فنيًا )الجـــار ولو 
جـــار(، والتركيـــب غير الموحـــد، والُجمـــل المتعارضة )فى 
الـــوش مرايـــة وفـــى القفـــا ســـاية(، والتنـــوع والتعارض 
والتكـــرار )حبيـــب مالـــه حبيـــب مالـــه … عـــدو ماله عدو 
مــالــــــه(، والحــركـــــة الاجتــمــاعـــــية، والتكــويــن المنـطقي، 
والصـــورة الواقعية في المثـــل. ثم يعرض الفصل لمظاهر 
اختـــاف المثـــل عـــن الحكـــم والأقـــوال الســـائرة، وقيمـــة 
الأمثال في الكشـــف عن القيم الاجتماعية والأخاقية 
التي تســـود في المجتمع مثل النظرة إلى المرأة، والصبر 
علـــى الجـــار، والحمـــاة والزوجـــة، والاستســـام للقضاء 

والقـــدر …إلخ.
تقـــدم  الشـــعبي  اللغـــز  لموضـــوع  تناولهـــا  إطـــار  وفي 
وراء  والعلـــة  نشـــأته  وأســـباب  للغـــز  تعريفًـــا  المؤلفـــة 
طـــرح اللغـــز وحلـــه في مناســـبات بعينهـــا لدى الشـــعوب 
المختلفـــة كمناســـبات الـــزواج، وغـــرس الـــزرع، والختـــان، 
والوفـــاة بمـــا يفســـر وظيفتـــه في طـــرد الأرواح الشـــريرة 
كمـــا كانـــت تعتقـــد بعـــض هـــذه الشـــعوب. وتـــورد نمـــاذج 
للألغـــاز المشـــهورة مثـــل لغـــز بلقيس مع ســـليمان، ولغز 
الـــذي  واللغـــز  الهـــول(،  أبـــى  )لغـــز  أو  الشـــهير  أوديـــب 
بابًـــا  اللغـــز  أصبـــح  كيـــف  ثـــم  الإســـكندر.  علـــى  طـــرح 
طريفًا للســـمر، من حيث أنه يتطلب ســـائاً ومســـئولًا 
يحـــاول جاهـــدًا حـــل اللغز، فـــإذا نجح في ذلـــك ارتاحت 

نفســـه. وتعرض لأنـــواع الألغاز : ألغـــاز الامتحان، الغاز 
المغالطـــة، والألغـــاز المثلية. وتناقـــش كذلك التقاء بنية 
المثل باللغز في خمســـة أمور الاستعارة والمجاز، العنصر 
الإجابـــة  الكليـــة،  الصـــورة  المتغيـــر،  العنصـــر  الثابـــت، 
والحل. ثم تعرض لتأثر الروايات البوليســـية الحديثة 
بأنهـــا  النكتـــة  تعـــرف  الثامـــن  الفصـــل  وفـــى  باللغـــز. 
خبـــر قصيـــر في شـــكل حكايـــة أو لفـــظ يثيـــر الضحـــك، 
والباعـــث علـــى خلقها دافع نفســـي جماعـــي لأنها تعبر 
عـــن الســـخرية مـــن الواقـــع بإلغـــاء العاقة بـــن الممكن 

والواقـــع، وتحـــاول إيضـــاح خصائـــص النكتـــة في : 
1  لها شكلها التعبيري الخاص.

2  لها أثر نفسي وهو المتعة.
3  تسد احتياجات نفسية خفية لإنسان.

4  تخلق جوًا من المرح. 
5  تتطلب شخصن على الأقل. 

6  تلمح لشيء خفي.
أمـــا أهـــم أنـــواع النكتة فتتحـــدد في نـــكات المحرمات 
)الجنســـية والسياســـية(، وتـــورد رأي فرويـــد في الربـــط 
بـــن النكتـــة والحلـــم. وفـــى الفصـــل الأخيـــر يأتـــي دور 
الأغنيـــة الشـــعبية التـــي تقســـمها وفقًا للوظيفـــة التي 

إلى:  تؤديهـــا 
1 أغنيات المناسبات الاجتماعية.

2 أغاني العمل.
3 الموال. 

وتناقـــش أهميـــة الأغانـــي في الكشـــف عـــن النظـــام 
الواقعـــي للمجتمـــع فأغانـــي الأفـــراح مثاً تكشـــف عن 
بعض القيم الاجتماعية كالإشـــارة إلى الأصل الطيب 
والســـمعة الطيبـــة التـــي يجـــب أن تتمتـــع بهمـــا الفتـــاة 
المرغوبـــة، وتفضيـــل الـــزواج من ابن العـــم، وقيمة المهر…

إلـــخ. أمـــا أغاني العمل فإنها تحث على العمل في إيقاع 
واحـــد، وتعـــن على قتـــل الوقت مثل أغانـــي الصيادين. 
والمـــوال يدور أغلبه عـــن رصد للحياة، وتمجيد الأصيل 
وذم الخسيس أو الشكوى من الزمن الغدار الذي يعلي 
من شـــأن الأنذال. وأخيـــرًا يناقش هذا الفصل نموذجًا 

للموال القصصي.
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العدد 37 

جديد النشر

الأميرة ذات الهمة
رسالتها لنيل درجة الدكتوراة

تعـــد دراســـة نبيلـــة ابراهيـــم حـــول ســـيرة الأميـــرة 
ذات الهمـــة هـــي الدراســـة العربيـــة الأولـــى حـــول هـــذه 
الســـيرة، وهـــي الأطروحـــة التي تقدمت بهـــا لنيل درجة 
الدكتـــوراه بالألمانيـــة مـــن جامعـــة جوتنجن عـــام 1966، 
ثـــم نشـــرتها في كتـــاب طبع عدة طبعـــات آخرها الطبعة 
الخامســـة عـــام 1994 عـــن المكتبـــة الأكاديميـــة بالقاهرة 
في 229 صفحـــة. وتعـــد الدراســـة مـــن أوائـــل الدراســـات 
العربيـــة المقارنـــة بـــن الأدب الشـــعبي العربـــي والأدب 
الشـــعبي البيزنطـــي، فهـــي ترصـــد العاقـــة بـــن العرب 
وتوضـــح  الشـــعبية.  الســـير  خـــال  مـــن  والبيزنطيـــن 
المؤلفـــة أن هـــذا الكتاب »لم يهـــدف إلى أن يقدم للقارئ 
العربي دراســـة عن ســـيرة من الســـير العربية التي ربما 
لـــم تكـــن أشـــهرها وأكثرهـــا ذيوعًـــا، ولكنـــه يهـــدف أولا 
وأخيـــرًا إلـــى أن يبرز قيمة هذه الســـيرة بوصفها تعبيرًا 
جمعيًـــا عـــن إحســـاس الشـــعب العربـــي بحركـــة الحيـــاة 
ودينيًـــا.  واجتماعيًـــا  واقتصاديًـــا  مـــن حولـــه سياســـيًا 
فقـــد كان الشـــعب العربـــي يحس تلقائيًا بـــأن حضارته، 
توصلنـــا  حســـبما  الســـيرة،  هـــذه  روايـــة  ازدهـــار  وقـــت 
إليـــه اجتهاديًـــا، تســـير في طريـــق وعـــر، وأن هنـــاك قوى 
ظاهـــرة وخفيـــة تتربـــص بهـــا، ومـــن هنـــا كان الانفعـــال 
الجمعـــي، ومـــن هنـــا كان التعبيـــر الجمعـــي«. وتمهـــد 
المؤلفـــة للموضـــوع بمدخل عن الأدب الشـــعبي ودوره في 
الحيـــاة الفكريـــة، وتعدد جمهور العلماء والدارســـن في 

مجـــال القصـــص الشـــعبي بصفـــة خاصة، كمـــا تعرض 
لرؤيـــة الشـــعب في تصويـــره للبطولـــة بصـــور متعـــددة 
ممـــا جعـــل الأدب البطولـــي ظاهـــرة علمـــة عنـــد جميع 
الشـــعوب، وأســـهم في إفـــراز كثيـــر من الدراســـات المقارنة 
حـــول هـــذا الأدب الـــذي تتحــــدد ســـماته في أنـــه يتجــــه 
اتجاهًا موضــــوعيًا، كما يتسم بالواقعية، ويستخدم ما 
يعـــرف بآليـــة الســـرد، وأخيرًا يتوفـــر فيه التكـــرار ووفرة 

التشـــبيهات النمطية…إلـــخ. 
وتقـــدم نبيلـــة ابراهيـــم ملخصًا لسيــــرة الأميـــرة ذات 
الهمـــة الطويلـــة وهى الســـيرة التـــي تـــدور أحداثها حول 
هـــذه البطلـــة العربيـــة وتحرص الســـيرة علـــى أن تضرب 
إلـــى  نســـبها  فترجـــع  تاريخـــي،  عمـــق  إلـــى  بجذورهـــا 
الصحصـــاح بن جندبـــة ابن الحارث وهم جميعًا أبطال. 
أنجـــب الحـــارث ظالًمـــا ومظلومًـــا، وكان ميـــاد ذات الهمة 
يمثل أزمــــة لوالدها مظلوم لأن اتفاقًا حصل بينه وبن 
أخيه ظالم بأن من يرزق الولد الذكر يكون له الملك دون 
الآخـــر، وإذا رزقا ولدين تصبح الإمارة مشـــتركة بينهما. 
وكان أن ولدت فاطمة )ذات الهمة( لمظلوم. وأغارت قبيلة 
طيءعلـــى بنـــي كليب، وأخذت فيمن أخذت من الأســـرى 
ذات الهمة وأخوها في الرضاع مرزوق فنشـــأت ذات الهمة 
في طـــيء. وتذكـــر الســـيرة أن ســـبب لقبها هـــو أن كثيرين 
مـــن رجـــال طـــيء حاولـــوا الاعتـــداء على عفافهـــا لكنها 
قتلتهـــم. وقـــد تزوجت ذات الهمـــة ابن عمها ظالم )على 
غيـــر رغبتهـــا( حن وســـط الخليفة المنصـــور الذي قالت 
لـــه صراحة »إن ســـيفي جملي والغبار كحلــــي والحصان 
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أهلـــي فمـــا الذي أصنع يا أمير المؤمنن بالحارث وبغيره 
من العالمن«. ولم يستطع الحارث أن يقضي منها وطرًا 
إلا بعد أن وضع لها البنج في الشراب، فأنجبت طفلهما 
عبـــد الوهـــاب الذي ولد أســـود اللون فرفض أبـــوه بنوته، 
ودار الصـــراع بـــن ذات الهمة والحارث، مما جعلها تترك 
القبيلـــة وتقســـم أن تحـــارب أعـــداء الديـــن الإســـامي في 
الثغور. واجتازت بذلك طقسًـــا من طقوس عبور البطل 
الشعبى. وتستطيع ذات الهمة أن تلملم جيش المسلمن 
وتواجـــه الـــروم وتنتصـــر عليهـــم. ثـــم تتســـاءل المؤلفة في 
فصـــل عقدتـــه للمقارنة بن الســـيرة والتاريخ أين ومتى 
ألفـــت الســـيرة ؟ مـــن المحتمـــل أن الســـيرة جمعـــت بـــن 
أخبـــار كانـــت تروى في زمن الجاهلية والعصر الإســـامي 
وعصـــر بنـــي أميـــة وعصـــر بنـــى العبـــاس، وأن القـــاص 
اســـتغل تلـــك المادة المرويـــة في خلق حكاية مكتملة تمثل 
أصـــول الدولـــة الإســـامية، ومـــن ثـــم ترجـــح أنهـــا كانـــت 
تروى مكتملة بعد عصر المعتصم. وتسوق لذلك أسبابًا 
عديدة بالإضافة إلى أن بعض حوادث السيرة تشير إلى 
الحـــروب الصليبيـــة، معنـــى ذلـــك إنهـــا صدى للحـــوادث 
التي عاشـــتها الســـيرة في أثنـــاء روايتها. أمـــا المكان الذي 
يعد منشـــأ الســـيرة فربمـــا تكون منطقة الثغـــور أي باد 
إذا اســـتثنينا  الشـــام. وأمـــا الشـــخصيات فمعظمهـــا - 
شـــخصيتي ذات الهمـــة وعقبـــة اللتـــن لم يســـتدل على 
أصلهمـــا التاريخـــي - تاريخية. فقـــد كانت هناك عاقة 
عدائيـــة بـــن بنـــي كاب وبنـــى ســـليم ترتكـــز علـــى أصـــل 
تاريخي، وكانت هناك عاقة بن بنى كاب والروم تقوم 
علـــى العـــداء. وجل الحـــوادث تنبع من أحـــداث تاريخية، 
لأن الدولـــة الإســـامية مـــرت في تلـــك الحقبـــة بحـــوادث 
داخليـــة خطيـــرة مـــن ثـــورات ضـــد الاضطهـــاد الدينـــي. 
ومـــن الطبيعي أن تترك هذه الحـــوادث أثرًا في القصص 
البطولي في منطقة الثغور، ولذلك فسوف ندرك أثرها 
الواضـــح في الماحـــم البيزنطيـــة. وليـــس أدل علـــى ذلـــك 
من وصف معركة عمورية. فالسيرة تاريخ شعبي اعتمد 
علـــى الروايـــة الشـــفوية. والســـيرة بعـــد هـــذا مســـتوفية 

لخصائـــص العمـــل الروائي مـــن خال ثاثـــة أمور : 
1  شخصيات السيرة.

 2  السيرة بوصفها عماً أدبيًا فنيًا.
 3 السيرة بوصفها فنًا شعبيًا.

 فبعد أن تســـتعرض المؤلفة أهم شـــخصيات السيرة 
وهى ذات الهمة، وعبد الوهاب، والسيد البطال، وعتبة 
الســـليمى، وبعـــد أن تذكـــر المحـــاور التـــي تـــدور حولهـــا 
حـــوادث الســـيرة تنتقـــل إلـــى شـــخصية الخليفـــة التـــي 
تقف الســـيرة عند كل منهم فتصور أهم أحداث عصره 
السياســـية مـــن ناحيـــة، وعاقته بأســـرة بنـــى كاب من 
ناحيـــة أخـــرى. وتبلور الســـيرة دور الراهب الإيجابي في 
الحروب العربية البيزنطية. والسيرة تصل إلى هدفها 
الفنـــي في البحـــث عـــن تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، 
وإبـــراز مشـــكات الدولـــة ممثلـــة في عقبـــة، وفـــى العـــدو 
الخارجي المهدد لكيان الدولة الإســـامية. وقد حاولت 
المشـــكلة  علـــى  تؤكـــد  أن  البالـــغ  رغـــم طولهـــا  الســـيرة 
الجمعيـــة للعرب والمســـلمن مـــن خـــال تمركزها حول 

هدفهـــا الأصلي بأســـلوب البســـط واللم.
وإذا كانت الســـيرة تشـــترك مع سائر أشكال التعبير 
الشـــعبي في خصائص عامة، فإن لها ســـماتها الخاصة 
بهـــا. فأمـــا العامـــة فتتمثـــل في احتوائها علـــى تصورات 
الشـــعب ومعتقداتـــه كالاعتقـــاد في الأحـــام، وفـــى قـــوة 
الكلمة، وبالسحر. وهى تعبر عن الاشعوري الجمعي، 
الـــذي يتمثـــل في صـــور البطل منذ ان يولـــد حتى يبلغ 
مرحلـــة النضـــج والكمـــال. وأمـــا الخصائـــص الخاصة، 
فإنهـــا تمثل مرحلة من التفكير الشـــعبي، وأنها تتصل 
بموضوعهـــا وهـــو بطولـــة الفـــرد الممثـــل للمجمـــوع أي 
البطولة الشـــعبية. ومثل سيرة ذات الهمة كانت حكاية 
عمـــر النعمـــان وهـــى إحـــدى حكايـــات ألـــف ليلـــة، لأنها 
تتخـــذ مـــن الصـــراع العربـــي البيزنطـــي موضوعًـــا لها. 
فهنـــاك عاقـــة تشـــابه قويـــة بينهما لأنهمـــا يتفقان في 
هدفهمـــا كل الاتفـــاق. وكاهمـــا يرتكـــز علـــى موضـــوع 
الحـــرب بـــن العرب والروم. وتتحدث الســـيرة عن أســـرة 
بنـــى كاب، وبالمثـــل تتحـــدث حكايـــة عمـــر النعمـــان عن 

أســـرة الملـــك النعمان.
وعندمـــا تســـتعرض المؤلفـــة ملحمـــة وايجنيس من 
الأدب الشـــعبي البيزنطي، ترجع الملحمة نســـبة بطلها 
إلـــى أميـــر عربــــي هجـــر أصلـــه وتـــرك دينـــه وتـــزوج مـــن 
أميـــرة روميـــة كان قـــد ســـباها فانجـــب منهـــا ديجينيس 
الذي نشأ مغامرًا شجاعًا سواء في الحب أو الفروسية. 
وقـــام ديجينيـــس بنفس الـــدور الذي لعبتـــه ذات الهمة، 
فهـــو يقيـــم في الثغـــور البيزنطيـــة ليدافـــع عـــن الدولـــة، 
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وهـــو يتزوج من فتـــاة عربية. وقد حقق ديجينيس أماً 
عريضًـــا كان يراوده أبدا وهو نشـــر الهــــدوء والطمأنينة 
في ســـوريا والفـــرات. وهـــذه الملحمـــة التي عثـــر لها على 
مـــا يزيـــد عن ســـت مخطوطات بـــدأت عليها الدراســـات 
التـــي بحثـــت في أصلهـــا الأول، وفـــى نســـب ديجينيـــس 
وفتاتـــه التـــي ورد ذكرهـــا في الملحمـــة. وقـــد لفـــت نظـــر 
الباحثـــن في الملحمـــة أنهـــا تتضمـــن أســـماء وحـــوادث 
تاريخيـــة موثـــوق في أكثرهـــا، بالإضافة إلـــى بلدان يقع 
أكثرهـــا في الثغـــور في ســـوريا، ومن هؤلاء الدارســـن من 
يجعـــل كاتـــب الملحمـــة مؤرخًـــا، ومنهـــم مـــن يقـــف على 
الطـــرف المقابـــل الـــذي يذهـــب إلـــى أن مؤلـــف الملحمـــة 

كان قاصًـــا رومانتيكيًا
وبعـــد أن تفـــرغ المؤلفـــة مـــن مناقشـــة الآراء حـــول 
الملحمة تنتقـــل إلى نقد الباحثن الذين يغفلون الروح 
الإســـامي العربـــي في ملحمـــة ديجينيـــس لحرصهـــم 
علـــى النظـــر إليهـــا مـــن زاويـــة بيزنطيـــة صـــرف، وتدلـــل 
ادعـــى  كمـــا  واحـــد لا جزأيـــن  الملحمـــة جـــزء  أن  علـــى 
بعـــض الدارســـن مـــن أن أحـــد أجزائهـــا عربـــي يمجـــد 
بيزنطـــي  وآخـــر  وولـــده،  الله  عبيـــد  بـــن  عمـــر  بطولـــة 
يمجـــد بطولـــة ديجينيـــس. ثـــم تـــورد بعـــض الأغنيـــات 
التـــي  أنشـــودة عموريـــة  البيزنطيـــة وأهمهـــا  الشـــعبية 
فتحها المعتصم وضربها ســـنة 838، وأنشودة خرزانيس 
التـــي لا تخـــل مـــن نفحـــة مـــن نفحـــات المشـــرق وتتفـــق 
مـــع حكايـــة عمـــر النعمـــان العربيـــة مـــن عـــدة وجـــوه. 
وتفـــرد نبيلـــة ابراهيم بابًـــا كاماً للمقارنات بن ســـيرة 
ذات الهمـــة، وملحمـــة ديجينيـــس فتؤكـــد علـــى العاقة 
القوية بينهما، ومن ثم بن الأدبن الشـــعبين العربي 
والبيزنطـــي وتداخلهمـــا. وتســـتدل بمـــا جـــاء في كتـــب 
التـــراث العربـــي كنهايـــة الأرب للنويـــرى، وبـــآراء بعـــض 
الباحثـــن الأجانـــب علـــى العاقـــة القويـــة بـــن الأثـــار 
الأدبية للشعبن العربي والبيزنطي، ويتضح ذلك من 
خال الأفكار الأساسية إذ كانت كلتا الدولتن العربية 
والبيزنطيـــة تعانيان تفـــككًا في الداخل نتيجة الثورات 
وصراعًـــا مـــن الخـــارج. كمـــا أن صـــورة البطـــل طبيعـــي 
أن تتشـــابه في كل مـــن الأدبـــن، فشـــخصية ذات الهمـــة 
شـــديدة الشـــبه بديجينيـــس. أمـــا الموضوعـــات العامـــة 
فتتمثـــل في اتفاقهمـــا في موضـــوع القتـــال، وفى مواقف 
الشـــخصيات كمـــا هـــو واضـــح في حكايـــة عمـــر النعمان 

وديجينيـــس. وهكـــذا تكشـــف المقارنـــة عـــن العاقـــة بن 
الأدبن العربي والبيزنطي، وعن العاقة بن الشعبن 
التي وان اتخـذت شكاً عدائيًا، فإنها لا يمـكن أن تفهـم 
من وجهـة نظر التاريخ وحـده، ولذا فـإن دراسـة التاريخ 

بعيـــدًا عـــن الأثــــار الأدبيـــة دراســـة ناقصة.

البطولات العربية والذاكرة التاريخية
يعـــد هـــذا الكتـــاب مـــن الدراســـات العربيـــة المهمـــة 
التـــي تبرز تاريخ المنطقة العربيـــة من خال البطولات 
التـــي ســـجلها المؤرخـــون والمبدعـــون العـــرب علـــى مـــدى 
التاريـــخ، والكتاب نشـــرته المكتبـــة الأكاديميـــة بالقاهرة 
عـــام 1995 في 307 صفحة. ويبرز الكتاب مدى انشـــغال 
منـــذ  الممتـــدة  العربيـــة  بالبطـــولات  العربـــي  الوعـــى 
بطولة الرســـول )صلعـــم( الذي يمثل النمـــوذج الأعلى 
للبطولـــة الإســـامية، ثـــم ســـيرة علـــى بـــن أبـــى طالـــب 
بوصفهـــا المثـــال الـــذي نســـجت علـــى منوالـــه بطـــولات 
الأوليـــاء، إذ لـــم يتوقـــف انشـــغاله عنـــد ســـيرة الرســـول 
الكـــريم، وإنمـــا كان الوعـــى قويًـــا بأهميـــة اســـتمرارية 
أخـــرى في  المثاليـــة، فخلـــد بطـــولات عربيـــة  البطولـــة 
ســـيرة عنتـــرة، والملـــك ســـيف بـــن ذي يـــزن، وذات الهمـــة، 
والظاهـــر بيبـــرس، وغيرهـــم. وقـــد كان ذلك كلـــه تعبيرًا 
عن الظروف التاريخية التي  كان فيها الإســـام مهددًا 
بأخطار خارجية، وكانت الدولة الإســـامية مهددة من 
الداخـــل أو مـــن الخـــارج. ويبـــدأ الكتـــاب ببحث الســـيرة 
النبويـــة والوعـــى العربي بالتاريخ، ويشـــير إلـــى دور ابن 
اســـحق في تدويـــن الســـيرة النبويـــة، ثـــم دور ابـــن هشـــام 
المتوفـــى 213 هــــ في تدوينهـــا كاملـــة بأمـــر الخليفـــة أبـــى 
جعفـــر المنصـــور الـــذي طلـــب من ابـــن هشـــام أن يصنف 
كتابًـــا في التاريـــخ، فكان تدوينه للســـيرة النبوية، وذلك 
بوصـــف الرســـالة المحمديـــة حدثًـــا فصل بـــن عصرين، 
عصـــر الجاهليـــة وعصـــر الإســـام. وقـــد كانـــت أهميـــة 
الســـيرة النبويـــة في أنهـــا أتت بثاثة أنواع مـــن الأخبار: 
    بعـــض جوانـــب الحيـــاة القبليـــة كالصـــراع بـــن عبد 

منـــاف وعبـــد الـــدار في بئـــر زمزم.
     أخبار تكشف القناع عن الأديان السماوية. 
    أخبار النبوءات المبشرة بالدعوة المحمدية. 
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ولكـــن الســـيرة بعـــد هبـــوط الوحـــي تفســـح المجـــال 
للتاريـــخ فمـــع أن النبـــي يصور بطـــاً منـــذ ولادته، فقد 
كانـــت أهميتهـــا في ظهـــور قصـــص الأنبيـــاء مثـــل قصـــة 
إبراهيـــم، وقصـــص المعجزات المدونة التـــي  تتحدث عن 
الحيـــاة الدينيـــة والـــولادة المعجـــزة، والصـــراع مـــع قـــوى 
الشـــر، وبمـــا يدفـــع إلى القـــول أن الـــرواة اعتمـــدوا على 

خيالهـــم كثيرًا. 
وينتقـــل الكتـــاب إلـــى بطولـــة علـــي ابـــن ابـــى طالب 
الباعـــث علـــى تأليـــف  التاريخيـــة فيـــرى أن  والذاكـــرة 
القصـــة الشـــعبية لعلـــي بـــن أبـــى طالـــب مختلفـــة عـــن 
بطولتـــه  إبـــراز  الســـيرة  مـــن  الهـــدف  وكان  التاريـــخ، 
النموذجيـــة، ممـــا يظهـــر دور حلقـــات القـــص، ويظهـــر 
كذلـــك دور عـــدد كبيـــر مـــن الشـــخصيات التـــي اهتمـــت 
بتدويـــن القصـــص مثل وهب بن منبـــه، وكعب الأحبار، 
زمـــن  تأخـــر  عـــن  أمـــا  الجرهمـــي.  شـــريه  بـــن  وعبيـــد 
تأليـــف هـــذه القصـــص، فـــكان بســـبب الهجـــوم الـــذي 
أعلنـــه بعـــض الفقهـــاء مثـــل ابـــن تيميـــة وابـــن الجوزي 
والحملـــة التي شـــنوها على القصاصـــن. ومن الافت 
لانتباه أن تســـمية علي بالأســـد، ثم شـــعيرة الشرب أو 
البصـــاق الـــذي مســـح به النبـــي على شـــفتي علي وقت 
ميـــاده، ولفه بالعمامة وإعطائه الســـيف كلها شـــعائر 
اســـتمرت حتـــى الآن في الطـــرق الصوفيـــة بـــن الشـــيخ 
ومريـــده ممـــا يعـــزز تأثير ســـيرة علي بن أبـــى طالب في 
قصـــص كرامـــات الأوليـــاء. ونمـــوذج البطـــل في النهايـــة 

بلـــورة لقيـــم الجماعـــة ورصيدها الحضاري، وتجســـيد 
لموقفهـــا مـــن التاريخ في الماضـــي والحاضر والمســـتقبل. 
عـــدة  خـــال  مـــن  العربـــي  البطـــل  وتأتـــي خصوصيـــة 
محـــاور هـــي المحـــور الدينـــي، والتاريخـــي، والحضـــاري، 
للبطـــل  كنمـــوذج  عنتـــرة  لســـيرة  فالمتتبـــع  واللغـــوي. 
مـــرت  أنهـــا  يجـــد  التاريـــخ  بحركــــة  والوعـــي  القومــــي 
بعـــدة مراحـــل، أولهـــا مرحلة الحضـــور الكامـــل لعنترة 
متمثـــاً في شـــعره، وثانيتهـــا المرحلة التـــي يحكى فيها 
عـــن عنتـــرة في التراث العربي في شـــكل إخباري، وأخيرًا 
المرحلـــة التي ترتبط بصنعـــة القص بصفة عامة لدى 
الشـــعب العربـــي. والبطـــل ينســـج في التـــراث الجماعي 
بصفـــة عامة علـــى نحو معقد ومكثف بما يمثل القيم 
الجماعيـــة والرمـــوز التـــي  ترتكـــز علـــى أســـاس معرفي، 
والنمـــاذج معياريـــة بما يجعل في البطـــل مرونة ليقبل 
التشكيل والتغير، ويكتسب دلالات جديدة وطموحات 
جديدة في العصور المختلفة. فالعربى استدعى نماذج 
مـــن البطـــولات العربيـــة القديمـــة، ولكنـــه انتظمهـــا في 
مجريات الأحداث الإســـامية دون مراعاة لتسلسل في 
الأزمنـــة التاريخيـــة. ومـــن الماحظ أن النمـــاذج الأولى 
للبطولات العربية تســـير نحو ســـيادة الأمة الإسامية 
)عنترة وســـيف بن ذى يزن(، وأما الثانية فكانت معول 
هـــدم للطرفـــن المتحاربـــن )الزيـــر ســـالم والهالية(.

وتخصـــص نبيلـــة ابراهيـــم الفصـــل الرابـــع للبطـــل 
القومـــى وقضيـــة المصيـــر، وتلفـــت النظـــر إلـــى أهميـــة 
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دراســـة الســـير العربيـــة؛ لأنها با شـــك تســـاعد مكتملة 
الإســـامية.  العربيـــة  الحيـــاة  روح  عـــن  الكشـــف  علـــى 
وتختار ســـيرة سيف بن ذى يزن نموذجًا للبطل القومى 
وتبرر ذلك بأن الســـيرة كانت اســـتجابة لرغبات الشـــعب 
بـــن  للنـــزاع  مســـرحًا  كانـــت  فاليمـــن  آنـــذاك،  العربـــي 
الفرس والروم وبن اليهودية والمســـيحية )روم وأحباش( 
في القـــرن الســـادس الميـــادى، بمـــا يتشـــابه مـــع الحال في 
القـــرن الرابع عشـــر الميـــادي وتعرض العالم الإســـامي 
للهجمات الصليبية والمغولية. فإذا كان المماليك ليســـو 
عربًـــا ولا يمثلـــون الأصـــل العربـــي، فـــكان أولـــى بالعربى 
أن يلتمـــس البطولـــة في شـــخصيات الماضـــي الراســـخة 
في الذاكـــرة التاريخيـــة. وســـيرة ســـيف في ظاهرها صدى 
لمشـــكات سياســـية عاشـــها الشـــعب العربـــي وفي تصويـــر 
الواقـــع الـــذي عاشـــه الشـــعب العربي في حقبـــة تاريخية 
تهـــدد فيها الحبشـــة مصـــر وهـــي البلد الإســـامي بأنها 
التصـــورات  تكـــن  ومهمـــا  عنهـــا.  النيـــل  مـــاء  ســـتمنع 
الخياليـــة في هـــذه الســـيرة، فـــإن الفكر الجمعـــي لم يكن 
ليفرزها، أو يهتم بروايتها لو لم تكن ترتكز على أحداث 
تاريخية حقيقية انشغل بها الناس. أما الفصل الأخير 
فقـــد خصص للمـــرأة البطل مـــن خال أربعـــة نماذج في 

الســـير الشـــعبية العربية هى: 
1 القناصـــة أو البطلـــة التـــي  تغـــوي الأبطال وتســـلبهم 
الأنثـــوى  )المعـــادل  النهايـــة  في  وتقتلهـــم  قدراتهـــم 

لشـــهريار(. 

2 المـــرأة التـــي  تتقـــن فـــن القتـــال وتمارســـه مـــن أجـــل 
المصلحة التي  تحددها الجماعة مثل الملكة زنانير 

ملكـــة الـــروم في ســـيرة ذات الهمـــة.
 3 المـــرأة قوية الشـــخصية صاحبة الكلمة مثل الجازية 

في الســـيرة الهالية التي  كانت لها ثلث المشـــورة. 
بـــن النمـــاذج  التـــي تجمـــع  المـــرأة البطلـــة الكاملـــة   4
الســـابقة ففيها البطولة القتالية وقوة الشـــخصية 
وحســـن المشـــورة، بـــل وتتميـــز فوق هذا كلـــه بترفعها 
وعزوفهـــا عـــن معاشـــرة الرجـــال ونموذجهـــا الأميرة 

ذات الهمـــة.
والماحـــظ أن النمـــاذج الثاثـــة الأولـــى تخـــدم بنـــاء 
الســـيرة على المســـتوى الجزئي، أما النمـــوذج الرابع فهو 
بعينه بناء الســـيرة ذاتها، فلقد كســـرت ذات الهمة القيد 
الاجتماعي والقيد النفسي معًا وأصبحت بطلة مهيأة 
لفعـــل الخير للمصلحة العامـــة، ولهذا كانت صالحة أن 

تكون البطل الأول في السيرة التي  تحمل اسمها. 

الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق
النظريـــة  بـــن  الشـــعبية  »الدراســـات  كتـــاب  صـــدر 
والتطبيـــق« عـــن دار المريـــخ بالقاهـــرة عـــام 1999 في 318 
صفحـــة، ويقـــدم الكتـــاب خاصـــة مـــا يجـــري في بـــاد 
العالـــم المتحضـــرة، مـــن اهتمـــام بالدراســـات الشـــعبية، 
وتشـــير نبيلـــة ابراهيـــم أن الهـــدف مـــن تقديمهـــا لهـــذا 
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الكتـــاب هـــو اطـــاع القـــارئ عما يجـــري حولنـــا في باد 
العالـــم أجمـــع مـــن اهتمـــام بالـــغ بالدراســـات الشـــعبية 
القوميـــة، ذلـــك الاهتمـــام الـــذي يتمثـــل في الأبحـــاث 
النظريـــة والتطبيقية الواســـعة. ولـــم تتمخض أبحاث 
هذا الكتاب عن قراءات واســـعة في الدراســـات الشـــعبية 
فحسب، بل إنها كانت معايشة صادقة لجوانب اجتهاد 
الشـــعوب في هذا الفرع المهم من الدراســـات الإنســـانية. 
ويشـــمل البـــاب الأول مـــن الكتـــاب علـــى عـــرض مفصل 
لنشـــاط الدراسات الشـــعبية في كل من فرنسا وانجلترا 
علـــى  ويشـــتمل  وألمانيـــا،  ورومانيـــا  وفنلنـــدا  وأيرلنـــدا 
الظـــروف التاريخيـــة التـــي نهضت فيها هذه الدراســـات 
في هذه الباد، وعلى طريقة تنظيم هذه الدراســـات في 
المراكـــز أو المعاهـــد أو المتاحف، ثم على برنامج الدراســـة 
الأكاديميـــة التـــي تقدمه بعـــض هذه الباد للدارســـن. 
كما قدمت نبيلة ابراهيم فصاً عن الدراسات الشعبية 
في أمريكا لترصد وجهة نظر الباحثن الأمريكين في 
هذه الدراســـات في إطار عام مع الدراســـات الشـــعبية في 
أوروبـــا. وفي البـــاب الثاني، تقـــوم المؤلفة بعرض تاريخي 
لوجـــوه الاهتمـــام بالتراث الشـــعبي العربـــي منذ القدم 
حتـــى اليـــوم، عبـــر ثاثـــة فصـــول، وهـــذا البـــاب يلقـــي 
همًـــا بالغًا علـــى الباحثن والمتخصصن العـــرب اليوم، 
ذلـــك أن تراثنـــا الشـــعبي مبعثـــر بـــن ثنايا كتـــب تراثنا 
الهائلـــة، مـــا ينبغـــي لبـــذل الجهـــد المخلـــص في تتبعـــه 
وجمعه وإخضاعه للدراســـة العلمية الجادة. ويتضمن 
التـــي  المناهـــج  الثالـــث دراســـة تطبيقيـــة لأهـــم  البـــاب 

تُتبع في الدراســـات الشـــعبية الأدبية، فكتبت عن المنهج 
الوظيفـــي في حيـــاة الشـــعوب، والمنهـــج الاجتماعـــي، ثم 
المنهـــج الجغرافي التاريخي، ثم المنهج النفســـي، وأخيرًا 
المنهـــج البنائـــي. ثـــم اختتمـــت الكتاب بعرض لمشـــكات 

العمـــل الميدانـــي في البحـــث الفولكلوري.

المقومات الجمالية للتعبير الشعبي
وفي إطـــار دراســـاتها النقديـــة للنـــص الشـــعبي صدر 
لنبيلـــة ابراهيـــم أيضًـــا كتـــاب »المقومـــات الجماليـــة في 
التعبيـــر الشـــعبي« عـــن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة 
بالقاهـــرة عـــام 1996 في 215 صفحـــة، ضمـــن سلســـلة 
مكتبـــة الدراســـات الشـــعبية رقـــم 6. وتشـــير فيـــه إلى أن 
المســـتمع للحكايـــة الشـــعبية أو المثل يتلقاهـــا مشـــافهة 
فـــا مجال لديـــه للتأويل، بخاف النص المكتوب الذي 
يحتمـــل أكثـــر مـــن تأويل عنـــد إعـــادة قراءتـــه، ولذلـــك 
يضيـــف الـــراوي أو يحـــذف بما لا يخـــل بأصل الحكاية 
المرويـــة. كمـــا أن الجماعـــة الشـــعبية مـــن قـــديم الزمان 
قـــد اتفقـــت علـــي الرمز الـــذي اختارتـــه لظاهـــرة كونية 
ما عجزت عن تفســـيرها، وبالتالـــي لا تحتاج إلي جهد 
لفك رموزه لأنها متفقة عليه والرمز نشأ عندما وجد 
الإنســـان نفسه في بدء حياته محاط بمظاهر طبيعية 
غيـــر مفهومـــة، فـــكان لابـــد لـــه لكي يقتنع بســـر وجوده 
في الحيـــاة مـــن أن يخلـــق بفكـــره وشـــعوره عالًمـــا تقتـــرب 
فيـــه الأشـــياء المعلومة مـــن الأشـــياء المجهولـــة، مهمـــا 
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تعارضـــت أو تناقضـــت يجمعها في نســـيج من العاقات 
رمـــوز  الإنســـاني  بفكـــره  والروحيـــة متصنـــع  الذهنيـــة 
يفســـر بهـــا طبيعـــة الوجـــود الخفي وعاقتـــه بالوجـــود 
المرئـــي، واســـتطاع أن يخلـــق تكوينـــا تصوريـــا لرمـــز مـــا، 
علوي أو ســـفلي في الفضاء والسماء وفي أعماق البحار 
أو في بطن الأرض، لأن الإنسان يعيش بفكره مع المكان 
واســـتقر  ومجهولـــة،  معلومـــة  أحـــداث  مـــع  ويتعايـــش 
علـــى تصويـــر يريحه من دواعـــي القلق، واطمئـــن إليه، 
فاختار من الطبيعة أشـــياء حســـية وحولها إلى مغزى 
روحـــي بعـــد أن سماها بمســـمياتها الرمزيـــة وجعلهـــا 
تقـــوم بوظيفـــة وســـائطية بن المعـــرفي والكونـــي أي بن 
داخل الإنســـان وخارجـــه. ويســـتخدم الرمـــز في الإبـــداع 
ألغـــاز، طقـــوس،  أمثـــال،  اســـتثناء موال،  بـــا  الشـــعبي 
العـــادات، حكايـــة شـــعبية، أغانـــي شـــعبية..الخ فمثاً : 
يعطـــي  المـــوال  ـــال« في  الجمَّ رمز الجمـــل،  »فاســـتخدام 
معنـــى ســـماويا في الحـــس الشـــعبي عـــن الصبـــر وقـــوة 
التحمـــل من ناحيـــة والقهروالثـــورة من ناحيـــة أخرى: 

اري جمـــل حداه ألم تت الِحملْ مدَّ

ال به داري لا الجمـــل يقول آه ولا الجمَّ

ي ابتليت داري داري علي بلوتـــك يا اللِّ

ويشـــمل الفصـــل الأول مـــن الكتاب موضـــوع »الرمز 
والأمثولـــة في التعبيـــر الشـــعبي«، ثـــم انتقلـــت لبحـــث 
التعبيـــر  عالميـــة  ثـــم  الشـــعبي،  الإبـــداع  خصوصيـــات 

الشعبي، ثم انتقلت لدراسة موضوع »الزمان والإنسان 
في التراث الشـــعبي«. وأنهت كتابها بفصل حول مفهوم 
أشـــمل للشـــعبية، حيث تناولت شـــعبية شـــوقي وحافظ 

في أعمالهمـــا الشـــعرية والنثرية والمســـرحية.

مجموعة كتب حول فن القص الشعبي
اهتمت نبيلة ابراهيم بدراســـة فن القص والحكاية 
الشـــعبية عبـــر العديـــد مـــن كتاباتهـــا كمـــا أســـلفنا، وفي 
إطـــار الإصـــدارات المنشـــورة صـــدر لهـــا عـــدة كتـــب مهمة 
أولهـــا بعنـــوان »قصصنا الشـــعبي مـــن الرومانســـية إلى 
الواقعيـــة« والـــذي صدر عـــن دار غريب عام 1995 في 216 
صفحـــة. والكتـــاب عرض متعمـــق لمناهج تحليل النص 
الشـــعبي وهـــي المناهـــج التـــي أفرزتهـــا التطـــورات التـــي 
طرأت على الدراســـات اللغوية الحديثة ومناهج النقد 
الحديـــث، ويتناول الكتاب المناهج المعاصرة في تصنيف 
القصص الشـــعبي من خال رصـــد الاتجاه نحو المنهج 
بـــروب والتحليـــل المورفولوجـــي مـــن  البنائـــي، ومنهـــج 
خـــال بحث الحكايات الخرافية والحكايات الشـــعبية، 
ثـــم رصـــدت في ثاثة فصول أولها للشـــخوص الواقعية 
والشـــخوص الخرافيـــة والثانـــي للحكايـــة الخرافية في 
ضـــوء التفســـير النفســـي والثالـــث للحكايـــة الشـــعبية 
والتحـــول إلـــي الواقعيـــة. وتشـــير نبيلـــة ابراهيـــم إلـــى 
أنهـــا اســـتعارت اصطـــاح »الرومانســـية«، فيمـــا يختص 
بالحكايـــات الخرافيـــة مـــن الأدب الذاتـــي، رغـــم علمهـــا 
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- كمـــا تشـــير في المقدمـــة - بـــأن هـــذا الاصطـــاح يعنـــي 
اتجاهًـــا في التعبير الفني والأدبي يعيد صدى مباشـــرًا 
لعاقة الفنان والأديب بظروف المجتمع التي عاشها في 
فتـــرة مـــن فترات تطوره. إذ تـــرى أن الحكايات الخرافية 
تعبير رومانســـي عن آمال الشـــعب الذي كان يرتاح إلى 
هـــذا التعبيـــر لأنـــه يصور العالـــم الجميل الـــذي يصبو 
إليـــه. أما الكتاب الثاني في إطار القص الشـــعبي فجاء 
بعنـــوان »فـــن القـــص بـــن النظريـــة والتطبيـــق« والـــذي 
صـــدر عـــن دار غريب أيضًـــا بالقاهرة عـــام 1995 في 256 
صفحـــة. وقـــد حرصـــت المؤلفـــة في هـــذا الكتـــاب علـــى 
تنـــاول فـــن القـــص مـــن خـــال تطبيـــق المنهـــج البنيـــوى 
في دراســـة القص، وقدمـــت قراءة نقدية مهمة ضمنتها 
هـــذا الكتاب لرواية نجيـــب محفوظ »ليالى ألف ليلة«، 
التـــي اســـتلهم محفوظ بنائها القصصـــي من حكايات 
ألـــف ليلـــة وليلـــة. مـــا يـــزال فـــن القـــص علـــى الرغم ما 
كُتب عنه في لغتنا العربية في حاجة ماســـة إلي عملية 
تأصيـــل تأخذ في الحســـبان التطـــور الهائل الذي حدث 
في مجـــال هـــذا الفـــن في العصـــر الحديـــث. ويقـــدم هذا 
الكتـــاب على المســـتوين النظـــري والتطبيقـــي نموذجًا 
للتفاعـــل الخصـــب بـــن الثقافـــة العربيـــة والثقافـــات 
الأجنبيـــة الحديثـــة، فهـــو يمثل جهدًا بنـــاء علي طريق 
تأســـيس فكرنـــا الأدبـــي. والكتـــاب الثالث في هـــذا المقام 
هـــو كتـــاب مختصـــر للقـــارئ العـــام صـــدر عـــن سلســـلة 
دار المعـــارف المصريـــة رقـــم 14 عـــام 1977 في 64 صفحـــة 
بعنـــوان »البطولـــة في القصص الشـــعبية«، والذي بدأت 

فيـــه ببحـــث أقدم الأشـــكال القصصية وهي الأســـطورة، 
ثـــم تتبعـــت أثـــر أنمـــاط القصصيـــة الأخرى لتـــرى إلى 
وتكويـــن  المحـــدد  القصصـــي  النمـــط  يرتبـــط  حـــد  أي 
الإنســـان الحضـــاري، وإلـــى أي حـــد يلبـــي كل نمـــط في 
عصـــره احتياجـــات الإنســـان الشـــعبي مـــن الناحيتـــن 
النفســـية والاجتماعيـــة. وقـــد ركـــزت في كل نمـــط علـــى 
الأشـــكال التاليـــة: البنـــاء القصصـــي للنمط أي شـــكله 
الفنـــي، ثـــم صـــورة البطـــل ووظيفتـــه، ثـــم الكشـــف عـــن 
دلالـــة الرمـــوز وأبعادهـــا الحضاريـــة. وفي هـــذا الإطـــار 
أيضًـــا صـــدر لهـــا كتابهـــا المهـــم »مـــن نمـــاذج البطولـــة 
الـــدار  عـــن   1993 عـــام  العربـــي«  الوعـــي  في  الشـــعبية 
نفســـها. وفي إطـــار دراســـات نبيلـــة ابراهيـــم التطبيقيـــة 
علـــى فـــن القـــص والرواية باســـتخدام المناهـــج النقدية 
الحديثـــة صـــدر لها عام 1992 كتاب »الروايــــة من وجهه 
نظـــر الدراســـات اللغوية الحديثة«، وهي دراســـة نظرية 
حـــول وظيفـــة اللغـــة الأدبيـــة في التواصـــل مـــن خـــال 
التشـــكيل الفني والجمالي، كما يقدم نموذجًا تحليليًا 
للغـــة التأليـــف القصصـــي بـــدءًا مـــن الكلمـــة بوصفهـــا 
إشـــارة، والعبـــارة بوصفهـــا تركيبًـــا وانتهـــاء إلـــى العمـــل 
كلـــه بوصفـــه بناء مكتمـــاً. كما صدر لها كتـــاب »الكون 
والإنســـان في التعبيـــر الشـــعبي« الـــذي قدمـــت خالـــه 
بعـــض الدراســـات التـــي نُشـــرت لهـــا في دراســـات ســـابقة 
منهـــا: الرمز والأمثولة في التعبير الشـــعبي، والإنســـان 

والزمـــان والمـــكان في التعبير الشـــعبي..إلخ
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اهتمام نبيلة ابراهيم بالدراسات 
الغربية وترجمتها

قدمـــت نبيلـــة ابراهيـــم في وقـــت مبكـــر جـــدًا - منـــذ 
عقـــد الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي - مجموعـــة مـــن 
علـــم  في  الحـــادث  التطـــور  عالجـــت  التـــي  الدراســـات 
الفولكلـــور من ناحيـــة، والاتجاهات العلمية لدراســـات 
الفولكلـــور في أوروبـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى، فصـــدر لهـــا 
وعصـــر  الشـــعبي  »التـــراث  حـــول  دراســـتها   1967 عـــام 
التكنولوجيـــا«، وفي العـــام التالـــي نشـــرت مقالهـــا حول 
التـــراث الشـــعبي المتناقل: نشـــرة فرتز هاركـــورت، كاريل 
بيتـــرز، روبـــرت فيلـــد هابـــر »جوتنجـــن 1968« )1969(. 
بحـــث  في  العلميـــة  الاتجاهـــات  لأهـــم  عرضـــت  ثـــم 
الفولكلـــور الفنلنـــدي مـــن خـــال دراســـتها »الدراســـات 
الشـــعبية في فنلنـــدا« )1968(، وفي العام نفســـه عرضت 
نبيلـــة ابراهيـــم لمراكـــز ومعاهـــد الفولكلـــور في أوروبـــا، 
»جرانكفســـت  حـــول هيلمـــا  كتبـــت  التالـــي  العـــام  وفي 
والتراث الشـــعبي الفلسطينى« )1969(. إذ تشير نبيلة 
الإطـــار  هـــذا  الاجتماعـــي في  منهجهـــا  إلـــى  إبراهيـــم 
أغســـطس  في  لفنلنـــدا  زيارتهـــا  حـــول  حديثهـــا  عنـــد 
عـــام 1967، حيـــث تعرفـــت هنـــاك علـــى الباحثـــة هيلما 
المـــرأة  لدراســـة  فلســـطن  اختـــارت  التـــي  جرانكفســـت 
هنـــاك دراســـة مقارنـــة لتوضيـــح صـــورة المـــرأة في هـــذا 
العصـــر وصورتهـــا في العهـــد القـــديم. وقـــد اســـتطاعت 
هيلمـــا جرانكفســـت معرفـــة الظـــروف التاريخيـــة التي 

تشـــهدها المنطقـــة فجمعـــت تاريـــخ القبائـــل وعاداتهـــم 
)عطيـــة  زواج  ومنـــه  وأنواعـــه  الـــزواج  نظـــام  ودرســـت 
الجـــورة( و)عطيـــة القبـــر( و)زواج البـــدل(. كمـــا قدمت 
دراســـة حـــول الفولكلـــور الأمريكـــي من خـــال عرضها 
القـــوى  بـــن  الأمريكيـــة  الشـــعبية  »الدراســـات  لكتـــاب 
التقدميـــة والقـــوى الرجعيـــة)1970(. وأخيرًا دراســـتها 
التي قدمتها في العام نفســـه حول مالينوفســـكي وأثره 
في دراســـة حيـــاة الشـــعوب )1970(. وقـــد نُشـــرت معظـــم 
المصريـــة  الشـــعبية  الفنـــون  بمجلـــة  الدراســـات  هـــذه 
أيضًـــا. كمـــا قدمـــت نبيلـــة ابراهيـــم للمكتبـــة العربيـــة 
مجموعـــة مـــن الدراســـات العالميـــة المترجمـــة في مجال 
علم الفولكلور كانت جميعها عامات مؤثرة في حركة 
البحـــث الفولكلـــوري العربي، وقد عـــرض ابراهيم عبد 
الحافـــظ لهـــذه الدراســـات ضمـــن مجموعـــة الفولكلور 
العربـــي بحـــوث ودراســـات، والتي سنســـتعن بها في هذا 
لكتـــاب  ترجمتهـــا  الدراســـات  هـــذه  أول  وكان  الإطـــار، 
جيمـــس فريـــزر الشـــهير »الفولكلور في العهـــد القديم« 
عـــام 1972، ثـــم كتـــاب الألمانـــي فردريـــش فـــون ديرلايـــن 
بعنـــوان »الحكايـــة الخرافيـــة« عـــام 1987، وأخيـــرًا كتاب 
العـــرب  بـــن  المشـــترك  »الماضـــى  المعنـــون  رانيـــا  ل.  أ. 
والغـــرب: أصـــول الآداب الشـــعبية الغربيـــة عـــام 1999. 
وفي مجـــال الإبـــداع الفـــردي ترجمـــت نبيلـــة ابراهيـــم 
مســـرحية »ترانديت«، للكاتب الألماني الشـــهير شـــيللر، 

التـــي اتخـــذت مـــن حكايـــة شـــعبية أساسًـــا لبنيتهـــا.
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ترجمتها كتاب
»الفولكلور في العهد القديم«

 صـــدرت الطبعـــة الأولـــى لترجمـــة كتـــاب جيمـــس 
فريـــزر »الفولكلـــور في العهـــد القـــديم« بالقاهـــرة عن دار 
المعـــارف عـــام 1972 في جزءيـــن، وطبعتـــه الثانيـــة عـــام 
1982، والثالثـــة عـــن الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة 
عـــام  1997 في ثاثـــة أجـــزاء. وقـــد تُرجـــم هـــذا الكتـــاب 
بتوصية من ســـهير القلمـــاوي للأنثروبولوجي جيمس 
فريزيـــر، الـــذي قـــام بتفكيك قصص التـــوراة ليثبت من 
خال مقارنتها بمثياتها بالعناصر الفولكلورية التي 
تمثـــل مكونًـــا أساســـيًا في قصصهـــا، والتي تشـــاركها فيه 
الكثير من شـــعوب العالم. فالمصدر واحد وهو الطبيعة 
الإنســـانية المشـــتركة بـــن شـــعوب العالـــم، ولهـــذا تبطـــل 
هـــم  اليهـــود شـــعب الله المختـــار« لأنـــه خصَّ »إن  مقولـــة 
بكتابهـــم المقـــدس التـــوراة. وهـــذه الترجمـــة هـــي طبعـــة 
مختصرة من كتاب »الفولكلور في العهد القديم«، الذى 
اســـتهدف مؤلفـــه الســـير جيمـــس فريـــزر تعقـــب بعـــض 
ســـلوكهم  وأنمـــاط  القدمـــاء  الإســـرائيلين  معتقـــدات 
الفكريـــة والعمليـــة في المراحـــل الأكثـــر قدمًـــا وفجاجـــة  
تلـــك التي تشـــبه ما نجده لـــدى القبائـــل البدائية التي 
تعيـــش حتـــى اليوم من معتقـــدات وعـــادات، حتى يمكن 
النظر إلى تاريخ بني إسرائيل في ضوء أكثر صدقًا، وإن 
يكـــن أقـــل رومانســـية، بوصفهـــم شـــعبًا لا يميـــزه الوحى 
الإلهـــي عـــن غيـــره من الشـــعوب الأخـــرى ذلـــك التمييز 
العجيـــب، بـــل شـــعبًا تطـــور كبقية الشـــعوب مـــن مرحلة 
بدائيـــة يســـودها الجهـــل والهمجيـــة، وذلـــك عـــن طريق 
عمليـــة انتخـــاب طبيعـــى«. ويتبـــع فريـــزر وهـــو رائد من 
الفولكلوريـــة  الدراســـات  التطوريـــة« في  »النظريـــة  رواد 
والأنثروبولوجيـــة منهجًـــا يســـتلهم الدراســـات المقارنـــة 
في ســـبيل فهـــم التـــراث الإغريقـــي والاتينـــي والشـــرقي 
عقـــد  بمعنـــى  المقـــارن،  المنهـــج  طريـــق  وعـــن  القـــديم. 
المقارنات للمادة الميدانية التي جمعت من أنحاء العالم 
المختلفة للممارســـات والمعتقدات والطقوس والشـــعائر 
لـــدى الشـــعوب البدائيـــة، يحاول تفســـير أوجه التشـــابه 

بـــن هـــذه الممارســـات ونظائرهـــا في العهـــد القديم.
ولقـــد نجـــح فريـــزر إلى حـــد كبير في تحقيـــق هدفه 
- علـــى حـــد قول نبيلـــة ابراهيم - فـــكان يضع يده على 
طقـــوس وعـــادات قديمـــة تـــرد في ثنايـــا العهـــد القـــديم، 

المثـــال مـــا ورد في ســـفر التكويـــن  ومنهـــا علـــى ســـبيل 
بصـــدد مقتـــل هابيـــل بيد أخيه قابيـــل، وتعليم الرب له 
بعامـــة فيتســـاءل فريـــزر عـــن كنـــه هـــذه العامـــة، وعن 
ســـبب تعليـــم الـــرب لقابيـــل بهـــا… وهكـــذا في كثيـــر مـــن 
النصـــوص. وقـــد قســـم كتابه إلـــى أربعة أبـــواب كبيرة في 
ثاثـــة أجـــزاء ينـــدرج تحـــت كل قســـم عـــدة فصـــول هى: 
عصـــر الحيـــاة الأولـــى  عصـــر الآبـــاء والشـــيوخ، عصـــر 
الملـــوك والقضـــاة، القانـــون. ويبدأ بأول قصـــة في العهد 

القـــديم وهـــى قصـــة الخلق. 
وقد اســـتلفت نظر فريزر في قصة الخلق في التوراة 
مشـــكات ثـــاث هـــى: خلـــق الإنســـان الأول مـــن الطن، 
والـــدور الـــذي لعبتـــه الحية في صراع حـــواء، ثم حرمان 
الإنســـان مـــن الخلـــود. أمـــا العنصـــر الأول فتـــكاد تتفق 
حكايـــات جميـــع شـــعوب العالـــم أن الإنســـان الأول قـــد 
شـــكل من طن. وأما عن إقحام الحية نفســـها في حياة 
أول رجل وأول امرأة خلقهما الرب، فهو يرجع في نظره 
إلـــى اعتقـــاد الإنســـان البدائـــي في أن الحية كانت ســـببًا 
في حرمان الإنســـان من الخلود بعد أن ســـلبت منه هذه 
المنحـــة الجليلـــة. وعـــن حكايـــة الخلود فإنها تعـــد رواية 
محرفـــة لروايـــة أخـــرى أصليـــة حكـــت عن شـــجرتن في 
الجنـــة حرمـــت إحداهمـــا علـــى الإنســـان وهمـــا شـــجرة 
الفنـــاء وشـــجرة الحيـــاة، ولكـــن الحية هى التـــي أضلت 
الإنســـان حتـــى يـــأكل مـــن شـــجرة الفنـــاء. وعندمـــا قـــرأ 

فريـــزر قصـــة هابيـــل وقابيل لاحظ مـــا يلى:
1 علـــى الرغـــم مـــن أن قابيـــل قتل أخاه هابيل، فـــإن الرب 
حكـــم بـــأن من يقتـــل قابيل ينتقم منه ســـبعة أضعاف.

2 أنـــه يبـــدو أن الأرض كانـــت تعـــج بالنـــاس بحيـــث أن 
قابيـــل كان يخشـــى ممـــن يتعقبـــه ويأخـــذ منـــه بالثـــأر.

3 تساءل عن العاقة بن الأرض وفعل الإثم. 
4 أن الـــرب جعـــل لقابيـــل عامـــة مـــا لكـــي لا يقتلـــه كل 

مـــن يجده. 
ثـــم وقـــف فريـــزر ليحـــل رموزهـــا ويســـتدل بمـــا كان 
عنـــد الشـــعوب الأخرى مـــن نفي القاتـــل وتحريم وطئه 
أرض بلـــده إلا بعـــد القيـــام بإجـــراء طقـــوس وشـــعائر. 
فقـــد ظـــل  »آخاميـــون« الإغريقيـــة  هـــذا قصـــة  ويؤيـــد 
»الخاميـــون« القاتـــل لأمـــه، شـــريدًا هائمًـــا علـــى وجهـــه 
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حتـــى لجـــأ إلى نبـــوءة دلفى فأخبرتـــه بأن المـــكان الذي 
يقبلـــه هـــي الأرض التـــي لـــم يكـــن البحـــر قـــد انحســـر 
عنهـــا وقـــت ارتـــكاب جريمتـــه فظـــل يبحـــث عنهـــا حتى 
نهايـــة حياتـــه. ولـــم يشـــأ فريـــزر أن ينتهـــى مـــن هـــذا 
الفصـــل قبـــل أن يبـــدي ســـخريته مما تضمنتـــه التوراة 
مـــن حكايـــات. لقـــد روت كل شـــعوب العالـــم علـــى وجـــه 
التقريـــب قصصًـــا عـــن الطوفـــان الكبيـــر الـــذي أغـــرق 
الأرض ومـــن عليهـــا فيمـــا عـــدا رجـــاً واحـــدًا، وأقدمهـــا 
القصـــة البابليـــة التـــي وردت في لـــوح من ألـــواح ملحمة 
جلجامـــش الشـــهيرة. وتـــكاد تتفـــق جميعًا مـــع القصة 
الدينيـــة وهـــى حـــدوث الطوفـــان ونجـــاة رجـــل واحـــد، أو 
رجـــل واحـــد وزوجتـــه، وأنـــه جمع معه صنوفًا شـــتى من 
الطيـــور والحيوانـــات، وحـــاول هـــذا الشـــخص اكتشـــاف 
أحـــوال الأرض بعـــد انتهـــاء الطوفـــان. كمـــا كانـــت قصة 
بـــرج بابـــل مـــن المســـائل الشـــائكة التـــي تتصـــل بالبحث 
في أصـــل الجنـــس البشـــرى ومســـألة اللغـــة أو بالأحـــرى 
اللغـــات المختلفة التي تحدثت بها أجناس البشـــر منذ 

الأزل. وقـــد ناقشـــها فريـــزر في نهايـــة مجلـــده الأول.
وفـــى بدايـــة المجلد الثانـــى )عصر الشـــيوخ والآباء( 
يناقـــش قصـــة عهـــد إبراهيـــم مـــع الـــرب. وينتهـــي بعـــد 
اســـتقصاء شـــعائر البدائيـــن أنهـــا تفســـر مـــن خـــال 
نظريتـــن : الأولـــى نظريـــة الجـــزاء، والثانيـــة نظريـــة 
التطهيـــر أو الوفـــاء. أمـــا إرث يعقـــوب أو نظـــام وراثـــة 
الإبـــن الأصغـــر، فإنه يركز فيها علـــى حادثتن في حياة 
يعقوب لم يتردد فيهما في اســـتخدام كل أســـاليب المكر 

والخـــداع وهـــى :
1 خداعه لأخيه الأكبر عيســـو لكى يســـلب منه حقه في 

الإرث وفى تركة أبيه )إســـحق(.
2 خداعه لخاله لابان بعد أن تزوج من ابنتيه.

ارتكبهـــا  التـــي  الخديعـــة  أن حكايـــة  إلـــى  وينتهـــى 
احتفـــال  بقايـــا  تتضمـــن  إســـحق  أبيـــه  مـــع  يعقـــوب 
شـــرعي هـــو احتفـــال الميـــاد الجديـــد مـــن عنـــزة الـــذي 
كان النـــاس يـــرون ضـــرورة اتباعـــه أو يرغبـــون في اتباعـــه 
عندمـــا يفضـــل الابـــن الأصغر في الحقوق على حســـاب 
أخيـــه الأكبـــر الـــذي ما زال على قيد الحيـــاة، تمامًا كما 
يتظاهـــر الرجـــل الهنـــدي في أيامنا هذه بأنـــه يولد من 
جديد من بقرة، وذلك إذا شـــاء أن يســـمو إلى مســـتوى 

اجتماعـــي أعلـــى مـــن مســـتواه، أو أن يعـــود إلـــى قومـــه 
الذيـــن خســـرهم إمـــا نتيجـــة حظـــه العاثـــر، أو بســـبب 
ســـوء ســـلوكه. وفـــى قصـــة يعقـــوب مـــع خالـــه تتمثل في 
أنهمـــا تعاهدا علـــى ركام أحجار صغيرة على ألا يحنث 
أحدهمـــا بعهـــد الصلـــح الـــذي قطعـــاه على نفســـيهما. 
وعنـــد مخاضـــة نهـــر البيـــرق ظهـــر رجـــل أخـــذ يعقـــوب 
يناضـــل معـــه طـــوال الليـــل، ولكـــن يعقـــوب تشـــبث لـــه 
ولـــم يطلقـــه حتـــى قـــال لـــه الرجـــل »لا يدعـــى اســـمك 
فيمـــا بعـــد يعقوب، بل إســـرائيل لأنك جاهـــدت مع الله 
والنـــاس وقـــدرت«. ويعلـــق فريـــزر على هـــذه القصة بأنه 
من المحتمل أن مؤلفى سفر التكوين قد أغفلوا بعض 
مامحها الأساسية عندما اشتموا بها رائحة الوثنية، 
فهى ترتبط بالأســـاطير الشـــبيهة. ويفتـــرض فريزر أن 
هـــذا الغـــريم الغامض الذي تصارع معـــه يعقوب ما هو 
إلا روح النهـــر أو شـــيطانه، وأن صـــراع يعقـــوب معـــه كان 

مـــن أجـــل انتـــزاع البركة.
وينتهـــى عصـــر الشـــيوخ والآبـــاء عنـــد بنى إســـرائيل 
بمـــوت يوســـف، ويبـــدأ عصـــر القضـــاة والملـــوك فتبـــدأ 
مرحلة من تاريخ بنى إسرائيل في مصر، حيث يرأسهم 
موســـى بشـــخصيته القوية. وقد تشكك فريزر فيما إذا 
كانت قصة طرح موســـى في الماء بعد وضعه في صندوق 
مـــن القـــش تعتمـــد علـــى أصـــل تاريخـــى أم أنهـــا مجـــرد 
صـــورة لحكايـــات أخرى من هذا القبيل لإثبات شـــرعية 
بنـــوة الطفـــل أو عـــدم شـــرعيته. وأما شمشـــون فإنه من 
بـــن قضـــاة بنى إســـرائيل المشـــهورين وقصتـــه مع دليلة 
معروفـــة بوصفها تراثًا شـــعبيًا روائيًا. وفـــى قصة داوود 
وأبيجـــال يشـــير إلـــى اعتقـــاد آخـــر شـــديد الصلـــة وهـــو 
أن أرواح الأحيـــاء يمكـــن أن ترتبـــط في حزمـــة ضمانًـــا 
لســـامتها. أمـــا في حالـــة أرواح الأعـــداء فـــإن الحزمـــة 
تحـــل وتبعثـــر فتتبعثر أرواحهـــم منها وتذروهـــا الرياح. 
ويربـــط فريزر بن هذا الاعتقـــاد والاعتقاد في تحضير 
الأرواح أو حبســـها بقصـــد إيذائهـــا. كمـــا يـــورد بعـــض 
المعتقـــدات العبريـــة القديمـــة في جريمـــة عـــد الســـكان 
التـــي تجلب عليهم الشـــر، وعبادة شـــجرة البلوط التي 

اعتقـــدوا بأنها مـــأوى الجـــن والأرواح.
وفـــى الفصل الأخير وعنوانـــه »القانون« يميز النقاد 
في مجموعـــة القوانـــن المعقدة التي تكـــون الجزء الأكبر 
من أســـفار موسى الخمسة ثاث مجموعات أو تكوينات 
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قانونيـــة تختلف عن بعضها في تاريخهـــا وطابعها وهى 
كتـــاب العهـــد، وقانـــون ســـفر التكويـــن، وقانـــون الســـفر 
الكهنوتى. فإذا كانت هذه القوانن في العادة ترتكز على 
أصل قديم من التشـــريع الشـــعبي، فإن قارئ التوراة إذن 
لـــن يفاجـــأ إذا مـــا صـــادف بـــن نصوصـــه عادات وشـــعائر 
ترتكز على تشـــريعات وثنية قديمة. ومن ثم فإن القارئ 
لـــن يفاجـــأ عندمـــا يقرأ وصيـــة من بن الوصايا العشـــر 
تنـــص علـــى عـــدم طبـــخ الجـــدي مـــع لـــبن أمـــه، وأغلـــب 
الظن أن هذا التحريم كان موجهًا ضد بعض الشـــعائر 
الســـحرية أو الوثنيـــة التـــي يرفضهـــا المشـــرع وســـعى في 
القضـــاء عليهـــا. وأســـاس هـــذه الشـــعيرة أنها تقـــوم على 
ســـحر المشـــاركة. ومن تلك القوانن التشريع القائل »إذا 
نطـــح ثـــور رجـــاً أو امـــرأة فمـــات، يرجـــم الثـــور ولا يـــؤكل 
لحمـــه«. وقـــد كان مـــن عـــادة القبائـــل الهمجيـــة تنفيـــذ 
قانـــون الأخـــذ بالثـــأر مـــن الحيـــوان كمـــا هـــو الحـــال مـــع 
الإنســـان، بـــل إن هـــذا كان متبعًـــا في أوروبـــا في العصـــور 
الوســـطى. ومـــن هـــذه التشـــريعات تعليـــق الأجـــراس في 
جبهـــة الكاهـــن عنـــد دخولـــه المعبـــد، وإلا أصيـــب بضـــرر 
قـــد يفضـــى بـــه إلـــى الموت بمـــا يقـــارن بصليـــل الأجراس 
في المناســـبات التـــي تكـــون فيهـــا الأرواح مهـــددة بمطـــاردة 

الأشـــباح الشـــريرة لها. 
ونقـــف علـــى فحـــوى هـــذا الكتـــاب في الإجابـــة عـــن 
التســـاؤل الـــذي طرحتـــه المترجمـــة في مقدمتهـــا عـــن 
أســـباب احتفـــاظ الديـــن اليهودى بهـــذه الكثـــرة الافتة 

مـــن المعتقـــدات والطقـــوس القديمـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
أن الأديـــان الســـماوية تهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى عبـــادة 
الأوثان والسمو بمرتبة الأنبياء؟ فالإجابة نجدها فيما 
أوضحـــه فريزر في ثنايا الدراســـة عـــن أن الدين اليهودى 
قـــدس  فقـــد  الأوثـــان.  عبـــادة  مظاهـــر  بعـــض  تكتنفـــه 
أنبياؤهـــم بعـــض الأشـــجار )البلـــوط(، ونصـــب يعقـــوب 
حجـــرًا وصـــب فوقه الزيت وعده مقدسًـــا بعـــد رؤيا رآها، 
ولـــم يثـــق إبراهيـــم بعهد الـــرب في أرض المعـــاد إلا بعد أن 
أدى الطقوس القديمة التي كان الناس يتبعونها عندما 
يتعاهـــد طرفـــان علـــى أمـــر مـــن الأمـــور. والتـــوراه تصـــور 
الأنبيـــاء بصـــورة عجيبـــة، فشـــخصية يعقـــوب تنـــم عـــن 
الخـــداع والغـــش والحيلـــة والمكر، ولم يكـــن صموئيل أقل 
حيلة ومكرًا من يعقوب. وأما تشـــخيص الرب وتصويره 
على هيئة إنســـانية فكانت بسبب المعتقدات والتصورات 
القديمـــة مـــن ناحية، وبســـبب عدم قـــدرة اليهـــودي على 

الســـمو بالخالـــق وتنزيهه عـــن الصفات البشـــرية.

ترجمتها كتاب »الحكاية الخرافية«
أما الكتاب الثاني لنبيلة ابراهيم والذي نقلته للغة 
العربيـــة فـــكان للألمانـــي فردريـــش فـــون ديرلايـــن بعنوان 
»الحكاية الخرافية - نشأتها - مناهج دراستها - فنيتها« 
والـــذي صـــدر بالقاهـــرة عـــن مكتبـــة غريب عـــام 1987 في 
258ص. ويبـــدأ الكتـــاب بعـــرض شـــامل لأهـــم الأبحـــاث 
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الخاصـــة بالحكايـــة الخرافيـــة والمشـــكات التي تعرضت 
لهـــا هـــذه الأبحـــاث، مشـــيرًا إلـــى دور المدرســـة التاريخية 
الجغرافية والمدرســـة الأنثروبولوجية والمدرسة النفسية 
في دراســـة الحكايـــة الخرافيـــة. ويمهـــد لذلـــك بالإشـــارة 
إلـــى المجموعات الكبيرة للحكايات الخرافية التي بدأت 
في الظهـــور في أوروبـــا بـــدءًا مـــن القرن الثالث عشـــر مثل 
»أعمـــال الرومـــان« و»الأســـاطير المذهبـــة« ومجموعة »دى 
كاميـــرون« لبوكاشـــيو، ثـــم مجموعـــة ســـترابارولا وبازيل 
عـــام 1634. وفـــى القرن الثامن عشـــر ظهرت مجموعات 
فيانـــد وموزويـــس، وظهر اهتمام هـــردر وجوته وغيرهم 
بالحكايـــة الخرافيـــة لشـــعوبهم.. كل هـــذه المجموعـــات 
مهـــدت الســـبيل إلـــى اهتمـــام الأخويـــن جـــريم في القرن 
التاســـع عشـــر والبـــدء في نشـــر مجموعتهمـــا المشـــهورة 
مـــن »حكايـــات الأطفـــال والبيـــت« مـــن عـــام 1812 - 1814. 
ولـــم تكـــن أبحـــاث الأخويـــن النظريـــة تقـــل أهميـــة عـــن 
تلـــك المجموعـــة، فقـــد حـــاولا فهـــم الحكايـــات الخرافية 
في صورتهـــا الإجماليـــة. ثـــم يشـــير المؤلـــف إلـــى أبحـــاث 
المدرســـة الفنلنديـــة بزعامـــة تيـــودور بنفـــى التـــي تمثلت 
في البحـــث في أصـــل الحكاية وانتشـــارها، وذهبـــت إلى أن 
الهنـــد هـــى الموطـــن الأصلـــى للحكايـــة الخرافيـــة، وأنها 
نشـــأت عن طريـــق البوذين لأغـــراض تعليمية. وينتقل 
إلـــى إبـــراز جهـــود المدرســـة الأنثروبولوجيـــة  بزعامـــة كل 
مـــن تيلـــور وأنـــدرولانج وجيمـــس فريـــزر الذين أكـــدوا أن 
الحكايـــة الخرافية تصدر عن تصورات دينية من الممكن 
أن تنشـــأ منفصلـــة بعضها عـــن بعض. وأما جهـــود آنتى 
آرنـــى وتومســـون فقد تمثلـــت في إظهار فهـــارس تصنيف 
ســـيجموند  مدرســـة  علمـــاء  لجهـــود  وكان  الحكايـــات. 
فرويـــد في تفســـير الحكايـــة الخرافيـــة مـــن وجهـــة نظـــر 
الكبيـــر، كمـــا نقلـــت جهـــود  التحليـــل النفســـى أثرهـــا 
يـــونج في تفســـيرها للحكايـــة وفقًا لنظريـــة التعبير عن 
الاشـــعور الجمعـــي هذه الدراســـات نقلة جديـــدة. وينوه 
المؤلف إلى جهود عدد كبير من العلماء الآخرين الذين 
اهتموا بدراســـة الحكاية الخرافية دراسة علمية دقيقة. 
ويســـتتبع هـــذا بفصـــل عـــن أصـــول الحكايـــات الخرافية 
فيغـــوص في معتقدات البدائين ودياناتهم وتصوراتهم. 
فالحكاية الخرافية قديمة قدم الإنســـان نفسه وإذا شاء 
الباحث الوصول إلى الصورة الأولى لها، لابد له من أن 
يمســـك بـــأول الخيـــط، فينقب عنها بـــن جوانب الحياة 
البدائيـــة. وهـــو يطلعنـــا علـــى نمـــاذج متعددة للأشـــكال 

الأولـــى للحكايـــة الخرافية، التي تطـــورت عنها الحكاية 
الخرافيـــة - الفنيـــة ذات الشـــكل المحـــدد، ويبـــن لنـــا: »أن 
الحكايـــات الخرافيـــة لا تنفصـــل عـــن الأشـــكال الأخـــرى 
مـــن أشـــكال التعبيـــر عـــن الـــروح الإنســـانى، وأنهـــا تضـــع 

الأســـاس الذي يســـتمد الأدبـــاء عنـــه إبداعهم«.
والحكايـــة الخرافيـــة في صورتهـــا الأولى مجرد خبر 
أو مجموعـــة مـــن الأخبـــار التـــي تتصل بتجـــارب روحية 
ونفســـية عاشـــها الناس منذ القدم، فقد حرص الناس 
علـــى الاحتفـــاظ بهـــا وعلـــى نقلهـــا عبـــر الأجيـــال عـــن 
طريـــق الروايـــة الشـــفوية. وليـــس في وســـع كل شـــخص 
أن يقـــوم بعمليـــة الروايـــة، وإنمـــا الراويـــة الإيجابـــي هو 
الشـــخص الـــذي يجمـــع بـــن موهبـــة الحفـــظ ومتعـــة 
الروايـــة في آن واحـــد، أي أنـــه الشـــخص الـــذي يمتلـــك 
طاقـــة فنيـــة تعـــادل تلـــك الطاقـــة التـــي يمتلكهـــا كاتب 
القصـــة على ســـبيل المثـــال. ومن هنـــا نـــدرك أن الرواية 
لهـــا أثرهـــا الكبيـــر في خلـــق الحكايـــة الخرافيـــة، بـــل في 
خلـــق أي نـــوع أدبـــي شـــعبي آخـــر. وليـــس هذا معنـــاه أن 
القـــاص حـــر في تأليـــف الحكايـــة وفقًـــا لأهوائـــه وإنمـــا 
هـــو مقيـــد بقوانـــن شـــكلية وموضوعيـــة خضعـــت لهـــا 
الحكايـــة الخرافيـــة منـــذ القـــدم ومـــا تـــزال تخضـــع لها 
حتـــى اليـــوم. والمؤلـــف يتعـــرض لدراســـة هـــذه القوانن 
كانـــت  ولمـــا  تفصيليـــة.  دراســـة  والموضوعيـــة  الشـــكلية 
الشـــكل  حيـــث  مـــن   - صلـــة  ذات  الخرافيـــة  الحكايـــة 
البطولـــة،  وحكايـــة  والحكايـــة  بالأســـطورة  والموضـــوع 
فقـــد وجـــد المجال مناســـبًا لعقـــد مقارنـــات طريفة بن 
الحكايـــة الخرافيـــة وبـــن كل نوع مـــن الأنـــواع الأخرى. 
وهـــو يميـــز كل نـــوع ويحدد مجاله النفســـي والفني من 
ناحيـــة، ثـــم يطلعنـــا علـــى الصلـــة الجوهريـــة بـــن هذه 

الأنـــواع مـــن ناحيـــة أخرى. 
وإذا كانـــت الحكايـــة الخرافيـــة قـــد تطـــورت واكتمـــل 
شكلها الفني عن طريق الرواية، فإن هذا التطور يتمثل 
في أقوى صورة لدى شعوب الحضارات المختلفة. وقد بدأ 
المؤلـــف بتقـــديم نمـــاذج لهذا الخلق الفنـــي المكتمل عند 
شـــعوب البحـــر الأبيض المتوســـط. فاســـتهل ذلـــك ببابل 
ومصـــر ورومـــا، وباد الإغريق. ويـــرى أننا نملك حكايات 
خرافيـــة لبابل ومصر يرجع تاريخهـــا إلى ما قبل ثاثة 
آلاف ســـنة قبـــل المســـيح، ثـــم أفـــرد فصـــاً كبيرًا لدراســـة 
الحكايـــة الخرافيـــة الهنديـــة والصينيـــة. ودلـــل علـــى أن 
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أقـــدم حكايـــات الهنـــد والصـــن نشـــأت في الألفي ســـنة ق 
م، ثـــم تبـــع ذلـــك ظهـــور بـــوادر للحكايـــات الخرافية عند 
اليهـــود وفـــى بـــاد الإغريـــق. ولقد كانت بعض الشـــعوب 
تمتلـــك موهبـــة خاصة في خلق الحكايـــة الخرافية مثل 
الهنـــود والعـــرب والكلتيـــن، إذ صاغوهـــا في أجمل صورة 
فنيـــة، كمـــا غذوهـــا بخيالهم وكســـوها بالبهـــاء والروعة؛ 
ولـــذا خصـــص بالمثـــل فصـــاً كبيـــرًا للحكايـــة الخرافيـــة 
العربيـــة مقارنًا بينها وبن الحكايات الخرافية الهندية 
بصفة خاصة. فقد اكتسبت الحكاية الخرافية العربية 
في القـــرون الوســـطى )ألـــف ليلـــة وليلـــة( شـــهرة واســـعة 
وأثرًا عميقًا في حكايات الشـــعوب الأوروبية. وفى وســـعنا 
- مـــن خـــال حكايـــات كثيـــرة للشـــعوب - أن نســـتخلص 
كثيـــرًا مـــن خصائص هذه الشـــعوب وطبائعهـــا وأفكارها 

الخاصـــة وتأماتها.
ويختـــم المؤلـــف بحثـــه بدراســـة للحكايـــة الخرافيـــة 
الأوروبيـــة، ثـــم الحكايـــة الخرافيـــة الألمانيـــة التـــي يرجع 
إلـــى  ترجـــع  هـــى  أو  الجرمانـــي،  العصـــر  إلـــى  بعضهـــا 
العصـــر الهندوجرمانـــي البالـــغ القـــدم. وكذلـــك تركـــت 
الحروب الصليبية وفروسية العصور الوسطى آثارها في 
الحكايـــات الأوروبيـــة. ثـــم كان للطبقـــة البرجوازية التي 
عاشـــت في القرنـــن الخامس عشـــر والســـادس عشـــر أثر 
لـــه دلالتـــه. وتبع ذلك أثـــر آخر أدبي كبير تركته حكايات 
الجن الفرنسية. ويؤكد على أهمية الأدب الشعبي قائاً 
»وإذا كنا قد ذكرنا أن الحكاية الخرافية والأدب الشـــعبي 
يمثان الأدب الخالد في الحقيقة في حن ينتمي الأدب 

الرســـمي والكاســـيكي إلـــى دائـــرة محـــدودة، فـــإن هذا لا 
يعنـــي أننـــا نهـــدف إلـــى أن نرفـــع مـــن قيمة فـــن الحكاية 
الخرافيـــة ونضعهـــا فوق قيمة فن الأدب الرســـمي، وإنما 
نحـــن نؤمـــن بأن الأدب الشـــعبي يـــؤدي إلى إدراك أســـس 
الأدب بصفـــة عامـــة، ومـــا يزال كثير من مســـائل البحث 

في الحكايـــة الخرافيـــة في حاجـــة إلـــى حل«.

ترجمتها كتاب »الماضى المشترك 
بين العرب والغرب«

ونعـــرض هنـــا للكتـــاب الثالث الـــذي ترجمتـــه نبيلة 
الماضـــى  بعنـــوان  رانيـــا  ل.  أ.  للمؤلـــف  وهـــو  ابراهيـــم 
المشـــترك بـــن العـــرب والغـــرب: أصـــول الآداب الشـــعبية 
الغربية، والذي صدر عن سلســـلة عالم المعرفة رقم 241 
بالكويـــت عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
عـــام 1999 في 415 ص. والكتاب دراســـة موســـعة في الأدب 
الشـــعبي المقـــارن يعـــد مؤلفهـــا - وهـــو أســـتاذ الفولكلـــور 
بجامعـــة جوجنهـــايم - أحد المؤلفـــن الغربين القائل 
الثقافتـــن  بـــن  المشـــتركة  بـــالأرض  يعترفـــون  الذيـــن 
الشـــعبيتن: الغربية )يركز على الإنجليزية( والعربية، 
مؤكـــدًا أن »ثقافـــة العصـــور الوســـطى كانـــت في الحقيقة 
إغريقيـــة لاتينيـــة عربية«. ويتنـــاول المؤلف أنـــواع القص 
المختلفـــة، حيـــث يوضـــح في المقدمـــة أن مســـألة الأصـــل 
العربى، كأحد مصادر الثقافة الشعبية الغربية، مفروغ 
منها. فجســـور التواصل والتاقي بن الحضارتن التي 
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كان مـــن أبرزهـــا حضـــارة المســـلمن في أســـبانيا وصقليـــة 
والتاريـــخ الفكـــري المركـــب الـــذي يعكســـه الأدب العربـــي 
في العصـــور الوســـطى، وذلـــك التيـــار الهائـــل مـــن القص 
الشعبي كانت كلها وراء حركة التاقي بن الحضارتن. 
ويخصص أول الفصول لقصة يوســـف وزوجة بوطيفار 
)زليخـــة( وبـــن فيـــه أن الغـــرب يتقاســـمون مـــع القـــرآن 
المقـــدس، فالقـــرآن يحتـــوى  الكتـــاب  الكـــريم شـــخوص 
علـــى القصـــة التي تختلف تفصياتها عنهـــا في الكتاب 
المقـــدس، ولكنهـــا هـــي عينهـــا في جوهرهـــا. وقـــد أدخلـــت 
عليهـــا إضافـــات ومنهـــا ما نســـجه الشـــاعر جامـــي فيما 
بعـــد في قصيدتـــه الطويلـــة التـــي تعـــد نموذجًـــا لـــلأدب 
الكاســـيكي الفارسي. وتطور الإشـــارة الموجزة عن زوجة 
بوطيفـــار في العهـــد القـــديم التـــي وردت بســـفر التكوين 
واختلطـــت بأســـاطير هيبوليتـــوس فيـــدرا اليونانية، ثم 
أضـــاف شـــراح القـــرآن الكـــريم بدورهـــم وكذلـــك الكتـــاب 
المتأخـــرون إلـــى القصـــة التعاطـــف معها حتـــى أصبحت 
قصة يوســـف وزليخة أكثر القصص شعبية في الإسام. 
ومـــع أن القصـــة تحمـــل في البـــاد المســـيحية تفـــان غيـــر 
عادي في حب الله، بجاذبية أساسية لقصة نجاح يوسف، 
وليس لقصة حب، فقد انتشـــرت حكاية يوسف وزليخة 
في القـــارة الأوروبيـــة وإنجلترا في العصور الوســـطى نقاً 

عـــن النص الإســـامي.
ويشير الفصل الثاني المعنون »سليمان وملكة سبأ« 
إلـــى أن القصـــة - أصاً - تنتمـــي إلى التراث القصصي 
المســـيحي الـــذي تختلـــف صورتهـــا فيه عـــن صورتها في 
النـــص القرآنـــي. ففـــى النـــص القرآنـــي تصـــور الملكـــة 
بوصفهـــا امـــرأة فاضلـــة للغايـــة، أمـــا في النـــص العبري 
فتصـــور الملكـــة بشـــعر ســـاقيها غيـــر العـــادي )يرتبـــط 
ظهور الشـــعر في الجســـد في الشـــرق بالشياطن(. وبن 
هذيـــن النقيضن نشـــأ الغموض حول شـــخصية ملكة 
ســـبأ الـــذي أصبـــح عنصـــرًا قصصيًـــا مهمًـــا في القصـــة، 
وذلـــك بالإضافـــة إلـــى بركـــة المـــاء وهـــي موضوع شـــعبي 
قـــديم، وظهـــور عنصـــر زواج ســـليمان مـــن ملكة ســـبأ في 
بعـــض الأســـاطير اليهوديـــة. وتبـــدو شـــخصية ســـيدنا 
ســـليمان لمـــدة قرون شـــخصية مهمة في الشـــرق الأدنى، 
بينمـــا كانـــت الملكة أقل أهميـــة. أما في الغـــرب فإن لقاء 
الملك مع ملكة ســـبأ، وملكة ســـبأ نفســـها كانا أشـــد أثرًا 
علـــى العكـــس ممـــا هي حـــال حكايـــات يوســـف وزليخة. 

علـــى  يركـــز  المســـيحي  التـــراث  أن  مـــن  الرغـــم  فعلـــى 
بلقيـــس، وأن التـــراث الشـــرقي يركـــز علـــى زليخـــة، فإنه 
في كلتا الحادثتن كان الخيال الشعبي أسير شخصية 
لـــم تتمتـــع إلا بأهميـــة ضئيلـــة في النصـــوص الدينيـــة 

نفســـها، ولكـــن الشـــروح صنعت منهـــا أســـطورة كبيرة.
وكانـــت النقطـــة الأساســـية في التـــراث الأوروبـــي عـــن 
الإســـكندر أن إنجازات حياته التاريخية التي لا تنكر لم 
تكـــن هى الســـبب في شـــهرته، بـــل كانت بداية للأســـاطير 
التـــي حيكـــت حولـــه. فعندما كتـــب كاليســـتنس )ابن أخ 
أرســـطو( حكايـــات تاريخية عن الإســـكندر أعـــاد الرومان 
كتابتها بعد وفاته بثاثمائة عام، وكانت هذه الحكايات 
العربـــى  الأصـــل  أمـــا  الشـــائعة.  بالأســـاطير  متأثـــرة 
لحكايـــات الإســـكندر فيصـــور فيهـــا بأســـلوب عربـــي على 
غـــرار مـــا صـــور بـــه في ألـــف ليلـــة وليلـــة هـــارون الرشـــيد 
وصـــاح الديـــن. وهنـــاك مصـــدر آخـــر للمـــادة الغربيـــة 
التـــي كونـــت حكاية الإســـكندر في الأســـاطير المســـيحية، 
وهـــى تصويـــره في الإنجيـــل على نحو إليجوري في ســـفر 
دانيال الأصحاح الثامن، وذكر اســـمه في أســـفار المكابين 
في الســـفر الأول. فـــإذا مـــا انتهـــى المؤلـــف مـــن مناقشـــة 
التـــراث الدينـــى، ينتقـــل في الفصـــل الرابـــع إلـــى التـــراث 
الأدبـــي ممثاً في ســـيرة عنترة بن شـــداد )عنتـــر وعبلة(، 
موضحًـــا أنهـــا ترتبـــط بالتـــراث وأنهـــا تمثـــل النمـــوذج 
الأوروبـــي.  الرومانســـي  الفروســـية  لقصـــص  الأصلـــي 
وعنترة أحد الأبطال الشـــعبين الذي يتشـــابه مع بطل 
الحكايـــة الخرافيـــة. وقد عـــرف عنترة بالشـــاعر المحارب 
الذي عاش في القرن الســـادس، لكن الشـــعب بدأ ينســـج 
أســـطورته مـــن موضوعـــات مألوفة للأبطال الشـــعبين، 
لقـــد نشـــأت طبقـــة كاملـــة مـــن القصاصـــن المحترفـــن 
الذيـــن كانت صناعتهم روايـــة حكايات عن عنترة وحده. 
وبعـــد روايـــة مفصلـــة لســـيرة هـــذا البطـــل يقـــوم المؤلـــف 
مـــن خـــال دراســـة تحليليـــة مقارنـــة بمحاولـــة إثبـــات 
أننـــا نجـــد في حكايـــات البطولـــة الأيرلنديـــة - كمـــا هـــو 
الحـــال في ســـيرة عنتـــرة - أن القـــوي في عـــون الضعيـــف. 
وعندمـــا وصلـــت قصـــص الفروســـية والحب إلـــى جنوب 
فرنســـا عن طريق أســـبانيا المســـلمة، كان للعرب اهتمام 
حســـي بالنســـاء وتســـليم بالحـــب الجنســـي وهـــو مـــا لـــم 
يعرفـــه الغرب. لقـــد ظهرت هذه الســـيرة باللغة العربية 
في بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر في اثنـــن وثاثـــن جزءًا 
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صغيـــرًا، وترجـــم تريـــك ملتـــون مختصـــرًا للجـــزء الأول 
مـــن الســـيرة، وهـــو الجـــزء الـــذي سُـــمي عنتر وعبلـــة، ثم 
ترجم كاوســـتون مختـــارات مختصرة لبعـــض الفقرات 

التـــي تتضمـــن الكثيـــر من الأشـــعار.
أمـــا الفصـــل الخامـــس فقـــد خصـــص لــــ »مجالـــس 
المتعلمـــن« كمـــا وردت في كتابن شـــهيرين أهمهما »ألف 
ليلـــة وليلـــة« الـــذي وضـــع أمـــام العالـــم الغربـــى حكايات 
جديـــدة كانت بـــذورًا مهمة لتطوير فـــن القصص. وبعد 
أن يفصـــل تاريـــخ ترجمـــات كتـــاب ألـــف ليلة وليلـــة بدءًا 
مـــن أول ترجمة بالفرنســـية على يد جالاند عـــام 1704، 
يتحـــدث عن الكتاب المهم الآخر وهو مجالس المتعلمن 
فـــكان   ،1106 عـــام  عقـــب  الاتينيـــة  إلـــى  ترجـــم  الـــذي 
لحكاياتـــه تأثيـــر كبيـــر في الأدب الأوروبـــي يفـــوق تأثيـــر 
حكايـــات ألـــف ليلة وليلـــة. وكان مصنف هـــذه الحكايات 
ويدعـــى بيتـــروس النونصـــص وهو يهـــودي الأصل تلقى 
ثقافـــة عبريـــة لاتينية قـــد هاجر إلى إنجلتـــرا حيث كان 
في موقـــف مميـــز لأن ينقـــل التـــراث العربـــي إلـــى الغـــرب 
بعامـــة. ولقـــي الكتـــاب نجاحًـــا، وصدرت لـــه مخطوطات 
ثـــم  مخطوطًـــا،  وســـتن  ثاثـــة  عددهـــا  يبلـــغ  مبكـــرة 
استنسخ وترجم إلى اللغات العامية، وقلد في كل أنحاء 
أوروبا فأصبح أصل السلســـلة المتاحقة الطويلة لكتب 
الأمثـــولات التـــي صـــارت أكثـــر النمـــاذج الأدبيـــة شـــهرة 
في العصـــور الوســـطى. ويلقـــي كتـــاب ألـــف ليلـــة وليلـــة 
اهتمام المؤلف في الفصل الســـادس، فيشـــير إلى انتشـــار 
ترجمة جالاند بالفرنســـية، وإلـــى الترجمة الإنجليزية 
التـــي تبعتهـــا للكتـــاب، وبذلـــك أصبحـــت حكايـــات ألـــف 
ليلـــة وليلـــة في العالـــم الغربـــي بمنزلـــة المدخـــل للعالـــم 
العربـــي، وأصبح الصغار والكبار يعرفـــون الكتاب، وطبع 
أربعمائـــة مرة بلغـــات غرب أوروبا في غضـــون مائتى عام. 
وكانـــت ألـــف ليلـــة دافعًـــا على تطـــور الفولكلـــور والقص 
بوصفهما حقاً للدراسة، وأدت إلى نشأة مدرسة كاملة 
لمـــا ســـمي بالروايات والحكايـــات الشـــرقية. وكان تأثيرها 
هائاً على الحركة الرومانســـية في القرن التاســـع عشـــر 
وأعيـــدت طباعتهـــا وأخـــذت عنهـــا مســـرحيات ورقصـــات 
باليـــه وأوبـــرات وأفـــام ومســـرح عرائـــس... إلـــخ. ويبـــدو 
الأصـــل الثانـــي للحكايـــات الشـــعبية الأوروبيـــة هو كتاب 
كليلـــة ودمنـــة، فقد ظلت الترجمـــة العربية التي ظهرت 
في القرن الثامن الميادي على يد ابن المقفع، هى الأهم 

بالنســـبة للعالم الغربي، عندما ترجمـــت على يد بالدو 
إلـــى اللغـــة الاتينيـــة في القـــرن الثامـــن عشـــر. وأما أهم 
الأعمـــال التـــي أخـــذت عـــن كليلـــة ودمنة، فهـــي تتضمن 
المجموعـــة اليونانيـــة، وخرافـــات إيســـوب )القـــرن الثالث 
عشـــر(، وديكامـــرون الإيطاليـــة مـــن القرن الرابع عشـــر، 
ثـــم حكاية الوزراء الأربعة التركيـــة، ثم مآثر الرومانين 
عن القرن الخامس عشـــر، وفلســـفة دونى الأخاقية في 
إنجلتـــرا، وأنـــوار كانوبـــس في القـــرن التاســـع عشـــر وهـــى 

كلهـــا من ســـالات كليلـــة ودمنة.
ويأتـــي الفصـــل الأخيـــر مخصصًـــا لحكايـــة المنجـــم 
العربي المأخوذة من كتاب نفح الطيب الذي يرى رانيا 
أنـــه الكتـــاب الوحيـــد المتبقـــي عن اســـبانيا الإســـامية، 
والذى ترك أثره في ثقافة الغرب كما يظهر في حكايات 
واشـــنطن إيرفنـــج التـــي صيـــغ أكثرهـــا مـــن مزيـــج مـــن 
 موضوعات الحكايات الشـــعبية العربية ونمط حكايات 
شـــرقية تقليديـــة، وهـــى حكايـــة الســـاحر، وفـــى صياغة 
الشـــاعر الروسي الشهير بوشـــكن في الحكاية الروسية 
يكشـــف  وبهـــذا  الذهبـــي(.  المســـحور  الديـــك  )حكايـــة 
الكتاب عن مدى تغلغل تراث العرب الشـــعبي في جانبه 
الدينـــي والأدبي في صياغة الحكاية الشـــعبية الغربية. 

جهد نبيلة ابراهيم في الإشراف العلمي
قدمت نبيلـــة ابراهيم خال رحلتها العلمية جهدًا 
كبيـــرًا مـــن خـــال إشـــرافها العلمـــي علـــى العديـــد مـــن 
عـــام  عـــدة مجـــالات منـــذ  الأطروحـــات الأكاديميـــة في 
1970، وقـــد تنـــوع إشـــرافها العلمـــي علـــى العديـــد مـــن 
الطـــاب العـــرب مـــن مصر والجزائـــر والعـــراق وغيرها، 
ومـــن بـــن الأطروحـــات التـــي أشـــرفت عليهـــا أطروحـــة 
القصـــص  حـــول  بورايـــو   الحميـــد  لعبـــد  الماجســـتير 
الشـــعبي في منطقـــة بســـكرة: دراســـة ميدانيـــة )1970(، 
وأطروحة الماجســـتير لوفاء علي ســـليم في العام نفســـه 
حـــول حكايـــة أيـــوب بـــن النصـــوص الدينيـــة والروايات 
الشـــعبية، كمـــا أشـــرفت على عبد الباســـط عبـــد الرازق 
بـــدر في أطروحتـــه للماجســـتير أيضًـــا في موضوع شـــعر 
بـــدوي الجبـــل: محمـــد ســـليمان الاحمـــد )1973(، ثـــم 
أطروحـــة مجـــدي محمـــد شـــمس الديـــن حول الســـحر 
في ألـــف ليلـــة وليلة )1975(، وأطروحة فتوح أحمد فرج 
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حـــول المأثـــورات الشـــعبية الأدبية للطفولـــة والأطفال: 
دراســـة ميدانية بالسنباوين)1976(. وأطروحة صبري 
مســـلم حول أثر التراث الشـــعبي في رسم الشخصية في 
الرواية العراقية الحديثة)1978(. وفي عقد الثمانينات 
أطروحـــات  مجموعـــة  علـــى  ابراهيـــم  نبيلـــة  أشـــرفت 
جديـــدة منهـــا أطروحة على ابراهيم محمد الدســـوقي 
حـــول المتغيـــرات الاجتماعيـــة وأثرهـــا في أغانـــي الـــزواج 
عنـــد المنوفيـــن )1981(، وأطروحة شـــوقي إمام حســـنن 
عبدالنبـــى حـــول الشـــعر الفكاهي في مجلتـــي الفكاهة 
والاتنـــن من ســـنة 1926 إلـــى ســـنة 1939 )1984(. وكان 
أول إشراف على أطروحات الدكتوراة عام 1988 للباحث 
محمـــد عبـــد الســـام ابراهيم حـــول أطروحته »الســـيد 
احمـــد البـــدوي في المأثـــورات الشـــعبية«، ثـــم أطروحـــة 
الماجســـتير لســـوزان الســـعيد يوســـف حـــول الطقـــوس 
الدينيـــة والاجتماعية في الفولكلور اليهودي في العهد 
القديم )1989(، وفي العام نفسه ناقشت رسالة خطري 
عرابـــي حـــول الأغنيـــة الشـــعبية في الواحـــات البحريـــة: 
دراســـة ميدانيـــة فنيـــة، ثـــم أطروحـــة الدكتـــوراة لفتـــوح 
احمـــد فـــرج حول كامل كيانـــي وأدب الأطفال في مصر 
)1989(. وفي عقـــد التســـعينات أشـــرفت نبيلـــة ابراهيـــم 
علـــى أطروحـــة الدكتـــوراة لحمـــودة عبـــد العزيـــز يونس 
المحمـــودي حـــول المأثورات الشـــعبية المصريـــة وعاقتها 
بالفـــن التشـــكيلي المصـــري المعاصـــر )1993(، وفي العـــام 
نفســـه أطروحـــة الماجســـتير لعبـــد العزيـــز رفعـــت حـــول 
شـــلقام:  الشـــعبية والحواديـــت في منطقـــة  الحكايـــات 
الدكتـــوراة  أطروحـــة  ناقشـــت  كمـــا  وتصنيـــف.  جمـــع 
لخطري عرابي حول موضوع سيرة الملك سيف بن ذى 
يزن: دراســـة في بدايتها الأســـطورية)1995(. وفي مطلع 
هـــذا القرن ناقشـــت نبيلـــة ابراهيم أطروحـــة الدكتوراة 
لهاني السيســـي حول روايات للسيرة الهالية في مصر 
- ليبيـــا - تشـــاد: دراســـة مقارنـــة )2000(. ثـــم أطروحة 
الحكايـــة  أنمـــاط  حـــول  الأنصـــاري  لـــذكاء  الدكتـــوراة 
الشـــعبية في القـــرن التاســـع الهجـــري )2001(. وهـــذه 
نمـــاذج لجهـــد أســـتاذتنا الجليلـــة في الإشـــراف العلمـــي 
ومعظمهـــا تم بكليـــة الآداب جامعة القاهـــرة وأكاديمية 
الفنـــون المصريـــة، وهنـــاك إشـــرافات أخـــرى بالطبـــع إذ 
يحتـــاج الأمـــر لتتبـــع جميـــع نشـــاطاتها في الجامعـــات 

المصريـــة والعربية.

فن السيرة الذاتية
اهتمت نبيلة ابراهيم بتســـجيل جانب من ســـيرتها 
العشـــرين:  القـــرن  الهمـــة في  »ذات  الذاتيـــة في كتابهـــا 
كتـــاب  في  نشـــرتها  وقـــد  إبراهيـــم«.  د.نبيلـــة  يوميـــات 
مطلـــع هـــذا القرن )2000( عن الهيئـــة المصرية العامة 
للكتاب ضمن سلســـلة السيرة الذاتية رقم 15، وتناولت 
فيـــه بيـــت العائلة الكبير، والنشـــأة الأولـــى والثانية، ثم 
ســـفرها للدراســـة في ألمانيـــا. ويُختتـــم الكتـــاب بملحـــق 
يتضمن مجموعة من الصور الشخصية التي تتضمن 
تاريخهـــا العلمـــي ومحيطها الأســـري. وهـــو كتاب على 
صغـــر حجمـــه وقلـــة عدد صفحاته يحمـــل من خاصة 
تجربتهـــا العلميـــة والحياتيـــة والإنســـانية ما يســـتحق 
القـــراءة والنظـــر والتأمـــل. كمـــا اهتمت نبيلـــة ابراهيم 
بتســـجيل السيرة العلمية لســـهير القلماوي من خال 
الهيئـــة  عـــن  نقـــاد الأدب  كتـــاب صـــدر ضمـــن سلســـلة 
العامـــة للكتـــاب بالقاهـــرة وهـــو كتـــاب مرجعـــي حـــول 
أســـتاذتها ســـهير القلمـــاوي التي تتلمـــذت بدورها على 
يد طه حســـن الذي اشـــرف عليها في أطروحتها حول 

ألـــف ليلـــة وليلة. 
رحم الله هذه الرائدة الجليلة التي أعطت للثقافة 
الشـــعبية العربيـــة جهـــدًا علميًـــا رفيعًـــا كان لـــه الأثـــر 

الواضـــح في حركـــة الفولكلـــور العربـــي المعاصر.
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أ. عبد الغني عبد الهادي
كاتب من الأردن

إيمانـــاً من الباحثة الفلســـطينية هدى حمودة بالموروث الثقافـــي، على أنهّ المخزون 
الشـــعبي والكنز الروحي ومدّخر الأمـــة لوعيها وانفعالاتها، وحافظ ســـرّ ارتباطها بأرضها 
وانتمائهـــا لجذورها.. انطلقـــت باحثتنا الجادّة بتســـجيل الأغاني الشـــعبية وتصنيفها 
تسجيلًا أرشيفياً خدمة للدارسين والبـاحثين، وحفــــظاً للهـوية الشعبية للأمّـة وتواصـلًا 

مع الطمـوح الوطـني المنـطـلق ضـد الهجمة الصهـيونـية الشـرسـة.

الأغاني الشعبية الفلسطينية
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إنّ الأهـــداف المتعـــدّدة لهـــذا المشـــروع الوطني لتُغري 
الدارســـن إلـــى طـــرق هذا الباب المهـــمّ الذي يوصلنا إلى 
جوهر الأمة وقلبها النابض رغم المعنويات التي تعصف 

بخيمتها صباحا مساء!
ولعلّ خصائص الفنون الشـــعبية الفلســـطينية لها 
طابـــع الخصوصيـــة مـــن بـــن باقـــي مثياتهـــا العربيـــة 

والعالميـــة علـــى حدّ ســـواء وهـــي على النحـــو التالي:
    إنـــه التـــراث المشـــترك بـــن الفلســـطينين والعـــرب 
يثبت بأنّ للجغرافيا واللغة والعِرق أثرها في تكوين 
الجينات التراثية ويظهر ذلك بوضوح في كل أقســـام 
التـــراث وبخاصـــة التـــراث الشـــعبي وأبـــرز مكوناتـــه: 
الأغانـــي والأمثـــال الشـــعبية والقصـــص والحكايات.

    تتســـم الفنون الشـــعبية الفلســـطينية بمســـحةٍ من 
الألم والُحزنِ انعكاســـاً لبعد القضية الفلســـطينية 

كمأســـاة القرن المستمرة.
    تعـــرض بعـــض هـــذا التـــراث للطمـــس والقرصنـــة 
والتزييف، نفياً للحقّ الوطني الفلسطيني إقصاءً 
لأصحـــاب القضيـــة عـــن وطنهـــم إخـــاء واصـــاً لـــه 
ظهـــور روح التحدّي والمقاومـــة والنضال في الأغاني 
والمواويـــل تأكيـــداً وإيمانـــا بعدالة قضيتهم المقدّســـة 

وغيـــرةً على الوطـــن الجريح.
وبعـــد، يأتـــي هذا الكتـــاب كوثيقة لموســـيقى الأغاني 
الشـــعبية بكافّةِ صورها وأشكالها الفرحُ والحزن .. عبر 

ثمانيـــة ألوان تتمثل في:
     أغاني الفرح.

    أغاني الرّجال.
    أغاني الأطفال.

    أغاني الحجّ.
    أغاني الزراعة  والحصاد.

    أغاني الوطن.
    أغاني البكائيات.

    أغاني البحر.

ومن أبرز سمات أغاني الكتاب:
    أنّهـــا تبـــرز الطابـــع الدينـــي في بدايات الفـــرح تيمّناً 

واعتـــزازاَ وثقـــة بتراثهـــم الرّوحـــي والنضالي معاً.
    كمـــا تبـــرز أيضـــا أهـــم ميـــزات المجتمـــع الفلســـطيني 
والأجنـــاس،  والأعـــراق  الأديـــان  في  التعدديـــة  وهـــيَ 
وتبـــرز كذلك مظاهـــر القوة والمنعَـــة لعائلة العريس، 
كما تظهر كذالك المباهاة بالغنى والثراء للعروسن 
الوطـــن ورفـــض الاغتـــراب  كمـــا تمتـــدحُ الحيـــاة في 
عنـــه، ولـــم تقـــف الأغاني الشـــعبية علـــى الموضوعات 
المألوفـــة الســـابقة بـــل تعدّتهـــا إلـــى نقـــد كثيـــر مـــن 
العـــادات السّـــائدة في المجتمـــع الفلســـطيني كتعـــدد 
الزوجـــات ونقـــد الحمـــوات، والبُخـــل والكـــذب، ولـــم 
يغفـــل الفريـــق الـــذي جمـــعَ الأغانـــي التابـــع للمركز 
المذكور تســـجيل لونٍ آخر من ألوان التراث الشـــعبي، 
والذي يُميّز التراث الشـــعبي الفلســـطيني عن غيره 

)المهاهاة(. وهـــوَ 

أغاني الأفراح في العُرس :
يســـافر أهـــل العـــروس لإحضـــار جهاز ابنتهـــم، فيتمّ 
استقبالهم من نساء المدينة أو القرية ببعض الأهازيج 

ومنها:  والأغاني 
جبنا الكســـاوي وجينـــا          في حبّك ما بطّينا

جبنا الكســـاوي عشـــية        في حبّك يا هالنشمية

ليلة الحنة:
قبـــل العرس بيوم، يتجمّع أهل العروس وصديقاتها 
وجيرانهـــا  لتوديعهـــا، تبـــدأ أم العـــروس بإحضـــار الحنـــة 
ـــة، فتوزعهـــا علـــى النســـاء وتدعوهـــن للتحنـــي  الخاصَّ
المكسّـــرات  العريـــس  أهـــل  يحضـــر  حـــن  في  والنقـــش، 
والحلويات، ويبدأون بالغناء مع نساء المنطقة المدعوات 

وأهـــل العـــروس، ومـــن أغانـــي الحنة:
غالي والرّفق  قديمة  المحبّة  أولًا 

ما جيـــت لهانا وبيتي في الخلا خالي
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لولا المحبّة قـديمـــــة والطنب والله

لا جيـــت لهانا وبيتي في الخلا برّة

لولاك يـــا فلان أعزّ من نور عيني

لا جيت لهانا ولا ســـقّفت بيديّا

ومـــن أغانـــي الحنّـــة كذلـــك .. وهي وداعيـــة للعروس 
ومـــرح للعريس:

باتي يا عروســـة عند أبوك الليلة

وأنت العزيزة ربّيتي وســـط العيلة

وين العريـــس اللي تقولوا عنّه

العريـــس مليح وخوفوني منه

نعيمــــاً بعـدَ الحمّـام

ومن أشهر الأغاني التي تستخدم في زفّة العريس :

نعيماً بعد الِحمّـــام يا عريس يا عينيِّ

وصابونة لوكس من الشـــام والرّوايح عليِّ

زفّة العريس :
صلوّا ع النبي يالّلي في الشـــارع

صلوّا ع النبي والعريس طالــــع

عصفور هدّى ع عــــروق التينة

ما نوخـــذ إلا من البنات الزينة

الدالية عروق  ع  هدّى  عصفور 

ما نوخذ إلا مـــن البنات الغالية

ثلاث غزلان :
ثلاث غـــزلان بعيني وبعيني

وردن علـــى عمّان وردن على عمّان

طلّين طلّين  الشمس  مثل 

والقامَة غُصن لبـــان والقامة غصن البان

وجفونه جفونه  هل  غزالي 

يشـــبه كرم زيتون يشبه كرم زيتون

على جوز هالعيـــون على جوز هالعيون

غزالي  غزالي  لاتبع  والله 

 زينـــة كل الغزلان زينة كل الغُزلان

المهاهاة :
وهـــي لـــون غنائـــي قـــديم مـــن رمـــوز التـــراث الشـــعبي 
النســـاء فقـــط، يغنـــى في  الفلســـطيني مقصـــور علـــى 
الأفراح والمناسبات السعيدة، ولها معنى نابع من التراث 
المدنـــي الفلســـطيني،  القـــروي وحتـــى  وواقـــع الإنســـان 
ولكل موقف مناســـبته وشـــكله ومعانيـــه، وهناك مهاهاة 
للمفاخـــرة ولخطبـــة العريـــس وللـــزواج والطهـــور وقدوم 

الضيـــوف، ووقـــت عقـــد القـــران وتلبيســـة العريس..
الترحيب:

ايوي ويا هلا وســـهلا وألف ومية ترحيب

ايوي يا عزّ الحباب مـــا يعلا عليك صهيب

ايوي يا من يوم مـــا حضرت زاد علي الطيب

ايوي ومن يوم مـــا غبت زادي علي ما يطيب

أغاني المناسبات المختلفة :
أغاني الجلسات، في السّمر وغيره.

يا غزيّل:
يا غزيّل يـــا غزيلا، بالله عليك تيّلا

يـــا غزيّل على التينة بيـــاكل ما بطعميني

يا ســـمرة جننتيني وبكلامك مرحبا

يا غزيّل قولّـــه قولّه من بعدنا يا دلّو

العمر كلّه بأهلا وســـهلا ومرحبا ومضينا 

هرة : من أغاني آخر السَّ
دلعـــون: تغنـــى في رقصـــات الدبكة الشـــعبية، يردّدها 

الرجـــال وقـــت الحراثة لـــلأرض ..
علـــى دلعونا وعلى دلعونا

اللونا لأسمر  الأغانـي  وكل 

بيي بدّي  ولا  خيّي  بدّي  لا 
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اللــونا بـدي حبيـــــبي أسمر 

وطلعـــت تتعلل عند أبو خيمة

صفـــت الدنيا وصارت عتيمة

وعلـــى دلعونا وعلى دلعونا

وصلوا ع النبي يا حاضــــرينا

أغاني الرجال :
السّامر: 

وهو ســـمر موزون مقفّى له لحن خاص، ولكل قرية 
من قرى فلســـطن لهجتها في الســـامر، ويغنّى عادة في 
ســـهرات المناســـبات الســـعيدة كالأعراس والطهـــور وبناء 

البيوت والحج.
مُعتـــدل،  المشـــاركون في صـــف طويـــل  يقـــف  حيـــث 
ويصـــل عدد المشـــاركن في الســـامر إلى ثاثن شـــخصا 
في مجموعتـــن متقابلتـــن، يقـــف أمـــام كل مجموعـــة 
رجـــل يقـــول البيـــت من الســـامر، وتردّ عليـــه مجموعته 
ويعـــرف بـ)طليـــع أو بديـــع( بينمـــا يـــردّ عليـــه زميله من 
الفريـــق الثانـــي ببيـــت آخـــر، وتجـــري المبـــارزة بالقـــول 
علـــى هـــذا النحو، ويكـــون أمام هذا الصـــف الطويل من 
الرجـــال أيضـــاً امـــرأة متخفيـــة لا يعرفها أحـــد، ترقص 

بالســـيف رقصـــة مُميّزة.
أول كلامي بصلّـــي على النبي الهادي

أحــــمد محمد عليه الشـمع وقـادي

المختـار عالنبي  بصلــــي  كلامي  ثانـي 

الكفـار ناصــــرنا على  أحـمد محمد 

مسّـيتك الليل  نــــصّ  بالخـير  مسّـيك 

يا عود ريحان جـــوّه القلب حطيتك

جـينـا تـوّنـا  وحــــنّا  بالخـير  مسّـيك 

هـالـينـا عــــا  ونـعاود  القـلب  تنـزّه 

مسّيك بالخــــير يا أبو مسبحة كارب

يا عـزّ الحــــباب قلّي ليش بتحـارب

الدّحيّة: 
من أغاني الرجال في ســـهرات الأفراح والليالي الِماح 
والمناسبات السعيدة لا تختلف كثيراً عن السامر، لكنّها 
تغنى بلهجة سريعة وتحتاج إلى بديع أو اثنن تختلف 

لهجتها من البدوية إلى الفاحية.
والدحيّـــة نوعان: رايحن نقول الريدا، هولي هولي 
لـــي حليفـــي يـــا الولـــد، والبديـــع هنـــا يقـــول البيـــت من 
الدّحيّـــة، والباقـــي يردّ عليه إمّـــا رايحن نقول الريدا .. 

أو هولي هولي لـــي حليفي يا الولد.

أغاني الأطفال :
احتـــل الطفل منزلة كبيرة في التراث الفلســـطيني، 
كونـــه ركـــن الأســـرة الأساســـي فخصّص للطفولـــة أغانٍ 

كثيـــرة عند الإنجـــاب والطهور والنجـــاح وغيره ..
تستاهلي يا داية:

تســـتاهلي يا داية قُفّة ملانة رُمّان

يا فاخرة يا حُرّة يا مبشّـــرة بالصبيان

بالله يا مطهّر :
بالله يا شـــلبي وبالله عليك

يديك وخفف  مواساتك  سنن 

بالله يـــا مطهر وبالله عليك

يا دموع الغاليـــين نزلن على عينيّه!

مطهـــر الصبيان وبالله عليك

لأن وجّعـــت الصبي لأدعي عليك

طهـــروا يا مطهّر وخفّ ايديك

وأمّه مســـكينه وخايفة عليه

اســـم الله ع الولد واسم الله عليه

وهاتوا طباق الورد رشّـــوا عليه

هي يا ربّي نام :
نـام ربـي  يـا  هي 

الحمام جوز  يّما  أذبحلك  وأنا 
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هـــي يّما على البلا والمكتوب يـــا صبر أيوب ياما على 
والمكتوب البلا 

هي صبرت صبر الخشـــب تت المناشير وش صبرك يا 
التقادير غير  خشب 

هـــي يما نني .. نني ننيلـــة عافيه الله يا رب يما تيله

يـــا هادي الطير يّما في ظلام الليـــل تهديلي فلان على 
السّرير نوم 

هي يـــا رب ينام وأذبحلك جوز الحمام.

أغاني الحج :
وهـــي متوارثـــة مـــن موســـم إلـــى موســـم، تعبّـــر عن 
قيمـــة هـــذه الشّـــعرة في الوجـــدان الشـــعبي كُلّمـــا حانَ 
الموســـم .. في الذهـــاب والإيـــاب في الحـــلّ والترحـــال .. 
يباركـــون ويرجون يهنئـــون ويتمنّون أن يكتب الله لهم 

هـــذه الطاعـــات وأن يحـــل عليهـــم هـــذه البركات.
فمن تحنينهم للحجّ :

ّــــي بالِك ما أحسنِك يا حجّة حج

بــالـك حـجّـي 

أبو البكر جارك والَحســـن والحسين

جارك البكر  وأبو 

وعدي جاجاتك يـــا حجة قومي اطلعي

جاجاتك وعـدي 

وربـك عطــــاك في محـبة الرسـول

عـطــاك وربــك 

السفـر نـويتـو  معـاكــــو  خـذونـا 

معـاكـو خـذونـا 

لا بقعد وراكو لا ســـنة ولا يومين

وراكـو بقعـد  لا 

نبـي يـا  نبـي  يــــا  ناديتـه  للي  ويـا 

نـاديتـه للي  ويـا 

السـمــا إلـــه  يــــا  لـبـيـتـه  ورده 

لـبـيـتــه ورده 

 على بير زمزم :
نـامــــوا نـامــــوا نـامــــوا                عـيـنـي لا تـنــام

عـلــــى بـيــــر زمـــــــزم                نـصـبـوا الخـيــام

عـلــــى بـيــــر زمـــــــزم                وأتـوضـأ النـبــي

يــــا بـريــــق الفـضـــة                والشمع يوم ضاوي

عـلــــى بـيـر زمـــــــزم                وأتـوضـأ الرسـول

يــــا بـريــــق الفـضــــــة                والشمـع والبـخـور

حجاجي :
حجاجـــي والله أعطاهـــم           يا ريت أنا معاهم           

الله ولبيت  حجاجي 

أغاني الزراعة والحصاد :
لمـــا كانـــت فلســـطن جنّـــة الله علـــى الأرض بحكـــم 
موقعها الطبيعي والاستراتيجي، فمن الطبيعي إذن 
أن يعمـــل أهلهـــا بالزراعـــة ويتعاونـــوا فيمـــا بينهـــم في 

مواســـم الفاحـــة المختلفة.
يا ربّ تمطر :

الوديان حقل  تطر  ربّ  يا 

كل ســـنة طيبة ونجوز العزبان

العال خد  يا  والعال 

دون يأخـذ  والدون 

وفول عدس  تطر  ربّ  يا 

حتـــى العال يأخذ عال والدون يأخذ دون
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يا خيارنا:
يا خيـارنـــــا يا حامل على أمه

يا خيارنا يا مـيمـتــــي

ويـــا انجاصنا يا حامل على أمه

يـــا انجاصنا يا ميمتي يّما

ويا تفاحنــــا يا حامل على أمه

ويـــا تفاحنا يا ميمتي يّما

ويـــا عنبنا ويا حامل على أمه

ويا تـوتـنــــا يا ميمتي يّما

ويـــا ليموننَا يا حامل على أمه

ويا ليموننــــا يا ميمتي يّما

يـــا رمّان يا حامل على أمه

الله وحيا  هلا  يا  رمان  ويا 

ناوليني ســـيفي يا واقفة ع الباب

ناوليني ســـيفي يا ميمتي يّما

 الأغاني الوطنية :
أهـــمّ وســـائل  إحـــدى  شـــكلت  الوطنيـــة  الأغنيـــة 
المقاومـــة لاحتال من خال التحشـــيد للجماهير في 
المهرجانات والاحتفالات والمناســـبات الوطنية كوســـيلة 

نضاليـــة مســـتمدّة مـــن الوجـــدان الشـــعبي المقـــاوم.
عبّي البارود :

البــارود البــــارود للقايد عبّي  عبّي 

والحـبايــــب تستنّـى على الحــدود

عبّي الإبريق للقايد عبّي الإبـريــــق

الطـريـق على  تستنّــــى  والحـبايـب 

عبّي الرشـــاش للقايد عبّي الرشّاش

والحـبايــــب تستنّـى على الحـراش

ي الجــرّة عبّي الجــــرّة للقايـد عبِّ

ه وبــرّة والحــــبايب تستنّـى جـوَّ

عبّوا المدفـــع للقايد عبّوا المدفع

والحبايب تستنــــى عايزة تطلع

ع فـلسطــــين خـذني معـك

ع فلســـطين خذني معك ع فلسطين ودّيني

لا أمّك حنونة ولا أختك تســـليني

ع فلســـطين خذني مَعك ع فلسطين يا ابن عمّي

اصبر علـــى الجوع ولا أصبر على الهمّ

ع فلســـطين خذني معك ع فلسطين يا حبيبي

ريتك يا ولفـــي من حظي ونصيبي

أغاني البُكائيّات :

درج  لـــذا  للحـــزن،  كذلـــك  مواســـم،  للفـــرح  مثلمـــا 
الناس في فلسطن على البكاء كلما حلّت بهم مصيبة 
بالموت .. فهم يجتمعون، الرجال في مجالسهم يؤنّبون 

والنّســـاء في مجالســـهنّ يبكن فقيدهـــنّ بحرارة.

من قال :

يكذب أبوي  زيّ  عمّي  قال  مين 

تـغـلب ومحـنـتـه  حــــنون  وأبـوي 

اليـتــــامى وتـزمي بالخـيط ويام 

وكوني صبـــورة على طلوع الغيط

يكذب أبوي  زيّ  خالي  قال  مين 

تـغـلب ومحـنـته  حــــنون  وأبـوي 



أصداء



  تعليقات حول كتاب "المكونات الموتيفية للتقاليد الفولكلورية العربية الإسلامية" 
للدكتور حسن الشامي، بلومينغتون، مطبعة جامعة إنديانا، 2016

 متداولين سبل ومنهجيات تدريس )الثقافة الشعبية( في المدارس بمملكة البحرين
      "الثقافة الشعبية" تجتمع مع إدارة المناهج بـ "وزارة التربية والتعليم"
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قدّم جيســـون هـــذه الملاحظات خلال التظاهـــرة الاحتفالية التـــي أقامتها دائرة 
الفلكلور وموســـيقى الشـــعوب في جامعة إنديانا في 18 نوفمبـــر 2016، وقد أقيمت 
هـــذه التظاهرة للاحتفاء بالكتب التي نشُـــرت حديثـــاً، والتي ألفها أعضـــاء الدائرة.

أ. جيسون بيرد جاكسون 
كاتب من أمريكا

تعليقات حول كتاب "المكونات الموتيفية للتقاليد 
الفولكلورية العربية الإسلامية" 

للدكتور حسن الشامي، بلومينغتون، مطبعة جامعة إنديانا، 2016
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الفولكلـــور  أســـتاذ  جاكســـون،  الســـيد  تنـــاول  وقـــد 
في جامعـــة إنديانـــا، ومديـــر متحـــف »مـــذرز« للثقافـــات 
الموتيفيـــة  »المكونـــات  كتـــاب  الحفـــل،  خـــال  العالميـــة، 
للتقاليـــد الفولكلوريـــة العربية الإســـامية” للأســـتاذ 
حســـن الشـــامي، أســـتاذ الفولكلور المتقاعد من جامعة 
إنديانـــا، وعاّمـــة الدراســـات الفولكلوريـــة، الـــذي يشـــار 
إليـــه بالبنان في مجال الفولكلورالمقارن وثقافة التراث 

في العالـــم العربـــي.                                                 
 »J0152« تتمحـــور ماحظاتـــي اليوم حـــول الموتيـــف

الحكمـــة )المعرفة( لـــدى الحكيـــم )المعلم(.
تشـــرفت في العام الماضي بالتحدث عن كتاب حســـن 
الشـــامي، »مـــا وراء أوديب«، الـــذي صدرعام 2013، وذلك 
في ظـــل غيـــاب الســـيد حســـن عـــن الجلســـة، تحدثـــت 
بـــكل حمـــاس، وأســـهبتُ في الحديـــث عـــن الكتـــاب، وعن 
مســـاهمته في نظريـــة الفولكلـــور، وعاقتهـــا بالنظرية 

الاجتماعيـــة بشـــكل أكثر شـــمولية وعمومية.
الأســـتاذ الشـــامي بيننـــا اليـــوم، وأتشـــرف بفرصـــة 
التحـــــــدث عـــــن كـــتابـــــه الجــديــــــد، بـــكل ســـعادة وســــرور، 
وقبـــــل وقـــوفي هنـــا قطعـــت وعـــــداً لحـــــسن وجـــــون بــــــأن لا 
أطيـــل، وأحـــاول أن أوجـــز في حديثـــي، لكـــن هـــذا الإيجـــاز 
بكتابـــه الجديـــد،  وتقديـــري  إعجابـــي  مـــن  يقلـــل  لـــن 

كإعجابـــي بســـابقه.
خال الواحد والعشـــرين عاماً الماضية، التي قضاها 
الســـيد حســـن في مجال التأليـــف والكتابـــة، ومنذ كتابه 
الأول، »التقاليـــد الفلكلوريـــة للعالـــم العربـــي«، يعكـــف 
أستاذنا الموقرعلى تأليف كتاب جديد بمعدل كل سنتن 
وسبعة شهور، وفي وقت سابق، بدأت تتبدى مامح حياته 
البحثيـــة وأهدافـــه طويلـــة الأمـــد، ســـواء في أطروحتـــه 
»الحكايـــا  كتابـــه  في  أو  بالنظريـــة،  الغنيـــة  للدكتـــوراه، 
الفولكلوريـــة في مصـــر«، الحائـــز علـــى جائـــزة شـــيكاغو 
للفولكلـــور، أو في مقالاتـــه التي تســـتحق كل ثنـــاء. وكما 
اقترحت في ماحظاتي حول كتابه »ما وراء أوديب«، فإن 

برنامجـــه البحثـــي طويـــل ويتضمن مهمات شـــاقة.
كما يعلم الجميع، إن النمط الحالي الســـائد للنشـــر 
الأكاديمي هو الكتب الصغيرة، لكن عمل حسن بدأ قبل 
عقـــود مـــن الزمـــن، وكان الهـــدف منـــه، منـــذ أمـــد طويـــل، 

تقـــديم دراســـة متعمقـــة بعنايـــة وحـــرص شـــديد وعمـــل 
دؤوب، لا يحفـــل بتقلبـــات الزمـــن، وقـــد جـــاءت مشـــاريعه 
متواشـــجة، تنتظـــم في برنامجٍ بحثـــيٍ متفـــردٍ ومتكاملٍ، 
كما أنها استغرقت أمداً طوياً حتى رأت النـــور، ونضـــجت 
ثــمــارهــــــا. إنــــــي أشـعـــــر بالسعادة لأنني عشـــت المشهــد في 
فــــضاء الدراسات الفولكلورية خال الفترة التي قضاها 

حســـن في التحضيـــر لعمله، حتـــى طباعته.
ينصـــب تركيـــزي اليـــوم علـــى كتاب حســـن الشـــامي، 
العربيـــة  الفولكلوريـــة  للتقاليـــد  الموتيفيـــة  »المكونـــات 
إلـــى هـــذا العمـــل،  الإســـامية«، ولكـــن قبـــل الانتقـــال 
اســـمحوا لـــي أن أحـــدد مقـــدار وحجـــم العمل الـــذي أنا 
بصـــدد التحـــدث عنـــه، نطمح، نحـــن وزماؤنـــا جميعاً، 
إلـــى عنصـــر الجـــودة في أعمالنا، ســـواء كانـــت قصيرة أو 
طويلة؛ تحدثت عن جودة العمل العلمي المتميز، وعن 
المســـتوى الأكاديمـــي الرفيـــع الـــذي يتحلـــى به الأســـتاذ 
حســـن، في جلســـتي الســـابقة، ولكننـــا كلنا نعـــي وندرك 
الجانـــب  فيهـــا  يتجســـد  المطولـــة  الأعمـــال  أن  أيضـــاً 
العلمـــي أكثـــر مـــن الأعمـــال المختزلـــة، لذلك اســـمحوا 

لـــي هنـــا، وفي هـــذا المقـــام أن، أتطـــرق لهـــذا الإســـهاب.  
قبـــل هـــذا الكتـــاب الأخير، الـــذي نحتفي بـــه اليوم، 
وصلـــت عـــدد صفحـــات كتـــب الأســـتاذ حســـن، التـــي تم 
المتوســـط،  571 صفحـــة، في  إلـــى   ،1995 منـــذ  نشـــرها 
ولكـــن عملـــه الأخيـــر يشـــتمل على 748 صفحـــة، ومنذ 
عـــام 1995، نشـــر حســـن أكثـــر مـــن 6729 صفحـــة كتـــاب 

)وذلـــك دون النظـــر إلـــى مقالاتـــه المطولـــة(. 
وهـــذا يعنـــي بأنـــه نشـــر صفحـــة كتـــاب كل يـــوم على 
مـــدار الواحـــد والعشـــرين عامـــاً الماضيـــة. قـــد يتبـــادر 
للكثير منا بأن كتاباً بحجم 320 صفحة، يعد مجلداً 
ضخماً، فإنجاز السيد حسن يعادل كتاباً ضخماً يزيد 

عـــن 320 صفحـــة كل عـــام، ولمـــدة 21 عامـــاً متواصلة.
إن  تقديـــر مجلـــس البحـــث الوطنـــي الـــذي حـــازت 
عليـــه دائرتنـــا مـــا هـــو إلا نتـــاج جهـــود مجتمعة ســـاهم 
فيهـــا ســـائر أعضـــاء القســـم بشـــكل حيـــوي، دون أدنـــى 
شـــك، ولكن هناك أيضا دور كبير للمخرجات المنشورة، 
فكلنـــا يراودنـــا الإحســـاس بالتقدير للدورالـــذي لعبته 
جهود النشـــر الاســـتثنائية للبروفيسور حســـن، وللدور 

الـــذي لعبـــه في وصولنـــا لمســـتوى يســـتحق التقدير.
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دعــونــــــا ننـظـــــر لعمــــــله الـجـديـــــد في ضـــــوء سجـــــله 
الحافـــل مـــن الأعمـــال؛ إن »المكونـــات الموتيفيـــة للتقاليد 
الفولكلورية العربية الإســـامية« هي، كما يقول حســـن، 
دراســـة شـــاملة للمكونـــات المنتظمـــة لثقافـــة تقليديـــة، 
ولأنماطهـــا المميزة للفكـــر والســـلوك والتصرفات خال 
المراحل الحضارية المختلفة« )الشـــامي، 2016، 11(. ليس لدي 
الوقت لأفضي بكل ما لدي، لكنني لم أقم باختيار هذه 
الكلمات المفتاحية دون قصد وغاية، فكل مفردة في تلك 
الجملة نجمت عن مفهوم نظري يُعد أساســـياً لتقاليد 
البحـــث في علمي الفلكلـــور والإثنولوجيا؛ من التقاليد 
التي رســـمها حســـن وأســـهم فيها مراراً، وتمنيت أن عدداً 
أكبـــر منـــا كان لديـــه طاقـــة مفرداتـــه الغنيـــة، وأطـــره 
التحليلية المتينة، إذ إن التقاليد التي يعمل بها حســـن 

تتســـم بالديمومـــة، والقدرة الكبيرة علـــى التنوير.
تصـــف  متواضعـــة«،  »نظريـــة  الجديـــد،  كتابهـــا  وفي 
»دوروثي نويز« هذا العمل، مستشهدةً بمساهمات حسن 
بالتحديد، بأنه يؤكد الفكرة بأن »الفولكلور ذاته نظرية 
محليـــة، وبأنه يرتكز إلى التجســـيد والتمثيـــل أكثر من 
التجريـــد، في تناولـــه للحيـــاة الاجتماعيـــة التـــي تتســـم 
بالتفكيـــر الجمعي والإحـــالات المجتمعية« )نويـــز، 2016، 6(. 
 كيــــــــف يــرتــكـــــــز الشــعـــــــــب إلــــــى نـــظــــريـــــــة الـحــيـــــاة 
الاجتمـاعـــــية كما تعكســـها الثقافة التعبيرية المحلية، 
والسلــوك العــرفـي فـي العالم العــربي؟ من خــال مــثال 
توضيحـــي، لـــدى باقـــي شـــعوب العالم، يقدم لنـــا  كتاب 
»المـــكــونـــات المـــوتيــفــية للـتــقالــيد الفــولكــلــوريــة العــربـــية 

الإســامــية« الإجـابـــة.
وأقول لأولئك الذين يرون في عمل حســـن الشـــامي 
مرجعـــاً مضافـــاً علـــى رف البحث الجغـــرافي التاريخي، 
وبحـــوث الســـرد الفلكلـــوري المقـــارن، بـــأن الكتـــاب يلبـــي 
هـــذه المتطلبـــات، ولا ينحصـــر فيهـــا، ولابـــد مـــن النظـــر 

للكتـــاب بمـــا يســـتحقه من رؤية أشـــمل.  
وقد أجاب البروفســـور حســـن على ســـوء الفهم هذا، 
حيـــث قـــال في  كتابـــه الأخيـــر: »ممـــا يدعـــو للأســـف أن 
المفهـــوم »فهـــرس« في الأعمـــال الفولكلوريـــة الحاليـــة - 
ســـواء كانـــت »موتيفـــات« أو علـــى شـــكل »حكايـــات«، يُفهم 
بشـــكل خاطئ، إذ ينظر إليه كأداة بحث تقترن بالمدرســـة 
الفنلندية، »الأسلوب الجغرافي التاريخي«، ويرتكز ذلك 

الفهم إلى أهدافها الأصلية المهجورة. وكما أشـــير مراراً، 
إن هـــذا الفهم ليس بالضـــرورة أن يجانب الصواب، إذ أن 
أحد الأهداف الرئيســـة التي يشترك بها العمل الحالي 
مع ما ســـبقه من أعمال الكتّاب يكمن في شـــرح الصفات 
المنتظمـــة للموتيفـــات، وكيـــف تؤثر افتراضيـــاً في جميع 
مناحي الحياة البشرية، بدءاً من التركيبة الاجتماعية 
للمجتمـــع، وانتهـــاءً بالعاقـــات اليوميـــة بن شـــخصن 

غريبن« )الشـــامي 2016، 13-12(.
إن مناقشـــة ســـوء الفهم هذا ليس، بالطبع، الغرض 
الأســـاس من هذا العمل، ولا حتى من الباب التمهيدي 
الذي علقت عليه، ففي هذا العمل يعيد حســـن تقديم 
مفاهيـــم أساســـية لعلـــم الإثنولوجيـــا الأمريكـــي، والتي 
ضاعـــت معظم معانيها في دراســـات الفولكلـــور المعاصرة 
- ظواهـــر مثـــل الســـمة الثقافيـــة، والعنصـــر الثقـــافي، 
والمؤسســـة الثقافيـــة، وبالاعتماد على عمـــل خارج نطاق 
التقاليـــد الإثنولوجية، يوضح حســـن صياغته وتصوره 
لمفاهيـــم المعرفـــة، والنظام المعـــرفي، والعالـــم المعرفي على 
حد ســـواء، وكما اقترحت في حديثي عن كتابه الســـابق، 
يناقش حسن الشامي قضايا ومسائل متفردة تصب في 
صميـــم النظريـــة الثقافية المعاصرة - علـــم الوجود - في 
مســـتوياتها المرتبطـــة بعلم المعلومـــات والأنثروبولوجيا، 
علـــى ســـبيل المثال. وقد قطعـــت وعداً بأن أقـــارب الكتاب 
الجديـــد مـــن الناحيـــة النظريـــة، لكننـــي أدعوكـــم بـــأن 

تقوموا بذلك بأنفســـكم.
لاحظت بأن مجرد قراءة المقدمة يزودنا بمجموعة 
مـــن الأمثلـــة التوضيحيـــة التـــي تشـــرح الترابـــط بـــن 
وقـــد  والعالميـــة.  المحليـــة  التجمعـــات  في  »الموتيفـــات« 
تعلمنـــا بـــأن الموتيفـــات، كما تبدو لـ »ســـتيث ثومبســـون« 
وأقرانـــه، مجموعـــة مـــن المكونات التي تشـــكل الســـردية 
الفولكلوريـــة، لكـــن هـــذا الفهـــم  ليـــس نهايـــة المطـــاف 
بالنســـبة لحســـن الشـــامي، فكمـــا أوضـــح لنـــا بأمثلتـــه 
في  النزاعـــات  تشـــمل  الموتيفـــات  فـــإن  التأطيريـــة، 
الانتخابـــات، الألغـــاز الإيروســـية، تاريخ حيـــاة الجنرال 
التنفـــس،  عـــن  الاهوتـــي  المفهـــوم  بترايـــوس،  ديفيـــد 
تشـــخيص  العـــذراء،  لـــولادة  الشـــعبية  التفســـيرات 
الحـــروف الهجائيـــة، والـــوكالات الأمريكيـــة التي تعرف 
بالـــوكالات الأبجديـــة، التنظيـــم الاجتماعي للمســـكن 
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الأبـــوي )الأســـري(، وأعمـــال العنف التـــي حطمت آمال 
العديـــد مـــن النـــاس في ثـــورات الربيـــع العربـــي.

ويقدم حســـن الشامي فهرســـة للمتداول من الصور 
في  ليـــس  والموضوعـــات،  والاســـتعارات،  والتصـــورات، 
الســـرد العربـــي والثقافـــة التعبيريـــة في العالـــم العربـــي 
حاليـــاً، فحســـب، بـــل في النظام الثقـــافي العـــام، والنظام 
الاجتماعـــي للعالـــم العربي في ســـياق الفهـــم التاريخي 
للثقافة والســـلوك، وتوفر المصادر النصية قاعدة بيانات 
رئيســـة لعـــزل هـــذه الموتيفـــات، لكنها لا تشـــكل المواضيع 
الوحيـــدة التـــي يتوجـــه إليهـــا هـــذا العمـــل المكـــون مـــن 
مجلديـــن. فالأنثروبولوجيـــا الوصفيـــة تثري الدراســـة، 
وإذا مـــا أخذنـــا مـــا أنتجـــه معاصرونـــا وأســـافهم علـــى 
محمـــل الجدية، فـــإن كتاب »المكونات الموتيفية للتقاليد 
الفولكلوريـــة العربية الإســـامية« يُذكّرنا بقـــوة بالغزارة 
والعمق المذهلن اللذين صاغوا بهما المفاهيم الجمعية 
الفضـــاء  الســـرد  ويعـــد  الاجتماعـــي.  العالـــم  لســـائر 
الأمثـــل للتحقيـــق في هذه التمثيـــات الجمعية للحياة 
الاجتماعيـــة وشـــخصية الفـــرد، ولكـــن حســـن الشـــامي 
يظهـــر لنـــا أن الســـرد ليـــس نهايـــة الأمـــر، لأن الموتيفات، 

كمـــا يشـــرحها لنـــا، موجـــودة في كل مـــكان.
وفي الختـــام، يمكنكم أن تتحققوا بأن حســـن هو من 
ضمـــن الأعضـــاء الأكثـــر نشـــاطاً في الدائـــرة مـــن حيـــث 
تناولـــه، وانفتاحه علـــى التواصل البحثـــي المثمر، وعلى 
مصـــادر البحـــث بأنواعها، ولطالما ســـمعتمونني أتحدث 
عـــن هـــذا الموضـــوع، وأنا أثير هـــذا الموضوع في هـــذا المقام 
لتوجيهكم للأعمال العلمية المتميزة في جامعة إنديانا، 
حيث يجد كل من يتمكن للوصول إليها عبر الإنترنت، 
مجموعـــة لا بـــأس بهـــا مـــن أعمال حســـن المنشـــورة، بما 
فيهـــا كتابـــه الجديد المكون مـــن مجلدين، الذي نحتفي 

اليوم. به 
نتوجه بالشـــكر لحسن الشـــامي، إذ أفسح لنا فرصة 
الاطـــاع على عمله المتميز، وكذلك لكل الذين تعوزهم 
أفضـــل  مـــن  تعـــد  لجامعـــة  ثريـــة  معلوماتيـــة  مصـــادر 
الجامعات. كما نتوجه بالشـــكر لقســـم الطباعة والنشر 
في مكتبـــات جامعـــة إنديانـــا، الذيـــن عملـــوا جاهديـــن، 
وأتاحوا لنا ولغيرنا، فرصة الوصول الســـهل والواســـع لما 

هـــو متوفـــر في هـــذه المكتبات.

باســـتخدام  الجديـــد  حســـن  عمـــل  في  البحـــث  إن 
كلمـــة »teacher« - »مُـــدرس« قـــد يوحـــي باســـتجاب 
القلق والمشـــكات الاجتماعية التـــي تكتنف هذا الدور، 
ولكـــن يمكننـــا في الوقـــت ذاتـــه أن ناحظ بأن المدرســـن 
الجيديـــن ياقـــون كل الاحتـــرام والتكـــريم في التقاليد 
الإسامية، كما هو الحال في تقاليدنا وأعرافنا، لذلك 
أنهي حديثي بـتوجيهكم إلى  »W0027.2.2« »العرفان 
مـــن  )ولكـــن   ،Gratitude to teacher للمـــدرس« 
أجـــل الطرافـــة، أوجهكـــم إلـــى X0350 و X3070 لقراءة 

بعـــض النـــكات والطرائف عـــن المدرســـن والباحثن«.

تهانينـــا لك يا أســـتاذ حســـن على عملـــك الجديد، 
ونتطلـــع لاســـتمتاع بالاطاع على مشـــروعك الكبير 

القادم. 
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التحرير

في لقاءٍ ثـــري، جـــاء بتوجيه من ســـعادة وزير التربيـــة والتعليـــم الدكتور ماجـــد النعيمي، جمع 
خبراء “الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث والنشـــر”، بخبراء إدارة المناهج في“وزارة التربية والتعليم” 
البحرينيـــة، تبادل الطرفان خلالهُ ســـبل ومنهجيـــات تدريس الثقافة الشـــعبية، إلـــى جانب “تطوير 
المنهـــج الإثرائي للثقافة الشـــعبية بالمدارس الثانوية فـــي مملكة البحرين”، وجاء اللقـــاء صبيحة الثلاثاء 
)13 ديســـمبر 2016م(، في إطار التواصل البناء مع الشـــركاء فـــي الاهتمام بمجال )الثقافة الشـــعبية(.
وخـــال اللقـــاء أشـــاد رئيـــس المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي )IOV(، علي عبد الله خليفـــة، بالتجربـــة الرائدة 
للبحرين في إدخال الثقافة الشعبية ضمن المناهج الدراسية، واعتمادها منهجاً إثرائياً لطلبة المرحلة الثانوية، إلى 

جانب إعداد مناهج متماســـكة وشـــاملة تمكن الطالب من الإلمام بمحتويات ثقافته الشـــعبية وتراثه.
أكد خبراء وزارة التربية بأن تجربة تدريس الثقافة الشـــعبية، قطعت شـــوطاً في هذا المجال، مضيفن بأن لجنة 
مـــن الاختصاصيـــن في الـــوزارة، تلقـــت توجيهات، منـــذُ العـــام )2006(، لإعداد وثيقة لمســـاق إثرائي )تطبيقي( لمنهج 

الثقافـــة الشـــعبية للمرحلة الثانوية، وقـــد تم إعداد هذه الوثيقة بمشـــاركة مجموعة من الخبراء.
وبن الخبراء، أن الثقافة الشـــعبية كانت وما تزال حاضرة، إذ أن هناك مســـاقات إلزامية للمرحلتن الابتدائية 
والإعداديـــة، كاللغـــة العربية، والتربية الوطنية، وحقوق الإنســـان، والمواد الاجتماعية، وفي كل هذه المســـاقات، تحضرُ 
الثقافـــة الشـــعبية، إلا أن حضورهـــا لا يتناســـب والآمـــال المعقـــودة على تدريـــس مثل هذه الثقافـــة، إلى جانب غيابها 
عـــن طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة عدا عن المقرر الإثرائي الذي اعتمد مدرســـوهُ في تدريســـه على الوثيقـــة التي أعدت من 

متداولين سبل ومنهجيات تدريس )الثقافة الشعبية( 
في المدارس بمملكة البحرين

"الثقافة الشعبية" تجتمع مع إدارة المناهج بـ "وزارة التربية والتعليم"
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أصداء

قبـــل الخبـــراء في )2006(. وتابع الخبـــراء أن الكتاب الجديد 
)المعد لتدريس الثقافة الشعبية(، والذي اتخذ من الوثيقة 
انطاقـــة، قـــد عالـــج قضايا الثقافة الشـــعبية تربويـــاً، وذلك 
اســـتناداً إلـــى رؤيـــة مخصوصـــة في تدريـــس هـــذه المـــادة »غيـــر 
العاديـــة«، إذ ســـيكون الكتـــاب بـــن يـــدي المعلمـــن والطـــاب 

كليهمـــا، ممـــا يثري تدريـــس المادة علـــى مختلف الصعد.
ويأتـــي هـــذا الكتـــاب كمقرر إثرائـــي إذ يجـــيء ضمن باقة 
مـــن الاختيارات التـــي تلبي حاجة الطلبة في التعلم، بحيث 
يكون على الطالب اجتياز عدد محدد من الساعات المعتمدة 
لهـــذه المقـــررات الإثرائيـــة، التـــي يتـــرك لـــهُ حريـــة اختيارهـــا، 
ليتسنى لهُ التخرج، وقد أتّم كلّ الساعات المعتمدة المطلوبة 
منـــه. وهـــذا المقـــرر )الثقافـــة الشـــعبية( مـــدرج ضمـــن تلـــك 
الباقـــة التـــي يختار منها طالب المرحلـــة الثانوية، ولا يمكنه 

التخـــرج دون الانتهـــاء من الســـاعات الإثرائية.
ويمتـــدُ المقـــرر لفصـــل دراســـي كامـــل، لا يخضـــع لعمليات 
تقويم كاسيكية، بل يقتضي من الطالب الحضور والمشاركة 
في أحـــد المشـــاريع التـــي يمكـــن لمجموعـــة الصـــف أن تقـــوم بها 
انطاقـــاً مـــن المســـائل المعالجـــة في المقـــرّر، وعليـــه فـــإن المقـــرر 
يأخـــذ صبغـــة إثرائية عملية وهـــذا جانب من جوانـــب الجدّة 

والطرافـــة فيه.
وتنـــاول الخبراء خال اجتماعهـــم التحديات والرهانات 
التـــي تواجـــه تدريـــس هـــذا المقـــرر، والتـــي ترتكـــزُ علـــى نـــدرة 
وجود الإطار التدريســـي المختص في مجال تدريس الثقافة 
الشعبية، إلى جانب مسألة تصنيف مواد الثقافة الشعبية، 
والتـــي يختلـــف أهـــل التخصـــص في تصنيفهـــا، وقـــد خلص 
الخبراء لتصنيفهـــا إلى ثقافة فردية، وثقافة جماعية، كما 
طرح الخبراء إشكالية اللغة المستخدمة في تدريس الثقافة 
الشعبية؛ فهل يعتمد معلم اللغة العربية الفصحى للشرح 
والتدريس، أم اللهجة المحلية المحكية، ليقترب أكثر إلى روح 

الـــدرس والمادة؟.
كما لفت خبراء »الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث« 
إلـــى أهميـــة أن تنفتح »وزارة التربية والتعليم« على مختلف 
الجهـــات المعنيـــة بالثقافـــة الشـــعبية، وعلـــى رأســـها »مجلـــة 
الثقافـــة الشـــعبية«، و»جامعة البحريـــن«، بالإضافة لمختلف 
المراكز المعنية بالتراث الثقافي الشعبي، وهو ما قد يسهم في 
جـــودة المخـــرج النهائي للجهـــود الكبيرة التي تبذلهـــا الوزارة 
في ســـبل تطويـــر هـــذا المقـــرر، كمـــا لفت الخبـــراء إلـــى ضرورة 
أن تتولى الوزارة آلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوسيع 
مـــدارك المدرســـن المســـؤولن عـــن تدريـــس هـــذه المـــادة، وذلك 

عبـــر إشـــراكهم في النـــدوات والملتقيـــات والمؤتمـــرات التي تعزز 
اطاعهـــم، وتوســـع معارفهم بمجالات الثقافة الشـــعبية.

التغلـــب علـــى  التربيـــة أن  أكـــد خبـــراء وزارة  ذلـــك  إلـــى 
التحديـــات يتطلـــب تكاتـــف مختلـــف الجهـــات المعنيـــة، إلـــى 
جانـــب الرهـــان علـــى دور المـــدارس في إنشـــاء منتديـــات تعنـــى 
بمـــادة )الثقافـــة الشـــعبية( في مختلـــف المراحـــل التعليميـــة، 
بحيث يتسنى للطاب من خالها الإشتغال على المشروعات 
التطبيقيـــة، التـــي تدفع نحـــو تأصيل المـــادة، فضـــاً عن كون 
هذه المنتديات رافداً يغذي المادة نفســـها بما يمكن أن تنتجهُ 

من مشـــروعات.
وبينـــوا أن مـــن أبـــرز الرهانـــات المتعلقـــة بمنهـــج )الثقافـــة 
الشعبية(، هو نفاذ هذه الثقافة، وما تتضمنهُ من معلومات 
إلى الطلبة، إذ يعتبر كتاب )الثقافة الشـــعبية(، الذي أعدتهُ 
الـــوزارة، أول وثيقة رســـمية مدرســـية تصون مفـــردات الثقافة 
الشـــعبية، وتحفـــظ اســـتمرارها بـــن صفـــوف الطلبة بشـــكل 
علمـــي، موثـــق بالصـــور والرســـومات، وهذا ما يجعل المدرســـة 
تغـــدو الضامـــن الوحيـــد لحصول تواصـــل بن مـــواد الثقافة 
الشـــعبية والطلبـــة، إلـــى جانـــب الـــدور الـــذي يلعبـــهُ المقـــرر 
في تعزيـــز الانتمـــاء للوطـــن، والاعتـــزاز بهويتـــه البحرينيـــة 
الأصيلـــة، فضـــاً عمـــا تشـــيعه الثقافـــة الشـــعبية، بوصفهـــا 
مشتركاً عاماً، من قيم المحبة، والتعاون، والتعايش بن أفراد 
الشـــعب، إذ اســـتطاع الكتـــاب، أن يتجـــاوز مجـــرد اســـتعراض 
التراث المادي وغير المادي وتوصيفه، إلى الغوص في المفاهيم 
والدلالات والقيم الاجتماعية التي تحرك في الطالب مهارة 

الناقد. التفكير 
واختتم اللقاء بتثمن دور »وزارة التربية والتعليم« على 
جهودهـــا الحثيثـــة، والتأكيـــد على أهميـــة اســـتمرار التعاون 
في كل مـــا يخـــص إغنـــاء مـــادة )الثقافة الشـــعبية(، التي أكد 
الخبراء في »الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث والنشـــر« 
علـــى أهميـــة الاحتفـــاء بهـــا علـــى النطـــاق العربـــي كتجربـــة 
رائـــدة، وربمـــا هـــي الأولـــى من نوعهـــا في الوطن العربـــي، إلى 
جانـــب ضرورة الاســـتفادة من كون مملكـــة البحرين، هي من 

تقـــود »المنظمة الدولية للفن الشـــعبي«.
وقد أبدى خبراء »الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث 
والنشـــر«، اســـتعدادهم لدعم وزارة التربية في مساعيها نحو 
تأصيـــل الثقافـــة الشـــعبية، وذلك عبر تهيئة الكـــوادر المعنية 
بتدريـــس المـــادة، وتزويـــد الـــوزارة بالمدربـــن، وتوفيـــر الخبرات 

العربيـــة والأجنبية لاســـتفادة منها في هـــذا المجال. 
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Les bijoux marocains ont 
été classés, selon la méthode 
généralement adoptée par les 
chercheurs concernant l’artisanat 
traditionnel, en deux catégories 
: les bijoux citadins et les bijoux 
villageois (ou ruraux), les premiers 
ayant pour matériau l’or et les 
pierres précieuses, les seconds 
l’argent ou les métaux enduits 

d’or ou d’argent, les bijoux se 
caractérisant, dans ce cas, par leur 

épaisseur et leur volume imposant. 
Même si l’argent a donné lieu, 

aujourd’hui, à des formes variées et à 
de multiples techniques de fabrication et 
d’ornementation, ces bijoux ont gardé leur 
aspect traditionnel, les artisans étant restés 
fidèles à leurs méthodes de travail simples, 
basées sur des outils en petit nombre et 
différant fort peu de ceux qui étaient en 
usage, il y a des milliers d’années. 

Mais on ne peut évoquer l’histoire de 
ces bijoux sans parler de l’exploitation des 
mines d’argent au Maroc dont l’histoire 
remonterait, selon les spécialistes, à 
l’époque antéislamique. Avec l’arrivée 
de l’Islam dans le pays les métaux ont 
contribué à la création d’ateliers pour 
frapper la monnaie et, partant, à la relance 
de l’économie. L’argent a dès lors servi 
comme ornement mais aussi comme 
moyen pour développer les échanges 
économiques. Al Bîkry parle, dans son « 
Kîtab al mugharrib fi dhikri bilad Ifrikiya wal 
Maghrib » (Le livre du voyageur en occident 
sur les pays d’Ifriqiya et du Maroc), d’une 
mine d’argent à Taznekht, d’une autre à 
Tamdelt, dans les environs de Taroudant, 
et d’une troisième à Tamdoult, au sud du 
Petit Atlas. Léon l’Africain évoque, pour sa 
part, une mine qui se trouvait dans la région 
de Helala, dans le Petit-Atlas, également, 
et qui suscita des conflits entre les tribus. 

L’abondance du minerai d’argent a, nul 
doute, contribué au développement de 
l’industrie de l’argent, n’en déduisons pas 
que les centres les plus connus pour le 
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La fabrication des bijoux en argent, autrement 
appelée an-nougra, jouit d’une place de choix 

dans le patrimoine populaire marocain. Cette industrie 
et les usages que l’on fait de ces bijoux se sont 
répandus, en particulier chez les ruraux, les artisans 
traditionnels ayant pris l’habitude, depuis les temps 
les plus reculés, de sillonner sans cesse la région en 
transportant leur marchandise, leurs outils et leur savoir-
faire.

Ces artisans ont en effet acquis une compétence 
qui leur a permis d’opérer des croisements entre 
les apports des nombreuses civilisations 
(phénicienne, byzantine, romaine, africaine, 
andalouse…) que le pays a connues, à 
travers les âges,  et dont la mémoire a été 
conservée dans les musées du Maroc ainsi 
que dans les témoignages historiques, 
notamment les textes évoquant les mines 
d’argent, les échanges commerciaux et 
l’usage que la population tout autant que les 
princes ont fait de ce métal. 

LES BIJOUX EN ARGENT DU MAROC
UN ART VILLAGEOIS ANCESTRAL

Rahma Miri
Maroc
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Le Protectorat a ainsi décidé que les 
Européens n’habiteraient pas à l’intérieur 
de la médina afin de ne pas déranger ses 
habitants et de ne pas voir eux-mêmes leurs 
habitudes bouleversées. Il fit donc construire 
hors des murailles de la vieille ville une cité 
nouvelle où les conceptions urbanistiques 
respecteraient les exigences de la circulation 
moderne et répondraient aux critères d’un 
habitat spacieux, aéré et harmonieux et 
d’artères et places publiques propres à 
satisfaire à la demande des populations 
européennes. Cette dualité fit que le centre 
de gravité se déplaça de la médina vers la 
nouvelle cité, faisant perdre à la première son 
statut et ses anciennes fonctions. 

L’administration du Protectorat a 
accompagné sa politique d’urbanisme 
par l’exécution de nombreux plans 
d’aménagement de la ville qui se réduisirent 
en fait à la consécration de sa fonction militaire 
et à la préservation des intérêts de la minorité 
européenne de la nouvelle ville aux dépens de 
l’immense majorité des habitants marocains 
qui furent refoulés vers la vieille ville et les 
bidonvilles qui l’entouraient.

On peut affirmer que cette politique 
urbanistique n’a pas réussi à éliminer les 
problèmes générés par les mutations de 
la ville et de ses environs, et dont les plus 
importants furent l’apparition de quartiers 
périphériques formés d’habitations en tôle, 
témoignant à l’évidence de la dégradation 
des vieilles infrastructures urbaines. A cela 
sont venues s’ajouter les conséquences 
de cette dynamique née de l’attraction que 
Taza a exercée en tant que centre urbain 
sur l’ensemble de sa région.
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L’essentiel des enseignements à tirer de l’étude de l’urbanisme dans la ville de Taza, 
à l’époque du Protectorat français, est que l’évolution de la ville a été emblématique 

des mutations sociales survenues au cours de cette période ainsi que des contradictions 
et nouvelles réalités apparues sur le terrain, l’urbanisme étant devenu le reflet de la nature, 
de la qualité et du rythme de développement de l’habitat.

Ayant à peine assuré sa mainmise sur la ville, L’administration du Protectorat a entrepris, 
comme elle le fit pour les autres villes du pays, la mise en œuvre d’une politique conçue en 
rapport avec la forme et la nature des bâtiments mais aussi le type de relation susceptible 
d’assurer la continuité entre  l’architecture coloniale et celle de la vieille ville, dans le 
cadre plus général de la conception qu’avait la Résidence générale de cette entreprise. 
Les premiers effets de cette politique française de l’urbanisme dans la ville de Taza se 
manifestèrent à travers le choix d’un développement duel tendant à faire coexister une 
vieille et une nouvelle ville. 

L’URBANISME AU MAROC
AU TEMPS DU PROTECTORAT FRANÇAIS

AUTHENTICITE ET INFLUENCES 
EUROPEENNES

L’exemple de la ville de Taza

Jalel Zine el Abidine
Maroc

google maps
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Ce patrimoine culturel qui réside, pour une 
part essentielle, dans la chanson populaire, 
a constamment été un trait d’union entre 
la passé et le présent. Grâce à la mémoire 
des récitants ce patrimoine nous est 
parvenu en conservant son identité et son 
authenticité. « Est patrimoine, écrit Hassan  
Hanafi tout ce qui, à l’intérieur de notre 
civilisation présente, nous vient du passé. 
» Le passé est en effet, là, avec ses us et 
coutumes, il ne cesse d’actualiser à nos 
yeux de la façon la plus précise toutes les 
formes d’expression de la vie quotidienne, 
avec ses joies et ses fêtes, telle qu’elle fut 
vécue par les populations ancestrales. 

La plupart des chansons populaires 
d’El Gdah sont liées à des récits, certains 
véridiques et nous réfèrent à des faits 
historiques, d’autres relevant de la pure 
imagination. Les paroles de ces chansons, 
qu’elles soient en arabe littéral ou en arabe 
dialectal, qu’elles trouvent leur origine 
dans un récit ou dans uns scène vécue, 
nous renvoient soit à une fiction soit à 
une expérience dont il naît une forme 
de méditation sur tel ou tel aspect de al 
vie vécue. L’auteur a acquis lors de son 
enquête sur ce type de chanson populaire 
la certitude qu’elle ne peut faire l’économie 
du passage par le conte qui plonge ses 

racines dans la mémoire des populations 
qui les ont transmises au long des siècles 
et qui assume de nombreuses fonctions 
dont l’une des plus importantes est la 
révélation de secrets que les habitants du 
village ont voulu nous communiquer au 
moyen de la chanson. Celle-ci présente en 
effet un ensemble de formes significatives 
des comportements, du mode de vie, du 
niveau d’évolution des populations d’Al 
Gdah.

Ce qui distingue, en premier lieu, telle 
région de telle autre ce sont ces us et 
coutumes qui dessinent de nombreux 
aspects et soulignent les spécificités 
sociales et culturelles de la communauté 
qui y vit. Les grandes occasions, les 
festivités et les cérémonies de mariage 
jouent à cet égard un rôle important dans la 
détermination de cet ensemble de réalités 
et de manifestations qui font qu’Al Gdah 
diffère de telle région  du pays et ressemble 
à telle autre. Al menjema que l’on retrouve 
dans beaucoup d’autres régions constitue 
l’une des plus importantes traditions 
festives de ce village, et peut-être même la 
plus importante dans la mesure où elle est 
pratiquée lors des cérémonies de mariage 
ou de circoncision. 
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La petite ville d’El Gdah se trouve au nord-ouest de la Tunisie, à près de 250 kms de 
la capitale, loin au sud de la ville du Kef, dont elle est distante de 90 kms. Elle est au 

centre d’un triangle avec, d’un côté, la ville de Kalaa el Khisba ( littéralement : « la forteresse 
fertile », cette ville s’étant appelée avant l’indépendance du pays Kalaa al Jarda – « la 
forteresse aride »), d’un deuxième côté de la ville de Kalaat Sinan (« la forteresse de Sinan 
Pacha », également connue sous le nom de Kalaat al Asnam, « la forteresse des statues », 
ou de Kalaat Essikka, « la forteresse de la voie ferrée »), qui est à 15 kms, et d’un troisième 
côté, la frontière algérienne. 

El Gdah est une bourgade agricole entourée de terres fertiles et de montagnes. Ses 
habitants sont des paysans (grandes cultures et élevage des ovins) qui mènent une vie 
simple, guère éloignée de celle des populations amazighes, les premières à s’être établies 
dans cette région du pays. L’héritage culturel de ces agriculteurs et éleveurs est en fait 
leur seul divertissement, héritage dont il ne faut pas oublier à quel point il a bénéficié de 
la position stratégique d’Al Gdah, qui est étroitement liée à l’Algérie voisine, comme on le 
voit à la variété et à la multiplicité des manifestations festives qui scandent son existence. 

LA FEMME ET L’HERITAGE MUSICAL DANS 
LA PETITE VILLE D’EL GDAH

AU NORD OUEST DE LA TUNISIE

Naouel Jilali
Tunisie
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Qui mettre dès lors sur le banc des 
accusés ? Et qui jeter en prison lorsqu’on 
entend un groupe de jeunes fredonner, 
tout en dansant la debka, une chanson qui 
bouscule les interdits ?

Echantillon étudié :
L’auteur a examiné la matière sonore qu’il 

a collectée sur deux générations, soit près 
d’une soixantaine d’années s’étendant du 
début des années 60 jusqu’à la dernière 
décennie.

Axes de l’étude :
Deux axes ont été dégagés : 

  Premièrement: Les mutations 
économiques et politiques et leur impact 
sur la chanson populaire.

  Deuxièmement: L’attitude de la société 
face à l’interdit religieux, aux traditions et 
aux us et coutumes, et son effet sur la 
chanson populaire. 

L’auteur est parvenu aux conclusions 
suivantes :

1  La chanson est un reflet sincère des 
changements socioéconomiques que 
la région a connus, de façon générale, 

la Jordanie ne pouvant rester à l’écart 
des mutations survenues dans son 
environnement. 

2  Les transgressions les plus importantes 
concernent l’interdit sexuel, ce qui 
s’explique par trois raisons:

a  Le désir de se libérer de la répression 
sexuelle;

b  la seule autorité susceptible de sanctionner 
ce type de dépassement est une autorité 
sociale qui ne dispose d’aucun moyen de 
rétorsion ;

c  une certaine tolérance sociale à l’égard 
d’une transgression où l’on ne passe pas 
de la parole à l’acte.

3  Les lignes rouges en matière de politique 
constituent une forme de transgression 
autrement plus grave. Cela s’explique 
non pas par le despotisme exercé par le 
pouvoir mais par l’expérience sociale du 
rapport au pouvoir. En outre, les sanctions 
prises par le pouvoir politique constituent 
une réalité palpable alors que l’autorité 
religieuse ne dispose pas de moyens de 
répression.
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L’étude porte sur les mutations sociales que l’on peut percevoir à travers la chanson 
populaire en Jordanie, en tant que celle-ci constitue un registre hautement fiable car 

échappant constamment aux ciseaux du censeur, louvoyant et se dérobant pour exprimer 
les non-dits de la société, franchissant ainsi les lignes rouges et investissant les domaines 
de  l’interdit. Pourtant, cette chanson bénéficie d’une réelle tolérance, et cela pour deux 
raisons :

La première est qu’il s’agit d’un art, et tout art porte en soi sa propre justification ; il est 
à soi sa propre finalité, son seul objectif étant de procurer du plaisir, de la détente ou du 
divertissement, autant de raisons que le détenteur d’une autorité – qu’elle soit religieuse, 
sociale ou politique – pourra invoquer pour passer sous silence les transgressions.

La deuxième raison est en rapport avec la nature même de la chanson populaire: celle-
ci, en effet, ne se réclame pas d’un auteur précis pas plus qu’il n’est d’auteur qui puisse en 
revendiquer la paternité. Il en va ainsi, d’ailleurs, de l’ensemble du patrimoine immatériel. 

CHANSON POPULAIRE ET
 MUTATIONS SOCIALES

EN JORDANIE

Mahmoud Al Jabbour
Jordanie
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La symbolique du poisson dans cette 
île, qu’il soit offert frais pour annoncer 
un mariage ou qu’il prenne d’autres 
significations sociales, témoigne de la trace 
laissée dans totalité de la région par les 
civilisations anciennes qui s’y sont succédée 
et où le poisson a, sans aucun doute, revêtu 
une symbolique particulière. On sait en effet 
que les poissons ont toujours occupé une 
place importante dans les vieilles civilisations 
qui les ont entourés d’une riche symbolique. 
Les habitants de l’île de Tarout ne pouvaient 
à cet égard qu’être influencés par les 
civilisations dont ils étaient environnés, celle 
de la Perse, celle du Sind ou celle du sud de 
la Presqu’île arabique. 

La consommation des poissons et des 
mollusques après qu’ils ont été salés et 
séchés est une tradition héritée depuis la nuit 
des temps, dans l’île de Tarout. La chair peut 
aussi bien être consommée à l’état brut que 
dessalée à l’eau ou bouillie avec de l’oignon 
et accompagnée de divers légumes. Cette 
méthode de cuisson existe dans Tarout 
mais aussi dans d’autres régions du Golfe 
où les familles mettent les poissons et les 
mollusques à sécher afin de les conserver 
pour les froides journées d’hiver. 

Le poisson séché fait partie des traditions 
culinaires les plus anciennes. Cette pratique 
était largement répandue chez les Sumériens 

qui étendirent leur influence à l’ensemble 
des cités qui les environnaient du fait des 
importantes relations commerciales que 
celles-ci entretenaient avec Sumer. 

Si l’une des traditions des habitants de 
Tarout était de distribuer le poisson frais, à 
titre d’annonce d’une cérémonie de mariage, 
leurs descendants continuent, aujourd’hui à 
faire l’offrande de poissons séchés dans le 
cadre d’un rite de célébration de la fête de la 
Vierge Marie. 

Voilà qui confirme la symbolique 
particulière que les populations de cette 
île n’ont cessé d’attacher au poisson pour 
tout ce qui concerne la socialisation des 
épousailles. Le poisson frais est en effet 
d’abord offert lors de la conclusion du 
contrat entre les familles, il signifie alors 
le début d’un nouveau processus devant 
conduire à un mariage et ouvrir la voie à 
une nouvelle vie familiale. Le poisson grillé 
est ensuite présenté, accompagné de riz 
cuit dans le sirop de palmier, à la veille de  la 
cérémonie pour signifier le parachèvement 
du processus. 

En d’autres circonstances, le poisson 
séché symbolise la fin de la vie lorsqu’il est 
offert pour célébrer l’anniversaire de la mort 
de la Vierge Marie. 

i.ytimg.com
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L’île de Tarout a suscité, au long de son histoire, la convoitise de nombreux conquérants 
et envahisseurs, en raison de la stabilité et de l’hospitalité qu’offrent ses terres fertiles 

et ses eaux abondantes, outre qu’elle constitue un lieu stratégique du fait de sa situation sur 
les routes du commerce maritime dans la région du Golfe et de ses ports et abris naturels 
qui ont grandement contribué aux multiples activités qui s’y sont développés, qu’il s’agisse 
d’agriculture, de pêche ou de commerce. Aussi est-elle tôt devenue un lieu d’émigration 
de et vers les régions voisines, de Bassora, au nord, jusqu’à Oman, au sud, et de Nedjd, à 
l’ouest jusqu’à Al Ahwaz, Al Muhammarah et sa province, à l’est.

L’île de Tarout a subi, à travers les âges, de nombreuses influences liées à l’expansion du 
commerce dans l’ensemble de la région du Golfe et de la grande Syrie. Diverses civilisations 
y laissèrent leur empreinte, depuis l’aube de l’histoire jusqu’à nos jours, tant au plan spirituel 
qu’intellectuel ou culturel.

LE POISSON ET SA SYMBOLIQUE 
DANS L’ILE DE TAROUT

 Jaafar Al Bahrany
Arabie Saoudite

google maps
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Cette vision fondée sur le caractère 
central de l’expérimentation a donné 
naissance à des pratiques médicales et à 
des traitements aussi nombreux que variés 
dont les premiers bénéficiaires furent, sans 
aucun doute, les populations musulmanes 
de l’époque d’Ibn Al Jazzar. Avicenne (Ibn 
Sîna) parle de ce type de démarche en ces 
termes : « J’ai pris en charge les malades 
et je vis s’ouvrir à moi d’inestimables 
perspectives de traitement puisés dans 
l’expérience. » 

Ibn Al Jazzar s’est donc éloigné de 
la démarche purement philosophico-
théorique qui prévalait chez les médecins 
grecs, et s’est, en revanche, complètement 
tourné vers les expériences pratiques et les 
applications concrètes. Sa démarche ne 
diffère pas, du point de vue de l’auteur, du 
concept d’expérience chez Kant, en tant 
que l’expérience est une connaissance 
expérimentale qui définit un objet ou une 
manifestation au moyen des sens. Ce 
rapprochement ne signifie pas qu’il faille 
pour autant prendre les critères définis par 
la science moderne comme base pour 
évaluer un savoir produit par la science 
islamique, voilà plus de mille ans. Et 
c’est pourquoi la notion d’expérience ou 
d’expérimentation chez Ibn Al Jazzar doit 
être appréhendée d’abord au sens premier 
de compétence et de savoir-faire. 

La leçon la plus importante à retenir 
quand on se penche sur le parcours  d’Ibn 
Al Jazzar est sans doute la modestie et la 
noblesse de la pratique médicale chez cet 
homme dont l’approche ne fut nullement 
motivée par l’appât du gain ou la recherche 
des honneurs. Au contraire, le médecin 
s’était mis au service du commun des 
mortels, et en particulier des plus démunis. 
« Lorsque je vis, écrit-il, que beaucoup de 
pauvres et d’indigents sont dans l’incapacité 
de profiter des bienfaits de ce livre (Zâd al 
mussafîr wa qut al hâdhir – La provende 
du voyageur et l’aliment du sédentaire) et 
de bien d’autres ouvrages écrits par les 
maîtres en sagesse pour préserver la santé 
des bien-portants et guérir les malades de 
leurs maux, car ils sont fort démunis et ne 
disposent guère des moyens d’accéder aux 
matières qui leur permettent de se soigner, 
lorsque je vis cela je décidai de réunir au 
profit de ceux qui sollicitent la médecine 
et de ceux qui pourraient tirer bénéfice de 
notre ouvrage appelé Zâd al mussafîr… les 
données relatives à la science des maladies, 
à leurs causes, à leurs symptômes et aux 
moyens de les traiter par des médicaments 
faciles à préparer, peu coûteux en efforts 
et en argent, de sorte qu’il sera aisé aux 
médecins de prendre en charge le commun 
des hommes, les pauvres et les plus 
démunis en recourant à ces médicaments 
que j’ai trouvés chez Galien. »
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L’expérimentation dans les sciences arabo-islamiques exige de nouvelles études 
et des recherches approfondies afin qu’en soient percés les secrets et que soit 

déterminé le statut réel qui fut le sien au regard de la pensée qui a produit ces sciences. 

Bien des points liés à la démarche expérimentale d’Ibn Al Jazzar – tels que, par exemple, 
le rapport de l’expérimentation à la jurisprudence religieuse (char’a) ou l’existence ou pas, 
chez lui, d’un lien entre les expériences qu’il menait et le recours à certains instruments 
utilisés en appoint – ont, assurément, été négligés. Il est temps que la recherche aborde la 
question sous tous ses aspects. 

Mais l’auteur estime qu’il convient d’abord de montrer la centralité de l’expérimentation 
dans l’approche d’Ibn Al Jazzar dans les deux domaines de la médecine et de la 
pharmacologie. C’est pour cette raison en effet que ce savant est classé dans la catégorie 
des médecins qui considèrent la médecine comme une pratique créatrice qui doit se 
fonder sur l’expérimentation et non sur l’inspiration, ainsi que le croyaient de nombreux 
médecins grecs, et à leur tête Galien. 

EXPERIMENTATION ET MEDECINE POPULAIRE
CHEZ IBN AL JAZZAR

Hamadi Dhouib
Tunisie
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l’exploration de la vie intérieure de ces êtres: 
psychologie, pensées mais aussi divers 
acquis susceptibles d’évoluer. »

Parler de personnage merveilleux 
implique la recherche de la source du 
merveilleux qui constitue l’un des supports 
de tout ce qui relève de l’extraordinaire 
dans le texte. Aussi la question du temps 
et du lieu, vus sous l’angle du merveilleux, 
ne peut-elle pas être séparée de celle 
du personnage merveilleux lui-même. 
Postuler le caractère irréel du temps et 
du lieu constitue, dès le départ, une des 
exigences essentielles du texte merveilleux 
car c’est sur cette base que se construit la 
cohérence du texte narratif en tant que récit 
extraordinaire.

 Chouaieb Halifi souligne que le 
personnage du conte merveilleux « est 
lié à des actes et événements mais 
aussi à une parole qui a une polysémie 
et une fonction que Greimas définit en 
tant que facteurs, c’est-à-dire unités ou 
lexèmes organisés à l’aide de marques 
structurantes. Pour Lotman il s’agit de la 
mobilisation des marques antagoniques 
et des marques distinctives. » Lotman 
ajoute que le personnage merveilleux est 
un personnage riche dont « la création 
requiert une exceptionnelle mobilisation 
des forces de l’imagination, perceptible aux 
indices annonciateurs des événements à 
venir. Les apports par lesquels le narrateur 

enrichit les personnages merveilleux en font 
des personnages fonctionnant en réseau 
avec les autres composantes du récit dont 
ils sont solidaires. Ces personnages ont, 
généralement, en commun un ensemble 
de caractères distinctifs qui différent par 
certains côtés d’un récit à un autre. Il existe 
entre le personnage et la thématique du 
récit une dialectique de fait qui génère un 
potentiel imaginatif de nature à inciter le 
lecteur à s’interroger, à hésiter, à demeurer 
perplexe devant l’étrangeté des entités ou 
actes sortant de l’ordinaire. »

Le personnage merveilleux est un être « 
différent » qui se construit sur la base d’un 
ensemble de formules à travers lesquelles 
le narrateur essaie de composer une 
personnalité différant de celle du commun 
des mortels. Il regroupe ainsi diverses 
créatures en une seule pour former un 
nouveau personnage, ou donne une 
âme à une entité inerte comme le bois 
ou la pierre précieuse. Les hautes vertus 
dont l’imagination a doté le personnage 
confèrent à son itinéraire une diversité qui 
enrichit le récit non seulement par l’aura qui 
entoure ce personnage mais aussi par le 
merveilleux qui rejaillit sur les événements 
et les êtres ordinaires, lesquels prennent 
une tout autre dimension en proportion 
des capacités et des pouvoirs de cet être 
d’exception auquel ils sont liés. »
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Le merveilleux joue un rôle important dans la conception d’un personnage qui sort de 
l’ordinaire. Il « reconfigure » cet être imaginaire et lui confère à l’intérieur du discours 

narratif une tout autre dimension que celle de l’être ordinaire. Le merveilleux a fait du roi 
Seyf, enfant et adolescent abandonné, un homme plein d’assurance qui n’hésite pas à 
engager le combat, quel que soit l’adversaire, et à aller de victoire en victoire. Un homme 
qui s’aventure au cœur du désert sans avoir peur de l’inconnu, plonge dans de vastes 
océans où il va vers le large sans se soucier de la terre où il va aborder. Car, en toute 
circonstance, il a la certitude qu’il existe des forces mystérieuses et surnaturelles qui 
viendront à son secours. 

Telle est la situation lorsque le merveilleux fait intervenir des forces externes. Mais il 
existe d’autres forces, d’ordre interne, biologique, qui surviennent et influent sur le destin 
du personnage. Elles peuvent être des êtres humains, des démons ou des objets inertes. 
Chouaieb Halifi estime qu’il existe deux forces constitutives des principaux traits du 
personnage merveilleux, une force intérieure et une autre extérieure : « Les personnages 
merveilleux, écrit-il, sont construits de façon précise en une conception à laquelle participe 

LE RÔLE DU MERVEILLEUX DANS LA 
CONSTRUCTION DU PERSONNAGE
L’histoire du roi Seyf ibn Dhi Yazîn  

comme exemple

Safa Dhiab
Irak
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mathématiques dans le tiers-monde, 
en particulier, s’efforcent de prendre en 
compte les traditions liées au domaine des 
mathématiques qui ont pu survivre à l’ère 
coloniale pour essayer ensuite de les intégrer 
aux programmes scolaires. Les spécialistes 
ont noté que cela ouvre également de 
nouvelles perspectives à l’enseignement 
de la philosophie et d’autres disciplines 
dans ces pays, de sorte que l’élève pourra 
concilier ce qu’il puise dans sa culture locale 
et son environnement familial avec ce qu’il 
apprend à l’école, chose qui ne peut que 
le rendre encore plus fier des apports de la 
culture populaire qui est la sienne, celle de 
sa société et de sa terre.

Les sociologues considèrent, pour 
leur part, l’identité culturelle de la société 
comme un stimulant pour les efforts 
consentis au service du progrès. Le 
mieux serait donc que l’élève reçoive une 
éducation pluridimensionnelle qui donne 
une place de choix à des éléments relevant 
spécifiquement de la culture populaire. 
Il convient, dans ce contexte, que l’élève 
regarde les sciences et les mathématiques 
comme un moyen de comprendre la 
culture du milieu dans lequel il vit et un 
outil au service de cette culture. A cet 
égard, l’ethno-mathématique remplit de la 
meilleure façon ce rôle. 
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ensuite, à la fin des années 80, autour 
de cette notion, notamment lors du 
Congrès mondial de l’enseignement 
des mathématiques, tenu à Budapest, 
en 1988, qui réserva un chapitre de ses 
travaux à la question : « Que pouvons-
nous attendre de l’ethno-mathématique 
? » La discussion fut alors animée par de 
nombreux spécialistes venus des Etats-
Unis, du Brésil, du Mozambique, de la 
Palestine et de la Grande-Bretagne. 

Il est clair que les différentes 
définitions que l’on peut donner à ce 
terme finissent par se recouper et 
que nous pouvons considérer l’ethno-
mathématique tout à la fois comme 
une branche des mathématiques, une 
branche de l’ethnologie (la science 
des races) – laquelle constitue l’un 
des domaines de l’anthropologie – 
et une branche de la didactique des 
mathématiques. La notion exige d’être 
définie, à chaque fois, en rapport avec le 
lieu et le temps, dans la mesure où elle 
est liée à des concepts flexibles. « Ethno 
» désigne tous les facteurs constitutifs 
de l’identité culturelle de la société : 
la langue, les symboles, les valeurs, 
les mots usuels, les croyances, les 
habitudes, les apparences physiques, 
les aliments, les vêtements  les plus 
courants. « Mathématique » renvoie à 
une large vision des mathématiques 
s’étendant de l’arithmétique à la 

géométrie, aux classifications, aux 
catégories, aux interconnexions, aux 
échantillonnages, etc. 

Il est à noter que nombre de 
didacticiens des mathématiques dans 
les pays occidentaux avancés ont 
peur d’intégrer à leurs programmes 
scolaires des éléments mathématiques 
présents dans les cultures populaires 
des pays du tiers-monde. Ils sont en 
effet incapables de mesurer à l’avance 
l’impact sur les élèves d’une approche, 
l’ethno-mathématique, liée à des 
cultures populaires venues de loin et 
susceptibles – de leur point de vue – de 
nuire, en dernière instance, à la pensée 
scientifique qu’ils veulent développer 
chez les élèves. Ils ont également peur 
de l’impact idéologique et politique de 
ce type d’enseignement sur une société 
occidentale devenue multiraciale et 
multiculturelle.  

De toute façon, il incombe aux ethno-
mathématiciens d’analyser l’impact 
des facteurs culturels et sociaux sur 
l’assimilation et le développement des 
mathématiques. Leur rôle est aussi 
d’apporter leur contribution au savoir 
mathématique des peuples  (notamment 
de ceux qui ont été colonisés) à travers 
la recherche des éléments culturels 
encore présents dans la culture 
populaire actuelle. Les études ethno-
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Nous pouvons définir l’ethno-mathématique comme une anthropologie 
culturelle des mathématiques et de leur enseignement, soit l’étude des 

pratiques et idées mathématiques dans leur rapport avec les constituants de la 
vie culturelle et sociale. Outre qu’il s’agit de la préservation d’une culture populaire 
authentique, l’intérêt d’une telle approche réside, selon les spécialistes, dans 
sa contribution, dès lors qu’elle est convenablement adaptée aux programmes 
scolaires, à rapprocher les concepts mathématiques et scientifiques de l’élève. 

L’ethno-mathématique a fait une timide apparition, au cours des années 70 
du siècle dernier, lorsque le pionnier de cette discipline, Ubiratan d’Ambrosio, fit 
entrer ce terme dans le monde des mathématiques. Les débats s’intensifièrent 
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élèves âgés de huit à treize ans pour faire connaître les techniques et les modes 
d’exécution de cet art populaire propre à Bahreïn. On sait que cette manifestation 
qui allie le chant à la danse appartient aux arts bédouins du désert. On sait aussi 
qu’elle est arrivée à Bahreïn et sur le littoral du Golfe au gré des migrations des 
tribus arabes qui les ont conduites depuis le centre du Nedjd jusqu’aux extrémités 
de la Presqu’île arabique, et que chaque région y a imprimé sa marque propre, si 
bien que cet art  s’est transformé d’une danse d’appel à la guerre entre les tribus 
en une danse d’exhibition, exécutée dans les fêtes de mariage ainsi que dans 
les grandes cérémonies nationales, une danse à laquelle participent les rois eux-
mêmes ainsi que les hauts dignitaires et où sont entonnés des chants à la gloire 
de la patrie, du leader et de la communauté. 

La ‘Ardha repose sur des règles artistiques et des traditions scrupuleusement 
respectées, elle mobilise divers outils et équipements, tels que les épées, les vieux 
fusils, les bannières, les tambours et les tambourins sous toutes leurs formes. Les 
participants assument de multiples fonctions et représentent différentes catégories 
sociales. Nous avons les virtuoses des instruments à percussion, les chanteurs, 
les récitants des textes poétiques, les porteurs de fusils mais aussi les danseurs 
à l’épée qui peuvent être des rois, des princes ou de hauts dignitaires, cette 
manifestation n’exigeant pas moins de cent participants.   

Or, comme c’est le cas pour le reste des arts populaire du chant que des 
générations se sont transmis les unes aux autres, chacune y imprimant sa marque et 
son tempérament, ces arts ont évolué, subissant des transformations susceptibles 
de porter atteinte à leur conception artistique et à leurs valeurs existentielles et d’y 
introduire des formes hybrides de nature à les abâtardir. L’avancement en âge des 
connaisseurs, des pratiquants, des chanteurs et des exécutants qui ont perdu tout 
véritable lien avec cet art élevé a amené le cabinet royal de Bahreïn à le prendre 
sous son aile et de porter Son Excellence le Cheikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa, 
Ministre du Cabinet royal, à la dignité de Président honorifique de l’Association de 
la ‘Ardha. La sollicitude dont S.E entoure cet art national constitue aujourd’hui le 
meilleur témoignage du statut éminent qui lui est désormais conféré. 

La session de formation organisée dernièrement par cette Association au profit 
des enfants est un pas important sur la voie de la continuité du lien entre la nouvelle 
génération et les arts, les techniques, les bases artistiques de la ‘Ardha. Cette 
orientation va dans le bon sens même si elle est intervenue assez tard. Elle donne 
un coup d’arrêt au déclin qui menace nos arts populaires, en outre, elle découle 
de la convergence de deux processus, l’un populaire et l’autre officiel symbolisé 
par l’intégration par le Ministère de l’Education et de l’enseignement de la culture 
populaire à ses programmes modernes. Espérons qu’une telle convergence 
viendra donner une signification plus haute aux valeurs de la culture nationale, à 
ses créateurs et à leur appartenance authentique à cette terre, mais aussi exprimer 
le refus d’aliéner la culture de la nation et de porter atteinte à la dignité de ses 
producteurs. 

Que Dieu nous guide sur le chemin de rectitude.
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L ’éminente éducatrice Mme le Professeur Ahlam Al Amir, alors membre de 
la Direction des programmes, au Ministère bahreïni de l’Education, a rendu 

visite, au début de la nouvelle année scolaire 2008-2009 de Bahreïn,  à LA CULTURE 
POPULAIRE pour les études, les recherches et les publications. Elle a demandé à 
étudier avec nous la possibilité d’une coopération avec la revue en vue de définir 
une approche méthodologique qui permette d’intégrer la culture populaire aux 
nouveaux programmes de l’éducation. Cette innovation serait alors expérimentée 
dans un nombre réduit d’écoles. Une fois enrichie et développée, elle devrait être 
étendue par étapes à un plus grand nombre d’institutions scolaires jusqu’à ce 
que cet enseignement soit adopté, en tant que nouvelle matière  qui serait alors 
L’enthousiasme que cette initiative a suscité parmi les enseignants fut pour nous 
un motif d’admiration et de considération. Nous n’avons pas hésité à nous engager 
pleinement pour donner corps à cette idée et la faire aboutir par tous les moyens. 
C’est ainsi qu’est née cette coopération qui a vu d’éminentes compétences, 
venues de la Direction des programmes du Ministère bahreïni de l’Education et 
de l’Enseignement, travailler avec succès  aux diverses étapes de la conception, 
de la mise en place et de l’expérimentation du projet. De nombreuses réunions 
furent ainsi organisées avec notre revue pour discuter les différents aspects de ce 
nouvel enseignement. Même si le bureau de la revue avait d’emblée pris la décision 
d’apporter toute l’aide pédagogique qu’exigeait une telle entreprise, à chacune 
des étapes de sa réalisation, nous étions conscients de l’ampleur des défis et 
des obstacles auxquels cette noble initiative allait se heurter. Le lecteur trouvera 
d’ailleurs dans la section de ce numéro de la revue intitulée ‘’Sur le terrain’’ un 
rapport technique sur la dernière réunion consultative entre les experts des deux 
parties et le travail accompli en vue d’atteindre un tel objectif. 

D’un autre côté, nous avons été heureux de la décision de l’Organisation 
Internationale de l’Art populaire (OIV) d’adresser, il y a quelques jours, ses 
félicitations au Ministère bahreïni de l’Education et de l’Enseignement, pour avoir 
réussi à introduire la culture populaire, en tant que matière d’enseignement propre 
à enrichir et à compléter harmonieusement les programmes du second degré. 
C’est là en effet une avancée pédagogique digne d’être saluée et une expérience 
arabe, dans le domaine de l’éducation, qui mérite d’être soutenue, suivie et étudiée 
dans tous ses développements, à raison des résultats obtenus. Notons également 
que l’Organisation internationale a vu dans cet acquis une marque de distinction 
pour le Bahreïn dans le contexte du Golfe et de la région arabe. 

D’un autre côté, l’Association bahreïnie de la ‘Ardha a organisé des sessions 
de formation théorique et pratique et une campagne soutenue à l’intention des 
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عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
 - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
-آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
 - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
-آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
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In Morocco, the silver jewellery industry,(Al Naqra),plays a significant 
role in the nation’sfolk heritage. It was primarily villagers who made 
and wore the jewellery, and traditional craftsmen travelled from 
region to region with their skills, tools and creations.

Their handicraftsreflected the manycivilisationsthat have influenced 
Morocco, includingthe Phoenicians, the Byzantines, the Romans, 
the Africans and the Andalusians. In the national museums, there 
are remnants from all these civilisations. Many historical documents 
show that there were silver mines and tradebetween the people 
and the sultans. 

Moroccan jewelleryisclassified into urban jewellery with gold 
and precious stones,and large, thick rural jewellery made from silver 
orplated metals.

Although silver jewellery now comes in many varieties and forms, it is traditional 
because it is still made usingthe same simple techniques and tools that have been used 
for thousands of years. 

A discussion of the history of jewellery leads us to the history of silver mines, which date 
back to the pre-Islamic period. These mines were very important after the introduction 
of Islam, because the silver was used to manufacture coins, which contributed to the 
development of the economy. Silver was used for decoration, beautification and monetary 
transactions.

In ‘The Book of Morocco in the discussion of the African and Moroccan countries’, 
Al Bakritalked about silver mines in Taznakht and Tamidlt on the outskirts of the city of 
Taroudant, and in Tamdult in the south of the Little Atlas. Leo Africanus talked about a silver 
mine in the Hilala area in the Little Atlas.

There is no doubt that the abundance of silver led to the development of the jewellery 
industry.However,the areas known for silver jewelleryare not necessarily located near silver 
mines. 

Morocco’s silver jewellery:
 An ancient rural art

Rahmah Miri
Morocco
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When we study the buildings 
constructed in Taza city during 
the French colonisation of 
Morocco, we can see that 
the architecture at this time 
reflected the changes that were 
impacting society. 

When the French colonised this 
and other cities, they implemented 
a special policy regarding buildings 
and their design, a compromise 
between the colonial building style and 
the traditional architecture. This policy 
reflected the relationship between the 
colonisers and the colonised.

The policy resulted in a type of duality; the modern and the old part of the city coexisted. 
The French administration decided that Europeans should not live in the old part of the city 
so that they would not disturb the Moroccan inhabitants or be influenced by their traditions 
and customs. To implement this policy, the French built a modern city outside the walls 
of the old city. This new city was designed to meet the needs of the European residents, 
with spacious homes that conformed to a particular style, and attractive streets and public 
areas.

This duality shifted the focus to the new city, leaving the old city devoid of its previous 
role and function.

The French administration continued to build and add new designsto accommodate 
the military and to serve the interests of the European minority. This cameat the expense of 
the Moroccan residents, who were marginalised in the old city and in areas with tin shacks.

This building policy led to problems in the city and its suburbs. For example, the 
marginalised people who lived in the suburbs and in tin shacksnegatively impacted the 
city’s infrastructure. 

Authenticity and the European 
influence on Moroccan architecture 

under French colonisation:
 The example of Taza city 

Jalal Zayin Al Abidin
Morocco

14



 Issue 37

The village of Qadahin 
northwest Tunisia isaround 
250km from Tunisand 90km 
south of Al Kaf city. Qadah is 
situated between the city of Al 
Kalaa Khasbah, (the Fertile Fort, 
which was known as the Barren 
Fort pre-Independence), and the 
city of Kalaat Sinan, [Sinan Fort, 
which was known as Kalaat Al 
Asnam (Idols’ Fort) and also Kalaat 
Al Sikkah], which is 15km from Qadah. 
Qadahborders Algeria.

Qadah is a small village surrounded by 
agricultural land and mountains. Most of the inhabitants are peasants who sow seeds 
and tend livestock. They live a simple life, much as the Amazigh did before them. Cultural 
heritage was their only form of entertainment. Qadah’s proximity to Algeria enriched its 
cultural heritage, including its celebrations. 

Qadah’s cultural heritage, which consists primarily of folk songs, helps to link the past 
and the present. Thanks to narrators, this heritage has survived unchanged. Hasan Hanafi 
said thatheritage is everything from the past that is passed down to our current civilisation. 
This heritage is passed down to us with all its customs and traditions, and it tells us how 
people used to live, celebrate and mourn.

Most of Qadah’s folk songsare associated with real tales with historical references 
and fictional stories. So the songs, whether vernacular or classical, whether based on a 
historical incident or a fictional story, reflect people’s lives.

When we discussfolk songs, we must take collective memory into account. The songs 
have various functions; for instance, they convey passions and emotions.

A place is distinguished by its customs, traditions and cultural features. In Qadah,many 
customs and traditions are centred around weddings and celebrations. ‘Najmah’, which 
was performed during weddings and circumcisions, was one of the most important 
celebrations in Qadah and other areas. 

A study of women and musical heritage 
in Qadah in northwest Tunisia

Nawal Jalali
Tunisia
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Folk songs and social change in Jordan
Mahmoud Al Jibour

Jordan

In this study, the author focuses on the 
social changes that can be identifiedin 
Jordanian folk songs. These songs 
can serve as a record of such changes 
because they have always managed to 
escapecensorship. 

There are two reasons that folk songs 
have escaped censorship:
1. As an art form, folk songs area form of 

self-expression that offers entertainment 
and relaxation.The authorities - whether 
religious, political or social - did not 
interfere with folk songs. 

2. Folk songs are anonymous, as is non-
materialfolk heritagein general. So, who could 
the authorities punish? 

Sample:
The sample for this study consists of the researcher’s collection of audio resources and 

materials spanning two generations, dating from the early 1960s to the last decade.

Focuses:
The study has two focuses:

1. Economic and political changes and their impact on folk songs 
2. Society’s attitude to religious taboos, customs and traditions, and the impact on folk 

songs
Conclusions:
1. The folk song is a valid record of the social and economic changes that impacted the 

region in general, because Jordan was affected by the changes going on around it.
2. Folk songs are not constrained by the taboo of sex, because:
a. They offer a type of relief from sexual repression.
b. Society is the only authority that judges this taboo, and society lacks the means to 

punish violations. 
c. Society tolerates even taboo-violating folk songs because they are considered an art 

form, and songs are merelywords, not actions.
3. Politics were considered the most taboo subject, because political authorities have the 

ability to inflict punishment while religious authoritiesdo not.

12



 Issue 37

Tarut Island has been the 
target of several leaders and 
invasions because of its 
stability,available water, fertile 
land and strategic location on 
a sea route in the Arabian Gulf. 
The island’snatural harbours and 
berths facilitated trade, agriculture 
and fishing. As a result,the island 
was a place to which people 
immigratedand from which they 
migrated to surrounding areas from 
Basra in the north to Oman in the south, 
and from Najd in the west to Lengeh, Al 
Ahvaz and Muhammara and its suburbs 
in the east.

As an active commercial link between the Arabian Gulf and the Levant during the rule 
of the Hyksos, Tarut has been subject to many outsidereligious, intellectual and cultural 
influencessince the dawn of history.

Perhapsfish are used to announce a marriageor anothersignificant occasion on Tarut 
Islandbecause the region was influenced byancient civilisations, such as those inIraq, 
Persia, Sind and the southern Arabian Peninsula, where fish was a symbol.

In Tarut, the custom of eating fish and shrimps dried in salt is an inherited tradition. They 
were eaten dried, or soaked in water and boiled with onions, or served with vegetables 
such as radish and cucumber. This is common in Tarut and some Gulf countries. Every 
householddried fish and shrimps in preparation for the fiercely cold winters.

Drying fish was an old custom, especially for the Sumerians, who had a significant 
influence on the surrounding areas with which they traded.

While the people of Tarut used to hand out fresh fish to announce an engagement, they 
also distributed dried fish to signify that they were mourning on the anniversary of the death 
of Mary, the Blessed Virgin.

Fish are also used to signify a marriage on places other than Tarut Island. They are used 
to signify the building of a new house. Grilled fish with rice and honey are served before the 
wedding night to signify the consummation of the marriage. 

Fish as a symbol on Tarut Island
Ja’afar Al Bahrani

Saudi Arabia
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Ibn Al Jazzar’s
experiments and folk medicine 

Hammadi Thuwayib
Tunisia

Thetopic of experiments in the 
Arab-Islamic sciences warrants 
further in-depth study if we are to 
determine theirtruecontribution to the 
advancement of knowledge.

Without a doubt, we have 
overlooked many issues related to Ibn 
Al Jazzar’s experiments, such as his 
role in experiments related to Islamic 
law. We also need to examine whether 
he used certain research tools in 
his experiments.Of course, it is not 
possible to address all aspects of his experiments in this study.

Our goal is to focus on Ibn Al Jazzar’s experiments in medicine and pharmacology.We 
can describe himas a physician, although some people believethat medicine is arecent 
development. Our opinion is similar to that of the Greeks, who believed that physicians 
such as Galenwere wise men and philosophers. 

With his comprehensive view of medicine, Ibn Al Jazzar successfully treated many 
Muslims. Ibn-Sīnā (Avicenna) said, “I treated many patients and experimenting helped 
me discover treatments and cures that surprised me.”

After a great deal of experimentation, Ibn Al Jazzar distinguished himself from the 
Greek physicians who took a purely theoretical-philosophical approach. He began to 
apply the empirical approach, which is similar to Kant’s scientific method.Ibn Al Jazzar’s 
experiments were based on his own experiencesand knowledge.

From Ibn Al Jazzar’s life, it is evident that he was a humble man and that his noble 
approach to medicine was intended to help the poor, not to make him rich. He is quoted 
as saying, “In my book Zad al-musafir wa-qut al-hadir (Provision for the Traveller and 
Nourishment for the Sedentary), I wanted to collect as much information as I could about 
diseases and their causes, symptoms and inexpensive medical cures thatall people 
could afford. I also used Galen’s book...”
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The role of the extraordinary in 
characterisation:

 The tale of King Saif bin Dhi Yazan 
Safa Dhiyab

Iraq

Extraordinary elements play a key role in 
characterisation in folktales. They reshapethe 
character. These elementstransformed King 
Saif bin Dhi Yazan, a child and a homeless 
young man, into a self-confident man who 
couldfight any battle and emerge victorious. 
He could cross deserts without fearing 
the unknown and swimvast seas without 
knowing which land awaited him because 
he was certainthat invisible metaphysical 
powerswould protect him. 

There are also internal extraordinary 
elements to the character, which may be 
biological, personal or psychological, whether the 
character is human, a jinn or inanimate. Shu’ayb 
Hulayfi states that there are two powers that shape 
the characteristics of an extraordinary character: 
internal and external. The extraordinary character is built up meticulously to reflect the 
character’s psychology and mentality. 

When discussing the extraordinary character, we must search for the things that make 
the character extraordinary, taking the setting into account because the fictional setting 
plays a big role in the personification of the character. 

Hulayfiexplained that the extraordinary tale includesextraordinary actions, language 
and functions. Greimas said that the extraordinary elements are active units dependent 
on the structural semiotics. According to Lotman, the extraordinary tale is a collection 
ofdistinctive supernatural qualities, and the extraordinary character is a rich character 
created by intensive imagery. 

The elements added by the narrator collaborate with the other extraordinary elements 
to weavean integrated web and make the characters more compelling. 

The extraordinary character is an unusual beingformed withunusual words with 
which the narrator endeavours to shape a fictional being from an ordinary one. The 
narratorcombinesthecharacteristics of different creatures to create a new character 
or to animate an inanimate object such as wood or ruby. If we look at the fictional 
characteristics of the extraordinary, we notice how valuable they are, because they add 
diversity and enrich every element of the tale.

9



D'Ambrosio explained that the term ethnomathematicsdescribes the relationship 
between culture and mathematics. It is both time and place-dependent. ‘Ethno’ refers to 
the factors that shape a society’s cultural identity: its language, symbols, values, everyday 
communication, beliefs, food, clothing, customs and ethnic features. ‘Mathematics’ 
refers to general mathematics, which includes calculus, geometry, ordering, classification, 
matrices and modeling.

Some Western experts are hesitant to add elements of ethnomathematics from Third 
World countries to their curricula, because they are unable to predict what impact this 
might have on their students. They are concerned that it might affect their students’ ability 
to think scientifically, and they fear the ideological and political repercussions of these 
issues on Western society, which is a melting pot of multiple races and nationalities.

However, ethnomathematicians are tasked with analysing the impacts of cultural and 
social factors on the teaching process and mathematics instruction. They must also 
contribute to a nation’smathematical knowledge, particularly in previously colonised 
nations, by searching for cultural elements that still prevail post-colonisation. They then 
integrate these cultural elements into the curricula.

Experts have noticed that ethnomathematics creates new opportunities for teaching 
philosophies and other activities in previously colonised countries.This encourages 
students to see the connections among the local culture, their families and what they 
learn at school, which makes them proud of their folk culture, homeland and society. 

Sociologists see a society’s cultural identity as a source of inspiration for all development 
efforts. Therefore, they believe that students should be educated about their own local 
culture. Students should view science and mathematics as tools that allow them to 
understand the local culture. Ethnomathematics does just this.

It was obvious that initially some academics championed ethnomathematics because 
they saw it as a way to liberate people,to help them value their folk cultures, and to 
enhance national identity.

For instance, one group of academics called for support for social mathematics in 
Africa. Then academics emphasised the importance of oral mathematics in the belief that 
in all human cultures, there is mathematical knowledge that is transmittedverbally from 
generation to generation. Thisstrengthens the argument for ethnomathematics.

8
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Ethnomathematics can be defined as the cultural anthropology of mathematics and 
its teaching methodology; it is the study of mathematical processes and concepts and 
their relationship toculture and social life.

According to experts, ethnomathematics is a representation of a genuine folk culture 
that is worth protecting and, if properly adapted for educational curricula, it can also 
help to make mathematical and scientific concepts more accessible to children.

Ubiratan D'Ambrosio, a leading Brazilian mathematician, introduced 
ethnomathematicsin the 1970s. However, interest in the ideagrew in the late 1980s.At 
the International Congress on Mathematical Education in Budapest in 1988, scholars 
from the United States, Brazil, Mozambique, Palestine and Britain met to discuss the 
potential benefits of ethnomathematics.  

We can consider ethnomathematics a branch of mathematics and ethnology,(a 
branch of anthropology).

Using folk culture to teach
 mathematics to children

Abu Bakr Khalid Saadullah
Algeria
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A few days ago, we were pleased to learn that the Executive Council of the International 
Organization of Folk Art (IOV) had congratulated Bahrain’s Ministry of Education for 
successfully adding folk culture to the syllabus for secondary schools. This signifies 
that this is a significant educational achievement, and an example to be followed. This 
achievement has distinguished Bahrain among Gulf and Arab countries.

The Bahrain Ardah Society, (Ardah is a traditional dance), has organised theoretical 
and practical courses for children aged 8 to 13. This spectacular desert or Bedouin art 
was brought to Bahrain and the rest of the Arabian Gulf by Arab tribes who migrated 
from the centre of Najd and the outskirts of the Arabian Peninsula. Each region adapted 
the dance to fit its traditions. Initially, the dance was performed as a call to war, then it 
was performed at weddings and national celebrations attended by kings and dignitaries. 

This dance has artistic features and traditions, and it involves the use of props such 
as traditional swords, guns, flags and several types of drums and tambourines. There 
are usually at least 100 participants, including tambourine and drum players, singers, 
gun carriers and sword dancers, and the latter are usually leaders, princes and kings.

Like folk songs, Ardah changes with each generation, and this affects the components 
of the dance and its emotional impact. These changes may distort the art form, because 
the musicians, composers and singers are growing very old and the new generation 
is losing its connection to this noble art. In order to attract the attention that this art 
form deserves, Bahrain’s Royal Court appointed Royal Court Minister Sheikh Khalid bin 
Ahmed Al Khalifa as the honorary president of the Ardah Society.

The Bahrain Ardah Society recently offered a training course for children to teach 
the new generation about the origins and ways of performing Ardah. This was an 
important step, although it came late. It is in line with the Ministry of Education’s initiative 
to introduce folk culture to the curricula in order to emphasise the value of national 
culture and the importance of its innovators and their sense of belonging to the nation. 

6
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Editor in Chief 
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At the beginning of the 2008-2009 academic year, Professor Ahlam Al Amir from 
the Ministry of Education’s Curriculum Department visited the offices of the Folk Culture 
Centre for Studies, Research and Publishing. She wanted to explore the possibility 
of cooperating with the centre and adding folk culture studies to the syllabus in three 
phases. The first phase involved an experiment with a limited number of schools, the 
second involved adding more schools, and the third phase involved developing an 
educational curriculum that included folk culture for all schools.

We were very appreciative of the enthusiasm with which teachers reacted. We 
worked hard to make the experiment a success. Our collaboration was monitored by 
several experts from the Curriculum Department. We knew in advance that we would 
face challenges and obstacles, but once the administration made the decision, we were 
able to help. This issue’s ‘In the field’ includes a technical report about the last meeting 
between experts from both organisations and a description of the achievements.

Folk culture and the new generation
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Using folk culture to teach mathematics to children

The role of the extraordinary in characterisation:

 The tale of King Saif bin Dhi Yazan 

Ibn Al Jazzar’s experiments and folk medicine

Fish as a symbol on Tarut Island

Folk songs and social change in Jordan

A study of women and musical heritage in Qadah in northwest Tunisia

Authenticity and the European influence on Moroccan architecture

 under French colonisation: The example of Taza city

Morocco’s silver jewellery: An ancient rural art
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